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« قال محمد إقبال فى آخر عمره 
وهو بحث على الاعتناء بالقران 


ج HE‏ أ کات 
اقول لک ما آؤسن به وأديین؛ إنه لیس يشاب 
اقول ل ون 


الاو و اا 
فحسب» إنه أكثر من ذلك؛ إذا دخل ي القلب تخ 


ك ا 
الإإنسان» وإذا تغير الإأنسان تغير 


روائع إقبال ص۸١١‏ 


۳ 


۰ الجزء الحادى والعشضرون ۰ 4 
سورة العنكيوت اية ٤7‏ | 
إلى سورة الاحزاب آاية ۳۰ ۰ 


! اول تدرا اهَل آل كسس إل بال کن اسن [العنکبوت: :]٤٩‏ 

إذا كان الله قد أمرك ألا تجادل آهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن» فا بالك 
اغات اسل ؟ الي أولى بإحسانك؟! 

؟ «قالين ءَاتََسَهُم لَب يوّینورک بهے)[العنکبوت: :]٤۷‏ 

ومن أمثال هؤلاء: عبد الله بن سلام وغيره» وخصهم الله بإيتاء الكتاب 
لکونہم من العاملین به» وکأن غیرهم لم يؤتوه؛ لام لم يعملوا با فيه» وما 
فيه: أوصاف النبي بيا. 

؟ وما کیت تلوأ یں قبا ین کب ولا نحط بیّمِینلگ )[العنکبوت:۸٤]:‏ 
معجزة القرآن م تكتمل إلا بكون النبي با أميًا لا يقرأ ولا یگیب قال 
اي «أجل معجزات النبى محمد بلا وأشرفها أنه كان رجلا أميً». 
١‏ ذا لأزتات المبطلو ر كت €[السکرت: €۸[ 

قال قتادة: 

ايعني لو کنت تکتب أو ت تقر الكتب قبل الوحي» لشك المبطلون المشركون 
من آهل مكة» وقالوا: إنه یقرؤه من کتب الأولین» وینسخه منها». 

ااا أغلق الله كل باب شك وارتياب فى هذ الكتاب» وذلك بأن جعل رسوله 
الذي أنزل عليه الكتاب أمَيّاء فلم يعد هناك جال للشّك فيه» فگفر من گفّر 
به» ما هو إلا جحو د وعناد. 


a O 


nik 
قال الحسن: «أعطيت هذه الأمة ا لحفظ, وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا‎ 
يحفظوا ما فيه إلا النبيون».‎ ٠ ر ر اہر‎ 
القت «وقاوا وَل ارک علیہ ٤ات ن روي فل نما ايت عند آنه ونما‎ 
]٥۰ ا تذیر ہیر 4 [العنکبوت:‎ 
لر کان القرآن عن عند عمد كنا بزع البظلون انبا إلى ما يريدون»لكن‎ 
ذلك لا ينبغي له» وهذا دليل على أنه عبد لله مثلهم» وأنه لا يملك من أمر‎ 
الرسالة إلا ما آذن الله له به.‎ 
:]٠١ اول يکفهے انا لتا عَلْيْكَ اكىب ييَلى عليه [المنكبوت:‎ | 
القرآن كنز!‎ 
قال ابن تيمية: «كل علم دين لا يطلب من القران فهو ضلال».‎ 
القرآن كفاية كل حتاج» ولا يكفيك ويروي ظما روحك إلا القرآن!‎ 
قال الإ مام الرازي:‎ 
«القرآن معجزة أتم من كل معجزة تقدمتها لوجوه: ا‎ 
أحدها: أن تلك المعجزات وجدت وما دامت» فإن قلب العصا ثعبا‎ - 
وإحياء الميت لم يبق لنا منه آثر» وما القرآن فهو باق» لو أنكره واحد» فنقول‎ 
له: فأت باية من مثله.‎ 
الثاني: هو أن قلب العصا ثعباتًا كان في مكان واحد» ولم يره من لم يكن في‎ - 
ذلك المكان» وأما القرآن فقد وصل إلى المشرق والمخرب» وسمعه كل أحد».‎ 
ئن کی با بینی كم ودا بعل ما ف لسوت‎ 
والاأ رض )[العنكبو ت ۲ه]:‎ 
لماذا يذكر الله علمه عند ذكر الشهادة؟!‎ 


HL _ 
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قال ,ابن القيم: «فإذا کان سبحانه عا لا بجميع الأشياء» كانت شهادته أصدق ‏ , 
شهادة وأعدهماء فإنها شهادة بعلم تام حيط بالمشهود به» فیکون,الشاهد 4 
أعدل .الشهداء واساقهم: 


Sant في سورة العتكيوت ار لله ذكر الشهادة بعد قول بی‎ | qên 


کف باه بینی ڪڊ يد4 وأا في الرعد والإإسراء فقال:. 
«ڪفی بال شهید ا بَینی وَبيتَڪ4 ».فا السبب؟ 
قالوا: لأن (يعلم) جلة فعلية تصف كلمة «شهيدًا4 ٠‏ أي: (شهيدًا يعلم) 
يعني شهیدا عا لاء فلو قال (کفی بادله شهدا بيني وبینکم یعلم)» سیکون 
هناك فاصل بين الصفة والموصوف» ويطول الكلام ويضعف» وكلام الله 
منرّه عن هذا الضعف اللغوي. 

(والنری ر ءامَنْوأً بالطل و ڪفرواً باللّه4[العنکبوت: :]٥۲‏ 

سین : 
إذا کان الإیہان با سوى الله كفرّا به» ف| فائدة هذا العطلف؟! 

جيم 
فائدتان: 
الأولى: التأكيدء كا يقول القائل: قم ولا تقعد» واقترب مني ولا تبتعد. 
الثانية: في ذكر الثاني بيان قبح الأول كقول القائل: أتقول بالباطل وتترك 
ا لحق؟! لبيان أن قول الباطل قبيح. ذكره الإمام الرازي 


ی ع ن و ا ار ر 
قلق اوت تيك هم الخسرور ى 4[العنكبوت: :]٠٥١‏ 


كأنهم انفردوا بالخسران» وهذا أتم وجوه الخسران؛ لأن من يخسر راس ماله 
ولا تركبه الديون» أخحف ضررا عن خسر رأس مالة وركبته الديون» فل| 
ذلك ضرر ترك عبادة الله» وهو ديْنٌ يطالّبون ها يوم القيامةء فلا بجيبون» 
فيد خحلون النار. 


0۰ 


واا الابمان كسب في ذاته والأجر فضل من الله! 
قال صاب .الظلال: «إن الإیم )ان بادله کنتت» کشب ٤‏ ذاته» والأجر عليه 
بعد ذلك فضل من الله» إنه طمأنينة فى القلب واستقامة على الطريق» وثبات 
على الأحداث» وثقة بالسند» واطمئنان للحمى» ويقين بالعاقبةء وإن هذا في 
ذاته هو الكسب» وهو هو الذى جخسره و 
وتغج لوك بالعدّاب وولا أجل سی ا ءهم آلْعدَابُ) [العنکبوت:۳٥]:‏ 
لجل العذاب لحكمة ورحة! 
قال الرازي: «أجّلّه الله لحكمة ورحهة. 
فلکونه کا لایگون مغر غا 
ولکونه رحیا لا یکون غضوبًا منزعجا. 
ولولا ذلك الأجل المسمى الذي اقنضته حكمته وارتضته رحمته» لا كان له 
رحمة وحكمة» فيكون غضوبًا قابا فیتأثر باستعجالکم» ويتغير من 
سؤالكم فيعجل» وليس كذلك» فلا يأتیکم بالعذاب وأنتم تسألونه» ولا 
دف عم بالعذاب حين تستعيڏون به منه). 
9ون جم لَمُحِيطَة اَلكفِرين) [السکبرت: 1٥4‏ 
ای انار جاسة لکل گات لن يفت مه واد ولا بى اعد من الكقار 
إلا دخل النار. 
ومعناها كذلك: يأتيهم ا موت من فوقهم» ومن أسفل منهم» ول يذكر اليمين 
والشمال؛ لأن جدران النار أو سرادقها أحاطت بهم من كل جانب. 


غ1 1 


لقا رم سهم لداب ين فَوَوهم وين ڪت ازجُلِهة وَيَفُول دُوفُوا ما م 
َعَمَلُونَ) [العنکبوت: :]٥٥‏ 

آية جمعت ين العذاب الحسي والعذاب المعنويء فالحسي أن النار تغشاهم من 
جيع الجهات» والمعنوي هو التقريع والتهديد والتوبيخ في قوله: «ذوقوأ م 


ا کے 2ے 


کن تحمَلونَ4: 
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ادى لين ءَامْوَأ إن ری و عة في فآعَبْدٌ ون) [العنكبوت:١٥]:‏ 

لا عذر لك في القعود عن عبادة الله واللإصلاح في أرض الله» إن ضاقت بك 
2 ارض» فھاجر إلى غيرها. 

إا كيف عالج القرآن حنين المهاجر إلى الوطن؟ يقول صاحب الظلال؛ 

ر «إن هاجس الأسى لمفارقة الوطن هر الماجس الأول الذي يتحرك ف النفس 
5 التي تَذْعَى للهجرة» ومن هنا يمس قلومم اتين اللمستين: 

8 - بالنداء الحبيب القريب: #يعبادى 4. 

د وبالسعة في الأرض: إن رى وسةة: 

وما دامت كلها أرض الله» فأحب بقعة منها إذن هى التى بجدون فيها 
2 السَعَةَ شرا لار ا اه 

:]ه١۷ وکل كفس دايقة فة المَوّت4 [العنكبوت:‎ f 


لذا کان توکل القلب عل من يموت حاقةء وکل الق یموتون. 
«گل كفس داق الوت م اليا ت عو ز4 (التکرت: :[o¥‏ 
النطظرفي العاقبة وتذكر الموت من أهم أسباب تحقير أمر الدنيا وتهموين 
خاوفها وآحزانها. 
من أل ما قيل: 
اموت في كل حين ينشدالكمَّنا ونحن في غفلة عا يراد بنا 
أين الأحبة والحبران مافعلوا أين الذين همو كانوا ها سكا 
ٍ سقاهم الموت كأسّا غير صافية فصيرتهم تحت أطباق الثرى رهت 
- ا وان ٤امنوا‏ وَعَملوا لصحت لََوََْهُم من اة رئا رى ين 
م حا اتر لين فا 4 [العنکبوت: :]٥۸‏ ۰ 
م أربح صفقة! 


> إيان + عمل صالح د غرف فخمة عالية + جريان الأنهار من تحتها + خلود أبدي 
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لاا لزيد الإكرام: دعم الله وعده بالقم» وأخبر أنه تولى بنفسه عملية إنزال 
اكان ال ابا تام 

:]٥۸ فيع 1 جر آلْعَدملین) [العنکبوت:‎ f 
ولم تأتِ بصيغة الأمر» فلم يقل: خذوا أجرتكم؛ ؛ لأن لفظ الأمر ربا دل على‎ 
انقطاع الأجر بعده» را وق اجر الشياة > قرسي يدوام الاجر وأنه‎ 
يزداد نعي يومًا بعد يوم» وهو ما لا يكون إلا في الجنة.‎ 

لذبن صَرُوا وَعَلَى بهم يوون4 [العنكبوت: .]٥٩‏ 
جاء الفعل «صبروأ)» ماضيًا من باب البشارة للمؤمنين» كأن العذاب 
والشدة أمر قد مضيى» وأن المستقبل مشرق وآمن» بين جاء الفغعل 
يو لون مضارعا؛ لأن التوكل في حياة المسلم أمر متجدد كل يوم» فلا 
Eee‏ 

قال الشيخ السعدى فى تفسير هذه الأية: 
«وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحواهم» فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور 
کلھاء فا فات احا شىء من الخیر إلا لعدم صبره وبذل جهده فا آرت مت 
أو لعدم تو کله واعتماده على اللّه». 

وع رَه يوون4 [الکبوت: 1٥٩‏ 

قذّم اجار والمجرور #وعلى ر بهج؛ لقصر التوكل على الله فهم لا يتوكلون 

إلا على الله سبحانه» وجاء التعبير بل#ريهم ؛ لآن الرب هو الراعي والخالق 

والرازق» فناسب الأمر سياق التوكل. | 

۽ قال سعید بن جبیر: «التوكل على الله جاع الإیان» وكان يدعو: الهم إني 

أسألك صدق التوكل عليك. وخسن الظنٌ بك». 


؟ قال بعض الحك|ء: «التوكل على ثلاث درجات» آولاها: ترك الشكاية» 
والثانية: الرضى» والثالفة: المحبة» فترك الشكاية درجة الصرر» والرضى 


کے س @ 2 
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ل سكون القلي بها قسم الله لهء وهي أرفع من الأول وامجبة أن يكون جيه ر 


:+ ایس ا به» فالاو للراهدين» والثانية للصادقين» والثالثة للمرسلين». 


۴ے E re‏ سے و 


ER [1° ڪان ن دابز ل يل ا الله پرزقها راک [العنكبوت:‎ 1 1tro He 


i a 5 
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نے ger leas‏ 
۹ الإنسان ولا تضطرب. 
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کچ : 
ّ ر قال ا جز ی: 
فطق قال ابن جزي 
: بلا التاس: أي كا يرزق الله الحيوانات الضعيفةء كذلك يرزقكم إذا 
La‏ 
fû‏ ن سالتهُہ من لق المر ت ولاش وسر المت والقم لقو 
ا فان يوفكون4 [النکرت: :]١١‏ 
استعال الحوار في الدعوة والتعليم أجدى من سلوب الإلقاء والتلقين. 
ويغرس القناعة بالفكرة بدلا من التسليم السلبي ا 
E‏ قال الإإمام الرازي: 
«ذكر أمرين اندها شلق البمرات والأرض› والآخر تسخر الشمس 
والقمر؛ لأ ن الجا قد یکو ن للذوات:رقد يکوت للصغات فخلی 
السموات والأرض إشارة إلى إ اد الذواث» وتسخر الشمس والقمر إشارة 
إلى إ اد الصفات» وهي الحركة وغيرها». 
Cure‏ فا" فى يوفَكونَ) [العنكبوت :[ 
لن ر ا کے کر چ ته 
وعظمة الخلق دليل عظمة الخالق» ولا عظمة فوق عظمة خالق السموات 
والأرض. 


ا 


yy 


: «والقصد بالآية: تشوية قرب الؤسنين؛ إذ خافوا الفقر والجوع في الهجرة إلى 


عليم [العنكبوت:۲٦]:‏ 
ما فائدة إثبات العلم نله بعد إثبات الرزق؟! 
والجواب: لا يصح إطلاق اسم الرزاق إلا على العام بحاجة عبيده من الرزق. 
قال الإمام الرازي: 
«يإئبات العلم استوعب ذكر الصفات التي هي صفات الأله» ومن أنكرها 
کمر» وهي أربع: 
ا لحباة» والقدرة» والإرادة» والعلم. 
لأن قوله: « حل آلسَمَوّت وَآلأرض) إشارة إلى كال القدرة. 
وقوله: «يَبَسط آلرزق لمن يَضَآءٌ) إشارة إلى نفوذ مشيئته وإرادته. 
وقوله: وکن الله يكل شىء عليما) إشارة إلى شمول علمه. 
والقادر المريد العا لا ضور إلاسحاة: 
ا لين ای کی ا س الا ا قا خا ود آلا وتن س بف مرها 
مولن الله [الحتكو ت :]١٣‏ 
حياة اللأرض بعد موتا بالمطر من قَبّل الله وكذلك حياة القلوب بعد موتما 
بقدرة الله» والنفوس بعد فتورها برحة الله. 


u 


ا 


ل ار ے ج ر ت اس 3 ت ر ا ارچ 8 ت 
قل الحمد لله بل أكڪترهم لا يعقلون) [العنكبوت:۳٠]:‏ 
Ê‏ 


ا حمد الله أن أظهر الحق على يديك» بحيث لا مجترئ المبطلون على إنكاره 

لور لدا آ9 رة هى آلحَيَوَان) [العنكبوت: :]٠٤‏ 

قال شعاهد فی ت تفس ها: للا موت فبها). 

LErof‏ الدنيا حلم» والموت اة من هذا النوم» ومح الموت یدع اتلحياة الحققية» 
والعیش بکاله ودوامه. 


AO ¢900- 4 


:]٠٠:توبكنعلا[ قدا ربوا فى للك دَعَوأ آله ملين لَه آلدين)‎ î: 
قال القشيري‎ ” 
«لإخلاص تفريغ القلب عن الكل» والثقة بأن الإخلاص ليس إلا به‎ 
ی سبحانه).‎ 
]٠١:توبکنعلا[ فلم أل ال ادا ن‎ ` 
ر 1 ا ی فلو انقطع الأمل‎ 
في الدنيا لرجعوا إلى الفطرة الناطقة بالتوحيد.‎ ۰ 
قال ابن القيم:‎ 

ت مفزع ۶ أعدائه وأوليائه» اما أعداؤه فيتجيهم ا کات الدنيا 


لَه آلدِين قَلَمَّا جلهہ 


س 


۹ 


اس 1 ع 


وشدائدها :ر ويوا ق الغلك دعا آله لصن آه 
ى لبر إا هم يركون ». 

! كدعوأ آله عنلصين) [المنكبوت:٥٦]:‏ 

قال ابن عقيل: «كان يقال: لا يستجاب الدعاء بسرعة إلا لمخلص أو 
مظلو م». 
؟ جيب الله دعوة ست أخلص» فكيف بالمسلم؟! 
«ليّكفروا بِمَآ تيه نھ ولغوا فسوف بعلمو € انکر 
hel Gp Rr ka ks Î By a E akele‏ 
فتنصحه» فإن م تر استجابة غضبت قائلا: 
افعل ما شئت» وسيتبيّن لك صحة رأيي وفساد رأيك. 
حط الاس من حولهم) [العنكبوت: 1۷]: 

كان الرجل من السلف الصالح يبلغه موت أخ من إخوانه فيقول: إنا لته وإنا 
إليه راجعون.. كدت واه أن أكون آنا السواد ا لحطف فيزيده الله بذلك 
جا واجتهادًا. 


8 Lor 


6َ 


Ê 


0 ه 


جاء رجل إلى الفضيل بن عياض فقال له: أوصني. قال: هل مات والداك؟ قال: 


! . ٤ 
هرز‎ HE 
إذا ماالمنايا أخطاتك وصادفت حبيبك فاعلم أنهماستعود!‎ 
ومن أُظَلَمْ يمن آفری على آله ذبا أو كدب باحق لما جاءَه)‎ 

[العنكبوت:1۸]: 

سبب استع‌ال صيغة «أظلَم) ؟! 

الظلم هو وضع الشىء في غير موضعه» فإذا وضع أحد شيئًا ني غير موضعه 
کان ظا اء فإذا وضعه في موضع لا يمکن أن يكون موضعه كان أظلم؛ لأن 
ا شريك کان أظلم. 

و اشام کت فاا غر ز عل الکذیے کان کا لھ جنب اقا ۷ 
وز لی اکب کا اام 


ا الي جنهدوا ف فیکا ریہ e‏ إن اله لَمَعَ المُخسيين) [العنکبوت: :]٦۹‏ 

قال أبو سليان الداراني: «ليس الجهاد في الأية قتال الكفار فقط بل هو نصر 

الدين» والرد على المبطلينء وقمع الظالمينء وعظمة الأمر بالمعروف والنهي 

غن امتكرء وتن جاغذة الأقوس في طاغة اللعة وهو اجهادالاكة. 

وراي هدوا فيتا لدي ينم سبلتا) [العنكبوت: 1۹]: 

قال سفيان بن عيينة & N‏ المبارك: «إذا ريت الناس قد اختلفوا فعليك 

بالمجاهدین وأهل الثغورء فإن الله تعالى يقول: إلّدٍينة4 ». 

أبشروا! قال السعدي: «كل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة 
إليه» سواء أكمَّل ذلك العمل› أو حصل له عائق عنه). 


{s4}‏ قال ابن القيم: )) کھج ةالمزاولات تعطي )لكات قتنھى لل هة راس 
وملكة تابتة». 


o 


5 یت ا ج ن دق آلأرض وَمُم تن بعد لیو سَيغلبُوت ( 
[الروم: ۲ء ۳]: 
عن نيار بن مكرم الأسلمي: لما نزلت: الم غلبت الروم خرج بها أبو بكر إلى 
المشركين» فقالوا: هذا كلام صاحبك؟! قال: الله آنزل هذا وكانت فارس قد 
غلبت الروم» فاتخذوهم شبه العبيد» وكان المشركون محبون أن لا تغلب 
الروم فارس؛ لأنهم أهل جحود وتكذيب بالبعث» وكان المسلمون بون أن 
تظهر الروم على فارس؛ لأنہم أهل كتاب وتصديق بالبحث» فقالوا لا بکر: 
نراهنك على آن الروم لا تغلب فارس» قال أبو بكر: البضع ما بين الثلاث إلى 
التسع» قالوا: الوسط في ذلك ستة لا أقل ولا أكثرء قال: فوضعوا الرهان» 
وذلك قبل أن يحرم الرهان» فرجع بو بكرة#ة إلى أصحابه فأخبرهم الخبر» 
فقالوا: بس ما صنعت؛ آلا آقررتہا کا قال الله لو شاء انله أن قول سا 
r O EE‏ با 


) موو ( 2 یکر آنل 
ا وهم بن بد لے سََعلبُورت 4 [الروم:٣]:‏ 
إن كانت المعركة ستحدث غداء لأمكن التنبؤ بنتيجتهاء ناء على معرفة الحدد 
والعدة» اکن ق انل پم التبر بسر سدور راا سد تین 
وينزل في ذلك قرآنا لى إلى يوم الدين إلا الله رب العالمين. 
يله امرف قبل وَين بعد [الروم: :]٤‏ 
وعی آبو بكر الدرس» وجاء يوم الحديبيةء ويُعلن النبى ية وعده بالاعتارء 


و 


GC O TNE 
: : e 1 = کہ‎ 
5 C OD 


ويستبشر المسلمون»:لكن جاء المنع من أئمة الكفر» ثم كان صلح الجحديبية ١‏ 


و 


ولا عمرة إذن هذا العام! فصاح الفاروق: ليس كان مدنا نّا سّأتي البيتَ 


ولوف به؟! فيجيبه أبو بكر بعل أن وى الدرس: أفأخبرك أنك اياج 


العام؟! فأإجاب عمر نافيًا التحديب» وهنا يصبدع بها أبو بكر: فإك آتيه 
ومُطَوّف به وهكذا يجب أن يكون التصديق بالوعد واليقين بوقوعه ولو 
بعد حين» دون تحديد ما لم حدّد الثه» وعدم التألي على الغيب» أو تضييق 
واسع» أو القطع با لا تعلم. 

rar}‏ آيود الل مد الآية بذ تر اللجركة بين قاوس والز وما قال الجعدي: 
«فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب» وإن) لا بد أن يقترن بها القضاء 


ا ڈبکصر آله ینصر مر اء وهو العزيڙ الرّحِی [الروم:٥]:‏ 

لايقع نصر إلا بمشيئة الله» ولا يتأخر نصر إلا لحكمته» ولا تخلو هزيمة كافر 
من مظاهر قهره وعزته» ولا یخلو نصر مؤمن من مظاهر لطفه ورحته. 

«#وعكد الله ل١‏ سلف اله وغدد [الروم:١]:‏ 

الكريم لا تلف وغدّه» لكننا من نخلف شروط تحقيق وعده. 


؟ نسبة الوعد إلى الله إشارة إلى أنه وعد حقق؛ لأنه وعد القادر على تحقيق ما 
ټری. 
س م کو ب ي و ل ار 
در کک أكت رالناس لا يعلمون) [الروم:٠]:‏ 
Eî‏ 


أكثر الناس لا يعلمون بيا وعد الله» ولا يعلمون حكمته تعالى في الأحداث» 
إما لجهلهم أو عدم تفكرهم. 

«يخْلَمُونَ طهر مَنَ وة آلدُنيَا وهم عَن آلا جرَة هر عَفِلُون) [الروم:۷]: 
قال الحسن: «إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه ولا خطيي» 
وهو لا بحسن أن يصلل». 


۹ = 
3 


o 


gerra 
وعدم تفكرهم فيهاء أو العمل ها.‎ 
رکو وه کال‎ 2 
أجدر ما يجب أن تتفكر فيه: نفسك التي بين جنبيك» فهي أقرب إليك من‎ 
غيرهاء وأنت أعلم وأخبر بأحواها منك بأحوال غيرها.‎ 
«ما خلق الله آلسمَوات والأرْض وما بيهِمَاآً إلا بالْحَقَ وجل می4‎ o} 
[الروم:۸]:‎ ) 
تذكير دائم بأن هذا الكون له أجل مسمى» لا بد أن ينتهي بقيام الساعةء ليبرز‎ 
ام اتابن اا‎ 
:]٩:مورلا[)ض ولم يروا فی الأ‎ ¶ 
من السير في الأرض: سير القلوب بالتظر في كشب العاريخ وآحدات الآ‎ 
السابقة» وعوامل اندثارها أو انتصارهاء وانحسارها أو انتشارها.‎ 
¶؟ «وجاء ت ا اد‎ 
لر ا ذب الناس للایہان» وإلا کان علد‎ pe 
المعرضين أكثر» وتضاعف عدد الكافرين.‎ 
¢ وکن ڪائوا انفسهُہ يظلمورک) [الروم‎ 
أآنت لا تلك نفسك» ولو كنت تملكها لكان لك حق التصرف فيهاء لذا قال‎ 
النبی : إن له لے عاك ةا‎ 


6 ê 


ر كان عَدقبَة آلذين أستوأ آلسوأىئ) [الروم:٠٠]:‏ 
المعاملة بالمثل! عاقبة المسىء سيئة» وعاقبة المحسن إحسان. 
الفلا من زرع الشوك لم يحصد الوردء ومن ن ستنبت الحنظل لم يقطف الأزهار» ومن 
سلك طريق الغىي لم ينزل بساحة الرشاد. 


@ 


ا 


>7 دؤا الْحَلقَ ت بی إل لو ج وت6 رر 

شام ل ی تین مده آل راچد 

الي جعو ر4 [الروم:١١]:‏ 
ساز ليه قبل رجوعك إليه؟! 
المرجع إلى الله ليس فقط في أمور آخرتناء بل وفي أمور دنياناء فلا ينبغي أن 
اکم لل یں 
His‏ لوَيوَمٌ د قوم اة لسن لبج رمُونَ4 (الروم:1۲]: 
قال الكلبي: «(أي يئس المشر كون من كل خير حين عاينوا العذاب». 
الإبلاس: يأس مع حيرة» ومنه سمي (إبليس)؛ لأنه يئس من رحة الله 
واليأس إحدى الراحتين» لكن الحيرة ة التي معه تزيد العذاب آلا وشدة» 
ر کب ارپا ا 
رہ یکن لھم ین شرکایوة شفَتۇا و ڪائوا پشرگاپھۃ کفرت) 


[الروم:۳١]:‏ 
لايشفع لك يوم القيامة إلا النبي بيا أو الشهداء والصالحونء آو عملك 
IEEE iy a‏ 


Fie‏ الكفر والعصيان. 

اجتماع الناس وافتراقهم غدا يتحدد بحسب أعما مم اليوم» فمن أراد أن يجتمح 

غدًا بأحد» فليعمل مثل عمله اليوم. 

:]۱٥:مورلا[‎ 4) ایا ایت ١َامَوا وَعَملُوا للحت قم فی روصو حبرو‎ ١ 
الروضة هى كل أرض مرتفعة ذات أشجار وماء وأزهار» وسميت الحنة‎ 
روضة من باب المشاكلة فقط ولمخاطبة العرب بها يفهمون» وأما الحقيقة فلا‎ 
وجه للمقارنة بينه|.‎ 


رتسم اشر ایریا راان ند ب چ 
التأبيد في النارء اومن الإحضار وهو الاستدعاءة فسا إلى النار. 


کہ 
سا 
u‏ 
ۋام 
1 
2 ر و 1 


(فسَْبَحلنَ الله ين مشۇر جين تبون [الروم:۷١]:‏ 
وکأن الله یرید منا أن لسباه کل صباح ومساء» وف الحديث: «من قال حين 
يصبح وحين يمسي: سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة» لم يأتِ أحد يوم 
القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مشل ذلك» وزاد عليه). صحيح ا لجامع 
EYEE‏ 
شان بین عبد فح صباحه بعبادته وچنحقم امه بظاعه» وعد اسه 
مفتتح بتقصیره ومساژه ختتم پل نوبه! 
™ قال القرطبى: 
و تخصيص التسبيح بالمساء والصباح؛ لأنآثار القدرة والعظمة فيه أظهر». 
E‏ + آلْحَمْد فى آلسَمَوّت والأرض وَعَشِيًا وَحِين تَظهرون) [الروم:۸٠]:‏ 
ل الرازي: «وفيه لطيفة» وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسبيح» 
بن لهم آن تسبيحهم الله لنفعهم لا انف يعود على الله فعليهم أن 
ای الله إذا سبحره). 
+ حرج الح من اميت ورج اَلْمَيَتَ هِنَ الح وي الأُرَض بَعَدَ موا 
رک الك رجور [الروم:۱۹]: 
قال القرطبي: «بيّن کال قدرته» آي ك| آحيا الأرض بإخراج النبات بعد 
همودهاء كذلك يحييكم بالبعث» وني هذا دليل على صحة القياس». 
1 1[ رج الح يِن اَلمَيَت) [الروم :114 
قال ابن عاشور: 


1ِ E1 < 


ج 


«في الآية إيماء إلى أن الله يخرح من غلاة المشركين أفاضل من المؤمنين» مثل 
إخراج خالد بن الوليد من أبيه الوليد بن المغيرة» وإخراج هند بنت عتبة بن 
ربيعة من أبيها أحد أئمة الكفرء وإخراج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من 
أبيها». 

ومن ءاي أن حلمم من راب4 [الروم:۲۰]: 

ذكرك بأصلك كي لا تُعجب بعملك! 

اا رد على نظرية النشوء والارتشاء وإنطال فا قلي آضتل الان رقا ن 
تطور بشرًا. 

ومن ١ءَايَلتهے‏ ُن لو لک من اُنفی کہ ارو جا4 [الروم:١١]:‏ 
ترى الدكتورة عائشة بنت الشاطى أن كلمة زوج تأتي حيث تكون الزوجية 
هى مناط الموقف: حكمة وآية» أو تشريعًا وحكاء كا في هذه الآية» فإذا 
تعطلت آيتها من السكن والمودة والرحمةء بخيانة أو تباين في العقدية» فامرأًة 
لازوج» كما في حالة امرأة العزيز لأنهاخانته» وامرأة نوح وامرأة لوط 
لخيانتهماء وامرأة فرعون» وقد تعطلت آية الزوجية بينها بإيانها وكفره. 

اللا وتوالي الدكتورة عائشة عبد الرحمن استقراء مواطن اختلاف الدلالة بين 
لفظتي الزوج والمرأةء مبينة أن عنصر اللإنجاب عامل آخر لاستخدام لفظ 
الزوج دون لفظ المرأةء کا تضرع زکریا لربه قائلا: وکات آمرأتی عاق 
قَهَّبٍ لى من دنك وَلْيّا) [مريم: ١]ء‏ فلا استجاب الله له» وحققت الزوجية 
ھا قائ ت الآ ةوقا تجا ل وهجا لك يك واس لقا 
رَوّجَ44 [الأنياء: »]٩٠‏ فحتى تحظى المرأة بلقب الزوجة»ء لا بد أن تكون هذه 
العلاقة قد توطدت بالتآلف الفكري والنفسى والحسى» وذلك بأن تكون قد 
الجی ڪاه زل سه وات وفااته قان ال عض واخد ت حك 
العناصر كانت (امرأة) لا (زوجًا). 


Oo 


الجزءالحاديوالمشرون ح٣‏ 


:]١١ (وجَعَل بيکڪم مودة و [الروم:‎ ! 1A1} 
قال ابن القيم في روضة المحبين: «وأما الود فهو حالص الحب وألطفه وأرقه»‎ 
وهو من الحب بمنزلة الرآفة من الرحة»).‎ 

:]۲۲ «وآ حيلف لڪه والوند) [الروم:‎ 1v} 
قال القرطبي: «اللسان في الفم» وفيه اختلاف اللغات: من العربية والعجمية‎ 
والتركية والرومية. واخحتلاف الألتوان فى الصور: من البياض والسواد‎ 
والحمرة» فلا تكاد ترى أحدا إلا ونت تفرق بينه وبين الآخر. وليس هذه‎ 
الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل الأبوين» فلا بد من فاعل» فعُلم أن‎ 

الفاعل هو الله تعالى» فهذا من آدل دليل على المدبر البارئ». 

:]۲۳ ومن ءَايج4 متامکر اليل وآلنار) [الروم:‎ ên 


- 


o 73‏ زا 
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i} 


ای 


ا 


اا 
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: ما أشبه النوم بالموت! فغابة النوم بغير اختيار صاحبه تشبه موته» ثم انتباهه 
من غير سبب قريب من بعثه» وكذلك یری في منامه ما سره وما یضرّه» 
4 وكذلك الميت في قبره» في روضة جنة أو حفرة نار. 

f‏ ھک اا ا ولاذا 
: بحدث؟ ووضعوا في ذلك عشرات النظريات؛ لذا استحق أن يفرد الله له 
آیات في کتابه. 


؟ نقضي ثلث أعمارنا تقريبًا في النوم» فهل تأملنا عظمة هذه النعمة» وهل آدينا 
شکرها؟ 

« ومن ءّاينته پُريڪُم الق حُوَف وَطْمَعًا) [الروم: :]۲٤‏ 
قال قتادة: 
خو فا للمسافر» وطمعا للمقيم»» فالمسافر حاف الطر حیث لا ماوی ياويه 
من المطرء بعكس المقيم» فسبحان من جعل الآية الواحدة ذات آثرين 


وو من السماء ما یخی ET‏ بَعَدَ مَوَبَها) [الروم: :]١١‏ 
مشكلتنا في اعتياد رؤية الآيات» وكثرة تعرض القلب لعجائب الأرض 
والساوات؛ لذا كانت عبادة التفكر من أجل العبادات. 

«وَمِن ءَايَِهِ أن تقوم آلسَمَاءُ وَالأرض بامرهء ذا دعاك دَغوَة مِنَ 


آلأرضإدَاً انر ر جُون) [الروم: :]١١‏ 

كان عمر بن الخطاب ف4 إذا اجتهد في اليمين يقول: «لاء والذي تقوم السماء 

والأرض بأمره». 

؟ هي قائمة ثابتة بأمره طهاء وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة بُذلت 

الأرض غير الأرض والساوات» ورج من القبوزالاموات؛ ولذاقال: 

ثم إ إا ا دوه من يِن آلأرضإدَاً نتر ر جُون). 

۽۴ ( ڪل له قِتّون) [الروم: :]١١‏ 

قال جاهد: ذكإ له سليعوات» اقطاعة الكافر اى سجوذ لد 

2 ا غنوت نوعان: ا“ شرعي» هذا للمؤمن» وخحضوع كوني» وهو للكافر. 

«وهو لی يَجَدَوا لحل تُر تيده َه أهَور م عَلَيدِ) [الروم: ۲۷]. 
فكلمة أَهْوّن في حق الله لا توتحذ على حقيقتها؛ لأن «أهَوّر) تقتضي 
صعَبًا وأصعب» وهي كلمات تناسب فل العبد لا الرب» لكن الله داش 
ا للإفهامنا وتقريب الصورة إلى عقولنا. 

الذي يعيد إنما يعيد من موجود» أما الذي بدأفمن معدوم» فالأهون - 

بمقاييس البشر - هو الإعادة» أما الابتداء فأصعب» وكلاهما من قدرة الله 

سبحانه. 

وله آلمثل العلل ف آلسموّات وَالأُرض» [الروم: :]١۷‏ 
قال ابن عباس في قوله: و اَلْمكَلٌ الع فى ألسمَوت: ليس كمثله 


ا 


RO 


k‏ لاا کل نة وف اله اتش هي سنه کال فرق کل مار یل 
صرب لم ملگ ن اشيم مَل لم ين ٿا ملگٿ اگم م 
شر ڪا ف ما ررقڪَم انر فيه سوا کاک کی ا 
الك فصل الايدت ي لِقَوّم يَعَقَلوبَ 4 [الروم: ۲۸]: 
قال اللإمام القرطبي: «قال سبحانه الاش لک اد مر ن نفس ک)» 
فیجب أن يقولوا: ليس عبيدنا شر كاءنا في رزقتناء فيقال هم: فكيف يتصور 
ن تنزهوا أنفسکم عن مشاركة عبيدکم» وتجعلوا عبيدي شرکائي في خلقيء 
فهذا حكم فاسد» وقلة نظر وعمى قلب!! فإذا أبطلت الشركة بين العبيد 
وساداتہم فيم| يملكه السادةء والخلق كلهم عبيد الله تعالى» فيبطل أن يكون 
لي + من اتال شر یکا هتاف شین انال 
بل اَتبَعَ آي خلَمُوَا أُهَوَآءَهُم بعر علم فمن دی مَن أَصَلَ ن 
[الروم: ۲۹]: 
لاحظ الارتباط العجيب! لا تتعجب من دم هداية الظالمين» فإن الله تعالى 
ا 
«َاَقَر وََهَكَ لِلدِينِ حَيِيا» [الروم: :]٠١‏ 
سا وهو الميل من الباطل إلى الحق» وضده الجتف» أي اثبت على ما 
اس ا ی 
فاق قر وجك لِلدٍين حَنِيفا» [الروم: :[Y‏ 
نب ی 
م ی 
لإقباله على الدين واستقامته عليه وثباته» واهتمامه بأسبابه» فإن من اهتم 
بالٹیء عقد عليه طرفه» وسدًّد إليه نظره» وقوْم له وجهه» مقبلا به عليه»» 
فهل هذا اهتمامك بدينك؟! 


ر 


6 


Lk 


: اإمنیبین إليه) [الروم: .:]۳١‏ 
NIL‏ 
قال الماوردي: «وفي أصل الإنابة راان E‏ 
- أحدها: أن أصله القطع» ومنه أخذ اسم الناب لأنه قاطع» فكأن الاثانة 
هي الانقطاع إلى الله عز وجل بالطاعة. 
- الثانى: أصله ال رجوع مارا عن تاب ردقا رم هر ينه ری 
ومنه التَوَبَة لأنها الرجوع إلى عادة». 

اط وقوه [الروم: :]۳١‏ 

اتقوا غضب الله خحاصة في حصائد الألسنة! يقول الإمام الشافعي: 


لسانك لاتذكر بماعورةاعرئ قكلك عورات ولتاس اليسن 
وعيناك إن أبدت إليك معايًا ‏ لقوم فقل ياعين للناس أعين 

:]۳١ «ِوَأقيمُواً الكلوة 6 ا یر الم رڪین) [الروم:‎ ! ov} 

ترك الصلاة من کال ا ا اال ای س 

«وهذه الآية ما استدل به من يرى تكفر تارك الصلاةء لما يقتضيه مفهومهاء 

وأجيب بأن المراد: أن ترك الصلاة من أفعال المشركين» فورد النهي عن 

التشبه مهم لا أن من وافقهم في الترك صار مشركاء وهي من أعظم ما ورد في 

القرآن في فضل الصلاة». 

من الذریر فَرَقوا ديهم [الروم: ۲"]: 

قال ابن كشير: «فرّقوا دينهم أي: بدلوه وغبروه» وآمنوا ببعض وكفروا 

ببعض!. 

ویوا فقوا ديه واوا شِيَعًَا) [الروم: اف 

الإسلام دين توحد واجتاع» وقد نى أشد النهي عن التفرق والاختلاف» 

ال عة ف لع رل زب رلا أرق ولاق 


این و 


rh 3‏ 
إا - سی آلا َعَوا ت ییون إل ر إ5 آ أذَاقَهُمَ سنه رة إذا 


ریق مم بريَهِم رکون [الروم: [rr‏ 
ارحل إلى الله طوعًا بسلاسل الإنعام قبل أن تساق إليه قهرا بسلاسل 
الامتحان. 
زعا نن کان کرت عل رب وإلا تر كه الل اهل العمدات رالتسیان 
«ليكَفروا ما اتهم فََمَكَعُوا قَسَوّفَ تَعلَمُور4 [الروم: ۳4]: 
المستمتع بالحرام لا يعلم عاقبة المتعة المحرمةء أو يعلمها ويتثغافل عنهاء ولو 
علا اا متها 
؟ الآية فيها ما يُسمّى في البلاغة (الالتفات)» فلم يقل: (وليتمتعوا)» بل قال 
بصيغة الأمر : «فَتَمَبَعُوأ4 » والأمر للتهديد وفائدة الالتفات: التنبيه؛ 
ليتساءل القارئ والسامع: لإ اختلف السياق؟ ولم كان الكلام للغائب: 
وکا د سار اشاب کنر 4 ؟! 
HÊ 101z}‏ < الَا عليه سلتا د فهو يکلم يما انوا به س رکون [الروم: :]۳١‏ 
فى الآية فائدة: من فعال شيًا جتهدا ومستندا إلى دليل» فلا إثم علیه» بل وکل من 
تأول دليأا ظانًا أنه على صواب فلا شىء عليه» ومثال ذلك: أن النبي با م يلزم 
عار بن ياسر بقضاء الصلاة حين تيمم بالتمرغ في الأرض؛ لأنه متأول» ول يلزم 
رالمان تا اواد ای اراي وقت الاستحاضة لأنها متأولة. 
o1}‏ 8 <وإن تَصِبَهُم سَيعة ما قَدمَت ايد إ إذا هج يَقََطْون) [الروم: ا 
تبيه مهم إلى أن ما يصيبنا من مصائب سببه أفعالناء فم] علينا إلا حاسبة 
أنفسنا على السيئات» واستدراك مافات» لكي يرفع الله عنا ما نزل من بلاء» 
وينجينا من القنوط والاإحباط. 


CA 7 SC 


س 
وے 
: 


اول يروا ا ن آله سط لزق لمن ياء ر4 [الروم: ۲۷]: 

قال اخسن : «ينظر له» فإن كان الغنى خبرًا له أغناه» وإن كان الفقر خيرًا له 
قر ه». 

وَل يروا أن اله يَبَسط آلرَزق لمن يَشَاءُ وَيَقَدِرٌ إن فى داك لََيَسولَقَوّم 
يومِنون e‏ 

كلا زاد الإيان» زاد التسليم لله في تقسيم الأرزاق. 

وات دا الق فهر [الرو: ۸]: 

قال مجاهد وقتادة: «صلة الرحم فرض من الله عز وجل»» حتى قال جاهد: 
لا یل سدق من أحد وره تا جة) . 


ê 


ê 


4 


ه 


| لاك کو لایر یریدون وجه الله [الروم: :]١۸‏ 

لا ترح إلا الله! من جميل ما قيل: 

ار ل الآ ف سات الل روات وة رة إن اس وا رتفت لو 
سير ذوو الحاجاتِ حَلْمَكَ خصَعا فإ أذركوها خلفُوك وهرْولوا 

نلادع اللغروف ماروا فان ثوابًَ الله أربى وأجْرَلّ 

ذلك خم لیر ريون وجه ه الله [الروم: [A‏ 

بر ی لکل خلص! كلا كنت أكثر إخلاصًا كان أكثر خيرًا لك. 

!وما اَم من ربا لبوأ ج امول الاس فلا ربوا عد ال [الروم: ۲۴۹ 

ليش الربا المعروف» وإنا الربا بالمعنى اللغران فکأنه حذر سبحانه من أن 

دى العبد ذوي القربي واليتامى وابن ع السبيل طمعا في أن مدق إلية آکٹرء 

وأخحىر أن هذا لا ثواب له عند اللّه. 

re‏ قال ابن عباس: «الربا رباءان» فربا لا يصح» يعني: ربا البيع» وربا لا بأس به» 

وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها. تم تلا هذه الآية: وما ءَاتيتّم من 

رب لرا ف أموال الناس فلا ربوأ عند الله ». 


E 
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:]١۹ ألْمُضيِفون) [الروم:‎ r نّم من رکو ترید وت‎ arr! Sl 
ي الحدي الصحيج: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب‎ . 
ی و ی ی کا ای ی کا ر‎ 
' اعظم من الجبل کا یرب آحدکم فلوه آو فصیله؛. صحيح الجحامع رقم:‎ 
ق ا‎ Es i ES OA ۽ الله آلنزی > فک ثم رر‎ 
]٤١ من يفعل ِن دالِكم من سَىَء) [الروم:‎ 
ثلاثة أمور لا مجادل فيها أحد: الخلق والإماتة والإحياء ويبقى أمر الرزق‎ 
مجادل فيه البعض» فيقول أحدهم: رزقت بذ کائي واجتهادي» ولو سلبه الله‎ 
ذد کاءه واجتهاده» :8 رزق.‎ 
هر الفا الجر والبخر یما سیت ا آلناسن ليذ‎ 8 oH 

د ف لبر والبَخر ید ی س بے :يقهم بعضَ 
اذى يلوا لَعَلَهُمَ يَرَجِعُونَ) [الروم: :]٤١‏ 
ا ا ارچ اساي ي6 
دارة ! 
«لَعَلهہ يرچعورت) الرم:: ٤ا‏ 
مندف الابعاء ات رد الشباروين إل رحاب الله وجثب الغاقلن أل رر فحت 
الطاعة. 


4 


ل 


[4۲ (ق| ” سيرواً فی آلأرض فَانظرواً كيف كن عة الذرين مِن قبل [الروم:‎ € rv} 
تسططيم آن تشر ق الآرض وآتت راقف ا فالسرر ق الأرض سيرات: س‎ 
بالأقدام لمشاهدة آثار السابقين» وسير القلوب بالتفكر في أحوال الظلمة‎ 
والمعاندين.‎ 


) لے کے E‏ ت ہے ہے 

ق فاق وَجِهك لِلدِينِ القَيْم) [الروم: :]٤١‏ 

دين الله قيّم آي بالغ الاستقامة لاعوج فيه» فإن كان اعوجاج فمنك 
وحدك. 


َ وین قبل ان li‏ يوم ر ٠‏ لر ين آل يومياږ صد عونَ)[الروم: :]٤١‏ 9 
غدا يتصدع المجتمع إلى فريقين لا ثالث فعا: فريق في الجنة؛ وفریق في 
السعير. : 

[é٤ لمن كفر فعليه كقره4[الروه:‎ [r 

الكقار لا يضرون إلا أنفسهم» » وذلك,بأعظم.الضرر! قال صاحب الكشاف: 

قوله «فعليه كفرهر 4 كلمة جامعة لا لا غاية وراءه من المضار؛ لأن من :كان 

ضاره کفره» فقد أحاطت به كل مضرة). 


۽ قلاأنفسہ يمهدون4[الروم: :]٤٤‏ 
والمهاد: الفراش» ومنه مهاد الصبى أي فراشه» والجملة تصوير راقع للغار 
الطيبة للعمل الصالح في الدنياء فصاحبه قد مهد لنفسه مكانا مر يحافي كل 
ماز الا ردان الق ورا باخ ار خن يال اد 
ET!‏ نهر ا سحب ا لکىفِرینَ4[الروم: :]٤٤‏ 
قال ابن كثير: «ومع هذا فهو العادل فيهم الذي لا جور».. كم دفعتنا كراهية 
البعضص إلى ظلمه م 

لون وأيتجفة ان اسل الرَيَاحَ مبشمرت)[الروم: [E‏ 
دعاء الريح! 
قال رسول الله یا: لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون» فقولوا: اللهم 
إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أيرت به» ونعوذ بك 
من شر هذه الريح» وشر ما فیها» وشر ما هرت به). صحیح الجامع رقم: ۷۲۱١‏ 
«ولِیذیقگر من رَحَيوِے)[الروم: :]٤١‏ 
قال الإمام الرازي: 
«وليذيقكم من رحته بالمطرء وقد ذكرنا أن الإذاقة تقال في القليلء ولا كان 
أمر الدنيا قلي وراحتها نزر قال: «وليذيقكر4». 


RO 


ەر " 


[41: «ۇلتجرى الفلك ی پامرهء ولغوا ین فضلوِے ا‎ Ê2 
سیا ار تجري الفلك» وبسبب جريان الفلك تجري التجارة والرزق»‎ 
وبسہب الرزق يكون الشكر.‎ 

[4٦ «ولَعلکہ تڪ رور( [الروه:‎ r 
قال سليمان التيْمِىٌّ: | «إن الله أنعم على العباد على قدره» وكلّفه م الشكر على‎ 


قدرهم. 
کلچے ری سے r TUE‏ م 
or)‏ کارت حقا علينا نصر المؤمنين [الروم: :]٤١‏ 


وقد يبطئى هذا النصر أحيانًا - في تقدير البشر - لأنم يحسبون الأمور بخير 
حساب الله» وقد رون الأحوال لا کا يقدرها الله» والله هو الحكيم اظغبير» 
يصدق وعده في الوقت الذي يريده ويعلمه» وفق مشيئته وسنته» وقد 
کف حکمة ٹر اقعه رتشدیره للہشر وقد لا تتش ف ولک إرادته هی 
0 وتوقيته هو الصحيح» ووعده القاطع واقع عن يقين» يرتقبه الصابرون 
قن مطمئنين) . 

الله آلّذی ا الرَيَسَ فير سحابا سط د ف السماء كيف بغا 
وار کسفا فی الودق تڪرح ا خاي فإذاً اسان بف م شاء من 
عبادہے إذا هر ىترون [الروم: ]٤۸‏ 

فائدة التذكير بالنعم! قال الحسن البصري: «أكثروا ذكر هذه النعمةء فإن 
ذکرها شکر». 


ار عر 


ا ورن کارا یں قبل آن رل بی ن جل ایور 4 ارم۲۲۹ 
إذا جاء الغيث بعد طول يأس كانت الفرحة مضاعفة. 

[0° (فانظر إل 1" إل ءاثر رمت آله [الروم:‎ 8 êê 

الأمر بالنظر متو جه إلى البصر والبصبرة» فالأول بالعن» والثاني بالقلب. 


ê‏ کم من مبصر بعینه ار یفده بصره لان لبه می اوک من یاف | یسا 
وبصيرته تضيء لكثير من المبصرين. 
التاء مبسوطة في رَحْمّت ) تفيد أنها رحمة بيطت بعد قبضهاء وجاءت بعد 
r gy‏ 
(r)‏ ڪيفَ جي الأزْض بعد موا إن إل لمخى آمو وهو عن کل 
شىء قدیر؟ [الروم:. ]: 
استدلال بالمحسوس المنظور -وهو حياة الأرض بعد الموت- على القادم 
المنتظرء وهو إحياء الموتى. 


قال السعدی: اح ت الأرض بعد موتها من أعظم الأدلة على سعة رحته» فالدليل 
في القلب الخالي من العم والخير حين ينزل الله عليه غيث الوحي» فيهتز وينبت 

العلوم المختاغة النافعةء و اال ا ة والباطنة أعظم من الأرض بكثير». 

:]٥١ ولون أُرَسّلتا رحا ا م طاو ن بعلهے يکفرونَ)[الروم:‎ Ê 
عميان البصرة! تأي الريح شديدة باردة فيصفر الزرع» ويذبل» فيكفرون‎ 
تسخطًا على الأقدار! بدلا من التضرعة إلى القهار؛ ليرفع عنهم الأضرار.‎ 

[o1 قنك نمع أَلْمَوّل)[الروم:‎ ÊÊ 
الموتى يسمعون! يسمعون قرع نعالنا ونحن ننصرف عنهم بعد دفنهم» لكن‎ 
) السماع المنفى هنا هو ساع الانتغاع.‎ 

08l‏ لحي الذ ولا شت نالرت اله أسواً من الميت؛: 

ف وولا ڌڏ تمع الصم آلدعاء إذا ولوا مذ برین) [الروم: :[o۲‏ 
هذه شد حالات الإإعراض فجاجة» فاله نفى السمع عن الأصم» فهو لا 
يسمعاك ولو كان مقابا لك» فكيف إذا أدبر؟! وقيّد الله الصمم بهذه الحالة؛ 
لأن الأصم قد يستدل على كلامك من إشاراتك أو حركة شفتيك إذا كنت 
أمامه» لكن لو كنت مدبرًا فلن يراك وبالتالى لن يفهمك. 


ا 


TOE F 


إن شيع إلا من يُوْمِنْ بَِايَيَتَا هم مسلمور 4[الروم: :]٥١‏ 


لاک ار یکت کر تراه راسا هاسع مواقا 


ب لاع اذنرمع اعراضی 

ذال ای حلقکم ین کیااک جال ي تند صعفي قَوَة تُر جل مِنْ 
بعل قوق صَعَفا وَسَيبَة4[الروم: [0٤‏ 
ر والوالدان عند الكر = ضعف + شيبة» فوالداك عند الكبر 


أشد ضعقًا من الأطفال؛ لذا بحتاجان رعايتك أكثر من أولادك. 


راع أبويك عند الكبر! لاحظ أنه وصف الطفولة بالضعف» ثم وصف 
الشيخوخة بالضعف مع الشيبةء فوالداك عند الكبر أضعف من أطفالك 
وازلی بالرعاية 

حل م ا وة صعفا وسيب ة€[الروم: [o٤‏ 
a‏ شاهد أقرى الأقوياء وتابع أجل الجميلات» ثم تأمل 
حاهم بعد عشرات السنوات» وقد حلت النظارة مكان النضارة» وأنهكت 
الأمراض والاآفات بعد التمتع با لحدائی والحنات. 
¦ يوم تقوم آلسَاعة يعَيِ م آلَمُجرمُونَ ما لَبثوأ عير سَاعَوٍ [الروم: :]٠١‏ 
الدنيا كلها في جوار الآخرة ساعة» فكيف بعتم خلود الأخرة بنعيم ساعة» 
ولیته کان نعي خالصًاء بل معه تنغيص وموم وأحزان وغموم 
؟ «وقال الّذينَ وتوا 1 رَالإيملنَ لق لشم ق ک ا إل يوم العف 
فهىذا يوم م الَبَعَث ولکٽڪم كم ل تَعَلمونْ)[الروم: :]٥٦‏ 
مواجهة حاسمة قادمة بين الملائكة والأنبياء والمؤمنين من جهة» ومن أنكر 
البعث من جهة أخرى» فيزداد المؤمنون فرحة» ويزداد المجرمون حسرة. 


المجرم إذا حشر علم أن مصيره إلى النارء فيستقل العْمْرء ويختار تأخير 
ا لحشر» والبقاء في القر. 


والمؤمن إذا حشرء iA Jinî Aali diqe lr‏ 
القيامةء ولا يريد التأخر لحظة عن جنة الخلد فى دار المقامة. 
e‏ 
فيَوميلر لا يعفع آلزت ظلمو معَرتهم) [الروم: :]٥۷‏ 
بلحظة لا ينفع العبد الظلوم الجهول. ٠‏ 
1 3و هھ دعبو [الروم: :]٥۷‏ 
يقال: استعتبته فأعتَبّنى» أي استرضيته فأرضاني» والمعنى: لا يطلب منهم 
ولا يقبّل الرجوع إلى الله بالتوبة والعمل الصالح؛ للإزالة عتب الله وغضبه 
عليهم. 
دوَلَمَد صَرَتتا لئاس فی هدا الْقَرَءَان من كل مل [الروم: :]٥۸‏ 
إشارة إلى دور القرآن في إزالة الأعذارء وأنه أتى با يكفى الناس من اللإنذارء 


فأقام ا لحجة على الكل. 
: 3 مو ا ¥ مي فل ےر 7 £ ر ات قا چ 
ون سهم بغاية ليقولن الذين ڪفروا إن انتم إا مبّطلون4 
[الروم:۸٥]:‏ 


يتهمون النبي الذي يوحى إليه بأنه على باطل» فلا تتعجُب إن اموك إن 
سرت على منهج الوحي بنفس التهمة. 
الا ترک بط آل رب زک ؟ نورت ) درپ۰ 
قال الباجي: «معنى الطبع على القلب: أن مجعل بمنزلة المختوم عليه لا 
پصل إل شیءَ ناکرا 
1011 «قلوب انی ل يَعَلَّمُو ر4 [الروم:٩٥]:‏ 
لايعلمون آم جهلاء؛ لذا لا يعملون على إزالة جهلهم» وهو أسوا أنواع 
الحهل؛ لاله جھل ر کی 


ا 


اصن وعد آله حو ك) [الروم: :]١‏ 
لاذا الصر؟ لأن وعد الله لك بالنصرة وإظهار الدين وإعلاء كلمة الحق 
محقق» ولا بد من إنجازه والوفاء به لا حالة! وهذا هو زاد الصر إن أوشك 
}10 سورة الروم سورة مكية» وال جهاد ل يؤذن به في مكة» فما هو إلا الصبرء يأمر 
اضر رک وعد آله حى [الروم: :]٠١‏ 
خيمَت السورة بالوعد بالنصرء كا افتتحت بالوعد به» فسورة الروم هي 
مبشرة المؤمنين» ونازعة القلق من قلوب المصلحين» وهي من أهم جرعات 
اليقين! 
}1010 إن وعد الله حق) [الروم: :]١١‏ 
قال السعدي: «أي لا شك فيه» وهذا ما يعين على الصبرء فإن العبد إذا علم 
أن عمله غير ضائم» بل سیجده كاملا هان عليه ما يلقاه من المکاره» ويسر 
عليه کل عسبر» واستقل من عمله کل کثیر». 
لچ ہے ر "ب زصق و 
رلا دَسَخِفناک النرین لا يوقنورت) [الروم: :]٠١‏ 
هؤلاء المجرمون» ولا تتسرع في قرارك» ولا تخرج عن طبعك وهدوئك ولا 
عن إيانك»› ر ثق في وعدناء واطمئن لقضائنا! 


؟ ايلك ایت الْکتب آنتکیم) [لتان:۲]: 
هذا الكتاب مشتمل على الحكمةء فمن قرأه وتدبّره وعمل به أو الحكمة. 

êê‏ ما ا لحكمة؟! قال ابن القَيّم: «الجحكَمَة: فعل ما ينبغخي» على الوجه الذي ينبغخي» 
في الوقت الذي ینبغی. 

}1014{ (هدی وَرَخمة 1 للمخسنین؟ [لقان:۳]: 

من المحسن؟! قال القشيري: «المقيمون عبادة اله كأنمم ينظرون إلى الله 

وشرط المحسن أن يكون حستا إلى عباد الله: دانيهم وقاصيهم» ومطيعهم 
وعاصيهه». 

8 الذي يُقَيمُونَ الصَلَوة وَيوْتونَ آلركة وهم بالاجرة هم ئون 
[لقعان:٤]:‏ 
للهداية شر طان: استقامة الظاهر وضرب هما مثلا بالصلاة والزكاةء واستقامة 
السر والباطن وضرب هما مثا باليقين. 

{0v}‏ الین يقيمون الصَلوْة؛ قا 
کان الإمام أبو حنيفة يسمّى الوتد لكثرة صلاتهء فكان من بركة ذلك أن مات 
ا 

«ويُۆّتورى آلرّكَوة) [لقان:٤]:‏ 
وكان الإمام بو حنيفة إذا أنفق على عياله نفقة» تصدق بمثلها ! 

ore}‏ «أولتيك على هذى من FF.‏ اوليك هم اَلَمُفَلحُونَ) [لنان:ه]: 

تا أجل ان تشب القدى إلى الرب؛ لأن الرب هو حن نيئ لغبادة أشباب 

السعادتين الدنيوية والأخرويةء وديم إلى ما فيه مصلحتهم في الدارّين. 


د 


واستقامته إليه. 


لۇ دوين الاس من رى لَهَو اَلحَدِيث إيْضل عن سيل آله يقير عِلر 
يدها هروًا 4 1لقان: :]٦‏ 

خطورة عمل القلب! قال قتادة: «والله لعله أن لا ينفق فيه مالاء ولكنْ 
اشتراؤه استحبابه» ببحسب المرء من الضلالة أن يختار خديث الباطل على 
حديث الحق» وما يضر على ما ينفع». 

ودا تت عله اتا ول مس كيرا أن ل يَْمَعَها) (لعان:۷]: 


ج 


المستکبر فولاذي القلب» فلا تخترق قابه الآيات» وترتد عنه دون أن تنفذ إليه 


کن ف اذه و فبشره بعد اب الیم [لقان:۷]: 
احذر كثرة استماع الغناء! 

كثرة استباع الغناء المحرّم تصم الآذان عن الانتفاع بالقران» فاجتماع 
النقيضين فى القلب حال» ولا بد لأحدها أن يطرد الآخر في الحال أو مع 
الإمهال. 

إن لذت اموا ولوا الاح هب جتدت الم [لغان:۸]: 
الترك عمل لو كان بنية! 
في الحديث: «قالت الملائكة: يا رب.. ذاك عبدك يريد أن يعمل بسيئة وهو 
أبصر به» فقال: ارقبوه» فان عملها فاکتبوها له بمثلهاء ون تر کها فاکتبوها له 
حسنة» إنم| تر كها من جراي). صحيح الجامع رقم: .٤١١١‏ 

جنات النعيم هي كلمة جامعة للنعيم البدني والنعيم الروحي» أي ترف البدن 
وسر ور القلب» وهذا لا يکون تامه ودوامه إلا في الحنةء أما في الدنيا فمحال 
أن يجتمع النعيمان» وإن اجتمعا لا يدومان. 


E IK‏ ج ت 


LET‏ لاحظ أنه جم الجنات بينها وذ العذاب» إشارة إلى رحة الله الواسعةء وأنبا 


سبقت عضبه. 


1o11‏ «وعد الله ه حفًا) [لقان:۹]: 
كان من الممكن أن يقول: «وَعَدَ الله فحسب» فمعلوم أن الله لا يخلف 


اا 


وعده» لکنه اراد تد ERDF‏ #حقا4. 


«حلق آلسَّمَوات بِعَيَرٍ ملو ترونًا) [لقان:. 

ی ا ن کس ا 
وجعل ها مسارات تدور فبها بقوة ذتية؟! ولو نزع منها هذه القوة لسقطت 
في مجاهل الفضاء. 

راق فی آلأرض ريو ان تَمِيدَ پڪ [لقان:. 

اا ا ی اک وسن ساك سی ا 


r a 

وت في ين کل داب [لقان:. 

رات ای اا 
الحية» بل ما جهلنا من أنواعها أكثر ما علمنا منها. 

لوانرلا مِنَ آلگَمَاءِ مَاءَ فَانبتَتا فا ِن ڪل روج کريم4 [لغان: ٠٠١‏ 

هل تعلم أن عدد أنواع النباتات يقدّر بحوالي ٠٠٠٠٠‏ نوع» تنتشر في كل 
مكان على سطح الأرض» سواء في المناطق الصحراوية أو قاع المحيطات أو 
اشد المناطق برودة في القطب الشالي والجنوبي. 


8 ê 


8 


هد حل آله قارو مادا لق الین من دُوییِے بل الظَلِمُونَ نی 
صلل مین [لقان:۱۱]: ) 
هل سمعتم عن أحد خلت ذرة ني هذا الكون من العدم» أو زعم أنه فعل؟ 
فكيف يعبد أناس حتى اليوم البقر وا لحجر من دون اللّه؟! 


وقد ءَاتَيْتًا a‏ و 4 كمة4 [لقان: :]١۷١‏ 

4ھ اكه محةر ائىةاوعدية في ولیست بالھر ور عن رفون ووک 

4 عطاء e i et E‏ ر الله بالجكمة. 

hg‏ اا8 e‏ احدا بار آن تین له نیب فهدا اوي 

۴ لقبول الأمر منك! 

1074 کل وی FES‏ ارين استيا وم ليسا 

: بے کا کل ا ات ی سر آرت از سیا ا الر ایا نید 

. وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالته إن الشرك لظلم عظيم». صحيح البخاري رقم: 

۹ : 

104.1 1 قال رسو الله 0 لظام 139# فطلم لا تفقر داه ونل ينره وام د 

يتر كه» فآما الظلم الذي لا يغفره الله» فالشرك. قال الله: رى الشرك للم 

1 عظيم [لقمان:۱۳]» وما الظلم الذي يغقره» نظام العباد أنفسهم فیا بينم 
وبين ربمم عز وجل» وأما الظلم الذي لا يتركه» فظلم العباد بعضهم بعصا 
یی پس پعحضهم من پعشس ا صح اطا رکم ۲٩۱۱‏ 

}11041 أن آمْڪرَ لى وَلوَالِدَيَكَ إل آلْمَصير [لقان: [٤‏ 

۰ قال سفيان بن عيينة عن هذه الآية: «من صلى الصلوات الخمس فقد شكر 

الله» ومن دعا للوالدين فى أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين». 


ْ 


i!‏ «وإن جَدالک عل ان رلک بي ما َيس لك به عله َل مهما 
رَصَاحِبَهُمَا فی آلدتَيَا محر وفا 4 [لتان:١٠]:‏ 
قال سعد بن ابي وقاص: نزت را وان جَهَدَ الك على ان فرك .ي ا 
= عل قلا تُطِعَهُمَا وَصاحِبَهُمَا فى آلدُنَيَا وا4 [لقمان: ۱١‏ 


> القز ءالحاديوالعشرون 


قال: لما أسلمت» حلفت أمي لا تأكل طعامًا ولا تشرب شرابًاء قال 
فناشدتها أول يوم» فأبت وصبرت؛ فلا كان اليوم الثاني ناشدتهاء فأبت؛ فا 
كان اليوم الثالث ناشدتها فأببت» فقلت: والله لو كانت لك مائة نفس 
لغرجت قبل أن أدع ديني هذا؛ فلم| رأت ذلك» وعرفت أني لست فاعلا 
آکلت». : 

الوالدان كافرانء بل ويريدانك کافرًاء ومم ذلك أمرك الله أن تعفظ ّما 

فخدمته| واجبة» وطاعته| لازمة إلا إن أمرًا بمعصية. 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ليس في الشرك وحده» بل في كل معصية. 

قال رسول الثه ية: «إن| الطاعة فى المعروف». صحیح الجامع رقم: ۲۳۲۷. 

(واتبع شل می اتاب إل [لقان:٠٠]:‏ 
ما الفارق بين التوبة والاإنابة؟ 
قال أبو هلال العسكري: «التوبة هي الندم على فعل ما سبق» والانابة: ترك 
المعاصى في المستقبل). 

+ رد“ ن ا إن تك يقال حلة من خَردذل تكن ف س از آالسمدوانت 

ازن آلأزض بات پآ لمان :۷ ۱]: 

هذه الآية دليل على تكن القدرة الإهية من أدق الذرات» ولو كانت فى أخفى 
الأماكن وأصعبهاء مع علمه بكيفية استخراجهاء وفيها إشارة إلى أن عمل 
لمؤمن لأي حسنة أو سيئة مهما كان ذلك دقيقا أو صغيّراء ظاهرًا أو خفيًاء 
هى مثل حبة الخردل هذه» يعلمه اللّه» وسيحضره غا مع صاحبها؛ ليجازيه 
عليه. 

الإنسان -ستره الظلام أو كان في الضوء- قد اطلع الله عليه» سواء أسر في 
نفسه أم أعلن» فادله يعلم ذلك كله» فالقلوب له مفضية» والسر عنده علانيةء 
ولا تخفى عليه خافية. 


EI 
` @ 


حل 
Ê‏ 


01 إن | الله طیف بير [لقان :7[ 

1 لاذا يقترن دائ اسم اللطيف بالخبير؟ 

٠ >‏ والجحواب: لأن اللطف (الغلم بدقائق الأمور): لا يتأتى إلا بالخبرة» وهذه 
> الخبرة لايصل إليها إلا الثه وحده» وكلما زادت الخبرة زاد العلم با خفي؛ 
هھ وللا اقترن ما اللطف. 


قان الإمام الشزكاي: إن انه الطيف لا خفن عليه عحافية ب تنل عن إل 
کل خفي». 

..11 8 ومر بالمَعرُوفِ وَآتة عن المُنكر صر عل ما أصَابَلَ4 [لقان: 11۷ 

r‏ لا بد مع الدعوة إلى الله من أذى ينال الداعى» ولا يدقع الأذى إلا بالصبر! 
وول Ese,‏ لتاس [لقان: :]٠۸‏ 

ولا تتكبر؛ فتاحقر عباد الله» وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك»» ولو مع 

عامل النظافة أو المتسوّل في الطرقات. 

لوَاقصِد فی مَشيلک 4 [لقان:۱۹]: 

يرشدل القرآن إلى كل شىء حتى طريقة المشى! 
قال الإمام القرطبى: 


واناد ما بين الإ سراع والرطء» ی لاتدت دیسا المتأوتين» ولا تشن 
EF‏ ب الشطار». 


| ا قاغضض ف صوَتَكَ إن نک آلا صرت لصوت آ لمیر [لقان :114 

من وصايا الإمام البنا: «لا ترفع صوتك أكثر عا بجحتاج إليه السامع» فإنه 
رعونة وإيذاء). 

«وَاْسَبَعَ علیکہ نغمهء ظا ر وَبَاطكَة4 [لقان: :]۲١۰‏ 

النعم دنيوية وأخروية.. 


چ 


ê 
rêlan 
a 


فالدنيوية الظاهرة: الصحة والمال والعيال والأموال وحسن الخلقة» والدنيوية 
الباطنة: ستر عيوبك وقبيح أحوالك التي تكره آن يطلع عليها الناس. 
والأخروية الظاهرة: الإإسلام والقرآن» والأخروية الباطنة: ماستر من 
عيوبك وأخفى من ذنوبك. 
وَين آلناس س کول فی الله بعر علم) [لتان: °[ 
كلا قل (العلم): زاد (الجدال):. 
3قالُوا بل َع ما وَجِدَتًا عَلَيه ااا [لقان: 1[ 
كم أضاع التقليد الأعمى وتعطيل العقل أجيالا من المسلمين! 
ا قال عل عزت بیجویش: سین نم لنسان نکی ناتا ژر وسین 
1 وَمَن سل وَجَهه د إلى آله وهو يِن فقد آسَكَمْسكَ بالعروة الوْنقل [لت|ن:۲۲]: 
قرأ على بن أ طالب خهه: (ومن سل بالشدیدءيختى: سلم آمزك إل انل 
كا يسم الرجل متاعه إلى غيره آي توكل عليه» وفوّض أمرك إليه. 
ومن كقَرَ فلا نلک کفره: ‏ [لقان:۲۳]: 
هذا هو حزن الأنبياء وورثة الأنبياء: حزن على مايصيب غيرهم» لا على ما 


r 


ت 


2 2 4 ای سے ص 4 و‎ i. 
:]۲٣:تال[ #ان الله عل بدات الصدورة‎ 


في الآية هديد ووعید لکل من خالف سره علانیته» وکان ظاهره خير من 
باطنه» بأن الله یعلم ما تخفی صدورکم من نيات ومکنونات» فأص لحو 
بواطنکم وطهروا سرا ث رکم. 

[ ْنُمَيَعهم قليلا € [لقان:۲]:‎ r} 
ماأقل قدر الدنيا إذا قورنت بالآخرة» ففي صحيح البخاري: (وموضع‎ 
.۲۸۹۲ سوط أحدكم من الحنة خير من الدنيا وما عليها». صحيح البخاري رقم:‎ 


ا 


€ و اطا إل عَدَّ اس غليظر4 [لقان:٤۲]:‏ 
: د متاع ادنيا اليل جاء دور العذاب الطريل؛ والذي بجع بين شد 


وین سام من لق آلسَمَوت وَالأرض لَيَفولن آله قل المد يذ بل 
۰ اڪره لک يعلمون4 [لقان:٠۲]:‏ 


الذي خلق السماوات والأرض وما فيه من نعم هو الذي يستحق الحمد وخده 
لكن أكثر الناس لا يجحمدون اللهء كأهم جهلة لا يعلمون هذه الحقيقة. 

ÊÊ‏ لله ما فى آلسموت لاض إن الله هو ألْعَىٌ يد4 [لقان:»۲]: 

ما سر اقتران اسم الله (الغني) باسم (الحميد)؟! 
السر أن الكل تاج إلى الله» والله غير حتاج إلى أحد»فهو غني لعدم-حاجته» 
وحهميد مشكور لقضاء حوائجكم. 

ÊÊ‏ قال انلجطااي: رايع مشو اللتموة الى املعحى اللا بأفراكا قشر 
الذى محمد ف السراء والضراء وف الشدة والرخاء؛ لأنه حكيم لا محري في 
أفعاله الخلطء ولا يخترضه ا لخطأء فهو حمو د على کل حال». 


«(والحمد على الضراء يوجبه مشهدان: 

أحدھما: ا 
أحسنَ كل شيء خلقهء وأتقن كل شيء» وهو العليم الحكيم» الخبير الرحيم 
والثاني: علمّه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خي من اختياره لنفسه». 


î‏ «وَلَرَ انم ف آلازشض سس مجر أقلن والبخی يمد ين هدجه 
ما قدت کلمت الله [لقان: ۲۷]: ۰ 
اجحمعت مواهي آهل العلموالبلاغة والفصاحة اوشم وآخرمم عل 

قلب رجل واحد ليو فوا هذه الآية حَقَهامِنْ بيان وبلاغة لما استطاعوا! 


a 


114 
وانحکمنه» کر ن اتا ريا ك الاد قن 


سکیا لقا یاز 1 


7 [۸: كفس دوه المد‎ o طم خلقکہ ولا ب‎ ٤ 
آفة أكلز اللخلق أنهلم يقيمم رة قعازة الله خدإن الس يومة بش ايبن تلقو شم‎ 
المحدودة. قال جاهد: ١ا ايل راوها راء اواو : کر فیکوان».‎ 
إن الله سييع4 [لقان:۲۸]:‎ ٤ 

السميع إما بمعنى المجيب أي للدعاءء أو بمعنى الإدراك. 

وسماع اللإدراك ثلاثة أقسام: 

٥‏ ساع تهديد وهو للعصاة والمجرمين. 

٥‏ وساع تأیید وهو للمؤمنین» ومثاله: لإنى مَعَڪَما أَُسَمَع وأرل4. 

ه وساع إحاطة وشمول» ك) في قول عائشة غشة: «تبارك الذي وسع سمعه 
الأصوات». 

«وَسّخر الشْمَس وَالقَمَرَ ك رى إل جل م مُسجّی 4 [لقان:۲۹]: 

هذا إخبار بخركة الشمس والقمر من مئات السنين» فكشف العلم الحديث 
مغلا آڻ سرعة دوران الشمس حول مركز رة درب التبانة يساؤی ٠١»:‏ 
يلومترًا في الثانية الواحدة. 

“kt‏ ت ہیر [لقان:۲۹]: 

من قدر على هذه الأجرام الضخمة والأعمال العظيمة»ء لا بد أن يكون عا لا 
هاء أفلا يكون عا ا بأعالكم وأنتم الأصغر والأهون؟! 

قدّم «بِمًا تَعَمَلُونَ» بدلا من قوله «خَيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ4 ؟! وا لجواب: 
ا لحصر هنا إضافيء وال قى مالسي خان قال: لو لم يکن خبيرًا بشيء 
لکان خبیرًا بأعالکم» فاحذروه. 


age 


رل 
اي 


:]۳٠:ناقل[ بد لك يان الله ۳ ۽ احق وان ما يعون من دونه البطل؟‎ {1ro 

۰ قال الإمام الرازي: 

1 «والحتى هو الثبوت» والثابت الثهء وهو الثابت المطلق الذي لا زوال له» فهو 
الح وما عداه الباطل؛ لأن الباطل هو الزائلء يقال: بطل ظله إذا زال». 


وان ما يَذَعُونَ من دونه البطل) [لعان:٠۳]:‏ 


والآية تتناول دوعي الدعاء: اء العبادة» ودعاء المسألة والطلب› ودعاء 
العبادة شامل لكل الم بات الظاهرة والباطنة؛ لأن المتعبَدَ لله طالب وداع 
: بلسان حاله» وأما دعاء المسألة فهو أن يطلب الدّاعي ما ينفعه» EE‏ 


ضَ ه. 
شل أل تَرَ أن انفلك تجری فی آلبخر بيْعَمَت اله يريك من ءايو) 
[ لقان :]۳١:‏ 


لا ذكر آية سماوية في قوله. «ألَم تَر اَن آله يولج اليل فى أَلَهَارِ ويوج 
السار فف اليل وَسَخْرَ آلشمَس وَالَقَمَرَي [لقان: ۲۹]» أتبعها بذكر آية 
۰ أرضية: أن للك تجرى ف الْبخر)» وذکر بفضله في قوله: يمت آله 

إشارة إلى سبب جريان الفلك» أي الريح» فتجري بسببها الفلك بأمر الله. 
إن ف داك لست لکل صجار شکور) [لقان:۲۱]: 

قال الشعبي: 

«الصبر نصف الإيمان» والشكر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله» ألم تر إلى 
قول تمان رن ف يك لاټر لکل جار شکری * 
[re‏ 3وَإٍذا غشچہ موج م کالظاّل دعوا ئة لین ا له آلدینَ) [لقان:۳۲]: 

لا تجعل الدعاء كالدواء» لا تستعمله إلا عند البلاء ففى الحديث: 

امن سره أن يستجيب الله له عند الشدائد وًالكرب؛ فلَيْكَثْر الدعاء في 

الرخاء؟. السلسلة الصحيحة رقم: ١۹ه.‏ 


0 


۲ طإفلمًا جل إلى ابر فمتهم ص [لنان ITE:‏ 

ما قبح الغدر بعد العهد! والتهاون بعد الإنعام! 
«فالمقتصد هنا هو المتوسط فى العمل» ويحتملل أن يكون مرادًا هنا أيضاء 
ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام 
والآيات الباهرات في البحر» ثم بعد ما آنعم الله عليه با لخلاص» کان ينبخي 
ن يقابل ذلك بالعمل التام» والدأب ٤‏ العبادة» والمبادرة ای الخرات» فمن 


اقتصد بعد ذلك كان مقصرًا). 


ر سے ا کے 


1 وما جحد پڪايتتا ا إل کل حار کفور) [لقمان:۳۲]: 
دل يفاد الظاهر عل قادالیاط فجحود الآيات فى الظاهر» سببه 

الغدر والكفر المستقران فى قلب العبد في الباطن. 

| أفح الفدر هو الغدر من اله . قال زيد بن أسلم: «والختر : أتم الخدر وأبلغه». 

ئ واوا وما ل زی وال عن وَللرەے)4 [لقان:۳۳]: 

با لخوف القلوب! 

ت فنا ا قال اتترا را ومرة بصفاته فقال: ال ي 


کے س کے ر و ب 


بان الله یری #› ومرة اله رذاته فقال: (ويحڌرُڪم الله تسه €[لغان [rr:‏ 


1۳ 


٤ 


6 § 


[rs‏ اا ا مجر وال عن وَلَده ولا موود هو جاز عن والرم 
شْيعًا) [لقان:۳۳]: 
قرابتك ولا والدك ولا ولدك. 

ro}‏ قال ابن كشر بعد أن ذكر هذه الاية: 
«فهذا أبلغ المقامات: :أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الأخر 
شسا): 


AL 
9 


ا ر ت لر ف سے ےو ۴ ا 
ولا يغرّنكم بالله الغرورة [لقان: :]١١‏ 


 -‏ والعّرور بفتح الغین: هو ما غر الإنسان من شيءکائنًا ما کان»شیطانًا کان أو 
8 إنساناء أو ڌتنا؛ قال اأضحا وحاهد: #الغروري: الشطان. 


ولا ر فرتم ناله اعروز [لعان: ۴۳]: 


قال تك جر : «أن تعمل بالمعصية وتتمنى المغفرة). 
ر 


۶ال 
تتنے 
> 


کے 


ص مر ل د لر سات ا صر ہے چ سے مح ۴ کے تھے 
لله عنددر ز1 الكاعة ينر القيتف ويلم ما ف الارحام و 


1 


٤ ۴£ ٍ‏ مو ٣و‏ 
اتو اش تنا ف وما تدّری تفس پاي اض تموت إن 


ص ی 


٠‏ هذه الخمسة هى اتی الغيب» ففي صحيح البخاري: «مفاتح الغيب 
ٍ مس نم قراً: : إن الله دهد ٠ء‏ علج آلاعَة) . 

؟ حتی رسول اله لا يعلم الغيب! 
: لاقالت إحتى النساء في حقرة النبي 6ل «وقيشا رسول الله يعلم ما لي 


غد)» غېاها رسول الله ك َة وقال: «قولٰی ببعض ما د تقولين). 


الم[ [الخدة ]: 

كل سورة ابتدأت بالحروف المجائية المقطعة فهي سورة مكية» إلا سورتين: 
کی چ ی 

ادیب فان قران مرل ن صیداله وهي فة لا ریب فیا عتد أ ای 
عاقل» والرّيب فى اللغة غير السك فالريب شك مع قلق واضطرات. 


ê ê 


{r}‏ [قاتعد و علي ك رة الله فى هذه الدارء فأعز شیء عل الاب تاب 
الأحباب» فاقرا أ كتاب الله بشرق حتى يجين موعد الرؤية واللقاء ي دار 
البقاء. 

{ir}‏ چ اوقل ج افرله. هى الق ِن ربك [السجدة:]. 


Bata age 
ا ت ۴ تیا س ا اق ي سے ا‎ 1 : 

#لتنذ و ما اتهم من نذير من قبلك لعلهم دور [الخكة: 1 

قال قتادة:کانوا ااا ا نذیر قبل محمد بها. 


ê 6 


8 يأبى عدل الله أن يعدب قومًا إلا بعد إرسال النذير وإقامة الحجة. قال الإمام 
الغزالي في كتاب فيصل التفرقة بين الإأسلام والزندقة»: 

إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله 
تعالى؛ أعني الذين هم في أقاصي الروم والترك» ول تبلغهم الدعوةء فام 
ثلاثة أصناف: 

- صنف لم يبلغهم اسم محمد لا أصلاء فهم معذورون. 


ب 


: وصنف بلغهم اسمه ونعته» وما ظهر عليه من المعجزات» وهم 
المجاورون لبلاد الإستلام والمخالطون هم» وهم الكفار الملحدون. 

. وصنف ثالث بين الدرجتين» بلخهم اسم محمد ياد ولم يبلغهم نعته 
وصفته» بل سمعوا أيصًا منذ الصبا أن كذابًا ملسا اسمه محمد ادعى 
النبوة» كما سمع صبياننا أن كذابًا يقال له المقفع بعثه الله تحدّث بالنبوة 
كاذبّاء فهؤلاء عندي في أوصافه في معنى الصنف الأول؛ فإنيم مع أنهم 


شمعوا اسمة:شمعوا ظذ أوضاقه وها لا حك داعية النظ ر ق القلل». 
الله اذى خَلَقَ اموت وَالاأُرَض وَمَا بَيَْهْمًَا ف سكة يا4 [السجدة:؛]: 
عِلْم حقيقة هذه الأيام الستة عند الله» ولا سبيل لنا إلى تحديدها وتعيين 
مقدارهاء فهي ليست من أيام الدنيا التي تبداً بشروق الشمس وتنتهي 
î‏ 

ثم اشَوّی على العرش ¥ [السجدة:٤]:‏ 
کا ابر ا س اا 
وللعرش قوائم» ويحمله حملة من الملائكة من عظام الخلق. 
قال النبي م:: «الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قواءُ ئم العرش» فلا أدري: أفاق قبلي؟ أم جوزي 

بصعقة الطور؟». . رواه البخاري رقم: ۳۲۱۷ . 
| تا کم ن ونی من ول و شفيع) [السجد: is‏ 
لیس لنا إن خالفنا أمر الله من ولي ينصرنا من عقابه ولا فيع يشفع لنا 


عنده كي يعفو» وحتى شفاعة التبي أو الشهداء أو الصالحين لا تكرن إلا 
باذنه» فالاأمر کله لله. 


E 


@ َه 


ت 


يدير الأ مر4[السجد:: :[o:‏ 
قال سهل التستري: : ايقضي القضاء وحده» فيختار للعبد ماهو خر له» 
فخيرة الله خير له من خحرته لنفسه». 


اقزر اض ا ٣‏ 


err I E e E‏ [السجدة:ه]: 


قال الإمام المراغي: 
فق لأظهار عظمة الله كما يصير الملك أوامره» ثم يتلقى من أعوانه ما 
يدل على تنفيذها). 


ن يوم کن مِقَدَاره” اَلَف سََوٍ يما تَعْدونٌ) [السجدة:ه]: 
قال ابن عاشور: 
«ومعنى تقديره بألف سنة: أنه تحصل فيه من تصرفات الله فى كائنات الساء 
والأرض مالو كان من عمل الناس» لكان حصول مثله فى ألف سنة)» لكن 
الله بريه -بقدرته- في لحظة واحدة. 

[¥ ذلك عللم أَلْعَيب وَآلشهدة) [السجد:‎ I: 

يعلم الغيب» والغيب نوعان: غيب مطلق لا يعلمه إلا اللّه» وغيب نسبى 

یعلمه من شهده» وجهله من غاب عنه» وکلاهما یعلمه الله. 

«العریز آلرّحم) [السجدة:٦]:‏ 

ما سر اقتران هذين الاسمين؟! 

وا لحواب: لأن الك ال فى اجتاعهاء فرحته مقرونة بعز» وليست رحة ذل 

وعزته مقرونة برحهمة» فليست عزة جروت لا رحة فيها. 

{oa}‏ الى اخسن كل سء حَلَقَر4 [السجدة:۷]: 
قال بو بخان ما من شيء خلقه إلا وهو مرنَبٌ على ما تقذ تقضيه الحكمة» 
فالمخلوقات كلها حسنة» وإن تفاوتت في الحسن» وشا امن هة القسد 
الذي أريد اء وههذا قال ابن عباس: ليست القَرَدَة ببحسنة» ولكنها متقنة 
حكمة). 

ا أول الاحسان وأكمله وأعظمه هو إحسان الله عز وجل» فلا يسن أعظم من 

المعحسن جل جلاله. 


eS 


ê 


ê 


ê 


ووا ڪل إن ن طیٍ» ( [التجا۷] 1 
التكبر؟! وأصلك من طين» وأغل ثيابك من دودةء وأشهى طعامك من 
_ حشر ةء ومنزلك المقيل:.حفرة تحت الأرض. 
< کر جل شاف یی صلل مر ما مهين4 [السجدة:۸]: 4 
هذه التطفة الممتهنةالتى لا يعيا بها الناس» قيها ب الخلق العجيب» وبحلكاة؛ 
ما فيها يتباين انلتق في الشكل والميئة واللون والميول والطباع والأخلاق. ٠‏ 
م سوه وَنَفْحَ فيه من رُوح4ے4 [السجدة:٩]:‏ 
وهل هناك تكريم أشرف من هذا التكريم؟! فالرْوح التئ تفخها الله في آَم 
وعيسى عليه| السلام هي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه. 
الروح ليست من ضفات الله تعالنء بل ني خلق من خلقهء وإضافها إل ال 
إضافة تشريف وتعظيم› ولي ر 4-ن الآية ليست للتّبعيضةحتى تكون 
الروح جزءَا من اله بل معناها آن هذه الوح من عنده سبحانه» فهو الخال 
فما والمتصرَ ف فيها كيف يشاء. 
قال الآلوسي في (ر وح المعاني): 
وک كي أن طبيبًا نضرانيًا حاذقًا للرّشيد نناظر علي بن الحسين الواقدي 
الروزي ذات يوم فقال له: إن في كتابك مايدل عل آن عیسی ڪل جزء 
منه تعالى» وتلا هذه الاية: <وروح مِنه) » فقراً الواقديى ول کیال اشا 
لک فى السموّت وما فی آلأرض جبِيعًا مه4 [الجاثنة: »]١۳‏ فقال: إذا؛ يلرم 
أن ن کون جميع الأشياء ز٤ا‏ منه -سبحانه وتعالى علوا كبيرًا- فانقطع 
) النصراني فأشلم» وفرح الرّشيد فرحا شديدًا». 
«وَجََلَ كر آلسَمَعَ ابص وَالأَفْعدَةَ' قلیلا ما دَشكَرُونَ4 [السجدة:٤]:‏ 
شک ر نعمة السمع بالإعراض عن سباع الغيبة والفحش واللغو» وشكر نعمة 
البصر بغض البصرء وشكر نعمة الفؤاد بإخلاص النية. 


0 


ê 


کل 
ا 


E‏ ن اقيم في مقارنة جميلة بین نىد تي السمم والبصر: 


«عادم البصر أشدهها هرا وأسامه| دينا وآحمدها عاقبة»وعادم السمعم ٠‏ 
آقا) ضرا في دنياه وأجهله| بدينه وأسشوأ عاقبة» فإنه إذا. عدم المع عدم 
الراعظ والنصائى وانسدت سلبه آنو اب العاوم النافعة» وانفتحت له طرقة! : 
الشهوات التي يدركها البصر» ولا يناله من العلم ما يكفه عنهاء فضرره في 
دینه آکنں وضرر الأعمى ف دنیاه آکثر؛ و ذا لم يكن في الصحابة أطرش› 
وكان فيهم جماعة أضراء وقَل أن يبتلى الله أو ايار ویبتل کلیرا 
دنهم بالعمى» فهذا فصل الخطاب في هذه المسألةء فمضرة الطرش في الدين› 
ومضرة العمى في الدنياء والمعافى من عافاه الله منهاء» ومتوة بسمعه وبصره» 


ډ حه ا اله را ران لها . 


دنار :أ اذا صللا فی آلأزض أءنا لى حل جديد) [السجدة:٠]‏ 


۶ک 


استبعدوا البعث بعد التحلل فى باطن الأرض أ والافتراس بوا سطة السباع؛ 
لأن العتقرل المادية تقف عند حدودالممكن والمعقول» وقدرة الله فوق كل 


سے ك 
. 1 د e‏ 1 :0 
حن . حو س 


؟ بل هم بلقاءِ رَه كفرون؟ [السجدة:٠١]:‏ 


إنكار هذا الاتقاء أو التعامى عنه هو مفتاح الشقاء الأبدي والعذاب 
السر مدي ړ‌ ما ذکر ال لاء الله Ê‏ ارتدع عن کر من معاصه. 


WW zr 4 a‏ ا ل چ کت ف سے 
8 «قل يرفک ملك المَوْت لدی وکل بک ثم إل ربكم ترَجَعُورت4 


[ الخ 

أحبانًا يسند الترفى إلى الهء وأحياتا إلى ملك الموت. وأحياتا إلى الملائكة» فهل 
فی هادا ا والخرات: لا تارش ناسناد التوني إلى ملك ا لأنه 
ah‏ "." 


3 
ك‎ 
3 
Eo 


6 


کے وور د ل 5 کے اھ د صر ج 
1171 ¡ ۶اد : جورت اکسواً رءوسوم ند رهم ر بتا أټصرنا وسمعتا) 
لہ [السجدة: :]١١‏ 

کہ موا ابس روا اا لاعت | ي الوقد اشاح وعد قوانت:الاواطا 


7 ولو ترَى إِذ آلْمُجْرمُوت تاكسوأ رُءوسوم عند رَبَهم ربا أبَصرن 
4 وسمعتًا4 [السجدة: 1۲[ 


ما شد تنكيس رؤوس المجرمين غدًا فى ذل وخزي وندامة» بعد ما لاقوا 
ألوان التقريع والإهانةء وهم في قبضة الرب سبحانه» لا يستطيعون فكاكا ولا 


u 


اکا 


طط غدا تشمَّى صدور المؤمنين برؤية مصائر المجرمين! حدّف الله جواب 

اقرط ردیر ریک ارا عجابن تش صهرك مالو واجرمی. 

8 ل يقل: ولو تعلم؛ لأن إخبار الله كأنه رؤيا الحين» فحين يخبرك الله بأمرء 

فاعلم أنه أصدق غا ترى عيناك؛ لأن عينيك قد تخدعانك» أما إخبار الله لك 

فهو الحق الذي لا شك فيه. 

درجت تعمل صلخا إن موقتو ر4 [السجدة:۲]: 

٠‏ وهل يتقع اليقين وهم على عتبات الجحيم؟! وكيف يفيد الإيمان الواقف على 
أبوات التران؟ 

ولو شتا تا کل تفن خذنها وليك حَق الول مى مان جهنم 
فر الخنة ولتاس امیر 4 Rd]‏ 
لو شاء اله هدى الناس جيعًاء لكنه لم يشا ذلك» بل شاء أن يخلق الناس 
ختارين بين طريقي الهدى والضلال» ووضع هم دواعي الخوف والرجاء 
فأخبر عن جزاءين: ال جنة والنار» وترك هم حرية الاختيار» واقتصار الآية 
على ذكر النار في غاية المناسبة؛ لأا تأق في إطار الرد على من أنكر البعث بعد 
الموت. 


O ۹ O 


چ 


E 


الجزءالحادي والعضرون 2 AR‏ 
aA weg eT as :‏ قف ل ف £ چ 
درکن ح القَوْل تی لمأن جهنم يى الجنة والناس اجمَعَ) 


[السجدة:١١]:‏ 
المؤمنون من الجن يدخلون ال جنةء وكافرهم يدخل النار» وأما هل يراهم 
المؤمنون في ال حنة أم لا يرونہم؟ فليس في هذا نص صحيح صريح. 
قال آبوبکر بن عیاش: لی رج ورانا هاب لمن رك مااسەت ف 
الدنيا من رق الآخرة» فإن سير الخرة غير مفکولٍ أبداء فوالله ما نسيتها بعد! 
ا وفوا ما يڌ لقا يَوَيځم َد ئا يڪم عدا وذوقوا 


و دا ۵ ر را 2 
آل ما كد تعملون [الد ةا 


لو نسيك أحدفى قصر وأغلق عليك» لكان هذا من بواعث الألم وأسباب 
العذاب» فكيف لو نسيك في قعر النار؟! 


اه لا ينسى حاشاه لكنه عبر عن الترك والإهمال بالنسيان. 

اجزاء من جنس السمل: نسوا أمر الله» فكان عقوبتهم النسيان في أعماق 
الغران: 

إنمَا يوْمِن بَِايَِتا انين إذا ذڪروا ا حروأ سلا [السجدة: :]٠١‏ 

دعوی الإیان بلا أعال» دعوى يشوما البطلان. 

ااا سمعرا القرآن فحَرّوا سجدًا؛ لأن ساع القرآن من أعظم ما يورث رقة القلب 
ویعالج قسوته. 

وسوا مد رَه وهم لا سکرو رک4 [السجدة:٠]:‏ 

ما أعظم فضل التسبيح! 

عن أ ذز أن رسول الله لا سيّل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله 

لادژکته أو لعباده: سبحان الله ویخحمده). صحیح مسلم: ۲۷۲۱. 


ےا کے 


[17٦ تجا جنوبهم عن الممضاجع#[السجدة:‎ 1 1141F 
تتجافى الأجساد عن الفرش فى الليالي الباردة» فتكون المكافاأة جنات عدن خالدة.‎ 


د ا 
® 


ال كان عبدالعزيز بن رواد إذا جي عليه الليل يأ فراشه» فيمد يده عليه 

ويقول:«إنك لليّن» ووالثه إن في الجحنة لأَلين منك». 

تعب الضالحين في مض ار الدنياء هو سبب فوزْهم في سباق الآخرة. 

قال ابن اتلحوزئ: ا 
«لايصعبن على الخيل تضميرهاء فستفرح به يوم السباق): 

۽ ايد عون ره حرفا وَطَمَعًا§'[السجدة:1]: 

الحكم العام: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلاء والحكم الخحاص: من ٠‏ 

غلب عليه التقصير واليأس» فالزجاء اول به» ومن غلب عليه استمراء 

الرقود واعتياد الفتور» فالخوف أولى به.. 

[وَيِمًا رَرَقََهُم يُىفِقون) [السجدة1:]: 

يموت 1۸ شخصًا حول العام كل دقيقة نتيجة اللجوع! ما أحوج العام إلى 

الإسلام الذي قال نبيه: «ما امن بي من بات شبعان وجاره جائع». 


ل 


آآ 
ا 
کے 


4 


ا 


EF 


٠]١۷ قا تعلم اننع ا م ن قرَة عن( [السجدة:‎ FT 
قال الحسن: «أخفى قوم عملهم» فأخفى الله هم ما م تر عين» ولم بخطر على‎ 
فلب بشرا.‎ 
«أفمَن کان اا کمن زت قاسقا لا دسَكَودن) [النجدة:۱۸]:‎ 
المؤمن خير من ملء الأرض من الفساق» ولو كانوا أكثر ثراء وأفصح لسانا‎ 
وآعظم راا‎ 
اما الدين ءامتوا ويوا الصلحت فلهہ خت آلا عن لا :يما انوا‎ 
يعَمَلُون4 [السجدة:۱۹]:‎ 
ا لجنة عمل يسير وأجر كبير!‎ 
عمرو بن ثابت بن وقش الأشهلى» وهو ابن آخحت حذيفة بن اليان. قال عنه‎ 
البراء بن مالك ظ#: أتى النبي ية رجل مُمَنَمٌ با لحديد» فقال: يا رسول الله..‎ 


ن 


۴ 


أقاتل pey‏ «اسلم : ااال اسا کاد ا فقێل» فقال ' 
رسرل الك 8 «عمل قليآا وأجر كثيرا). صحیح الجامع رقم: ۲۸۱۸ . 
}1144 11⁄4 |11114 إفلهہ it‏ الْمَاوّى [السجدة:۹١]:‏ 


(َاهُم: هذه لام التمليك» وهي تفيد مزيد اللإكرام؛ لأنه إن قال: اشكنوا 
هذه الحنةء فيحتمل هذا أن يكون على سبيل الإعارةء وله آن يسترد جنته 
متهم متى شاء» وأما مع هذه.اللام المباركة» فهو بمثابة صك تليك أبدي. 
لفلهہ جت آلماوی: 4 بما کائوا ون4 e‏ 
العمل الصالح سبب دخول الحنةء والعمل ثلاثة أنواع: 
عمل القلب: وأوله اللإيمان» النية الصالحةء وإخلاص العمل لله. 
والثاني: عمل اللسان بالنطق بالشهادتين» ثم الذكر والدعاء والتسبيح. 
والثالث: عمل اججوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج ومر بالمعروف وني 
وأا نرين فقا قَمأوَنهُم لاز [السجدة: :]١١‏ 
الفستق هنا هو الكفر» ومع الكفر لا التفات إلى الأعمال؛ لذا م يقل: (وأما 
الذين فسقوا وعملوا السيئات)» ولو جعل الله النار في مقابل الكفر وعمل 
السات لظ ظا أن جرد الكار لإعفاب عليه وهذا باظل: 
ar}‏ ططق الفسق نوعان! 
قال عطاء: «کفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق». 
فة الفسق الذي حرج عن الملة» کا قال في حق إبليس: لقَقَسق عن أمر 
ربو . 
وسته الا جرج عن اللا کار له تدان : ولا E‏ فيد وان 
تَفعَلوا فاه سوق بڪ) »وقوله في الذين يرمون المحصنات: 
ولا تَقبلُوا هہ دة بدا ولتك هم الفسقون». 


ا 
0 


1 [السجدة:۲۲]: 

> احياتًا يكون نزول الشدة رحمة» وبمثابة صيحة تنبيه قبل نزول الشدة الأكر 
. غدا فی نار الجحيم. 

لا مقارنة بين العذاب الأدنى في الدنيا والعذاب الأكبر ف الآخر: . ي الحديث: 

«لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنياء لأفسدت على آهل الأرض 
معایشهم: با کیو ا E‏ 

ومن آطلم ممن دیر بکاشت ریه ف غر نها إا ِن اليرت 
منتقمون) [السجدة:۲۲]: 

فال صاحب الكشاف: «ثم» في قوله: لإئ أعرض عتها# للاستبعاد. 
والمعنى: أن الإإعراض عن آيات الله مع وضوحها وإرشادها إلى الفوز في 
الدنيا والأخرة مستبعد عقلا. 


4A 


و 31 ا 


1141 ومن طلم ممن ذكَر ايت رو4 [السجدء [rr‏ 

ا يذكر من الذي ذكره! إشارة إلى وجوب قبول التذكرة من أي أحد ولو 

کان أقل علًا» أو أصغر منك. 

إن يِن آلمُجریت منتقمون) [السجدة:۲۲]: 

Pfr‏ يقل: (إنا منه منتقمون)؟ 

لیفید فائدتىن: 

- أن المعرض عن التذكرة مجرم. 

. أن الانتقام عام لكل المجرمينء وليس متعامًا بالعرض عن التذكرة وحله. 

«وَلَقَڌ ٤َاتَيتا‏ مُوسى آل ڪيب فلا کن ف مو بن لقابو عله هدى 
لبق اسيل [السجدة:٠۲]:‏ 
والمقصود بقوله: «لْقَآپو): 


0 


- إمالقاء موسى» وقد لقيه النبي َة ليلة أسري به. 
e‏ او لقاء موسى للكتاب وهو التوراة ووصوها إليه. 
و قال الجمل: «وإنما ذگر موسى لقربه من النبي ب ووجود من کان على دينه 


إلزامًَا هم» وإنا ل يختر عيسى اتلد للذكر وللاستدلال؛ لأن اليهود ما كانوا 
يوافقون على نبوته» وأما النصاری فكانوا يعترفون بنبوة موسى ا45 ). 
ا LYE:‏ 


فقال: أل تسمع قوله: ا دوت ا ا ترا 
فقال: لما آخذوايراً س الأمر صاروا روؤوسًا. 


لے 


«وجَلتا مڄ يمه ڏو پاتتا لما روا وَڪائوا بَُايَتِت 
يوقنونْ‰[السجدة: Bi‏ 
سے & م 2 د 
ضراب ابو الدرداء مشا للصر واليقين فقال: م القن والصر مل 
َذّادين كران الأرض» فإذا جلّس واجد جلس الآخر». 

4 }إن رك هر يفل بینهم يوم القَيَمَة فيمَا ڪائوا فيه ت لفوت‎ ET 
:]۲٠:ةدجسلا[‎ 
غدًا يوم الفصل الذي يفصل الله بين المختلفين في الدين» بين المؤمنين‎ 
والكقار» وبين الأنبياء وآقوامهم» وبين الظالين والمظلومين» وبعد الفصل‎ 


ال هي موان کا پا 

َم يهد هج کم أُهلڪتَا ین قبّلهم ن الفرون يفون ف مسلکنهم) 
[السجدة:٣٠۲].‏ 

ی َة تقليب النظر في أخبار الهالكين من المعاندين 


فين قد أ نعم الله علينا بدلاثل محسوسة من آثارهم أبقاها للعبرة. 


eee چ‎ 


ETrgr™‏ افلا عور (الشخة:۲]: 

دموةلسع حکابائ لاان زک تارمملا تانز من ماب 
معجل في الدنيا غير عذاب الآحرةء فمن ل يشاهد ايهم بعينيهة فليستيع 
الها انيه ی ر © es‏ 
مَنْ أراد استشرا ف نہاية ظالم» فليسمع إلى مضارع الظالمين قبله. 

قال النيي ارتا لا سخابه جن شمر رهم أصخاب الجر 
لا تدخلوا على هؤلاء لذن إلا أن تکونوا باکینء فان ا تکونوا باکین فلا 
ندخلوا علیهم؛ لا یکم ما آصابم٥‏ صحیح البخاري ریم EY‏ 

| اوم روا آنا سوق الما إل الا زش اجر کح ہی ر ان ت 
اسف نة اق ا [Yv:‏ 

رزقك يساق إليك سَوقاء فما داعي للقلق من رزق غد؟! 

«ویقو لوت مى هَدًا الفَعَح إن كنم صدقين) [السجدة: ۲۸]: 

يستعجل المجرمون العذاب» ويتعاملون معه بكل استّخفاف» وهذا واضح 
بو کک رامسم انار هقد قل طا الان 

قل يوم الفح لا نفع فم الد 5ا إيمنهم ولا هر ينظرون) [السجدة: ۲۹]: 

في الآية توجيهان من الله إلى طريقة يقة التعامل مع المستخفين بالنصر الإلهمي 


و و فا 5 


“a a 


ê ا‎ 


اقا ا 


ا 


1 


1 
8 


8 


+ 


¢ 


@ 


الذي وعده الله للمؤمنين: 
الأول: عدم تعيين يوم الفتح في الدنياء فآنا واثق في الوعد الإلهي» ولا أشغل 
نفسی بالموعد الزماني. 
الثاني: ترك الحديث عن الفتح الدنيوي» والعدول عنه إلى بيان الفتح الحقيقي 
وهو يوم القيامة. 


وچو _ = 


:]٠:ةدجسلا[ #فأغرض عنهة)‎ êê 
قال الآلوسي: «فيه إشازة إلى أنه ينبغيٰ اللإعراض عن المنكرين المستهزئين‎ 
بالعارفين والسالكين» إذا لم ينجع فيهم الإرشاد والنصيحة» وإلى أمم‎ 
هالکون لا حال».‎ 

٤ 1‏ وان + إن م روو € [السجدة:١۳]:‏ 
«( تمل وجوها: 

أحدها: وانتظر هلاكهم فإنهم ينتظرون هلاكك. 

وثالثها: وانتظر عذايهم بنفسك فإنهم ينتظرونه بلفظهم استهزاء» كا قالوا: 


ع سے ٣‏ ار 
#فاتتا يما تعد نا ۵ [الأعراف: ٭y[(.‏ 


وذاكر الله يزوره ملك الموت؛ 
7 وهو يذكر الله. o‏ 
ج ¥ 


9 1 7 


دک ای آکی اہ (لاحراب: ]: 
يخغضب أحدنا إذا قيل له اتق الثه؛ وكأنها انتقاص أو اتهام» وقد قاهها الله تعالى 
واکۂ ما ہے ا LE AE, A rT a‏ 
الق ابع ما يوحى إليلت ين ربك إن الله كان يما تعملون خبيرا) 

[الأحزاب ۲]: 

وهل تعلم أن الله لا خغی عليه شىء من آمرك» وما فعلته بعد سماع وخیه؟! 
۹ خبیر با صلحکم وما یضرکم» وما یرفع قدرکم وما یضع قدرکم» فکیف 
تترددون فی امتثال آمره؟! 

0 ا“ غل الله وڪفيٴ بالل و كيلا : [الأحزات:‎ bé ETT 
إذا فوضت ربك في أمر» فهل تلجأ إلى غيره؟‎ 
| إذا اتخذتّه وکیآاء هل تجعل له شریکًا أو ترضی بغیره بدیاا؟‎ 
قال أبو بكر الواسطي وقد شئل عن التوكل» فقال: «الصبر على طوارق‎ 
المحن» ثم التفويض» نم ال لتسليم» ثم الرضاء تم الثقة.‎ 


:]٤ وا 2 ايء ناء کہ ¢ [الأحراب:‎ RE: 

الأدعياء جمع دعي وهو الذي يدعى أن فلاتا ولده ولیس بولده» وسببها هو 
أمر زيد بن حارثة» وذلك أنه كان فتى سباه بعض العرب» وباعه لخديجة» 
فوهبته للنبي به فتبناه» فکان يقال له زيد بن محمد حتى نزلت هذه الأية 


والتي أبطل الله بها التبني. 


۽ آدعوهم لا باهم هو أَقَسَط عند آل4 [الاحراب: :]٠‏ 
ال القرطبي: 
«آي أعدل» فرفع الله حكم التبنيء ومنغ من إطلاق لفظه» وأرشد بقوله إلى 
أن الأوّلى والأعدل أن ُ نسب الرجل إلى أبيه نسَبًا. 
[i‏ رن ل تمُا ابام رخو ئڪم ف آلڏين ومو ليگم ويس يڪ 
جاح في فيا ا خطاتر بو لکن ما تَعمُدَر ت قلوبكة [الأحزاب: [o‏ 
انیسبوا الأبناء إلى آبائهم الشرعیین» فان لم تعرفوا آباء‌هم» فنادوهم بقولکم: 
يا أخي.. يا مولاي» ولم يجعل الله عليكم إثبًاني ما وقعتم فيه من خطأً 
بنسبتكم بعض الأبناء إلى غير آبائهم» ولكن يؤاخذكم الله في ما تعمدتم 
«(من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنةء وإن ريجها ليوجد من مسيرة 
حمس ئة ۳ . صحیح الجامع رقم: 0۹۸۸ . 
١‏ ج أ مھ [الأحزاب: 1٦‏ 
قال القرطبي: 
ای ی و ی ا 
! طوَإِذ أحذتا م ن آلنيينَ ويشقهم ۾ ومنل ومن تو وَإترهِم وموس وَعِیسی 
آبن مریب ت متهم ميقا غليظًا) [الأحزاب :1¥ 
هؤلاء أولو العزم من الرسل» قد أخذ الله منهم الميشاق الغليظ في تبلغ 
الر سالة» فاذا فعل بالرسالة من بلخم الرسالة؟! 
A1vrp E‏ لي ۴ i‏ م تاا ا إلکفِرین عَدَابً ا أليسا) [الأحزاب :۸[ 
سوال التاق ع یدق کیت للخکدین. 


o 
9 


سورة الأ حزاب 


يسال الصادقين» فما الظ. بالکاذبین؟ ! 2 1 
اا اکل سن ار دی اتی ہے جاو نپا اا ہن اا ق ي 
واحترف التصنع والتمثيل؛ سينفضح أمرك غداد 
قاسلا عل رس وجنودًا 4 روا4 [الأجزاب: 4]: 
جنود لا نراهاء تدفع عنا ما نکره» دون أن نعلم عنها شيئًاء وهذا من أجل 
داله تعمل فی صالحکم آي الومنون وأتم لاتشمرون 
کے ٍ ےھ ق 2 
rr :‏ 1 لذ جا جَاءُوکم يِن فوفك وَين اسَفل پیک وَإذ راغت الا صر وَبلعّت 


ج ار ار 


القلويب الختا ج ة [الأحزاب: ۰ 


3 


۹ 
#d 
0 


£ ای ی 0 
٣‏ س ت ت ات آق د 0 
درون باه آلظُوتًا» : حزاب: :]٠۰‏ 


ق تون 
ا ای التعل رت بض پاد 
ف انثه مّلع على كل أسرارك فلا تظن بربك إلا حيرا ! 


:]۲١۱:تازحالا[‎ 4 «هتَالك ا ا‎ a. 
تل ينور ¢4 اا‎ 1 1 


2 أبتالااء المؤمن عنتلفی» يرفع الله به در جته» و حط خطایاه ويقوي إییانه. 
٤ :‏ ع ٤‏ 
: قال بشر بن الحارث الحافي بعدما ضرب أحمد بن حنبل: «أدخل أحد الكيرً 


فخرج ذهبًا أحمر». 

[1۱ هكاك انل الو وزلزلوا زرالا شد يدا [الأحزاب:‎ [rh 
فائدة الشدائد!‎ 

قال ابن کثر: 

«فحينئذ ظهر النفاق» وتكلّم الذين في قلوبهم مرض بم في أتفسهم». 


کے 


= الجزءالحادي‌والمشرون 


وذ يمول الَمَُفِقون وَاَلَذِينَ ف قلوہم مَرَض ما وَعَدَتا الله وَرَسولةة إلا 
غد ورا [الأحزاب:١٠]:‏ ر 

مرض النفاق.لا يظهر أثره فيجسد الأمة إلا حين تلوخ في الأفق سحائب الشبدة. 
أمراض.القلوب وخباينا الصدور لا تظهلر إلا عند الشدائد والمحن» 
والأزمات وحدها هى التي تخرج خبَّث المنافقين. 


ا 


8 


«يقولون إن بيوتكاعَورة وما هى بِعَوَرَو4 [الأحزاب: :]١۳‏ 

قاقمة أعذار المثافق لا تنتهى» وكل| زاد اعخذار المرءعن أعال الخير ومواطن 
الجر آقري من أرض الغاف! 

1 ولو دلت عَليٍّم م ِن أقَطَارهَا تُه سلوا الَفِتََة لَاَتَوهَا. وَمَا ثوا پا إلا 
سا4 الک 

المنافق لا مبداً له» فقبلته مصلحته» وولاؤه لصاحب القوة. 


{vey rv}‏ كل] زاد النفاق»ء كان المنافىق ی انکشاقا واب انقااتًا ن المؤمنين. 


ومد نوأ عدوا الله ِن َل لا يرلو ادر وان عَهَد آله 


0 


مسو لأ [الأحزاب:٠٠]:‏ 

كثرة الحلف من سات المنافقين» ونقض اليمين أمر مختاد هؤلاء الجرعين 

قل لن يفك اراز إت ردت جر آَلْمَوّتِ او اَلمَتل وَإِذا لا تَمََعُونَ 

إا قلیلا) [الأحزاب:١١]:‏ 

لن يدقع عنكم القرار ر ماأبرم عليكم في الأزل من انقضاء ء أجلء فإن المقدر 

جر لے رک ا -مع أن ذلك حال- فدفع عنكم ما قدر 

علیکم» فمتعت متم ا یکن هذا التمتیع إلا تیا قلیلا وزماا یسیا 

ZE:‏ تل ا ااذ ی r EEE oe‏ إن اراد يكم سو اراد ی 
ولا دون هم من دون الله وا لیا وَل كيرا [الاحزاب:۱۷]. 
استفهام بمعنى النفيء آي من الذي يحقق لکم من دون الله مر جوا؟! : ومں 
الذی يصرف عنکم من دون الله عدوا؟! 


my 
4ک‎ 


«قَد يَعلَدُ اله اَلْمُعَوَقينَ نكم والقابلين لإخوَيِهم هَلم إليتا ولا ياتون 


pi. :‏ إل قلیلا) [الأحزاب:۱۸]: 


ا لخندق إلى المدينةء كانوا إذا جاء هم المنافق قالوا له: ويحك! اجلس ولا 
خرج» ويكتبون إلى إخواخيم في العسكر' » أن اثتونا فإنا ننتظركم؟. 

ال وبك َد يُوينوا اا الله أعمَلَهُم) [الأحزاب: E‏ 

فال ماسب الک افا وریز و الل عاف اعال نی نرد عاي 
بالإحباط؟ 

فلت: لاء لکنه تعلیم لمن عسی یظن آن الإیمان باللسان إیہانء وإن ۾ يوا ص 
الى وأن ما يعمل المنافر ى من الأعمال يڇدي» فبيّن ن ایاتة لیس پاات 
وأن کل عمل د بو فف ال وکا تا قان لكف اساض آمو وهو 


الإيمان اسب وتنبية على أن الأعمال الكثيرة من غير تصحيح المعرفة 
کالیتاء سن غار اساس» واا ا يذهب عند الله اء منثورًا) : 

(ِسَلَقَوڪم السك حداد) [الأحزات:1۹]: 

عماية (الساو ن) هي وصف الله لعمل آلسنة المنافقين فى المؤمنين» فلا 
تتعجبوا ادا قاباتم سالا طة السنة ان وا کا|تہم. 


< | 
e1 
| E 


؟ اتحسبون لاحات 0 a‏ وَإن يات آلأ حرا ووا ل أ 
تاذو فی آلأغراب يسلو عن ن بابک ولو ڪاو فيكم ما فوا 


ما أجبن المنافقين! 
ذهب الأحزاب ويجحسبونهم لم يذهبواء ويحافون من عودهم» ويفزعون من 
ظاهم. 


وإذا جاءت الاحزاب» ودوا لو كانوا خارج المدينة في الباديةء يسألون عن 
اخحبارکم وحالکم مح عدوکم» کانہہ أشراتف. 
cO B90:‏ 


:]۲٠:بازحألا[‎ 4 ولو ڪانوا یک ۳ قارا إل قايا‎ wo} 
کک إذن: لا تأس عليهم إن تأخروا عنك ولا تعزن لتخلّفهم عن اللحاق بك» فا‎ 
هم نفع» بل ضررهم أكبر من نفعهم.‎ 
:]۲١ [الأحزاب:‎ bd الله اسو‎ ey #لقد کان کہ ف‎ o} 
جاءت اسر نكرة لتفيد الاقتداء به في عموم أفعاله وأحواله وأخلاقه‎ 
وعباداته ومعاملاته هلة! من هو ملك الأعلى؟!‎ 


{wav}‏ هل ل أن اسالاف ف صوء هیده الأية: من هرو قد وتاك وملك الأغل؟! ف 
ا لحدیث: «انتسب رجلان على عهد موسی فقال أحدهما: آنا فلان ابن فلان 
حتى عد تسعة فمن أنت لا أم لك؟ قال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام 
فأوحى الله إلى موسى أن قل فمذين المنتسبين: أما أنت أا المنتسب إلى تسعة في 
النار فأنت عاشرهم في النار وأما أنت مہا المنتسب إلى اثنين فى الحنة فأنت 
ثالثه) فى الجنة٤.‏ صحيح الجامع رقم: .٠١۹۲‏ 

ولا را المُوْمنونَ آلأحرَات قالوا هدا ما وَعَدَتا لَه وَرَسُولَهء وَصَدَ 
اله وَرَسُولَهء وما زاهج إلا إيمَسًا وَدّتليما) [الأحزاب:٠۲]:‏ 
خلق الله الشدائد لتستنطق ألسنة الخلق» فالمؤمنون ينجحون فى الامتحان 
شووت ىذا اا وعدا آله ۇرسول4 » والمنافقون يلقطوت:فيقولۈن: 
ما وَعَدَنًا الله وَرَّسوله: إلا غرورًا) . 

لے e‏ ¬ : ^ ات آ ا 

88 المزمن يرى المحنة التي يلاها في سبيل اله أثرّا من آثار استقامته على منهج 
الل ودليالا على صوابه» فیزداد إیمانا واتسلا. 

:]۲١ من المؤميين رجال سدقا ما عه دوا الله عليه [الأحزاب:‎ (a. 

أصنع» فاستقبل سعد بن معاذ يوم أحد قائلا: وها لريح الجنةء أجدها دون 


ago 


(o: 


أحد» فقاتلهم حتى فيّل» فمن شدة جرا حاته قالت أخته الربيّع ابنة النضر: فا 
: عرفت آجي إلا ببنانه! فنزلت هذه الايد 1 
کی مين رجال تفا ا خا غ کیم من ق هب 
وينم ا ker‏ جديا 4 [الأحزاب: [YY‏ ۱ 
من علامات صدق العبد الثبات وعدم التبديل» فالزلل بعد الثبات من قلة 
الصدق. 

؟ «وَيْعَذبَ المتفقيرت إن ا ا يوب علیهه) 4 [الأحزاب: :]۲١‏ 
ا را 
المجرمين أحب إليك من عذابهم» وتوبتهم أحب إليك من عقاجم. 

یری ا الل آلصَدِةِينَ بصِذقهم يذب المُتَفِقيرت إن سَاءَ أو يوب 
ا EE‏ فی O O‏ 

يعلَّمنا القرآن أن نتأدب مع الله» فلا نتألى عليه آن لا يغفر لفلان» ولا يرحم 
فلاتًا. 

rîy‏ لا سقف لر حة الله» ولا حدود لمغفرته» حتى أشد المنافقين تشملهم رحة الله 
إن أَقبّلوا. 

! ورد آله دين كَفَرُوأً بِعَيَظِهم َر يالو حيرا [الأحزاب:٠۲]:‏ 

صدقوا الله» ونجحوا في اختبار الشدة»ء فكافأهم بأن رد الكفار عنهم دون 


1 


قال ابن کثر: 
«وفي قوله: «وكفى الله الْمَوْمِيِينَ لقتال إشارة إلى وضع الحرب بينهم 
وبين قريش» وهكذا وقع بعدهاء لم يغزهم المشركون» بل غزاهم المسلمون 
ي بلادهم». 


الجزءالحادي والعشرون ت e) e AS‏ سورة الأحزاب 
ع 
؟ وکاررک لله قور یا عریزا؟ [الأحزاب:٠۲]:‏ 
قال السعدى 


«لا يغالبه أحد إلا غلبت ولا يستنصره أحد إلا غلب» ولا يعجزه أمر أراده 
ولا ينفع أهل القوة والعزة» قوتهم وعزتمم» إن لإ يعنهم بقوته وغزته). 
: ؟ (وقذفَ فى قلوبهم اغبي [الأحزاب:٠۲]:‏ 


8 


الرعب من جنود الله يويد الله به عباده الصادقين» إن بذلوا وستعهي: 
واتقيا تقطعت دونهم أسياب الاأتضار, 
؟ وأورٹکہ رض يره اموه واا 3 وها [الأحزاب [Yv:‏ 
أنت وآرثٹ الك وهو سار لك ونوشك أن يتش لرك بمرت أو سلب 
أو بڌل. 
E) |‏ آلنی ق زوك إن کن رت الخاة آلا وزينتها 
فتعالیر Î.‏ ا سرا حًا ميلا [الاحزاب:۲۸]: 

ن te EN‏ : .® ۾ = I‏ 5 
قالت: وقد علم أن اوي کرت اران ااه ار (يتاا التي قل 
س 2و 8 له ر ر EF.‏ پو غ لھ 
إز جك إن کن ترذ اَلْحَيَوة آلدَتَيا وزيتتها فتعَالت امن 
ا ترا ییا @ وان کن ترت الله لز لدا 


1 


0 


ی 


ري ٤ا‏ وي 


: ر رھ ا قد للم کیت یدن جن عَظيمًا) [الأحزاب: ۲۸ -۲۹]. 
انا ری سل رالد الاي 
قالت عائشة : ثم فعل أزواج النبي ية مثل ما فعلت» فلم یکن يكن ذلك طلاقا». 


Roo 
` @ 


0 ا f‏ : 
ا وان کی ارذرت ا وسوا والدا ر الأابخرة فن لله اعد ر کسل 


نک ا جرا عظبما) [الاحراب:۲۲۹: 

قال الإمام الالوسي: 

فليا ارهن والحترن الله ورسوله والدار الألحرة» مدحهن الله تعالى على 
ذلك» إذ قال سہحانه: لا يل للك اليَسآءُ يِن بعد وَل ان تَبَدل بهن مِن 
ازوج ولو اجب ٠)‏ فقصر فقصره الله تعالى عليهن» وهن التسع اللاي 
اخارن انلز رسو له والدار الآ شى 

رارک داك عَلٰی آله يرا [الاحراب:۳۰]: 

کل تشریف یقتضی تکلیقا! 

قال اہن کثار: فاش تعال أن فن جاء من لسا النبى اة بفاحشة- وادته 
عاصم رسوله اة من ذلك كا مر في حديث الإإفك - يضاعف هما العذاب 
ضعفين» لشرف منزلتهن وفضل درجتهن» وتقدمهن على سائر النساء أجمع». 
اق قال صاحب الكشاف: 


(وإنا ضوعف عذاہن؛ لان ما قبح من سائر النساء كان أقبح منهن وأقبح؛ 
لان زيادة قبح المعصية» تتبع زيادة الفضل والمرتبةء وليس لأحد من النساءء 
مثل فضل نساء النبي بء ولا على أحد منهن مثل ما لله عليهن من النعمة؛ 
ولذلك کان ذم العقلاء للعاصي العام أشد منه للعاصى الجاهل؛ لأن المعصية 
من العالم أقبح». 
wat}‏ شق مَبيْكَة4 [الاحراب:٠۳]:‏ 

قال أبو حيان: ١‏ كبيرة من المعاصي» ولا بوهم أنا الزنى» لحعصمة رسول الله 
# من ذلك ولانه وصفها بالتبین» والزنی ما بسر به» وينبغي أن ْمَل 
الفاحشة على عقوق الزوح وفساد عشر ته). 


a 


Xx 


اتال لك م 167¥ ارفا فا غلك( ° 


الجزء الثاني والسشرون 
SISE GD‏ 


سورة الأحزاب آي ٠١‏ 
إلى سورة يس آي ۲۷ 


عدد الطوائد: ٠۵١‏ 


- 


قال حمد إقہال: 
« إن الكتاتب الدى هو مصدر حباتك ومنیع قوتكڭ» 5 


سورة یس لتموت ب هولة» فواعجبًا! قد أصبح 
الكتاب الذى أنزل ليمنحك الحياة والقوةء يتلى الآن ([ 


روائع إقبال ص ۲۲-۲۱ 7 
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® 
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۱ الجزء الثاني والعشرون 


اد د 


الجزء الثاني والسشرون ‏ و4 


8 
:0 سوره ¡ الأحزاب اة ۳۱ 0 
إلى سورة يس اية ۴١‏ ) 


îî‏ | وس يقتت يکن ي ورسولت وتعم غا نوها أرما مرتین) 
[الأحزاب:٠]:‏ 
قال الألوسى: «ويستدعى هذا أنه إذا أثيب نساء اللسلمين على الحسنة بعشر 
أمثاها؛ أثْبْن على الحسنة بعشرين مثا ههاء وإذا زيد للنساء على العشر شىء؛ 


زيد هن ضعمفه). 


E‏ جاء في محاسن التأويل: «أجرّ على الطاعة والتقوى» وأجرٌ على طلبهن رضا 
رسول الله کلد) . 
fw}‏ (زاغتذةا رزقا کا RE‏ 


فرزف نیا لا یاں پخشیه تل غ الل غلل آيدى لاء تی الآ 
نرزقها يأتينا بنفسه» فتدنو منك ثمار الجن لتأكلها « ونی | الْجََيَنِ دان). 
وتستهي الطيرء فيجْر بين يديك مشويًا. 

فرزق الاخرة کأنه شخص کريم» لا بُمسىكه أحد ولا يُرسله أحد» بل يأتيك 


۹ [Yr إن ق ت تين فلا َصَعَنَ بِالّقَرّل)[الأحزاب:‎ {wan} 
كلما زادت التقوى اختفى خحضوع النساء بالقول» ومارققت امرأة صوتبا‎ 
لرجل إلا لقلة تقواها.‎ 


و 


الى ف قلب4 تم نیرون :[rY‏ 
لارو هنو فتهي الزن والفجتوز؛ فإ اها شنتعد تربص يفظر 
أدنى إشارة ليتحرك» فأدنى سبب يدعو إل الحرام بجيبه» ومن ذلك خضوع Ù‏ 
ار ة بالقول. 

:[rY *وقلر قول وق الراب‎ E 
ان السعدى: ولا اهن ڪن الا#رع ف القول» فرب توهم أن نهن مأمورات‎ 
بإغلاظ القول» دفع هذا بقوله: «وَفلنَ قَرّلاً مَعَرُوفا» أي: غير غليظ ولا‎ 
جاف : آنه ليس بليّن خاضع.‎ 


a 


ولا بجر تبر الجَهلية الأول [الأحزاب: :]١١‏ 
برج الراة ارتداد ورجعية إل غصون ابماهلية: قبل تعر البشرية سار 
ی وی و ر 
کا , ۴ از و r‏ ا ا م 
vr‏ «وآڏڪڙررت ما لى ٍ بيوټڪنَ يِن ٬َاينت‏ آله وآليڪمة ٳِن الله 


ا آمارقا حيرا ) [الأحزاب:٤۳]:‏ 

الآيات هي القرآنء والحكمة ما جاء به النبي ية من أقوال وأفعال وأحوال. 
هذا آمر بتلاوة الآيات في جميع الببوت .حى التي ل ينزل فيها الوجي» لتشمل 
تلاوة أمهات المؤمنين» وتلاوة غيرهن من النساء تعلًا وتعليًا. 

؟ هذه الآية دليل على وجوب اتباع السنَةء فالحكمة ك قال غير واحدمن 
السلف: هى السنة. 

:]١١ رالد ڪرت آله كشا ولذ ارات [الأحزاب:‎ vva 

يأتِ الأمر بالذكر إلا بالكثرةء فهذه الكثرة هي علامة الإيمانء وإلا فإن 
المنافتق أيضًا يذكر الله لكن قليلا. 

ستل الإمام آبو عمرو ابن الصلاح هن القذر الذي يصي به العبدمن 
وال ڌا ريت آله کثيرا ولذ ڪر تي » فقال: 


n 


2 
“E 


. ê 8 
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«إذا واظبَ على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساءًء وفي الأوقات 
والأحوال المختلفةء ليلا ونهارّاء وهي مبّنة في كتاب: عمل اليوم والليلةء 
کان من ولد ڪريت آله كيرا وآ ڌا ڪر ت) .٠‏ 
ۋا وما گان لِمُين وَل ية ذا قَسَى اه وَرَسُولة مرا أن يون لَه 
ا ين اَمرهِټ) [الأحزاب: :]۳١‏ 
کل زاد إبہانك زادت ثقتك بحسن اختیار الله ورسوله» ورأیت أنه الأفضل 
والأصلح لك دنيا وآخرة. 
والخير أجمع في اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشؤم 
fê‏ الاعتراض على حكم الله وعدم الانقياد لأمره هو قرع لباب الشرك فمن ¿ 
٤‏ یتب منه في ال حال وقع في ما هو أخحطر. 
الف روى أبو تُعيم ني الحلية عن الشافعي آنه أتاه رجلء فسأله عن مسآلة فقال: 
قضى رسول الله ية بكذا وكذاء فقال الرجل للشافعى: ما تقول آنت؟ فقال 
الشافعي: سبحان الله! أتراني في كنيسة؟ تراني في بيعة؟ تراني على وسطي 
زنار؟ أقول: قضی رسول اله َة كذا وكذا وآنت تقول لي: ما تقول أآنت؟! 
ê‏ (وختى الناس والله أحق أن ي [الأحزاب: ۳۷]: 
) نخاف من الناس أكثر من خوفنا من الله. وني الحديث: «أوصيك أن تستحي 
من الله تعالى كا تستحى من الرجل الصالح من قومك). صحيح الجامع رقم: 
o1‏ 
ا فی رَد َا وط4 [الاحراب:۲۷!: 
۰ إن الله عز وجل لما منع زيدا من ذلك الشرف الذي شرَّفه الله به بكونه كان 
یُدعی زید بن حمد» فعرّضه عن هذا بأن ذكر اسمه صراحة فی القرآنء قال 
الثه: «فلَّمّا فصي ريد ما وط4 [الاراب:۳۷]ء وكذلك ربك إذا سلب عبدا 


E 


ن“ 


طز 


Oe 


[var‏ زوجت کها 4 [الأحزاب:۳۷]: 
غات ورمن فت سان مام خی آنوات اتون ان مایا ارا 
وآن الله جل وعلا زوٌجها من فوق سبع سهاوات. 

Ê‏ ولک ل کون على اَلَمُوْمِيِينَ حرج ف ازوج اُذَعِيَآيهہ ذا قضوا مهن 
وط4 [الاحرزاب:۳۷]: 
أی: السبب في ذلك لكي يزول هذا الحكم الباطل» وهذه البنوة الباطلة» 
وهذا الأثر الذي لا يكفي فيه القول» بل لا بد من التمثيل بمثال عملي. 

ما کن على البْى ِن حرج فِيمَا فرض الله 4 [الاحزاب :[YA:‏ 
هذه الآية تقتضى أن الرسول بل يلحقه احرج في ما م عله الثه له» ويُستفاد 
من هذا أن النبي ية -مع علو رتبته- عبد من عباد الله» لا يخرج عن طاعته 
وشریعته 

؟ الأفعال أقوی أثرّا من الأقوال؛ لذا زوج الله نبيه من زينب بنت جحش؛ لأن 
اچ سیا تی 


۷او ٠‏ اي اص۱ کے ا ج 


O a ar 
ارہ الله لا یمکن لاجد آنیردم رما م بره لا یکن لاجد ال ن محصله.‎ 
لذت يعون رست آله وقوه ولا َون أَحَدَا إل ا‎ 

e 
ملك لرسالة اللإإسلام سيعرْضك لمتاعب وتهديدات» فقابل كل ما يعترضك‎ 
بشقتك بالته» وعدم خحشيتك إلا من الله.‎ 


نی الحدیٹ: 


«لايمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه». 
السلسلة الصحيحة رقم: .٠١۸‏ 


E SEE (FACE AE IN Oar N 
الجزءالثاني والعشرون ا ا سورة الأحزاب‎ 
(Ye 


کی باه حسیًا) [الأحزاب:۳۹]: 
ب قال الرجايي: «(الحسيب» جوز ا کن مان ج رت را انرا ب 
يکو احسبي الشىء إذا كماني», 
ومعناه فى الآية: وكفاك يا محمد باله حافظًا لأعال خلقه» وعاسبًا عليها. 
ما کان محمد أبآ أ حار من رَجالكر4 [الأحزاب:٠٤]‏ 
ما كان أبا أحد منكم تبنيّاء بل ولا ولادة كذلك» لکن كيف؟ وقد كان أَبًا 
لعبدالله والقاسم وإبراهیم؟! 
والجواب: أنہم ماتوا صخارًا قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال» وهذا من دقة التعبير 
القرانی يِن راڪم 
۽ #ولکن رَسول الله َه خانم الین الاحزاب:۰٤‏ 
اقتراف پهن قهن ألا نبياء»وأثه س وتکذیب لکل من ادغعی 
ن 
ا آل منوا آذکوا الله دكا كير 9 ا [الأخراب:١٤]:‏ 
ا من آكثر ذكر الله بر من التفاق». 


كلا زاد الإیمانء زاد ذكر الله» وكلا ضعف الإيمان قر الذكن واقترب العبد 


{4) 


E‏ قال جاهد: يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرًا حتى يذكر الله قات 
وقاضدا و مش جا 

Tak‏ انکر الکئی ان ت رم یل میا ج زر جك توا تید قال رسول 
لله ل : «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأتهء ذ فصليا رکعتین کتبامن 
ا ری ا یی 

افطل قال ابو عثمان الحيري: «الذكر الكثير أن تذكر في ذكرك له أنك لا تصل إلى 
ذکره إلا به وبقفضله». 


147 #وسېخوه بک 3 وأصيلاً) [الأحزاب:١٤]:‏ ا 
٠٠‏ الي هني السام ارالأسيل هو السات والللق :سهاو اع الد راب 
وليكن بداية تدريبكم الأول على هذا في وقتي الصباح والمساء. 
«وسېحوه بک 3 ااك )2( هر اذى صلی لیک [الأحزاب:١٤-١٤]:‏ 
يصلي عليك الله كلا سبحته» فسح اله. 
جهو الیئ صلی یک وملتیکتهر [الأحزاب:١٤]:‏ 
قال ابن کثر: هذا میج إل الذکر» أي إنه سبحانه یذکرکم» فاذکروه أنتم». 
يحرج ر 1 بای آلنور) [الأحزاب:١٤]:‏ 
سېہب ما تعیشولن فيه من أنوار اليقين والهدى هو صلاته عليكم ودعاء 
الملائكة لكم. 
! ووڪان بالمۇمِنِين ا [الأحزاب:١٤]:‏ 
الرحمة هنا رحمة خحاصة بالمؤمنين» وهذا حث على الاستزادة من الإيان» 
ارز بزو رمات اله الحبد ل الايا را جرد 
{11.r}‏ خم يم يلقو دة ا وَأشَد م 0 کريما) [الأحراب:٤٤]:‏ 
الرس رار اقوت تالولدم اتو وما أجل اجتاع 
السلام مع رؤية الله في هذاالمقام» وهو الدخول إلى دار السلام نعيم 
وَأعَد هم اجر کریما) [الاحزاب:٤٤]:‏ 
ب م ل ار ر ی ر 
یچ لی إا أَرَسَلْصَكَ سوا وَمُبيْرا ودرا4 [الاحزاب:٥:]:‏ 
للم ای رای ارپ سل اکتا انپ یقیاقد اا 


ربکم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق: رهمتي سبقت غضبى». صحيح الجامع 
رقم: ٤٤۷٥۵‏ . 


a EES 


ورا جا مُييرا) [الاحزاب: :]٤٩‏ 

ها وصف الله القمر فقال: وة فما ا شرا ووو الس فال راجا 
رها جًا) » لكنه حين وصف الحبيب به جمع بين الوصفين فقال: «وَسِرَا ج 
اا 

يشر الْمَرْمِيين) [الاحزاب: :]٤١‏ 

سیوا غل خطی ابیت شرو ولا تثفرواء يسر وا ولا تعسرواء تفاءلوا ولا 
تتشاءموا» وکونوا سا خير مغالیق شر 

) وير المييین بان هم من اله فضا کبيرا[الأحزاب: 4۷[ 

قال ابن عطية 

«قال لنا أي #ه: هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى؛ لأن الله تعالى 
أمر نبیه آن يبشر المؤمنین باذ َم عنده فضلاً گَبیاء وقد بین تعالی الفضل 
الكبير ما هو ي قوله تعالى: «وَالذِينَ اموا وَعَمِلُواً للحت فى رَوّْصَاتِ 
لجات هم ما يَمَاءُونَ عند رَبَهِم ذلك هو لقصل الْکیر[الشررى 
۲ فالاآية التي في هذه السورة خبرء والتي في حم عسق تفسير ضها). 

> تطِع الكفرين رالمَفِقين) [الأحزاب:۸٤]:‏ 

u‏ عابت مه لي الاتي 2ا لا معورهع المستقيل. 

؟ ودع آذ هم [الأحزاب:۸٤]:‏ 

ل ل قلبك بمصير أعدائك! قال الإمام الرازي: «أي دعه إلى الله» فإنه 


:]٤۸:بازحألا[ ر آل وکة با وکیل‎ is 
قال الفضيل ن اق“‎ 


«يا ربّ.. إنى لأستحى أن آقول: (توكلت عليك)» لو توكلت عليك لا 
حفت» ولا رجوت غرك): 


چ 
< الین اموا ا تح الَمَوْيت ر ET‏ فن ل ان 
َمَسُوهرک فَمَا لَكم عَلَيهِنّ يِن عد تَعتَد وا [الاحراب: :]٤4٩‏ 
هذا دليل على أن ليس للمطلقة قبل الدخول بها عِدة. 
«وسرحوهن سرا حًا جمياد4 [الأحزاب: :]٤۹‏ 
حسن الخلق عملة نادرة لا تظهر إلا وقت الخلاف. قال القشيري: (لا 
تذكروهن بعد الفراق إلا بخيرء ولا تستردوا منهن شيئًا تخلفتم به معهن» فلا 
تجمعوا عليهن الفراق بالحال واللإضرار من جهة المال». 
حسن الأخلاق لا يظهر في موقف كا يظهر في الطلاق. 
؟ وتات عَمَكَ وتات عَمََكَ وَبَنَاتِ خالِكَ وَبَتات لوك [الأحزاب: ٠‏ 
قوله: «وَبَتات عَيَلىَ4 ذكره مفردًاء وقال: «وَبَتَاتِ عَمَيَِ فذكرهن جعَاء 
وكذلك قال: وتات غالك قرا وسات غالائك اء ق اللکمة؟! قال این 
العربي: «والحكمة في ذلك أن العم وال لخال في الإإطلاق اسم جنس كالشاعر 
والراجز» وليس كذلك ف العمة والخالة» وهذا عرف لعّوي». 
ق اتيت أُجُورَهرى) [الاحزاب:۰٥].‏ 
إشارة إلى أن إعطاء المهر كاملا للزوجة دون تأخير شىء منه» وهذاهو 
الأكمل والأفضل» وأن تأخير بعضه إنا هو أمر شتَخدّث. 
¶ «وَاسراة مُوَمَِةَ إن وَهَبَتَ تفس لى ِن اراد لبي أن سبحا حَالِصة 
َك ين دون أَلَمُوْمِِين4 [الاحزاب: [0٠‏ 
وأحللتالك كذلك امراة مومع إن ملك نقسھا بدون مھرء إن نك قبلت 
ذلك وهلا الإحلال ]تا هو خاصض يك درت غرك من المؤمين: لأن 
المؤمنين لا تحل هم من وهبت نفسها لواحد منهم إلا بولي ومهر. 
رخصة لم يستفد منها رسول الله! أخرج الطبري عن ابن عباس آنه قال: 
م يکن عند رسول الله كو امرأة وهبت نفسها له». 


Lo 


ل ‌ “ لل لر SEES‏ ت 
الجزء اللاي والعسرون ا 


iE = 
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إلا يشهد هذا ما رواء الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي» آن رسول اله ل 
جاءته امرأة» فقالت: يا رسول الله» إنى قد وهبت نفسى لك» فقامت قيامًا 


طویلا» فقام رجل فقال: 
: یا رسول الله زوّجنیھا إن ل یکن لك بها بجاجة» فقال رسول الله لل: هبل 


عندك من شیء تصدقها إیاه؟». 
فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال عة: «إن أعطيتها إزارك جلست لا 
إزار لك فالتمس شيئًا). 
فقال: لا أجد شيئاء فقال: «التمس ولو خاتما من حديد»» فقام الرجل فلم 
جد شتا فقال له النبي ما ية: «هل معك من القرآن شىء؟!» 
قال نعم. سورة كذا وسور كذا- لسور ییا فقال له رسول الله کیاد: 
بزو جتکھا با عك بن القراي:. سنن أن داو د رق ۷+ 

[oY it اى ا میں‎ b ûî 


قال اين حجر «في تأویل چی4 أقوال: 
- أحدها: تطلق وتمسك. 


- ثانيها: تعتزل من شئت منهن بغير طلاق» وتقسم لغيرها. 
- الها تقل من شتف :من الواهبات» ونرد هن شخت 
واللفظ تمل للأقوال الثلاثة. 
وعن قتادة: أطلق له أن يقسم كيف شاء» فلم يقم إلا بالسوية». 
إا عن عائشة بض قالت: «كنت آغار على اللاي وهبن أنفسهن لرسول الله 4ل 
٤‏ وأقول: أتهب المرأة نفسها؟! فلما زل الثه تعالى: 5 ری من َشَاءُ ينن 
ووی ليك م قَمَاءٌ وَمَّن ابَعَعَيتَ ممن عَرَلْتَ فلا جاح (ls‏ 


[الأحزاب:١٥]؛‏ فلت ما أز رك إلا يسارع ٤‏ هواك»). صحيیح البخاري رکم 
.CVAA‏ 


eer 


i ۴۹ 5 3‏ زظ ےل AS‏ ا ii I E‏ ۰ 
الجزءالتاني والعشرون ‏ . و ا سورة الأحزاب 


قال ابن حجر: «أي ما أرى الله إلا مو جدًا لما تريد بلا تأخس» منز لا لما تحب 
وتختار. وقال القرطبي: هذا تو پاللات ولترو دنار ردا 
ما أ مدکا .ولا أحد إلا الله. 

وإضافة هوى إلى النبي بلا لا حمل على ظاهره لأنه لا ينطق عن الموى» ولا 
يفعل بالهوى» ولو قالت إلى مرضاتك لكان آليق» ولكن الخيرة يغتفر لأجلها 
إطلاق مثل ذلك» 


٤ سے‎ 


و اك تل ب بهن مِن ازوج ولو ابلك" 
شین إل ما گت تی وکا آله عل شىء قبا [الأحزاب :[oY:‏ 
اشتملت الاية غل جکمن: 

آحدهما: حرمة الزواج بغير التسع اللائي كن في عصمته عند نزوها (وهن 
عائشة بنت آبي بكر» وحقصة بنت عمر» وم حبيبة بنت آبي سفيان» وسودة 


بنت زمعة» وأم سلمة بنت أبي أمية» وصفية بنت حيي بن أخحطب» وميمونة 
بنت الحارث» وزينب بنت جحش» وجويرية بنت الحارث). 
والثاني: حرمة تطليق واحدة منهن» للزواج بأخرى بدها. 
وھا اک کی ی ا ی 

:]١۳بازحألا[ إفإذا طْعمتم فانتشرو روأ‎ Grr} 
کن ضيقًا خفيًا! ليس في بت التبي ڳلا فحسب» بل وفي بیوت غير فمن‎ 
تناول طعاما عند من أضافه» فلينصرف بعدها تخفيقًا على صاحب البيت‎ 
و‎ 

:]٠٣بارحألا[ لڪ أَطْهَر لِقَلُويكم وَقَلُويِهِنّ)‎ ١ rr} 
ااال «فلا يقل أحد غير ما قال التّه!‎ 
لايقل أحد: إن الاختلاط وإزالة الحجب» والترخص في الحديث والمشاركة‎ 

بين الجنسين أعوان على تصريف الغريزة المكبوتة.. إلى أخر ار ی 

الهازيل الجهالء لايقل أحد هذا والله يقول: وا سَألْتّمُوهنٌ معا 


SW 


وهر من وَرَاءِ چاب4 [الاحزاب۳٥]‏ يقول هدا عن .نساء النبي 
الطاهرات» وعن رجال الصدر الأول من لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق». 


إن يدوا شيعا أو ُوه ٤‏ قن الله کات يكل سىء عليما)[الاحراب:٤٥]:‏ 


نق قلبك من الضغائن والأحقاد واخحسد والهم بالسوء والآفات» فان السر 
فد رك اوتا راطم اھ : 


5 ا علن فی ءَابايهنٌ ولا أُتتابِهنّ وَل إخونين ولا بَا إخون 
ولا ناء اخۇت ولا نسايهن و ملكت أَيَمَني 4 [الا عراب :00[ 
قال القرطبي: «لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول 
الله يي: ونحن أيصًا نكلمهن من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الآية: ال 


م فز 2 


جاح علين ف ءا بان »٠‏ فالاآية لبان من لا جب عل النساء أن يحتجبن 
مه . 
€ إن آ لله وَملتیڪتَه. ا غل التي )[الأحزاب: :[٦‏ 
شارم شس الصادت وأطاق لسانت وال مینك ورم لباك 
«إيصّلون) فعل مضارع يفيد الاستمرار وعدم التوقف» فلماذا توقفتم؟! 
صلوا عليه. 
فق قال الرازي: «إذا صلى الثه وملائكته عليهء فأي حاجة إلى صادتنا؟ 
نقول: الصلاة عليه ليس لحاجته إليهاء وإنما هو لإظهار تعظيمه» كا أن الله تعالى 
آوج بعلا ذكر س رلا خاجة له إلبهو(نا هر لافار تخظيمة مها راتا 
يبنا علیه» وڏا جاء في ا لحدیث: امن صلی علي مرة» صلی اله عليه بها عشر ر 
1r4‏ 1 دتا الذیر ءامنواً Peer EL‏ َسليمًا 14[الأحزاب: [0٦‏ 
في الحديث: «من صلى علي من أمتي صلاة خلصًا من قلبه؛ صل الله عليه با 
عشر صلوات» ورفعه بها عشر درجات» وکتب له بها عشر حسنات» وڅا 
عنه عشر سيئات. صحيح الجامع رقم: ۰ 


ee REO: 


ڪنڅيم فاا رو ب اآفھے ر و فو عرد رود ای ق .2 
a:‏ إن الدين يژ دورن الله ورّسولەد لعم الله ف التها والاخرة) [الأحباب: 9۷[ 
قال ابن جزي: «ولیس معنی إذایته آنه یضره الأذی؛ لأنه تعالی لا بره ايء 
ولا ينفعه شيء» وقیل: 
إنہا على حذف مضاف تقديره: يۋؤذدون أولياء الله والأول آرڄجح؛ لأله ورد 
في الحدیث يقول الله تعالى: «يشتمني ابن آدم ولیس له آن پشتمني» وپګا بلي 
ولیس له أن یکذبنی» أما شتمه إیای فقوله: إن ل صاحبة وولداء وما تکل پہه 
إیای فقوله: لا يعيدني كا بدأني» وأما إذاية رسول الله باي فهي التعرض له 
با يكره من الأقوال أو الأفعال». 
OE‏ ص لر م 0ار د 
EF‏ وَالنرین يۇذورى المۇمييرى والمؤمست) [الأحزاب: :]١۸‏ 
7۲“ وف المقابل قال عمر بن عبدالعزير: مازفق جد تاعا فالتا إ9 
rr j‏ ويتاما لی قل لازو جك وَبتاتاك وڏساء المؤمنین ید نرت عاجہن ن 
جلدبيبهن؟ [الأحزاب: :]٥۹‏ 
ذه أيه الحجاب» وأمر الله لسك آن ا تاه أو لا لأن الامر لغره کی آن 


قال الرافعي لرن الحجابت: (دحاحة القغصس ارا متحجبا ف نظر اللعلب» 
وحجاا جهل وحاقة ورجعية وتخاف عن زمن اللعالب». 

وقال ر الله: 
«لو كنت قاضيًاء ورفع إل شاب جرا على امرأة فمسهاء أو احتاك اء أو 
طاردهاء أو أسحعهاء وتحقق غندي أن المرأة كانت سافرة مدذهونة مقر لة 
متعطرة متبرجة» لعاقبت هذه المرأة عقربتين؛ إحداهما بأما اعتدت على عفة 
الشاب والثانية بأنا خحرقاء» كشفت اللحم للهر». 


ااام ا جاب في القلب! مله من شبات رد ا لنجاب» وهی تمل أن الغاية الأو 
داسجا منع الرجلى من الافتحان با لمرأة» وبالتالي فإن قول أن ا لحجاب في 
القلب» يغدو بلا معنى؛ لأنه يناقض وظيفة الحجاب في تغطية مفاتن المرأة 
حتى. لا يتسلل الشيطان إلى قلب الرجل» ويسوقه إلى الزنى وتوابعه. 

ê‏ العيب الذي يطال من ترتدي الحجات وتأق أبوات الفساد» هو نفش العيب 
الذي يطال المصل الذي لا ينتهي عن كثير من أبواب الحرام! فلماذا يعاير 
الحجاب إن وجدت (عحجّبة) تحتال على الشرع» ولا تعايّر الصلاة إن وجد 
(مصلل) يجحتال على الشرع؟! 

ن لم ينه ر اين فى قلويهم مرَض وَالمَرجفوتَ في 

المَدِیَة لَنغْریلک بهم تک آذ جاوز وکلک فما إل فليا 4[الأحراب: :]٠١‏ 

قال الإمام القرظبي: دن الآية دلير بعل جراز ترك إنغاذ الوعيد» والدليل 

على ذلك بقاء المنافقين معه ية حتى مات» والمعروف من آهل الفضل إتعام 

وعدهم وتأخیر وعیدهم؟. 

لین ت ته فقون [الأحزاب: :]٠١‏ 

عاش النافقوڻ في عهد رسو الله بالك ول يۋمنوا به رغ غه لکلامه 

وداعدا وکیا ارود اتطار اقدااقین نرا ازم 

لوست اتا فت ادوا يلوا تياد [الأحزاب:٠٦]:‏ 


رحة الله. 


لبمد 
8 

"E 

3 


A 


8 


5 ا 
نة آله فف آلذیت لوا ين قبل ون تج لسكة آله تجدي45 


[الأحزاب:۲٦]:‏ 
| شرعية» وهى الا حكام التى فرضها الله» وهذه تتغبر من أمة لأخرى. 
وسنة كونية بعقوبة أعدائه» وهذه ثابتة لا تتبدل. 


ee MEO 


. 


ط 


ا 


لا بد للمخالفين من عقوبة» دنيوية أو أخروية» وهذا من السننن الكونية. 
َلك الاس عن الاعَة قل إِنَمَا عِلمُهًا عند آله وما يريك لعل 
الگاعة کون قرا [الأحزات:١٦]:‏ ) 
عن أنس بن مالك: أن رجلا سأل النبي بية: متى الساعة يا رسول الله؟ 
قال: «ما أعددت ها» قال: ما أعددت ها من كثير صلاة ولا صوم ولا 
صدقة» ولكني أحب الله ورسوله. 
قال: « نت مع من أحببت». صتجيم البخازق رقم: ۷ 10۷: 
{ts}‏ إن الله لعن الكفرين وا م سعيرًا) [الأحراب:٤٦]:‏ 
تلا حت اللعنة الكافرين في الدنيا وفي الآخرة» واللعنة طرد من رحة الله في 
الدنيا بعدم التوفيق» وني الأخرة بدخول النار. 
دين فبا بدا ل دون ولا ولا كا4 [الاحراب:ه٠]:‏ 
آية من ثلاث آيات في القرآن» تثبت اللخلود الأبدي للكفار في النار» وهي 
ديل عل بطلان من قال بفناء النار. 
يوم تلب وُجُوهَهُم فى آلتار يَمَولُونَ يلَيتتا أطَعتَا آله وَأطَعَتَا آلرّسُولا) 


:]١١:بازحألا[‎ 


Ê 


Ê 


E 


تقلب الملائكة وجوههم في النار ليكون عذابمم أشد إيلامًاء فلو كان لفح 
النار مقتصرًا على أحد جانبى الوجه» لكان للجانب الآخر بعض الراحة» 
لكن قضى الثه آلا راحة فى النار. 

{AVF‏ قال ان عاشور: 
«وتخصيص الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضاء لأن حر النار يؤذي 
الوجوه أشد عا يؤذي بقية ا لجلد؛ لأن الوجوه مقر الحواس الرقيقة: العيون 
والافواه والآذان والمنافس». 


:]٦۷ «وقالوا ر ربا نا نا اطَعَتًا سَادََتَا وکا ااا ااا [الأحزاب:‎ € CoN: 

النفس مجبولة على اتباع القوي.. الغني.. المشهور.. فإن كان صالكاء وإلا 

فالملتقى جهنم ! 

التقليد الأعمى من أسباب العذاب» وقد عرف كثير منهم الحق» لكن وافقوا 

الرؤساء والزعاء والكبراء في الكفر به. 

8 رتا ءام ضِعَفَيَنِ مر ألْعَدّ اب وَالْنم لعا كييرا) [الاحراب:۸]: 

۰ يوم لقيامة يطالبون هم بمضاعفة العذاب» وبالأمس كانوا يستقبلوخم 
بالشر والزما مل اة م اطع غه ي دة اا 

î‏ تاا الذي اموا ل کدرا الین ادوا وس [الأحزاب:1۹]: 

تاتا انه أن نوذی رسول الله کا آذی الییود موسی» وآیڈاء لی حصان 

أمره وموالاة عدوه. ۰ 


ادوا موسى فبراه الله [الاحزاب:۹٠]:‏ 
) الله يدافع عن أوليائه» فهنيتًا من سار على أنوار النبوة. 
n‏ وکن عند الله وجا [الأحزاب:۹٦]:‏ 

ابی e‏ ۷ تدرك مدد النامں 


انرا الله رقو [VY n EE‏ 
ی ایی ر 

ت رتا لماه على لسوت والأض وَألجال4 [لاعزاب:۷۲!: 

T1A0V‏ 1 عرضتا تة عل لسمدوّ'ت وا رض والجبال4 [الأحزاب:۷۲]: 
الأمانة في حقيقتها هي تكاليف الدين كله كا قال القرطبى: «الأمانة تعم 

. جميع وظائف الدين» ونيب هذا القول لجمهور المفسرين». 


ی 


الجزءالثاني والعشرون 


(وحمَلها اسن [الأحزاب:۷۲]: 
يم يوحي تحمل الإنسان هذه المسؤولية؟! 
تو حى بأن فيه طاقات كامنة أكر نما تطيق الساوات والأرض والجبال! لو 
کان یعلمها! 
نهد کان لوا ولا [الأحزاب:۷۲]: 
من تعريفات الظلم: (وضع الشىء في غير مَوضعه)» والدرس البليغ: إنك إن 
تؤدٌ ما عليك بموجب ما منحك الله فسوف تكون ظا لاء وإذا أنفقت ما 
أعطاك فی غیر موضعه کنتَ آظلم! 
يعدب ب الله المفقين َالمُتَضِقدت وَالمُذر يت کیو والمش ر کت ويتوب 
الله على الموّمِيين المي وان آله غفورا OE‏ 
ومع أن السياق يقتضي أن يقول: انی وريه لک اله ال وتوب › 
وهذا من رحة الله ومعرفته بطبيعة البشر؛ لن الله يعلم أن ن التقصير سمة 
العبادء فيفتح مم أبواب التوبة على مصراعيه» وكأن الكل سيقصر لكن 
بدرجات متفاوتة. 


- ج 2 4 


س .هة ي 3 
F< kS‏ 

6 

یشن القران یمیا مکل یر ھر 
وبالقران بف کن دا 4 


وقي آياته للتاس نبع 


لك تروی قلوب الاتقباء. 
٤‏ 0 ) عبد الرحمن العشماوي 


SG 3 


11۸11 وله hr‏ ف آل خرة4 [ا ¥[ 

۹ يظهر من حد الله في الآخرة ما لا يظهر فی الدنياء بعد أن یری كل الخلق كال 
عدله وحکمته» فیحمدونه على ذلك. 

المد له آلڍی لَه ما فى آلسَمَوت وما فى الأزض وله المد في 

آل خرة [سباً: :]١‏ 

ما الفرق بين الحمدين؟! 

قال الآلوسي: «والفرق بين الحمدين مع كون نعم الدنيا ونعم الآخرة بطريق 

التقضل» أن الأول على نهج العبادة» والثانى غلى وجه.التلذذ والاغتباط» وقد 

ورد في الخبر أن آهل الجنة يلهّمون التسبيح كا يُلهُمون النفس». 

و يلم ما لج فى آلأزض وَمَا رج يا وَمَا يل ر ألسَمَاء وما يعر 

فا [سباً: ۲]: 

لو أن آهل الأرض جِيعًا حاولوا إحصاء كل «مَا يل ف الاَرض وَمَ رج 

يا ».وما ينل م آَلسَمَاءِ وَمَّا يعر فا) ما استطاعواء لکن الله 

أحصاها. 


A 


Ê 


کے ګ خَ ا ا 

الوق رب يعلم كل قطرة ماء سقط من الساء أين تستقرء ويعلم كل نيتة خر جت 
وما یعرج فا [سبا: ۲]: 

قال الحسن: 

«الملائكة وأعے|ال العباد»» فانظر بم تحرج الملائكة من عملك اليوم» واطرد 


ی 


0 


ما يلج فی لاض وَما حرج ف ا ۲ 

يذخل فيها الموتى عند ولوجهم إلى القبور» وعند خروجهم منها. 
وما يرل مِنَ السَمَاءِ وَمَا يعر فا )[سبا: ۲]: 
يدخل في ذلك عروج الأرواح إلى السماء عند مفارقة الأجساد ونزول | 
الأرواح ترد إلى اللأجساد يوم القيامةء فكان هذا خير رد على إنكار ا مشر كين 
ايڪ وهو من أهم مقاصد السورة. 
E:‏ لإوقال آلب فوا ب ايتا آلساعة قإ” ب ردلی يہ [سبا: [r‏ 
قال مقاتل: قال اہو قيا لكفار بك پک ردد رامو ااا 
آیداء ولا تیعث» فقال ائله: قل یا محمد: بل ور اين ڪُب » 
ينتتهز المؤمن آي فرصة لنشر فكرته وتبليغ رسالته» ولو کان ذلك من خلال 
اتامات أعدائه. 


A i Ji‏ ک يعوب عنه) لاقل افا ال درت 
علمه» فلا بخفی عليه شیء» فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت» فهو عام آين 
ذهبت» وأین تفرقت؛ ثم پمپدها کیا بدأها اول مره فانه کل شېء علیم؛. 
يجرت الین اموا سلوا الصلحدت وتاک هم ا ورزق 
ڪرش € [سبا:ة]: 
جزاء معجّل في الدنيا بانشراح الصدر والمزيد من أعمال الخير» وجزاء مؤجّل 
إلى الآخرة بالمغفرة والجنة. 
«والدين سو ف ايتا معنجزين اوليك هم عَذَاب من رجز اليم [سبا:ه]: 
استعمال المجرمين لأسلوب تعجيز المصلحين منهج قديم» ويشمل السعي 
والتفئن بطلب أمور تعجيزية ليست في مقدور البشرء بغبرض الإفحام 
وإظهار العجز» كا طلبوا من النبي به أن يبعث الموتى. 


90 .ْ 


وعبر الله بکلمه یری , 1 
٠‏ یرونه بأعينه م : و ا کے ق ود 
«وقال اين گقروا مَل کم على رل بتکم ٳڏا مُزفئڌ كل مُمَرقٍ 
۰ کہ فی لق جیا4 [سبا:۷]: 
: حن عل السقهاء هن سيد الخلن ماد لر و الست ر ةا رالا سه اء 
ویطلقون عليه استخفافا وتجاهلا: «رَجل) وکأنه مجهول ولیس علا مويّدًا 
بوحي السماء» فلا تتعجبوا نما توا جهون اليوم يا ورثة الأنبياء. 
E!‏ فی علی الله کذبا) [سہا:ہ]: 
إياك والكذب! 
أفاد الإإمام الرازي بأن الكافر لا يرضى بأن يظهر كذبه؛ ولذا لم ججزموا بأن 
النبي 4ة مفتر» بل تساءلوا: هل هو مفتر أم جنون؟ ليدفعوا عن أنفسهم 
الكذب بهذا الظن» فاحترزوا بذلك عن افتضاح كذيمم» فكل عاقل ينبغي أن 
يحترز عن ظهور كذبه عند الناس» ولا ينبعي للعاقل أن يكون أدنى درجة من 
الكافر. 


{1v‏ لافرّی عل الله کذیا) ا 


إن كان القرآن مفترى. فأتوا بمشل هذا الافتراء» بسورة من مثله» بل باي 
واحدة» ولن تقدروا. 


.]٩ وَالاَرَض4[سبا:‎ E اقلم يروا إل م بن اديه وَمًا خَلفهُم‎ 1 1v 
يحتمل آن يكون المراد بالرؤية: المكان أو الزمان.‎ 

أما ا مكان» آي ما حوهم من الأماكن التي حسف اله بأهلها. 

اما الماد يکود الرا دیاین آیدچم آي الستقیل شای آئی دا 

مغى من الأمم» فهل أهلكنا منهم إلا من كدب بآياتنا؟ 


من مقاصد السورة الرد على إنكار البعث. 
قال ابن كشير: «من قدر على خحلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعهاء 
وهذه الأرضين فى انخفاضهاء وأطوا ها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة 
الأجسام ونشر الرميم من العظام». 

۶ فی دالت ية لكل عَبَدٍ میب [سبا:۹]: 
رط اف بالات وجرد رجرب لازض رالات 

وقد ٣اا‏ ڈاؤدڈ میا قلا [سبا؛؛ 
قال ابن عاشور: «وتنكير «قضلد4 لتعظيمه» وهو فضل النبوةء وفضل 
الملك» وفضل العناية بإصلاح الأمة» وفضل القضاء بالعدل» وفضل 
الشجاعة فى الحرب» وفضل سعة النعمة عليه» وفضل إغنائه عن الناس بم) 
أهمه من صنع دروع الحديد» وفضل إيتائه الزبورء وإيتائه حسن الصوت»› 
یک د بای چ 

یبال اي معه رڳ [سباً: ۰ 
اماد یس کا اه یلید لکن بعض البشر لا يفعلون! 

ُن اعيا“ سقس قرز ف سردا [سا:]: 
اصنع دروعًا سابغات» وأتقن صناعة هذه الدروع» وهنا درسان لكل منا: 
أكول كل عمل بدأته» واحرص على إتقان عملك. 

ا اموا صِحا إئی ما لن ِب سا:٠٠‏ 


قال ابن القيم في الفوائد: «هان سهر اراس لما علموا أن أصواتهم بسَمُع 
الملك». 


یری 


فا ا اآقے دا زي ف اق E‏ ي و E‏ و 


وَين الجن من يعمل بََنَ يَدَيهِ بِذنِ ريه وَمَن يزغ مِم عن أ سنا ثذقه 
ن عَدّاب آلگعیر [سبا:۱۲]: 
ا لحن مكلفون تماما مثل الإإنس» ومؤمنهم يدخل الجنة» وكافرهم في النار. 


ا 


(اعمَلواً ءال داورد شکا4 [سبا: ۱۳]: 
كيف أشكره؟! الشكر ثلاثة أركان: بال جوارح باستع اها في مرضاة الله 
واللسنان:بالشكر واناسس) والقلب بالمحبة والامتنان. قال الشاعر : 
أافادتكم السنعاءيتىئلاتقة 'يدى ولشان رالو ا 
۽ روي أن داود تاھ قال: 
يا رب.. كيف أطيق شكرك على نعمك وإهامي وقدرتي على شكرك نعمة 
لك» فقال: يا داود.. الآن عرفتنى. ۰ ۰ 
av}‏ ؟ «فلمًا قَضيبًا عليه ۾ المَوّتَ4 سا:4 ]: 
ساعة موتك معروفة قبل ميلادك بآلاف السنين» والمنتظر منك أن تعمل ها 
ا ا 
!م هم على م متهت إلا دابة | الأزض ڪل OE‏ 
بدت عل سوت لیات وغراب غ ابن ادم كيف يدفن أخاه» وهدهد 
ا ا ر ا 


ê 


ê 


تا ع ی ان و ا ن العْيبٌ ما لبثوأً فى آلْعَدّاب 
ییا م 
لا أحد من الخلق يعلم الغيب» > لا من الجن ولا من الإنس. 

باد يبه َرَت عمو [سبا:ه٠].‏ 
مهم| حاولت أن تشكر نعمة الله عليك» فسوف يلاحقك التقصير؛ لذا كنت 
اوج ساون إل فرت تساه 

ا دغرو فارَسلتا علي ب سيل الْعرم ود لتهم نتمم جتن دوا 
ڪل تعر وال َء ن در گیل دا 
يانبون ولا یتوبون» ثم یردّدون: الدنیا تغیرت» وهذا صحیح؛ لأن طاعتکم 
تندلت! 


و رتت عار ی آقر) ا۵ 
المطر خيرء لكن الله قادر على أنيقابه ني .-لحظة واجدة إل عذاب. 
er)‏ طذلِكَ جرزيتهم بف شا وهل زی إل آلکفورَ4 [سبا:۱۷]: 
لابا اياتب وماس قثب إلةر ك حقورة: 
واا قال في العقوبة: مجازي» وني ا مثوبة: مجزي» فتقول للكافر: جازاك الله بم 
فلت »و تقول لإمومن: 'جزا ك :الله زا 
ا وجلا ہم ون ری اتی ہکا فہا ری طهر [سہانہا]: 
عا امتن به على سبا ن جعل بینھا ون ری الى بَرّتی فا4 كمكة 
وبيت المقدس «قرّى ظهرة) أي: متقاربة متواصلة» بحيث يرى من في 
ers‏ 
وقَدرنا فا الک4 7سا۸ :]: 
یی ناقترا ولكن من التقديرء آي وجعلنا زمن السير من قرية إلى أخرى 
درا ھاکاا خی انجاوز مذة نينت قد تکرن ننف بو او آقل. 
1A4vl‏ ؟ طفقالواً ریا بعد بین اُسفارتًا وَظلمرَاً انفسہ فلت اڪاو 


سے ا سے ا ل 


وَمرقندهم کل مُمَرَق) [سبأً:۱۹]: 

قال صاحب الكشاف: 

«بطروا النعمة» وبشموا- أى: سئموا- من طيب العيش» وملوا العافية 
فطلبوا النكد والتعب» كا طلب بنو إسرائيل البصل والوم» مكان المن 
والسلوى». 


الق إياكم أن تدعوا على أتفسكم ولا على أبنائكم» فيوافق ذلك ساعة إجابة. 


۶ة فی ذلك ليکل صبار شکور [سبابه]. 
قيل: لأن الصبر هو عين الشكرء فالثناء بالأفعال يسمى شكرّاء ومن الثناء 


+ بالأفعال: الصبرء ولقد وصف الله توا بالشکرء فقال: ١ن‏ کار عن 
ك سّكورًا4 ؛ لأنه صبر على دعوة قومه ألف سنة إلا مسين عامّاء فاستحق ا 
ينال لقب (الشكور). 


و کے و 


ولذ صَدَق عَلَْم نليس طنهء ابوه إلا ريا من اَلْمُْميونَ4 (سا؛ .]٠١‏ 
قد بلیس بني آدم بالغواية» م یکن متیفتا آنه يقدر على ذلك» وإنما قال 

2 ذلك ظتاء فلا اتبعوه صدَقٌ عليهم ظنه فيهم. قال الحسن: | نه م يسل عليه 

سیقاء ولا ضربہم بسوط» وإنها وعدهم ومتاهم فاغتروا. 

۾ وما ڪان ل علَم ِن سلطن إل َِعَلَمَ من يوين بالاجرَة ممن هو 

نها فى سَ4 [سبا:۲۱]: 

علم اله علمان: 

علم يعلم به الأمور قبل أن تقع» وهذا لا يترتب عليه الثواب والعقاب» 

وعلم الشهادة أو علم الظهور. ولا يقع إلا بعد اختبار العباد» وظهور 

طاعتهم آو معصيتهم» وهو الذي تقع به الحجة على العبادء ويوجب الثواب 

٠‏ والعقات. 

بك عل کل شىء حيط 14سا ۲]: 

محر فة اسا اله سك سی اطا فسن عل اال طبظ عل کر د 

اي یعلم کل شيء مهما خفي أو دیٌ» خاف ولم يخالف آمر ربه. 

؟ «قل آذعوا آلذیر س رَعَممَ يِن دون الله لک لورت مقّقال رر فف 


السَمَوّتِ ولا فى لاض وَمَا هم فيم من شرل وما له متم من هر4 
7سا[ 


بچ 


4 فيه استحباب تحدې ومناظرة ة أهل الباطل» وهذا يستدعى من أهل الحق أن 


يكونوا أصحاب علم وحجة رالا انهزم صاحب الحق ضعيف الحجة أمام 
صاحب الحق قوي الحجة. 


٠ 


با < خی إا رع عن فوب قاو ا5ا قال ر قالوا eT‏ 
هولاء الملاتكةء وهذا يكون عند الوحى الإهى إلى جربل تاد فإن ` 
الملاثكة إذا سمعوا الوحي إلى جبريل فزعوا فزعًا عظيياء فإذا زال الفزع قال 
بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟! فيقولون: قال الحق. 

ااا ومتی هذا؟! فی کل وقت یقضی الله به مرا كا في سنن الترمذي من حديث 

بي هريرة وهو صحیيح؛ » قال: «إذا قضى الله في السماء أمرًا». 

وتا أو اكم لع هی او نی صلل مو4 سا :]٣‏ 

يساوي النبى و ية بين نفسه وبينهم في احتمالات المداية والضلال. . تعلموا 

أوت الحرار رفن اتر ةركف اتات القلوت:. 


اوا قال الزركشي: «هنا نكتة هو أنه خولف في هذا الخطاب بين (على) و(ني) 
بدخول (علی) على الحق» و(ف) على الباطل؛ لأن صاحب الحق كانه على 
فرس جواد یر کض به خیث أراد» وصاحب الباطل کأنه منغمس في ظلام لا 
یدریې این يتو جه). 

«قل ا تسعَلور عما أجرمتا ولا َل عَمّا تَعَمَلونَ4 [سبا:ه۲] 

ما هذا اللطف في الدعوة؟! من الذي آجرم؟! ! نهم المشركون» لكن النبي وة 
قب فتالشسة تلطا ورود 

فل مع یکا رتا کر فح تتا بلح وهو آلفگاح الیم [با:٣]:‏ 
بعد النصح اللطيف تعنيف! 

قال أبو حیان: «وهذا فيه تهدید وتوبیخ» تقول لمن نصحته وخوفته فلم يقبل: 
سترى سوء عاقبة الأمر). 

الفتاح إمَّا مبالغة تكثير» أو مبالغة نوع. 

فهو يفتح الأبواب ال مغلقة الكثيرة ك وكذلك يفتح مغاليق أصعب الشدائد نوعا. 
لكنه هنا بمعنى القاضى والحاكم بين العباد. 


gom 


8 قل اون آآذیے اَلَحَقتّم بی راء [سہا:۲۷]: 

٠‏ اليس من الرؤية وهي المشاهدةء بل هو تبكيتا هم وتوبيخ» الان :ان 

ˆ بال الي هم شرکاء الله عل زعمکم» إن:أريتموهم افتضحتم؛ لانم خش 
: وسر راب کا اوآ ا وزی کان اجاهل؛ اکن اوا الي نادد ب 
فلاتًا الشريف» .ولا تريد حقيقة حقیقة الذکں رانا ارمح رکو اہن نکر ا 


بل هو آله آلّریژ4 [سا:۲۷]: 
الله لايُغْلّب» ومن استعان به وتول عليه ا بعكب وما عُلِب المسلمون 


اليوم إلا لاأ نهم استعانوا بغيره يبتغون عندهم العزة» فأذُم الله. 


لالحکم) اسا 

قال ابن القيم: 

«(الحكيم) الذي إذا مر بآمر كان المأمور به حستا في نفسه» وإذا جى عن 
شيءَ کان المنهي عنه قږیخا في نفسه» وٳذا آخبر بخبر کان صدقاء وإذا فعل 
فعا کان صوابًاء وإذا أراد شيئًا كان أو بالإرادة من غره. - 

وهذا الوصف على الكال: لا يكون إلا لله وحده» 

بل هو اله العزيز آلْحكيم4 [سا:۳۷]: 

سبب تقديم اسم الله (العزرير) على (الحكيم) أنالزة ة هى كال القدرة» 
والحكمة هي كال العلم» وتقدّم وصف القدرة؛ لأنها الأقرب إلى ما يشاهده 
الناس؛ وأما الحكمة فمتعلقة بالنظر والتفكر فى الأغلب» وجاءت متأخرة 
لأنه لا يشاهدها كل الناس» بل أصحاب الفكر والاعتبار. 

}1410{ ا الاق إل اة ااا شا وَنَذيرًا 4[سبا:۲۸]: 

لا تنسوا مهمتکم يا آتباع النبی! وظيفة المرسلين» ومن ورائهم كل الدعاة 
اللخلصين: التبشير والإنذارء والترغيب والترهيب» والتذكير بنعيم الجنة 


وعداتب التار : 


x N < EC 


£ 


۾ «وَليکن آڪث رالناس لا يَعلَمُونَ4[سبا [YA:‏ 
لیس شرط نكت الأغلية عل صواب بل يكس هو المسحيع فا »فلا 
ريقو لون می هدا الوَعد إن کر صسدقن4 [سا:۲۹]: 
قال فتادة: 
«قال أصحاب رسول الله َة ورضى عنهم: إن لنا يومًا نوشك أن نستريح 
فيه ونتنعم فيه. قال المشركون: م هَدًا الَوَعْدُ إن كَىمّ صَدِةينَ) › آي 
تکذيا). 
1 استعحال العذاتب صفة المحرمين! 
لكثرة ماکانوا يقولون هذا ویرددونه: طم هدا الْوْعَدٌ إن كث 


سد قین) ۰ کرره الله في کتابه حرا عنهم ٦‏ مرات! 


اس سے ال 


تل | يوم ل اون هه ساعد و َسَقد مون [سباً:۳۰]: 
ما ایسا عا ا شی ا ن م از و را وار ت اتی تز شم 

۽ من دقة التقدير الإلهي وعظمة الحكم الرباني» أن كل شىء تم تقديره قبل خلق 
السماوات والأرض» وله ميعاد حدد» لا يتقدم عنه لحظة لحدوث طارئ أو 
e a e‏ 

۽ اوقال آلذیرسے کقروا لن ئۇ بها اَلْقَرَءَان رلا انی ته َو 
ترَّىَ إِذِ الور 4ا 

التعببر عن الكافرين بالظالمين؛ لأن الكفر أبشع الظلم» وهو ظلم العبد نفسّه. 
ولو تر ی إِذِ آلظلِمُور مَرقوفورت عند رم4 1سبا:٠]:‏ 

ولم يقل بصيغة الإإضار: (ولو تراهم موقوفون)» وفائدة اللإظهار بدل 
الإضار : إفادة عموم الظالمين والكافرين» وهم داخلون جميعا في هذا 


O0 چ‎ 
: 2 


س 


زجع تدهم NE‏ و OY:‏ 


والمستضعفين. 
قا دفول آلزیت استُضيفوا لین آشتکروا لوا اسر لکا مُوْبیس) 
[سا:]: 
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: أنتم أضللتموناء وينكر الذين 
استكبروا قائلين: بل أنتم اتبعتموناء وهذاهو حال الأخلاء فى الفساد 
والإفساد يوم القيامة: (بعضهُة إبعض عد عَدو. 
|[ #قالَ ارين آشتکبروا للد اشفا ا صَدَذکڙ عن دی بعد ِد 
جا کک ل کش ریخ ا 
کادهما لدا ریس چ إجرامًاء لكنها زفرات البائسين: بظنون 
الشكوى مما يرفع العذاب عنهم أو بخففه إلى حين» وهيهات. 
¶ وسوا آلكَدَامَدَ4 [سا:۲]: 
أسرّ من ألفاظ الأضدادء فيكون معناها الجهر ويكون معناها السر» أى: 
جهروا بالندامة» فأخذ بعضهم يوبخ بعضاء وكفر الأتباع بالزعامات 
والسيادات وتبرأً الكبراء من الصغراء» ولن يفيدهم ذلك هيهات! 
ای وتا رسلا فی َرَو ِن در إلا قان مترفُوما إا مآ ازسأځر پو 
كرون( [سبا:؛ ۲]: 
قال اہن کثیر: «عن أي رزین قال: کان رجلان شریکان خرح أحدها إلى 
الساحل وبقي الأخرء فلا بعث النبي بي كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل» 
فكتب إليه أنه م يتبعه أحد من قريش» إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهي 


N 


قال: فترك تجارته ثم تی صاحبه» فقال: دلني عليه» قال: وكان يقرا الكتب 
أو بعض الكتب» قال: فأتى النبي مادء فقال: إلام تدعو؟ قال: «أدعو إلى كذا 
وكذا» قال: أشهد أنك رسول الله. قال رسول الله كَةً: «وما علمك 
بذلك؟) قال: إنه ا e‏ نبي إلا اتبعه أراذل الناس نین > قال: 


i,‏ الآية: «وَما رسلا فى فَريَةٍ ن تذير إلا قال مُتَرَفُوهًآً إنا يمآ 


ارسلگم به كرون > فأرسل إليه النبي بللة: «إن الله عز وجل قد آنزل 
تصدیق ما قلت). 
(وَقَالواً a‏ ا ات اوا وم حن بعد بین [سبا:٣]:‏ 


يا مساکین! 

ليس المال والأموال علامة حب الله للعبد ورضاه عنه» كثيرًا ما يكونان من 
أسباب الاستدراج إلى مصارع العباد. 

«قل إن رى يبط آلرَزق لِمَّن يََاء وَيَقَدرٌ وَلَكنّ كر الاس 
يعلمون€ 1سا *]: 

يوع الله الرزق امتحاتًاء ويضيقه ابتلاءء ولكن أكثر الناس يظنون الأمر 
راء 


(يبسط آلرّزق لمن يَمَاء) € [سا:]: 

أي لحكمة بالخة» فيوسّع الرزق لحكمة» ويضمه لحكمة» والمؤمن موقن 
بحكمة الله مُسلّم ما وإن لم تظهر له» والكافر والمنافق جاهلان» فيسخطان. 
إا زق ب اة 9 1 

افا وما اموک ولا اود کر بالتى تقربکڙ عِندَتا زُلفى إلا من ءَامَنَ وَعَمِلَ 
صلځًا )[سا:۷٣]:‏ 

ليست الزلفى عند الله بالمال والأولاد» ولكن بالأعمال الصالحة والأرواح 
الصافية والنفوس الزاكية والعيون الباكية. 


س س 


rm,‏ أن الأموال لا قرب أحدا إ إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل 
الله» والأولاد لا تقرّب ای إلا سن علمَهم الخحير» وفقههم في الدينء 
ورشحهم للصلاح والطاعة). 

err‏ اوليك 1 راء آلضعف ہما عيلوأ) [سباً:۳۷]: 

الباء في: ليما عملوأ4 هي ياء الشبسة؛ وليست باء العوض» فجعل الله 

العمل سيب دخول الجنةء ول بيعل الجنة عوضا على العمل. 

! وهم فى فوخ ات [سباً:۳۷]: 

أحلى ما في نعيم الجنة أنه أبدي» فأهل ال حنة آمنون من انقطاعه أو نقصانه أو 

ن و وی ماد رال ا م 


٤‏ الین دسَعوَنَ کک ءايىتتا معدجزین ولتك ٤‏ اَعَد اب ف چ 
hE‏ 


سيظل الدين مهاجما من ناس سخروا أمواهم وطاقاتمم وأوقاتم للابطال 
یاته یکل تصخیم › فلا تتعجبوا. 
قل إن ئی سط اررق لمن َا وَقّدرر4 (سا:». 
فال ابن جزي: اإخبار يتضمن الرد عليهم» بأن بسط الرزق وقبضه فى الدنا 
عاق يمشية الله فقد يوس اللعل الكافر وعل العامى» ريق عل 
٣ری‏ ر فليس في ذلك دليل على أمر الآخرة». 


٤‏ ت دو 


#وما انفقتم من شىء فهو فة4 [س]. £ ks‏ 

قال این کثر: ) مم بادل وف الأخحرة با زاء والئوات». 
« يوم حش رھم جیا4[ 6[ 

ادکر يوم الرحیل! 


ج سس معروف الكرخي في جلسء فاغتاب رجل منهم رجن فقال معروف: 
يا هذا ٠‏ أذكر يوم يوضع القطن على عرنرء ا 


«ثم قول reer‏ تۇل ء إاک انوا يَعَبْدُونَ4 [سبا:٤]:‏ 

هذا الكلام حطاب للملائكة التي عبدت من دون الله» وتقريع للكفار الذين 
پس - على المثل السائر: (إياك اف واسمعی يا خارة). 

فالا سبحدنكڭ) [سبا:۱ :]٤‏ 

ملم من الاک نتسج له هاسنت الابق یه 


Ê‏ أت و من دونهم بل 6وا يدون الجن اڪترھم ي مڙينون) 
سا 4]: 


عبادة الجن ليس بالركوع ها والسجودة بل بطاعة آوامرها 
Ê‏ الوم لا يَمَلِكُ عكر عض تفا وآ ضا4 [سا:۲٤]:‏ 
E TIT ee‏ 


إقالُوأ ما هَدَآ إلا رَجل يريد ان یصد ی عا کان يعد ابا ۇگ [نہا:٣٤]:‏ 
ااب القلرب وإيغار الصدور بالحمية والعصبية للجماعة أو العائلة أو 
ارف کیا ایکون ت لارا عتالدی رارت ادا 
Ek‏ 6 آ إل فك می4 1ا٣؛]:‏ 
ا ايا ېسوا النبى اة بأنه افترى القرآن على الله 
فناقضوا بذلك آنفسهم» فقد کانوا بلقبونه بالصادق الأمينء فهاذا تخي ؟ | 
رتا ١اتتهُم‏ ن حب رسوا ومآ أرَسَلتآ لهم كبلك يِن ني 
ر 
م یرسل الته | رل العرب کتاتا قبل القرآن» ولا رسولا قبل محمد یف فمن آین 
جاۇوا بهذا الدين ee‏ به إلى الدرجة التي يتهمون بها 
الرسول الحق بآنه مفتر 


ٌو د 


) ووكدّب ارين ِن قَبلِهِم وَمَا بَلَغوأ ِعَشَارَ مآ ايهم [سبا:ه؛] 
لو أن كل طاغية رأى كم آهلك الله من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر أموا لا 
وأعواتًاء لرده ذلك عن ظلمه» لكن الظالمين عفان 
دبوا سل فکیفَ کان تکیر4[سباً:٥٤]:‏ 
استقهام صد به التهويل والترهيب» ويعني: انظر كيف كان إنكاري عليهم؟ 
کان بإهلاکهم من جراء تکذیبهم» وهذا فعله سبحانه مع غیرهم إن هم 
سلکوا طريقهم. ‏ ا 
اقل إِنما اعِظکہ ود4 [سبا:ە؛]: 
قال ابن عباس: «هي لا اله إلا اللّه». 
إيجاز البلا في كلمة واحدة أحياتًا يكون أبلغ في البيان» وأقرب إلى حصول 
المراد» ومن الأساليب المتنوعة للدعوة.. 
أن تَقوموا ب4 [سبا:»:]: 
| أول المنازل اليقظة! 
قال صاحب المنازل ما ملخصه: هي القرمة لله ال ملكررة في عرله طقل إِنَمَاً 


اعظکہ بو حدق ان FE.‏ لله کر رف دى اسا 8] والقومة لله هي 
اليقظة من نة الغفلة» والنهوض عن ورطة الفترة» وهي على ثلاثة اشام 
- ملاحظة القلب للنعمةء مع اليأس من عدّهاء والوقوف على حدّها. 

- والتفرغ إلى معرفة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا دفع ثمنها. 

ت ایال سای ر ی 

«أن تَقومُوأ لله مى ورد ى)[سبا:»؛]: 

ای کو ل الیک اپ ی ا ا پر ا لمهم 
بحتاج إلى فردين يتبادلان النظر والدليل ويتقصبّان المسألة» وسيقنع أحدھا 
الأخحر بالحجة والمنطق» وسيصلان إلى الحق المنشود» أو يصل إليه فرد واحد 
عاقل بنفسه إن کان متج ردا للحق. 


0 


th‏ الطرين ad‏ لا تکون بالمجادلة " اجام وإنما تأمل الإنسان مع 


نفسه» أو مع مثله» فأمام ال حاعة تتحرك في النفس رغبات العُلّو والانتصار 
مع الانفعال مما حول دون الوصول إلى الحق. 
فضصل الصحبة! قدّم الاثنين في القيام على المنفرد؛ لأن تفكير الاثنين في الأمور 
بإحلاص واجتهاد» أجدى في الوصول إلى الحق من تفكير الشخص الواحد 
|1400[ و شف ڪا اسا 
٠‏ ساعة من ساعات التفكر النافع قد تكون أفضل من ساعات من عبادات 
الخری كثرة: 
[f‏ ا شا ن [سبا:٤]:‏ 
أفادت: «بصاحجیکر؛ فائد تین 


الأولى: زيادة التشنيع عليهم في أنجم يصفون صاحبهم الذي يعرفونه جيدا 


مهدا الو صف. 
الغانية: أنه كان الأرلى e‏ ان نونوا اول الناس تصديقا بصاحبهم» وآوهم 
(عائة له. 


إن هة إلا ڈیا لک بین دی عَذاب شدریلر) [سبا:ا٤]:‏ 
Ng‏ ایوا تی أن الصا نصعد علیها ثم ادئ: ۾ 

أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم آكنتم مصدقي؟ قالوا: ما 
جرًبنا عليك إلا صدقا قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدا. صحيح 


اجا دم NY‏ 


ن ا اگم بن خر هو لک اسا 
فيه التلطف في الدعوة» ومجاراة ا لخصم في زعمه الباطل» والتنزل إلى 
افأرضه من سؤال الأجر» وهذا كله من وسائل الإقناع والبيان. 


إن رى ا ل آ4 نبا:5 لافطا ل ری اعا ا 
الال عادو الق قك ایت ف سیل اله کشر کان كانت عند 
أعظم وأكبر. أ راا یا مت اا ا م یا بچ لاعف ٤ا‏ 
إن کان أجرك كاماد على الله فهل يضر ك اني شی :| ا ااا و 1 
الناش؟! 

:]٤۷:ابس[‎ ) وهو ڪن کل شىء ہی‎ Ê 

استشهد الله على من عاادك وآذاك» والله سيفصل بينکم» فهو خير الحاكمین 

کا أنه خبر الشاهدين. 
۹1 8 قل إن رى يقذف بالق علم الغيوب) € ا 
ا لحق - لقوة منطقه - قذيفة تطيح بالباطل» وصاحب احق اختصّه الله بهذا 
القرّف: 
؟ (ق|” جاءَ اى وما دی الجطل وما بد 4سا۲ 
إذا نزل الحق الساحة» لم يبق للباطل مقالة ولا رئاسة ولا مكانةء لا ابتداء ولا 
إعادة. 
الإبداء: فعل الأمر ابتداءء والإإعادة: فعله مرة أخرى» ولا يخلو الجي منهاء 
فعدمه) كناية عن هلاك الباطل» كا يقال: فلان لا يأكل ولا يشر ب» كناية 
عن هلاکه. 
¡ وان اهََدَيَت فما يوی 0 8 4 [سباً:‘ 0]: 
حتی اهتداء ان رة وي ب ت بهدایته» وينسبها 
لفضله؟! 
سبب هدايتك هو اتباع الوحي» وتستطيع قياس مقدار هدايتك بحسب ما 
اتبعت من وحي ربّك. 


ê ê 8 ê 


E 


£ ولو رى إذ فزعَوا فلا فوك وَأجِدٌوا ین مکان قریب) [سبا:۱٥]:‏ 
وهذا الفزع للکافرین یکون عند خروجهم من قبورهم للبعث والساب» أ 
مد یشن آزوا سی وقول لاوک أى: فلا مهرب فم ولا نجاة. 
î‏ إوقالوا اسنا بے از“ لهم التتاوش ِن مکان بعيد 4 [سباً:5۲]: 
أنى هم تناول الإيمان وتعاطيه» وقد صاروا في مكان بعيد عن الدنياء فبا موت 
انتھی کل شیء» ورأوا ما كانوا يكفرون به رأي العين» فلم يعد هناك فرصة 
اکان یات نهاش | 
ا وقد روا پو ن قبل وَيقَذِفُورت بالْقَيب) [سبا:۲٠]:‏ 
لا ينفعهم إيأنمم بعد موتهم» وسبب كمرهم : «ويقذفوت بالخيب» 
کس ومنو نون اليب » والقذف بالغيب» معناه أن يقول العبد ما لا 


ن مکان بَعِیلر) [سبا:۳٥]:‏ 
نشی إلى أنم ل بحاولوا الآنر اب مم اللي لتر قرا عه ويخفوا با واا 
r ra‏ 
وجل ب يَتَهُم وبين ما يشون 3 :[o é:lw‏ 
اشرت باعل راع ض اناو تهر اسر فان ود رات 
لیا 


جرا امال الارن اتب اد م نانز نر ة» كم اغتنم 
ما فات! 


ا 


امد يله قاطر السَمَوت وَالأرزض جاعِل ألْمَلنِكة رسلا ولح أَجِيحَو 
1 قى وَلَتَ وَربْدع)[فاطر:]. 
كل الملائكة ها أجنحة» اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو مايزيد» فجبريل مثلا له 
: ستمائة جناح. 
fê‏ يزيد فی انلق ما سا٤4‏ [فاطر:۱]: 
۰ قال صاحب الكشاف: «والاآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق: من طول قامة» 
واعتدال صورة» وتام الأعضاء» وقوة في البطش» وحصافة في العقل» وجزالة فى 
الرأى» وجرأة في القلب» وسباحة في النفسء وذلاقة ني اللسان» ولباقة في التكلم» 
وحسن تأن في مزا ولة الأمور» وما أشبه ذلك غا لا حيط به الوصف». 
Ê‏ أن آنل عن كَل سىء دير [فاطر:۱]: 
يزيد في الخلق ما يشاء» ومن ذلك زيادة خلق الملائكة» بزيادة الأجنحة؛ لأنه 
على کل شيء قدیر. 
ما فح آله لاس ين رَو قلا مَك لها [ناطر:۲]: 
لوكَرَبْت من هذه الرحة إلى جو السماء أو باطن الأرض لأدركتك! 
fû‏ من الأذكار الماتورة التي نقوها بعد كل صلاة مفروضة: «اللهم لا مانع ا 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 
تاا الاس آذ کرو نعمت آله علي [ناطر:]: 
قال القشيري: 


قا 


س 
e‏ 


س 


a 


fî 


ا 


ر 


ك 


«من ذكر النعمة فصاحب عبادة» ونائل زيادة. 
1 ومن ذكر المنعم فصاحب إرادة» ونائل زيادة. 


Egor 


ولكن فرق بين زيادة وزيادة. 
ذلك زیادته في الدارین: عطاژه. 


وهذا زيادته: لقاؤه» اليوم سرا بسر من حيث المشاهدة» وغدا جهرًا بجهر من 
حبث المعاينة). 
«هَل يِن لق عير آله يررقم ن السمَآء ولأ رض) [فاطر:۲]: 
نعم الله على كثرتا تنحصر في قسمين: نعمة الإمجادء ونعمة الإبقاء. 
وقوله: «هل من لق غير اله ) إشارة إلى نعمة اللإمجاد في الابتداء. 
وقوله: «يَرَرقكم مَنَ ألسَمَآء وَآلأزض) إشارة إلى نعمة الإبقاء عن طريق 
الرزق کی الوت واھ ١‏ شیا 
}11 ! ل إلله إل ف از اکر [فاطر:۳]: 
من الأناك بى الکرف عن احق ار الإفك بمغئى الدج مى 
التکذیب بتوحید الله بعد آن آقررتم بانه خلقکم ورزقکم. 
RT‏ ران کف جت زل من قبْلك [فاطر:٤]:‏ 
عموم البلاء فيه تسلية لسيد الأنبياء ومن تبعه من المصاحين والاتقياء. 
ف جاء لفظ «رْسّل) [فاطر:٤]‏ بصيغة التنكررء لاإشعار بكثرة عددهم» دلالة على 
أنها نة جارية. 
و الاس إن وعد آله حو فلا َر 
العّرور) [فاطر:٠]:‏ 
الناس ثلاثة أقسام: 
قسم قليل العقل سخيف الرآي» يختر بالدنياء فيقصًر في عمل الأخرة. 
رقسم اق بوسوس له شيطان الإلس أو شيطاة اجن يزين له الدتيا 
فیعَرّون ا على حساب الا حرة. 
والقسم الثالث: لا يغترون بالدنياء ولا يُعَرّون بمن يزين في عيونهم الدنياء 
جعلنا الله وإياكم منهم. 
on‏ 


ê 


iC‏ ر 


الحياة ألك تا وَل ب کم بالل 


ر لل ص 


:]٦:رطاف[ إن الشيطنَ لک عدو ا عدوا(‎ 1 14۸ f 

التنبيه الإلهي على الخطر قبل وقوعه يرب في النفس المناعة المطلوبة» ومحصنه 
abhi‏ 

ادوه عدا ناس :1[ 

ليمز التضس على بل غاية لجهد مغل الإحساس بالمداوة والصراع ول 
يستخرج منها أقصى ما تستطيع مشل الحرب» فهي آية تأمرنا برد العداوة 
بمثلهاء وابتداء العدو با هجوم قبل أن يفترسنا. 


چ 


آمر خيف أن نتعال مع عدو يكن لنا أقصى مشاعر الحقد والعداو: 
والبخضاءء ولا يرضى لنا بأقل من النار؛ ؛يراناولا تراه» نغفل عنه ولا یغفل 
عتاء ما هذا الطيش ! 


14/v}‏ + قال ابن القيم: «والاأمر باتخاذه عدوا تنبیه على استفراغ الوسع في حاربته 
وجاهدته كانه عدو لا يفتر [ولا يقصر] عن حارية العبد على عدد الأتفاس». 


}11411 الین 8 د عذات شيد الي ۶امنواً ولوا الصلحس هم 


ست [فاطر: ۷ 
يسألوا لله الت ا ن ی السا 
وا 


رص ب الل 


a 71414 £‏ فمن رێن لر ا عمل فرءَاه کا [فاطر :۸[ 

کان من دعاء أي بكر الصديق ففب: الهم ایتا الق جا ق والباطل 
باللا فتجتنبه» ولا تجعل ذلك علینا متشاپتا فتبع اهوی». 

E 


دوالله اذى رَس الريسح فير ابا فسقتة إلى بر ميت فَأحيَبتا به 
الا رش ن موا [فاطر 4 

اذا فشي بصيغة المضارع» بنا «قسقته) «فَأحَيَتّتَا4 بصخة 
الماضي ؟! 


ج الجزءالثاني والعشرون | 


وا لجواب: كى تستحضر دائ هذه الصورة البديعة للسخاب لغار الدالة عل 
قدرة الله بينا جاءت: «فسقته وفا تا بالفعل الماضي مع نون 
العظمة» للدلالة على قدرة الله البالغة ورحته الواسعة بعباده. 

«كدّالك النشوز4 [فاطر:۹]: 
قال اللإمام الرازي: «فإن قيل ما وجه التشبيه بقوله: كَذلِك النشور؟ فالجواب 
من وجوه: 
أحدها: أن الأرض الميتة لما قبلت الحياة اللائقة مهاء كذلك الأعضاء تقبل الحياة. 
ثانيها: كا أن الريح بجمع القطع السحابيةء كذلك يجمع- سبحانه- بين 
أجزاء الأعضاء.. 
ثالغها: كا آنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت» كذلك نسوق الرو 
والساة ال البق ابت 
؟ اليه يَصَعَد از آلب رَالْعَمَل الصلح Ay‏ [فاطر: ۰ ۱]: 
قال الحسن البصري: «العمل الصالح يرفع الكلام السب إلى الله تعالى» 
ويْعرّض القول على العمل» فإن وافقه رُفِعٌ وإلا رُد. 
١‏ قال وهب بن مَنبّه: «مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بخير وترا» 
وعنه قال: العمل الصالح يبلغ الدعاء. ثم تلا هذه الآية: «إليه يَصَعَدٌ يفك الكل 
اليب وَالحَمَلْ اسشا فع . 
وما a:‏ ف اش أ نش ولا تضع إل وی ا NY:‏ 
قال الزعخشري: «يعلم عدد يام ا لحمل وساعاته» ويعلم أحواله من الخداج 
(النقصان) وا والذكورة والأنوثة» والحشن والقبح» وغير ذلك». 
؟ وما یعمر من مى حمر [فاطر:۱۱]: 
ماذا الذى ید ى العسر؟! قال رسول الله بلاة: «(صلة الرحم وحسن الخلق 
وحسن الجوار يعمرن الديار» ويزدن في الأعار). صحيح الجامع رقم: .۳۷١۷‏ 


o 


کن ا n‏ ۳ جاءَ يڪي سرون ا 
م Io‏ مر. 


ولا كَسََقَدِمُونَ» قال: فقد قال الله: #وما يعمر من معَمر) 


رلا ینقص ین عمره- 1 ی کب ABU‏ 


ا ٍ 
ما الذي ينقص من العمر؟! قال السعدي: «من أسباب قصر العمر: الزنى» 


. ور 
وعقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام» ونحو ذلك مما ذكر آنها من آسباب قصر 


العمر). 
وما نتوی البخران نلا ال رت فرات ساپغ ابه هدا يلح اجا 
[فاطر:۲١]:‏ 


قال أكثر اللفسرين: الاد من اة ضرت الكل فح ى الكسر رليات أو 
الكافر والمؤمن» فالاإيمان لا يشبه بالكفر في الحسن والنفع؛ كا لا يتشابه 
البحران: العذب الفرات والملح الأجاح. 
ا دوين گل تأ لون لَحما طَريا وكَسكَخ ر جُون ايه تلبس وها [فاطر:۱۲]: 
من كل واحد من العذب والملح تالو م رالىچون لب 
تلبسونها وهي اللؤلؤ والمرجان»ء ومن العجيب أن العلماء اكتشفوا حديثً 
لآلئ رائعة ا لجال في غار المباهالعذبة التي تعيش ق بزيطائياء و جاصةف 
نهار ویلز وإسکتلندا. 
«وَترى انفلك فيه مَوَاجر لبعو ین قصلو وَكعْلَكُم رو4 [ناطر:۲٠]:‏ 
سبحان من جذب قلوب الشاردين عنه إليه بكثرة الإإنعام» وأعانهم على 
او ی ا ی ای ی اود و ی 
يولج الي فی النهار وَيْولج آلنَهَارَ ف اليل وَسَخر آَلشُمَس وَالقَمَرَ ڪل 
رى لجل مُسكّى) [فاطر :1[ 


آفة اء ء النسيان» واعتياد رؤية النَعَّم يمنع العبد من شكر الكريم المنان 
فشكرًا لآيات القرآن أن ذكرتنا وانتشلتنا من بعر النسيان. 


rn‏ ب رکم ل ام تقو فی کرد تا کیک 
من قطمیر4 [فاطر:۱۳]: 

والقطمر: القشرة الرقيقة التي تكون بين التمرة والنواة» فلا الأصنام» ولا 
غير الأصنام يملك من الدنيا هذا الشىء الحقير» فكيف تتذللون هم بالطلب 


يا مساكىن؟! 

لاذا سلب الثه صفة الك عن الأصنام» بين) ۾ يذكر سلب وصف الخلق 
عنها؟ 
والحواب من وجهين: 


- أحدهما: أن كل المشر كين كانوا معترفين بأن لا خالق هم إلا الته» لكنهم 
كانوا يقولون: إن الله رض بعض الأمر إلى الآصنام» فقال هم الله: لا 
ملك هذه الأصنام» ولا ملكها الله شيئًا. 

- وثانيه): أنه يلزم من عدم الملك عدم الخلق؛ لأن من خلق شيئًا ملكه» 
کا مل اترا فا جا ار 

؟ يوم الْقَيَمَة يَكفرُونَ شر ڪک) [فاطر:٤١]:‏ 

يجيي الله بقدرته الأصنام يوم القيامة» حتى تنطق» وبر أنها ‏ تكن هلا 

للعبادة. 

i yk e ER 

لما کان مسعغرًبًا أن ينطق اللفشب والحجر يوم القيامة» ويكذب عابده» وهو 

اک 9 ای ل تی اله اليا سپا 

ا لخر أصدق من الله العليم الخبير» فاجزم بحصول هذا لأنه واقع لا حالة» 

ولا تشك فيه مثقال ذرة. 

إا يؤمنون في ذلك الوقت» ولكن لا ينفع الإيمان بعد زوال زمن التكليف 

وانتهاء وقت الامتحان. 


24900. 4 


سر اف ورال ہے ے 


۳ ا إل آله [فاطر:٥٠]:‏ 

الفقير إلى الله هو من استغنى بالله عن الناس» فصار أغنى الناس. 
كتب:الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز؛ «يا أحي» من استغنى بالل 
اتوت و 

انتم الْفْقَرَآء إلى آله [فاطر:ه٠]:‏ 

لبي ال ااي کا راونت الا ر دز 


3 
آتیے 


ت ْ ا ا0 ے 
ارف نڪا جلری ® ( l9‏ دالا على الله بعزيز# 


سے ار 


اوا 
آهون شيء على الله أن يستبدلكم بوم آخرين إن أنتم عصيتموه وى 
أطعتموه. 

سے کے ا ےب 
ولا تزرٌ وَازرّة وزرَ آحَرّی) [فاطر:۱۸]: 
من الأحاديث الموضوعة التي ذكرها ابن الجوزي في (الموضوعات]: لا 
يدخل اجنة ولد زنية؟ء وهو من الأحاديث المكذوبة علل رسوله الله كلف 
ويخالف نص هذه الآية. 
ق هل عب المیت بکاء أله علیه؟! 
ذهب جمهور الفقهاء ء إل أن الميت لا يعذب بذلك إلا إذا وصى بذلك فثشّز 
وسیک راع ی پک کالیه رل رفا و 


من غير وصية منه فلا يُعذّب بذلك؛ 
ارا تعالى: ولا تزژ وَازِرةٌ BIE WOE‏ : إن الميت 
علب بیکاء آهل علیه؛ عل ما إذا وی بذلك. 

إن تدع مَُقلة ل جلها ل حمل نه ی ولو گان دا فی4 [طر:٠!:‏ 

من مشاهد يوم القيامة! قال ابن عباس: : «يلقى الأب والأم ابنه فيقول: يا بني 

۴ احمل عني بعض ذنوبي» فيقول: لا استطيع مل شيء» حسبي ما عل 


n° 


6` 


ا 


يعنى ”الوالدة تلقي ولدها يوم القيامةء فتقول: يا 
شئ 1 ا س لك ا أ٬يكن‏ لك ثدیی سقاء؟ فيقول: بلى يا أماه. 
فتقول: يا بنئ.. قد أثقلتنى .ذنوبي فاحل عني ذنبًا واحداء فيقول: يا آماه.. 
إليك عنى» اني اليوم عنك مشغول؛. 
ê‏ انما تدر الد ور رب بالخّيب) [فاطر :1۸[ 
لا ينفع التخويف إلا لصاحب الخوف» أي الذين يخشون ربمم في خلواعهم» 
ا و | 
! انما تعذر النرين ھر ر بالْعَيّب وَأَقَامُوا الَّصَلَوْة4 [فاطر :1۸[ 
إنها تبلغ الموعظة ساسا لن جنع ون عل الياطن َون رهم بالعَيب) » 
وعمل الظاهر. «وَأقامُوا انسلو 
ê‏ ومن تری تم زی ے4 [فاطر:۱۸]: 
إنماتعامل الله لتربح عليه» فتزكيتك لتفسك» وعملك الصلحتك» فاحنة تتهيا 
E‏ 2 تشتاق إليك. 
ت وإلى الله المصي [فاطر:۱۸]: 
he‏ الإمام الرازي: «المتزكي.. إن لم تظهر فائدته عاجلاء فالمصير إلى الله 
يظهر عنده في يوم اللقاء في دار البقاء. 
والوازر إن م تظهر تبعه وزره في الدنياء فهي تظهر في الأخرة» إذ المصير إلى 
الله». 


114 وما ډشتوی العم والس ھت ففف َا الور ر وَل الل 
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لا مروز وما يسوی آلأخيَآء ولا اموت إن آله يمع من ياء 
وما أن يمُشمع من ف الْقَبُور4 [فاطر: .[Y-۹‏ 

ما فائدة تكشر الأمثلة هنا؟ حيث ذكر الأعمى والبصير» والظلمة والنورء 
والظل والحرورء والأحياء والأموات؟! 


المئل الأول: مثل للمؤمن والكافر» فالمؤمن بصيرء والكافر أعمی. 
مئل الشاني: لكن البصير لا يبصر إن لم يكن هناك ضوء؛ لذا ذكر مثلا للكفر 
والإيمان بالظلمة والنورء فالإيمان نور والمؤمن بصير لا يخفى 
عليه النورء والكفر ظلمةء والكافر أعمى غارق في الظلمات. 
المثل الثالث: ذكر مثلا لمصير المؤمن والكافرء فالمؤمن في ل ونعيم» والكافر 
ي خر وچجحيم. 
لمحل الرابع:مثل آخر للمؤمن والكافرء فالإيمان حياة تنفع صاحبهاء والكفر 
موت لا ينتفع صاحبه بشیء ما یراه. 
م الظل على الحرور؛ لأن رهمته سبقت غضبه» وعموه سبق عقابه. 
ا إن انت إل نذير4 [فاطر:۲۳]: 
ليكن شعار كل داع إلى الخير: أنت لا تملك قلوب العبادء وإنما تبلغ كلماتك 
الآذان» فتنال أجرك على البلاخ والبيان. 
إا ارسلتَكَ بالق شرا 2 وان من 2 إل خلا فا نذيره 
[فاطر ٤:‏ ۲]: 
صوت الدعوة لم ينقطع يومًاء فهنيئًا لمن كان من ورثة الأنبياءء ودعا إلى الله 
في زمن اختلط فيه الحلال پالحرام» وکر ا افون والأدعياء. 
¡ «وإِن کد بوا فقدَ Ko‏ اأ من قبلهہ جاء ی چم زسله بالییست 
وبالزير والب آَلْمُِیر4 [فاطر:]. 
كا أن نة الأولين الماضية هي الإعراض والتكذيب» فإن سَنة الله الحارية 
هي الخزي والتعلبي. 
جاءتچم رس ابیت وبالزبر باکت : آلمنِير4 [فاطر :[Yo:‏ 
قال الإمام الشوكاني: ارائ ایس اکر بالمعجزات» والزْبُر بالكتب 
التي فيها مواعظء والكتاب بم فيه شرائع وأحكام». 


sl 


وئ ادت الذي کا کن ا تکیر) [فاطر:۲]: 
ليس من رأى كمن سمع! هنا استفهام يفيد التعجب من أحوال الهالكينء 
فقد أنكر الله عليهم كفرهم» فعاقبهم وأخذهم أخذا عجيبًا أدهش الغقول» 
وهذا يستلزم أن يكون حال هؤلاء المهمالكين معلومًا لهم وقد رأوه حاضرًا 
ای ا باو ری ر ار وروی 

8 وَين الْجِبَالِ جد پِيضْ ومر َل الوا (فطر:۲۷]: 

کد جم کلت واا می الل آي سني شبن ایال ا مک 

الطرق تارة بيضاءء وتارة حمراء» وليس معناها جدد جديدة أو حديثة. 

! انما تى اله مِنْ عِبادِه الْعْلَمَتوأ) [فاطر:۲۸]: 

قال عبد الله بن مسعود: «ليس العلم عن كثرة الحديث» إن| العلم خحشية 

الته)» وعنه هه قال: «کونوا للعلم رُعاة» ولا تکونوا له رواة؛ فانه قد يرعوي 

ولا يروي» وقد يروي ولا يرعوي». 

قال آہو الدرداء 45 9 تکون تقیًا حتی تکون عالاء ولا تکون بالعلم جیلا 
حتی تکون به عاماا ). 

ê‏ قال اسن «العالم: الى وافى عله عمل ريم غاف عه صمله قذلف 
راوغ حدیث» سمع شيئًا فقاله)» وقال رحه الله: «الذي يفوق الناس في 


العلم جدير أن يقوتهم تي العمل 


يجرت رة لن تور [فاطر:۲۹]: 
من هؤلاء؟! الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته» ويقيمون الصلاة» وينفقون 
في سبيل الله سرا وجهرًاء فاعرف رأس مالك» وقدر الجواهر التي أعطاك 
الله» ولا تضبعها فترد الآأخحرة صفر اليدين ومن المفاليس. 

ran 


فا و ی ات 2 ا ا 
لليوفيهم اجورّهم ویزید هم من فضلهے4 [فاطر:٠١]:‏ 
ولیسرح خحیالاكف ٤‏ قوله: لمن فضلهے) ¢ ففضله عل قدر عظمته» و عقلك 
لن حيط بعظمته؛ ولذا لن حيط أبدًا بفضل الله ! 


2 


ا «رتھ: قال لقي ويچم صد ويچم ساق المت بن 
آل4 [فاطر:*۳]: .. 
قال سهل التستري: «السابق العام والمقتضد الع والظالم الجاهل». 
«َيتهڌ ظَالِۂ لتقي ويم مُقَصِدٌ َم ساق بالحَوَت بٳِذْنِ 
الک [فاطر:۳۰]: 
قال جعفر الصادق: «بداً بالظال مين إخبارًا بآنه لا يقرب إليه إلا بكرمه»ء وأآن 
الظلم لا يؤثر في الاصطفاء» ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاء 
ثم ختم بالسابقين لئلا يأمن أحد مكره». 


شج 


وينم ساق بالخَيرّتِ بذن له [فاطر:۳۰]: 

للا يغتر السابق بالخيرات بعملهء فلولا الله ما سبق إلى الخرات هو ولا 
عرره. 

ولذ ى اوخا ليك يِن الكتب هو ألْحق [ناطر:٠٠]:‏ 

القرآن هو الحق» وكل مبدأ أو رأي أو فكر يصادم حقيقة قرآنية ثابتة» فهو 
اطا 


٤ رے‎ 


ول اوتا التب الین اصدافیا م اوا ا ا 
كن من الصفوة! كن من أهل القرآن. 

وتم مُقَصد 4 [فاطر:۳۲]: 

ڊل عقب بن هان ل عا ئشة نة فقال ها: : يا آم المؤمنين» أرأيت قول 
الله عز وجل: «مٌ اور تا الكسب الذي اصطفیکا من ادنا فته 
ظَالِم فس4 وينم مقتصد ويم سايق ڀالحَيرّت بٳڏن ١‏ ر وپ مر 
الفضل الڪبير) [فاطر: ١‏ فقالت عائشة تخة: «أما السابق» ذ 
حياة رسول الله لا فشهد له بالحياة والرزق» وأما المقتصد» فمن 


| 


V.Fû 


n 


ا 


لويم سَابِق بالْحَيَرّت بإذن آله [فاطر:۲]: 
للا یغتر سابق با خرات بعمله» فا سبق آحد با رات إلا بشرفیق الله 
rê‏ „ ي #@ ت a ۳ ۶ i‏ ر E‏ ا ا 
: 1 سحت ا ید خلو ا حاون فربًا ۵ن اساورَ 7 ۆلۇلۇا) [فاطر:٣].‏ 
قال محمد الأمين الشنقيطى: «كان بعض العلاءِ يقول: حى هذه (الواو) أن 
َب بماءِ الْعَيتّن» يعني: واو يذ لوَا ؛ لأنها حَكَمَّت بدخول الجميع 
في الحنة» وعلى رأسهم: الظا م لنفسه». 
ا س الول 
«طملَونَ فيا)» إشارة إلى سرعة الدخول» فإن التحلية لو وقعت خارجًاء 
لكان فيه تأخبر الدخول» فقال: يد خاو ناء وفيها تقح ج لته ۾ 
اسهم فیا حریر) [فاطر:۲۲]. 
فى الحديث: إن يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق (نصيب) له في الأخرة» 
صحيح الجامح رقم: .TTAY‏ 
سل 
vet Ê‏ #وقالواً الام له الْذِىَ شتا الحرّن) [فاطر ٤:‏ ۳]: 
قال إبراهيم التيمي: «ينبغي لمن لا حزن أن يخاف أن يكون من آهل النار لأن 
= ھی لے 
أهل الجنة قالوا : المد لله الى اذهب عتا آلرَنَ) ». 
؟ من أعظم دواعي فرح أهل الحنة أن الله عز وجل أذمَب عنهم الحزن إلى 
الأبد! 
ایی یازن طرف کا من رشن اشاب لاق اکت ن ا 
اعتبر ابن قيم الجوزية الحزن مرضا من امراض ب (التي تنعه من نهو ضه 
وسيره وتشميره والثواب عليه ثواب المصائب التي يبتلى العبد بها بغير 
اختياره» كالمرض والألم ونحوهما). 


Ê 


& @& 


Ê 


لے و 


ITI!‏ ما هو الحزن المحمود؟! 
لازمه لا ذاتهء فان المؤم» إما 
قال ابن القيم: « جمد في الحزن سببه ومصدره ولازمه دانه» فل ممن إ 
أن حزن على تفريطه وتقصيره في خدمة ربه وعبوديته» وإما أن حزن عل 
تورطه ف غالفته ومعصته وضياع یامه وأوقاته» وهدذا يدل عل صحة 
الإيات ف قلبه وع حياتهء حيث شغل قلبه بمثل هذا الألم» فحزن عليه». 
لا یَمَسُتا فہا دَصَب ولا یَمَسبَا فا لُعوب4 [فاطر:۲]: 
قال السعدي: «آي: لا تعب في الأبدان ولا في القلب والقوى» ولاف كثرة 
التمة > وهذا يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانہم في نشأة كاملة» وئ هم 
من أسباب الراحة على الدوام» ما يكونون بهذه الصفةء بحيث لا يمسه 
نصب ولا لخوب» ولا هم ولا حزن. 
ويدل ذلك على نمم لا ينامون ني الجنة؛ لأن النوم فائدته زوال التعب» 
1 ) «والنرين كفروآ لهم ار جَهَْم لا يُقَصَى عليه قَيَمُوتوا ود فف عبر 
من عَذابها) [فاطر:٦۳]:‏ 
اموت راحةء ولا راحة لأهل النار! 


ر 


E 


الاية دليل قدرة الله البالخة» حيث آبقى النار أبد الآبدين لا تنطفي فلا 
ينغص عداباء ولا يبو هيبهاء ولا هوي حرارتہا؛ ولذا لا یرتاح أهلها. 
واو کی ھ رگم ما ذس وو کے 5 € ریا ب 
ما أوضح حجة الله علينا! قال قتادة: «اعلموا أن طول العمر حجة»» 
اول تُعْيرکم4 [فاطر :۳۷]: 
وي صحيح ابن حبان: هَن عََرَهٌ الله ستين سنةء فقد أعْذّر إليه فى العمر». 
قال ابن حجر: «الإعذار: إزالة العذرء والمعنى: أنه ل يبق له اعتذرًا كأن 
يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به». 


90 بک 


G6 


!3 وا آذ ر [FV:‏ 


قالوا: النذير: النبي» وقالوا: القرآن» وقيل: موت الأحباب» وقيل: الشيب» 
ففي بعض الآثار: قالت شعرة وقد ابيضت لجحارتها: استعدي للموت» فقد 
جاءك النذير. 


[فاطر :۳۸]: 
عليم بإخلاص المخلصين» وصدق الصادقين» ونفاق المنافقين» وجحود 
الكافرين» وتوبة المنكسرين» ويجازي على أعمال القلوب كا مجازي على عمل 
الجوارح. 

! شبهة وردّها! 
لا قال تعالى: و ۋا سَيعَوٍ سيه ها4 » قال قائل: ما كفر الكافر باه إلا 
أيامًا معدودة» فكان ينبغي ألا يعذب إلا مثل تلك الأيام» فأخبر اله آنه لا 
يخفى عليه ما في الصدور» ويعلم من الكافر أن كفره هفك کن من قلبهء 
بحيث لو عاش إلى الأبد لما أطاع ربه» ولا عبده. 

مو ادى چا تن ي الأرض فمن قر عليه فر لا يزيد 

الکفرين كفرهہ وتك ر i‏ مَقَتًا) [فاطر:۹]: ۰ 


شتان بین فریقین: 


فریق کل| طال عمره» زاد بغض الله له» وتضاعف خسرانه» وطال مکثه في 
الاو 
وفريق كل| طال عمر أحدهم» حسّن عمله» وارتفعت في الجحنة درجته» وزاد 
أجره» وعظم قدره عند رب العالمين. 
ولا يزيد آلکفرین کفرهم إلا سرا [فاطر:۳۹]: 
خسارة الكافر يوم القيامة فادحة! يخسر نفسه» ويخسر أهله» ويسر جاهه 
وقدره» والأهم من ذلك كله: يخسر منزله في الجحنة. 


MDL 90r کک‎ 


êi‏ دن اريم ت ا الذِينَ تَذعُونَ من دون آله ا أروني مادا لوا يِن 
1 آلو اکم وڈ ف شعو آنا کنن کم عل سرت 
[فاطر:٠٤]:‏ 

من آداب المناظرة أن تسرد كل شبهات وحجج امخصوم» شم تبت بطلانی 
جميعاء وبهذا تفجم حصومك المبطلين» وتنتصر للحق الذي معك» بعكسن 
إيراد الشبهات متفرّقة ثم ردها مبعثرة» فهذا يشتت فكرتك» وينصر صاحب 
الباطل عليك. 

ل إن تعد آلظلمورت بخشپم تخا ر عورا( [اطر: ۽ 

ليس للظالمين منطق ولا حجة» وإنما هو الخداع یت وتزيين الباطل 
حا والحق باطلاء حتى يتمكنوا من قيادة أتباعهم من (القطیع). 

إن الله يمسلك السموت وَالاَرّض أن ولا [فاطر:۱٤]:‏ 

نعمة الله في إمساكه السماوات من السقوط والتهاوي» وحفظه الأرض م 
pp pap‏ 

ب كان عمر بن الخطاب ف4 إذا اجتهد في اليمين قال: «والذي تقوم الساء 
والأرض بأمره». 
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] إذا رأيت في السماوات والأرض ما يزعجك» ويثير خاوفك» فالا إلى من بيده 
أمرهما وآمرك وتوجًه إل بالدعاء والصلاة؛ ولذا شُرعت صلاة الكسوف. 
e1‏ 8 لبن رَالَتَا إن امسكهُمًا اا ِن عله [فاطر:۱٤]:‏ 
ولئن زالتا على سبيل الفرض ما أمسكهها من أحد من بعد إمساكهء أي لا 
يقدر على دوامه) والحفاظ عليه) وإبقائه] إلا الله سبحانه. 
1 ؟ نهد کان حليمًا) [فاطر:۱٤]:‏ 
۴ ما معنی اسم الله الحلیہ؟ 


٤‏ قال ابن القيم: 


= 


2 


فهو الحليم فلايعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان 

بحلمه سبحانه تتأخر العقوبات عن الكافرين وعن أصحاب السيئات. 

! إغفو را4 1فاطر:۱٤]:‏ 

كشر المغفرةء فمن العبد التوبة عن.زلة واحدة». ومن الرب المغفرة لذنوب 
واا ہاگ جیت یھ تر کاس فد یخرن آخدی ا 

ق فك . . 

اسن ا جو 35 اس 2 دير یوان ین 

إِحدّی آلامم فلَمَا جاءَهم دَذِيرٌ ما رَادَهم إلا تُفورًا) [فاطر:١٤]:‏ 


احدذر أل تعيب الثامفن بشیء» فتعاقب بالوقوع فه ! 
كانت قريش تلعن اليهود والنصارى لاجم دب راه »فلا بث إليهم 
رسول الله وء کذبوه! 
1 طول یی المَکر آلسئ إل ال44 [فاطر:٣٤]:‏ 
قال الآلوسى: «والآية عامة على الصحيح» والأمور بعواقبهاء واللّه تعالى 
يُمهل ولا مميل» ووراء الدنيا الأاخرة» وسيعلم الذين ظلمو أی منقلب 
ينقلبون» وبالحملة: : من مَكر به.غيره» ونفذ فيه المكر عاجلا في الظاهرء ففي 
الحقبقة هو الفائزء والماكر هو الالك». 
ِ الحديث: «من غشنا فليس مناء والمكر والخداع قي النار. صحيح الجامع رقم: 
1۸ فالذى يمكر ويدبّر ا لحيل والمكايد ليغخش الناس يستحق النار. 
! ولم يروا فى الأ رض فَيَنطْرُوأ4 [فاطر:٤٤]:‏ 
السير سبران: مسر الا بدان بالآقدام» وسر اقلوب بالتأمل وصحة الأفهام» 
وسر القلوب أهم! 
¡ قال ابن رجب: «سفر الدنيا ينقطع بسير الأبدان» وسفر الأخرة ينقطع بسير 
القلوب. قال رجل لبعض العارفين: قد قطعت إليك مسافة. قال: ليس هذا 
الأمر بقطع المسافات» فارق نفسك بخطوة» وقد وصلت إلى مقصودك». 


چ 
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5 «أوَلَرَ يروا فی آلأرّض زوا ۶ كيف كان عنقبة الذرين من قَبّلهم وَكاوًأ 


اس مجم فة4 [فاطر:٤٤]:‏ 

وقف عبد الملك بن مروان على قبر معاوية وعليه نبتة تهتز» فقال: الحمد لله 
عشرين سنة أميرًّاء وعشرين سنة خليفة» ثم صرت إلى هذا؟! 

عل الدهر والايام إلا كا ترى ار ی 
8 ولو يؤاجد الله لتاس بمَا ڪسبوا م لك عل ظَهرهًَا ِن داب 


:] ٤٥: [فاطر‎ 

قال يحيى بن أبي كثير: «أمر رجل بالمعروف ونهى عن المنكرء فقال له رجل: 
عليك بنفسك فإن الظالم لا يضر إلا نفسه» فقال أبو هريرة: کنذبت؟ واه 
الذي لا إله إلا هوء ثم قال: والذي نفس بيده. . إن الخباری لتموت هزلا فی 
ن ب ر 


اش اا :[éo:‏ 
رتا چ أجلهم أهلكهم؛ اة بصير بأعمال عباده» فيغفر للمؤمن 
سف دجاس ابه وان کان افر لد ني لار وهکا تلق 


7يس ا 
ل يرد في فضل سورة يس حديث صحيح» لكن قال الآلوسي: 
ودک آلا کے ام را والقاضية» ومعنى المْعمّة: التي تعم 
صاحبها بخير الدنيا والأخرة» ومعنى المداية: لی قفر خن سانسیا اا 
سوء» ومعنى القاضية: التي تقضى له كل حاجة - باذن الله وفضله». 

اول أرجح الأقوال أن هذه الكلمة. يسن من الألفاظ المقطعة التي افتتحت بها 

بعض سور القرآن» وليست اسا من أساء النبي كيا 

«وَالْقَرَءان اكيم [یس:۲]: 

وهل قم الله رب العالمين إلا بعظيم؟! فا آثار هذا التعظيم في قلوب 

القار فن له اض ؟ 

ê‏ اللهم ارزقنا حكمة القرآن! 
قال ابن باديس: ««آلتكير4: هو الموصوف بالحكمة» وأصل اللفظ من 
حَكم بمعنى أمسك» فالحكمة هي العلم الصحيح الذي يمسك صاحبه عن 
الجهالات والضلالات والسفالات» فيكون ذا إدراك للحقائق قويم وخلق 
كريم» وعمل مستقيم لا محكم إلا عن تفكير» ولا يقول إلا عن علم» ولا 
يفعل إلا على بصرة؛ فإذا نظر أصاب» وإذا فعل أصاب» وإذا نطق أتى 
بفصل الخطاب». 

8 انك لمن المُرْسإت4 [یس:۲! 
هذا دليل على عظمة أمر الرسالةء التي نزلت على شكل كتاب عظيم من رب 
عظيم على أعظم المرسلين. 
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٠‏ قال المشركون للنبي لا: لشت مسلا [الرعد: »:]٤۳‏ فأقسم الله في القرآن 
= بالقرآن: طإِنَكَ لَمِنَ المرَسّلين). 
1 عل م صِرَّطِ مُسََقیم» [یس]: 
هودين الإسلام الذي فيه هداية الدنيا والآخرة» ولا كان القرآن حاو 
للدين» فكان القرآان من الصراط المستقيمء »فمن عمل بالقرآان کان على 
صراط مستقیم» لا شيطان يخويه» ولا حيرة تعتريه. 
ê‏ لتنزیل العزيز الرّجم) [یس:٥]:‏ 
لاذا (العزيز الرحيم)؟! 

قال الرازي: 
«إشارة إلى أن الملك إذا أرسل رسولاء فالمرسّل إليهم إما أن يخالفوا المرسل» 
ق نشوا المرسّل» وحينَلٍ لا يقدر الملك على الانتقام منهم إلا إذا كان 
زا 
و يخافوا مرل وتكرموا المرشل» وحيناٍ يرحهم الك 
ندر قَوّمّا ما أُنذرً ءاباؤهہ فهم غىفِلون»4 [يس:]: 
أي آباؤهم الأقربون» وللا بارهم الأب درن قد أنذوو فاا العرب 
rp‏ آنذرهم الله بإساعیل تد . 
¡ قال صاحب الظلال: «الغفلة أشد ما يفسد القلوب» فالقلب الغافل قلب 
4 اا معطّل عن الالتقاط والتأثر والاستجابةء تمر به دلائل 
۴ امهمدى» أو يمر بها دون أن يحسها أو يدركهاء ودون أن ينبض أو يستقبل؛ 
ومن ثم کان الإنذار هو ليق شىء بالغفلة». 
٠۸1‏ تمن رحة الله بعباده آنه كلما نزلت الغفلة في قوم» بعث الله إليهم رسولا 


> فلم متا 
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ا اا ر ج وع ی وه e‏ ۰ 

E‏ قد حى الْقَول عل أَكََرِهِم قَهُمْ لا يُوْمُِونَ4[يس:۷]: 
الد وجب اتقاج سل اکر لأن الله قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم 
لا يؤمنون بالته» ولا يصدقون رسوله». 


¬ 
E 


ت ر کو ق ر © e e‏ 3 
انا جعلتا ف اعندقهم اغلاک فٹھی إل الاذقان فهم مَقمحون# [یس:۸]: 
قال قتادة: «مغلولون عن كل خبر»؛ لذا فبعض الناس لا ينقاد إلى الخبر مها 


(فهم مقمخون س 

بعير قامح: إذا رفع رأسه ولم يطأطئه ليشرب الماءء والإيان كالماء الزلال فيه 
الحياة» فالذي لا يسعى لأسباب الهداية مع كونها بين يديه» سيهلك» كا 
هلك البعير إذا لم يطأطى رأسه لشرب الماء. 

اك این تة 

«فما وجه التشبيه بين هذا وبين حبس القلب عن ادى والإییان؟! 

قيل: أحسن وجه وأبينه» فإن الغ إذا.كان في.العنق واليد جخموعة إليهاء منع 
اليد عن التصرف والبطش» فإذا كان عريضا قد ملا العنق ووصل إلى الذقن» 
منع الرس من تصويبه» وجعل صاحبه شاخص الرس منتصبه» لا يستطيع 
له حر كة). 


«وَجَعَلتَا من بين ايديم سَدًّا وَين حُلفِهة سا فَاعْشَيتَهُم فَهُمَ ل 
يجّصرون) [یس:٩]:‏ 
موانع الهداية ذاتية وخارجة! 
«المانع» إما أن يکون ٿي | لخر وإما أن یکون خار جا عنهاء وهماالمانعان 
حيعًا من الإيمان» أما فى النفس فالغخل» وأما من اللحارج فالسد» ولا يقع 


Ro 
® 


نظرهم على أنفسهم» فيرون الآيات التي في أنفسهم؛ وذلك لأن المقمح لا 
یری نفسه» ولا یقع بصره على یدیه. 
ولا يقع نظرهم على الآفاق؛ لأن من بين السدين لا يبصرون الآفاق» فلا تبين 
هم الآيات التى في الآفاق». 

ا 
فاغشيندهم‰ [يس:]: 

جعلنا عليهم غشاء أي غطاء» حاط بهم إحاطة شاملة» حتی منع عیونہم 
من الإبصار» ولو كان الآيات واضحة وضوح النهار. 
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«وَسَوَاءُ عَلَهْم ءَأندَرَتَهم اَم ل تىذِرَهم لا يُوْمِبُونَ4 [يس:٠٠]:‏ 

ليست هذه دعوة لترك إنذار الناس» بل دعوة لنصيحتهم بغخرض هدايتهم 
وإقامة الحجة عليهم. 

۽ تما قذِر من أتبَعَ لذ كر وى ألرَحَن بالعَيْب فهر بمَعَفِرة وخر 
ڪريم [يس:۱۱]: A‏ 
قال ابن عاشور: 

«والتعبير بوصف الر حن دون اسم الجلالة لوجهين: أحدهما: أن المشر كين 
کانوا ینکرون اسم الرہمن» کا قال تعالى: «قَالُوأً وَمَا اَلَحْرٌ4 [الفرقان: .]٠۰‏ 
واڭاق: الإشارة إلى أن رحته لا تقتضي عدم خحشيته» فالمؤمن يخشى الله مع 
علمه بر مته فهو يرجو الرحة». 

«وَنَكَتَب ما قَدّمواً اھ4 [یس:۱۲]: 

الآثار هي ما يبقى من أثر أعمالك الصالحة أو السيئة بعد موتك» ليظل نهر 
أجرك أو وزرك جاريا عليك وأنت في القبر وحتى يوم الحشر ! 

نكتب! معناها آنك مرا قب على مدار اللحظة! 
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8 ما هى آثار الأعمال الصالخحة؟! فى الحديت: ¿ وهو و 
پا ر الاع : ي اديت «سيع يري لبد لجرل وعو في 
فبره بعد موته: من علم علاء آو أجری راء أو حفر راء أو غرس نخلا أو 


4 


بنى مسحدًا» أو ورث مصحقاء أو ترك ولذًا يستغفر له بعد موته). صحيح 
الجامع رقم: TY‏ 
êê‏ وضرب هم م معلا اصعب الَقَرَية إِذ اها آلمرسلون4[یس:۲۲۴: 


ولم يذكر القرآن اسم القرية رلا ن شم مایت فلیں ایم ال سباه بل 
العبرة والعظات. 


أمر الله نبيه أن يضرب مثلا لكل من دعا إلى الله» فهو مثال موجه لكل داعية» 
عليه ن یصغې له ویستفید به. 
وذ رسلا اليم اتون فَكدبُوهمَا فَعْرَرَنًا الث [يس:٤۱]:‏ 
لاذا التعزيز بثالث؟ لأن اثنين لا يكفيان في تبليغ الرسالة» فكان لا بد من 
إرسال داعية ثالث» واليوم أرضنافي حاجة إلى الدعاة حاجة الأرض 
العطشى إلى الماءء فكن آنت القالت! 
]41ء1 قال ما انث إلا کر مقلتا4 ۲4 
اعتراض سخيف! قال صاحب الظلال: «الرسالة منهج إهي تعيشه البشرية› 
وحياة الرسول هي النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك المنهج الإلهي؛ 
النموذج الذي يدعو قومه إلى الاقتداء به» وهم بشر» فلا بد أن يون رسو هم 
من البشر؛ ليحقق نموذجًا من الحياة يملكون أن يقلدوه) 
وما اَل الکن من سء إن أَنْسّم إلا تکذ بُونَ4 [يس:٥٠]:‏ 
ما أسفه هؤلاء وأحلم العقلاء! 
أكثر رجل من سب الأحنف بن قيس وهو لا يجيبه» فقال الرجل: : والته ما 
تعد من جوا ی[ هراي ب 
کم قارا ریا عل إا انكر لَمُرَسَلونَ4 [يس:٠٠].‏ 


زل ا 
لشدة ما واجهوا من إنكار» أكدوا تلقي الرسالة بثلاثة مؤكدات: 


الأول: طريا يعَلَّم لأن هذا بجري مجرى القسم. 


nn 


الغالث: اللام ف «لَمُرَسَلونٌ». 
وما عليتاً إل الغ امير ) [يس:۷]: 
بلاغ المرستلين واضح مبين؛ قلا إيمام قي الرسالة أو غموض, قال ابن ثيمية 
«ومن علط في فهم القرآنء فمن قصوره أو تقصيره». 
! «قالواً إن تطوتا گج اسن :]: 
يتشاء مون ممن ينبغي التبرك والتفاؤل ہم > وهذا والته دلیل انطاس النصرة 


` r 
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شرا أن الله لم حك التطير إلا عن أعداء ارا 
#قالرا ET‏ مک ی۲۱۹ 
ركم سيب شؤمكم»فالعمل هو السيب الحقيقي لاتقاؤل والتشام. 
ان ذد كرتم پل اسر قوم منرفُور 4 [یس:٩٠]:‏ 
من علامات الإسراف على النفس: مقابلة الإحسان بالإساءة. قال قتادة: 
«أي إ إ قرناكم بائله تر تم بنا؟! بل نتم قوم مسرفون». 
ET‏ «وَجاءَ يِن أَقَصا آلمَدِيَة رَجْل يَش قال يفوم انيعو الْمُرَسليرس4 


L۲ ٠ [یس:‎ 
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رجل م نعرف اسمه ولا لقبه» إنما عرفه الله» وشرّفه بذکر خبره في القرآن 
ا وشرفا أن تتحدث عنه الأجيال عل مر الأزمان! 
ry‏ ل يلق بمسؤولية الدعوة على الأنبياء والمرسلن.» »بل شاركهم لماعلم عدم 
e ۴‏ 
MET.‏ » ناقشا المَدِيَة4 [يس:*۲]: 


1 أقص : : اظ مقصود لتنبيه الدعاة على المضي في الخي» واستصخار أى جهد 
مبذول فيه» فمن عرف شرف الأجر هان عليه جهد التكلف. 
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«اتبعوا من لا يسَعَلكر جرا وهم مَهَِدون) [یس:۲۱]: 3 
طلبك للمقابل على فعل الخبر كفيل بأن يشير الشكوك فيك. 
کش س >٤‏ 4 ص 2 ES e‏ 
۽ ووما.. لن ل عبد إلى فطرنى وَإله عون [یش: ¥۲[ :ر س 
تلطلف ٤‏ النصح ايرا ده ي عرض نصح لفسه» بحیٹ: ا راهم 'اڼه:اجتار هم م 


aN = Ful بو‎ ٤ 
.:]۲٣:نسي[ ءاد من دونه ءالهة‰‎ ١ 
SNS Hl Te ia ES و‎ 1 f . . 


Ê 


E‏ إن يردن الرحمن بص [یس:۲۳]: 

حتی ما نزل بك من مصائب فهو من رحة الله» فسبحان من يرحم ببلائ 
ویبتلل بنحماثه. 

ایح إذا لی صلل مرن ایس:٤۲]‏ 

نسب الضلال إلى نفسه إن عبد غير الثه» وأرادهم بقوله» لكنه تلطف | 


0 


0 
3 
٠ 


دعو 


سا 
ڪلھي ‏ ۔ SS 2e eS EET o ET a= F#F o‏ 
iir‏ #إز ‏ ءاأمنت بریکم فاسَّمعون قيل (@ ادخل الجتة قال يليت وم 


وچ و ن4 [یس:٠۰۲٠۲]:‏ 
آذوه وا حتقروه وقتلوه» ومع هذا ي تمن لو غلموا : بمقعده في الجنة.. إم 
رحة الداعية بقومه مها آذوه! 

قال لیت قوی یعلمون؟ [یس:٣۲]:‏ 

E یللیت دوی د‎ 7 J 
! دعا قومه بعد موته‎ 


نصح قومه حيًا ومیتًا». 


® 


êla 
E 


ل قي اذل اة قال یََیت قوی یُعَلمُون 9© بخاخقرن تی جتان 


من الک مین [یس:۲۷۰۲۹]: 

قال القرطبى: «وفي هذه الآية تنبيه عظيم» ودلالة على وجوب كظم الغيظ» 
وال حلم عن أهل الجهل» والترؤف على من أدخل نفسه في غبار الأشرار وأهل 
البغى» والتشمّر في تخليصه» والتلطف في افتدائهء والاشتغال بذلك عن 
الشماتة به والدعاء عليه.. ألا ترى كيف تمنى الخبر لقتلته» والباغين له 
لغوائل وهم كفرة عبدة أصنام!». 


اعدرال واتصال2 _ ر ٣‏ ب 
لما اعتزل لغو الحديث» واتصل ٠‏ #لجة ,. 
ر بريه عن طريق, رتلاوةڪتابه ‏ 8 
ہے اخسن الحديث4 پلا 


انتعش قأب4) وسعدت رو حکاکے 


کے 


3 
الجزء الثالث والسشرون 
SIEGE D—‏ 

سورة یس آین ۲۸ 


الى سورة الزمرآين ۲١‏ 


علد الصوائد : d44‏ 


قال وهب بن الورد. 


اانظرنافي هذاالحديث» فلم نجد شيثا أرق فهذه 0 
القلو ب ولا أشك اسخجلاتا لل ى من قراءة القران لمن ا ا 


تدتر ها . 


حاية الأولیاء ۸ / ١٤١١‏ 


a 


fyi) 


11 


حلچے 


E V11/ 


sa 


الجزء الثالث والسشر ون ل 
E e‏ 
إلى سورة الزمر آية ۳١‏ 


3 2 


وما ارلا عل قَوَيوِ يِن بده ين جنر م آلسمَآءِ وما گا 
مغزلین4 [یس:۲۸]: 

ما احاجة في إهلاك هؤلاء إلى إنزال ملائكة إن كان الأمر ينقضي بصيحة ! 
الملائكة من جند الله تأعر بأمره» تعج بم أرجاء السماء» وينمذون ما أمر الله 
به في الأرض. 

قال الزعخشري: 

فان قلت: فلم آنزل اجنود من السماء يوم بدر والفندق؟ 

قلت: إنما كان يكفي ملك واحد» فقد أهلگتْ مدائن قوم لوط بريشة من 
جناح جبریل» وبلاد تمود وقوم صالح بصيحة» ولكن الله فصل عمدًا عل 
بكل شيء على سائر الأنبياء وأولي العزم من الرسل فضلاً عن حبيب النجان 
واو لاسن اسان الكرامة والإعزاز ما لم وله أحدّاء فمن ذلك أنه أنزل له 
جنودا من السماء» وكأنه أشار بقوله: لاوما را4 وما کنا مغزلین4 إلى آن 
إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهّل ها إلا مثلك» وما كنا نفعل 
ذلك لغبرك». 

إن كانت إلا صيحة وا حدة قدا هم حَسمِدونَ4 [یس:۲۹]: 

ما أعظم قدرة الله» صيحة واحدة بصوت عالء بلا أي فعل كفيلة بإهلا 
أهل الأرض جيعاء لو أراد الله ذلك. 

ما آهون أمر العباد على اله إن عصره! 


كيف قبض الله أرواحهم جيعًا في لحظة؟! 
ا لمحواب: كل الأمور الغيبية لا تسأل عنها بكيف؛ لأن قدرة الله فوق كل 
کی رامق ی ارا ای ف ) 


]یس ]: 

کی روا لاوک از پروی کیا کا ا و 
{vir}‏ ما أجل قول القائل: 

والله لو صاحب المرء جبريل ل يسلمالمرء من قال وقيلا 

قدقيل فى الله أقوالا مصتفة ٠‏ تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا 

نمكي لاله رارسا او اعلة و اباو لا 


[1: ا ت لر ا 0 إو يرچعون) [يس:‎ E 


YY: رون4 ب‎ el وان ره #1 جيع‎ {virr} 


ما أعظم قدرة الله على حشر كل الخلائق من لدن آدم إلى قيام الساعة قي 
مکان واحد» فلا یفلت منهم واحد. 


منص فه إلى الحنة أو إلى النار. 

؟ ما أحسن ما قال القائل: 

ولوآتأاإذامتتا تا لكان الموت راحة كل حي 
لتا فاس ا یئا وتال تلد اع کل شي 


اق لا مفر من إحضار الجميع دا بین یدی الجبان فاستعد لوقي رهیب» 
Ê‏ 


A yy 
9 


virî‏ #وءَاية 1 رض ا | احبتما وا مہا < حا فته پا ڪر 
[یس:٣۳]:‏ 
كان أعظم شبهة ممهم: ار البعٹه وکر فیه [نگارهم فا تکرار آیات 
القرآن حول إحياء الأرض بعد موتهاء كأوضح مثال يشبه البعث بعد 
الموت. 
کل ~e E sms E A‏ ا ا E‏ و 
BVI.‏ و جعلتا فيها جنس من يل واعنلب وفجرنا فپ مِنَ العيون» [يس:٤"]:‏ 
جعلنا وفجرنا. لا تظنوا أنكم تصنعون شيئاء ما أنتم إلا ستار لقدرة الله 
وقد ه النافذ آ 
ره الافد یکم آوبغیرکم لے 
٩‏ ليا ڪلوا من ٹمرہے وما عَمِلَة يديو اف کقڪر ون4 [يس u i ie‏ 
نعم علینا بنعمهء ثم ذکرنا ہا ليعيننا على شكره» فاستعملناها فى العصيان» 
وقابلنا الجميل بالكفران. 
وما عَمِلَة يريه [يس: 


ê 


r9) 


ی 


اما إما ا ا بي اکالعساق وما عرسوه 
وصنعوه من ثمار الأرض. 
أو نافية» الت ا بسار مب لتا کے رالد 


LVI‏ ۽ سبلن آلّذِی لق الازو لها س ر 2 یح آلا ص ا فسا 
مما 9 يعلمون) لس ۳ 


ما من شيءَ خلقه الله في هذا الکون إلا وله زوجان. 

تشير الأية إلى جهل الإنسان وعدم إحاطته بكل شيء مهيا اتسع علمه. 
تهر الزوجية في البشر والحیوان» لکن کیف تکون فی النبات؟! 

هذا من إعجاز القرآن» فقد ثبت حديتًا آن کل النباتات زو جان. 

- إماآن يكون النبات مذكرًا أ 


6 


fir} 
E 


اموا وس مى ثنائي المسكن مثل النخيل. 


5 أو يجمع بين الزهرة المذكرة والزهرة الأنشى.على نبات واحد» ويسمى 
أحادي المسكن كالذرة والكوسة. 

أو أن الزهرة نفسها تجمع بين أعضاء التذكير والتأنيث» وتسمى (زهرة 
ا 


ê‏ . لإوءاية 4 ا î‏ مه آلارَ قدا هم مَظلمُونَ) [يس:۷]: 
اة يوسة لا كفي عل أحده اتدل عل رجود وقدرة الوا خد الأخة كم سن 
ایج یں او 
(والشمس تجری مقر لها ذلك تقدير اريز اليم [يس:۳۸]: 
تذكير مستمر في حضم الحركة التي لا تنوقف» أن يومًا قادمًا سيتوقف فيه 
كل شيء ويستقر: (لمستقر ها)» وذلك يوم القيامة. 
الفا تجري الشمس في هذا الفضاء ء الكونى المائل بسرعة قدّرها الفلكيون باثي 
عشر ميلا فى الثانية الواحدة. 
داك تقدير العزيز العليم) [يس:۳۸]: 
قال صاحب الظلال: 
(وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا 
هذه» وأن هذه الكتلة الماتلة تتحرك أو تجري في الفضاء لا يسندها شيء» حين 
نتصو ر ذلك» ندرك طرقًا من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة 
ونم 
القت فر نارن کی غا الیرجون الکریس٤‏ تس٣‏ 
اللإنسان أشبه ما يكون بالقمر» يولد ضعیفا (هلالا)» ثم یکتمل (بدرًا)» ثم 
يرجع ضعيقًا من جديد (هلالا) مع بلوغ أرذل العمر. 


D0 
2 


rv} 


لكل بداية نہايةء وكل تام.مالة النقضان» :وما ارتفع شيء إلا وضعه الله ك 
رفعه» هذه سنة الله في جميع خلقه. . ٠.‏ اة أت ب 8 

کلچے سے سے ا قز غ i aE ۶ i‏ م 7 و و کر TN‏ م 

.ل الشمس ينْبّى: ها أن تدرك القمر رلا اليل ساق الہار روك فى فلك 


نے ال 


دسبحور ک4 [یس:۰٤]: f‏ 
دقة حركة الكواكب في الكون مذهلة! تجري بحساب دقيق» وليس جريًا ٠‏ 
عشوائيًا؛ ولذا استطاع علماء الفلك أن يتنبًأوا بمواعيد الكسوف والخسوف» 
وذلك لعشرات السنين القادمة» وتأت دائ منضبطة تامًَا في مواعيدها 
المحددة. 

ويه أن حملا ذریچہ فى للك آلْمَشْحُون) ا 

السفينة هي سفينة نوح» ولم يوصف فلك غير فلك نوح بهذاالوصف: 

«الْفُلك آلَمَقْحُون). 

الآية في الآية تحتمل ثلاثة معانِ: 

أحدها: عبرة فهم. 

الثاني: نعمة عليهم. 

الثالث: إنذار هم» وكلها بادية في أية سفينة نوح. 

ا من معان الذرية. 


الآباء والاأجداد» فالاياء درية» والابناء درية. 


VIET) 


Ê 


itt} 


: «وخُلقتا هم من تلد E‏ رون4 [یښش:٩٤]:‏ 

كلا ركبت سفينة أو مركبًا أو سيازة أو طائرةء فلا تنس خد الله الذي 
سخرها لك» لتعبر بها الأجواء والبحار والمحيطات إلى وجهتك. 

لھم , ا ق 2 کک ت 2 

درن شا تغرقھم فلا صرح هم ولا هم ينقد ونَ) [بس:١٤]:‏ 

كل نجاة من الغرق ووصول للشط نعمة تستحق الشكر. 


ا ارلا رده رض لذرقا کہ شرق کنر ونه لکن بحسن الاتضال وجب 
الإمهال» حفظنا ربنا في .كل الأخوال. 


رلک رمه ما رمعا إل جون) [یس:٤٤]:‏ 

الدنيا ني أحد أقصر تعريفاعبا: ماع إل حين 

> 12:12: لذا یل لهم آتقوا ما بن یار وما لف لعل تون € 1يس‎ Vin 
خوّفوا بها مضى من ذنو م أي ما تقدّم منهاء وما سيأتي منها أي ما تأخر. قاله‎ 
ka - 


شرعية: ما جاء به الرسل»› والإعراض عنها بتکذیب: الا حبار والاستکبار 


وكونية: وهي دلائل قدرة الله في الكون» والإعراض عنها بعدم الالتفات 
إليهاء ولا التأمل فى عظمة الله فيها. 

E و ت‎ n و‎ e تق چو‎ E ora 4 3 

8 ودا قي هم افوا يما رفك آله قال الذي ڪفروا للنرين ءامنوا 
نُظعِم من لو يَشَاءُ آله أُطْعَمَهد ِن نة إلا ف صلل مُيين)[يس:۷٤]:‏ 
كان العاصي بن وائل السهمى» إذا سأله المسكين قال له: 
سڪ فهو آولى مني بك 

vat‏ تعامی هؤلاء عن أن الله جعل الدنيا داء ابتاااء لا دار جزاء» وأنه اختہر فيها 
الأغنياء بالفقراء» ليعطوهم ما أعطاهم الله وإلا حرمهم الله. 

:]٤۸:سی[ طرَيَقولون متیٰ هدا الوخد إن کىتَمَ صددقین)‎ lary 
وعد الله هذا يتبين بعد الموت» حيث يبدأ الوبال بعد انتهاء الإأمهال.‎ 


on 
0 


لما ينظرون إلا صِيحَة وا دة تاخدھہ وهم يمون [يس: :]٤٩‏ 

أي وهم لاهون عنها حال خصومتهم وتشاجرهم بينهم» أو عند اختصامهم 
في أمور الدنيا من بيع وشراء في المجالس والأسواق» وهذا لا یکون إلا 
أشد أوقات الغفلة. 


۽ فلا يَستَطِيعُون تَوَصيَة وَل إل هلهم ير جعُور) [يس: :]٥۰‏ 
الوت يأتي بغتة» وملك الموت لن يُمكَنَ أحدًا من فعل أي شيءِ حتى 
الوصية؛ ولذا كان الندب إلى كتابة الوصية فورًا ما حق امرئ مسلم يبيت 
لیلتين وله شيء یرید آن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه». 

«وَئفِځ فی الصو ر قدا هم مَنَ لاجد اث إلى رَبَهِم ورک4 [يس:١٠]:‏ 

هي النفخة الثانية وهي نفخة القيام من القبورء وينسلون أي يُسرعون المشى» 


مجبرین لا ختارین. 
aî]‏ سبحان من جعل النفختين المتماثلتين مؤثرتين في أمرين متضادين: الإحياء 
والاماتة؟! 


قال الإمام الررازي: 
«الموضع موضع ذكر اليبة» والكلام عن الكافرء ولفظ الرب يدل على 
الرحمةء فلو قال بدل الرب لفظًا دالا على الميبةء هل يكون أليق أم لا؟ 
قلقا: هذا اللفظ اخس مایگر ن لأن من أساء واضطر إلى التو جه إلى من 
أحسن إليه» يكون ذلك أشد ألا وأكثر ندمًا من غبره». 
ank‏ «قالوا يدويَلىَا من بعشتا من مرّقدِدًا) [یس:۲٥]:‏ 
قال ابن کثر: «وهذا لا ينفي عذابمم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في 
الشدة كالرقاد». 
EE‏ هنذا ما وَعَد الرَن وَصدَق اَلمرسلو ر4 [یس:۲٠]:‏ 
بعد فوات الأوانء يرجو رحة الرحن! 


: و 8 و E,‏ ار ص @ ر ا ا 
إن ڪات إلا صَيحَة وَٴحِدَة فٳِذا هم جمِيع لديَتا محصَّرونَ) [يس:۳٠]:‏ 


هوين لأمر البعحث والحشر» فالبعث بمجرد صيحة واحدة من إسرافيل» 
لے E a E N E AE A ES‏ کی ت 2 
[سن ٤:‏ 0]: 
نگر كلمة نفس ليشمل جيم النفوس» سواء أحبها الله أو أبغضهاء ولا 
يصيبها أدنى ظلم في هذا اليوم» فلا يُنقص من حسناتهاء ولا يزاد في 
سانا 


ِن صب آل اليم فی سُعُل فَدكهُونَ) [یس: :]٠١‏ 
من كان مشغولا في الخير هنا كان مشغولا مع الحور هناكء شغل في مقابل 
شغل» لكن مع الفارق! 
م ازو جُهر نی طللٍ4 [بس:٦]:‏ 
ليس في الجنة شمس ولا قمر» وإنا هو ظل ليس له في الظاهر سبب. 
ااا امرأة لا تعب زوجهاء فهل تجتمع به في المنة؟! 
الحواب: 
إذا دخل الزوجان الجنةء ثبَدَل أوصافه| با حلب السرور التام ياء الذي لا 
تنغيص فيه بو جه من الوجوه» وهذا من التبديل الذي ورد في الدعاء النبوي 
ي صلاة الجنازة: «وأآبدله دارا خرًا من داره» وأهاد خا من آهلهء وزوجًا 


خبرا من زوجه). صحیح مسلم رقم: .٩۳٩‏ 
a,‏ على الاريك م مکو ن [یس:٦٥]:‏ 
الاتكاء. 


D0: 3 


i“ 
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Ey 


ظط 


هم فا که وهم م 


ا 


يدعون4 [يس: :]٥۷‏ 

أى يتمنون. عن كثير بن مر قال: «إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة 
ٍ ا ا 

فتقول: ما تشاءون أن أَمَطِرَکم؟ فلا یسالون شیئًا إلا مطرتہم» فقال كثير بن 

مرة: لئن أشهدنا الله ذلك المشهد لأقولن أمطرينا جُرارى مَرَيتّات». 


5 ° 2 9 ت 
۶ سم قولا مِن رب رجیم [یس:۸٥]:‏ 


k 


a 


یسمعول سلام اله ررك بلا واسطة» وأکد ذلك بقوله: قَرَلاً4 4 دم قال : 
لين بلك 4 ؛ لتعلم آنه ليس سلاما على لسان رسول :ولا سف. 


من رب رَجيم4: وذكر صفة الرحمة ليعلم العبد أنه لم يصل إلى الجنة بعمله 


î 


ai 


اا 


اد 


1° 


kL 


4 


4 


واستحقاقه» وإن| وصلها بر حمة ربه. 
و کو وف ے غو صو و و رز 
إوامتىزوا ايوم أا المجرمون# ليسى: ۹ 6]. 
من وقف على الحياد بين احق والباطل» فلن يكون فى مقدوره القيام بنفس 
الدور يوم القيامة. 
و و E‏ مر ڪ ر 
لوامتڙوا ايوم اجا المجرمون) [یس:۹٠]:‏ 
انفصاوا عن المؤمنين..لا تسيروا في ركابهم»؛ فارقتموهم في الدنيا فى الأعال 
فلتفارقو هم اليو م فى الأ حوال: هة إل أنتج ف الل 
۳ 7 يوم لي الا حو م ي نعيم» وانتم في | خیم 
قوالمَ اعهد إليّكم یبن ء۶ادم ار لکا تعبدواً الشيط نهر ې 
مبین) [یس+1۰]: ) 
ما اھ هة زه نا 
پپی اي العبارة مع مافيها من تقريع ولوم وتبكيت بعد أن أمرهه 
باتمايزء ثم أمرهم بمقاساة النارء فدات ما يرتبط العذاب البدن فى النار 
بالعذاب النفسى. a.‏ 
2 8 
روان اعبدوني هذا صرّط مستقيم [يس:١1]:‏ 
کا آن | م E:‏ 0# 

. عیب یقول للمریض: لا تتناول ذا فان يضرك ثم یقول له: تناول 


هذا الدواء تقار م إل د 1 
د٠‏ تقاوم المرض» فكذلك يمنع الله عبده من أصل الداء» وهو اتبا 
لشيطان» ويو صبه بالدواء» وهو العبادة. 


ر 


عدو 


فو فق 


“ن 


:]٠۲:سي[ «وَلَفَدَ صل کر خا کو 1 1 تَعَقلُونَ)‎ ivr} 

كم نسبة الضالين بين البشر؟! 

قال رسول الله ل: «یقول الله تعالی: یا آدم! فیقول: لبلك وسعديك وا فر 
في يديك فيقول: أخرتجْ بعث النازقال: وملابعث الناز؟ قال من كل ألف 


تسعمائة وتسعة' وتسعين» صحيح ال حاملع رقم: .۸٠٤١‏ 
۽ اَم ووا تَعَقَلُونَ4 [یس:۲٠]:‏ 
تقريع على عتبات النار يضاعف عذاماء على عدم انتفاعهم بنغمة العقل 
الذي رکبه ای ا في يضرهم» ولتلبية حظوظهم وشهوا م 
vVIvak‏ ؟ اڑھڈەے مہ ھم آلی یئ توعدورت) آھ ا 
جهنم الت توعدكم الله با إن عصيتموه» بل وعاديتم من خد رک منها 
ي اااي پاب ۇق اا هذا 
العذاب قبل أن تذوقوه. 
اصلوَمَا الَو ہما کشر تکفروت) [يس:٤٦]:‏ 
لقره التب رد31 ا0 ا 
اليو يم عل اوه كلما اة و وشپ ارجلهم يما انوا 
پکښبو ق14 ]: 
مجادل العبديوم القيامة ربه» فيقول: :يا رب.. أل تَزني من الظلم؟ فيقول: 
بل» فبقول: فإن لا أجيز على نفس إلا شاهدًا مني» فيقول الله: كفى بنفسك 
ای م حلادھییریاعیاو کاو م ر ر 
لأركانه: انطقي» اوا 
«ونكلما يوم ود تشد الهم بِمَا انوا یکسبون# [یس: [1o‏ 
ف تسا الدنيا اليا وسا علمت أن جوارحىك كات مدنلا 
شهدت عليك» وستؤدي الشهادة غدا بين يدي الہ ! 


ص 


ê 


ا ذشاء مَس عل اغ فَاسَتَبقوا اَلصَرَط فَأ يُبَصِرُو) 
E I‏ 

ولو نشاء طمس أعينهم لنمحو عنها الرؤية والإبصار ل لفعلناء ولكنالم نفعل 
رحمة بهمم» وكان الواجب أن يقابلوا النعمة بالشكر لابالکفں وقوله: 
«ِفَاسَتَبَقوا آلصّ ط4 أي لو أرادوا بعد الطمس» على العيون المبادرة إلى 
الطريق الذي اعتادوا سلوكه» لا يقدرون لأ: نم لا یبصرون» وهذا تېدید 
شديد حال استمرارهم في الكفر. 
ولو اء لَمَسختهم على مَڪاتتهر فَمَا اسََطّعُوا مض 
ير چعو رک4 [یس:۷]: 

هدهم بالمسخء وهو تبديل الخلقة وقلبها حجرًا أو جادًا أو بهيمةء وبذلك لا 
و ي دس 
رمن تعره سه في انلق اق يعقلون4 [يښس :1۸[ 

أا الشباب.. اعملوا قبل أن جال بينكم وبين العمل. گات فة وا 
سيرين تقول: «يا معشر الشباب» اعملواء فإنيا العمل فى الشبات». 
وما علمة الشم € [ير: 1۹[ 
القرآن ليس من الشعر في شيء وأين هو من الشعرء والشعر إنما هو كلا 
موزود مقعى» يدل غلل معنى» فأين الوزن في القرآن؟ وأين القافية؟ وأين 
اني التي ييثها الشعراء من معانيه؟ وأين نظم كلامهم من نظمه وأساليه؟ 
ا وما نی ج آیس:۹!: 
لوأراد قرض الشعر م يستط > کہا جعلناہ امیا لا یتهدّی للخط ولا حسنه» 
لتكون الحجة آثبت» والشبهة أدحض. 

قال الزخشري: 
«فإن قلت: فقو له: 


مضبًا ولا 


mM ت‎ 


کے 
ا 


هل أنت إلا أصبع دَميْتِ ٠.‏ وفي سيل الله ما لقيست 
فلت: ما هو إلا كلام من جنس كلامه الذي كان يرمى به على السليقة» من 
غبر صنعة ولا تكلف» إلا أنه اتفق ذلك من غير قصد ولا التفات منه إليه أن 
جاء موزوتاء کا يتفق في كثير من إنشاءات الناس في خطبهم ورسائلهم». 


سر سے 


لین ذر می کان حَیّا وق الول عَلٰی آلکفریر) [یس: ۷۰]: 


الكافر ميت لأآنه فقد القرآن» ونت حى فقط بالقرآن! 

:]۷۰ «ليعذرَ من کان حيّا4 [یس:‎ e 
الحياة حياة القلت» والموت موت القلب» والأكل والشرب علامة حياة‎ 
الظاهرء والقرآن علامة حياة الباطن!‎ 

E ATE ES e e e E اض‎ 

ا ولم یروا انا حلفا لَھُم ما عَمِلَت ایتا انما قَهُم لھا مَلكُونَ4 [یس:۷۱]: 


Sz 


آ 


متملّكون ها بتمليكنا إياهاء أو متمكنون من ضبطها والتصرف فيها 
بتسخیرنا یاه 
قال ابن كثير: «أي جعلهم يقهرونها وهي ذليلة هم» لا تمتنع منهم» بل لو جاء 
صغ إلى بعير لأناخه» ولو شاء لأقامه وساقه» وذاك ذليل منقاد معه» وكذا 
الأضحة» ات الله هو من ذللها لكڭ. 
کلچے لت و ا ول کے 2 ر ات روو سر 
لوه فا مندفع ومشارب افلا دشکروت 4 [یس:۷۲]: 
هذه المنافع بأكل لحومهاء والانتفاع بشحومهاء وشرب آلبانهاء وا لحمل 
عليهاء وقطع المسافات الطويلة بهاء ثم اللاستفادة بأصوافها وأوبارها 
وأشعارهاء ثم بعظم بعضهاء ومع هذا قصروا فی شکرها. 


Ê 


٠ 4‏ 2 الہزءالثالف والعشرون CC:‏ 
ال" ( €( 
0 ادوا 4ن دون آله ال لہ ورک4 [یس:٤۷]:‏ 


ما أشد غباء من يرجو النصر من غر الله! قد آخى الكفار الذين ر جوا نصر 
ا E e‏ 1 ی و غر ےر ,ے 
(rı4)‏ ۶لا پسشتطيعون رهم وهم شه جند څحطرون؟ [يس:٥۷]:‏ 

محضر الله الأصنام ويحشر من عبدها إلى النار؛ لبروا سفاهة رأيهمم وخيبة 


O a آملهم»‎ 
العذاتب.‎ 


1 2 و مر ٣‏ ص قر ا 

[viar)‏ وهم هم جند رون [يس؛ه۷]: 
#ؤهم) تنصرف إلى المشركين الذين عبدوا ما لا ينفع ولا يضر ولا يملك 
نصرهم في الدنيا ولا في الآخحرةء وهذاغاية السمّه والضلال. 

et‏ فلا سحرنا_ فول إنا تعلم ھا رور وسا يعلنونْ) ل 
بعض الكاہات ها وقع السيوف» وألمها شدید بالغ« ا أن یوامی الله 
ايور فی کتابه بالف کاامه. 
ا .اطمثن 

2 فلا دل وله إن تت م یروت س ر [یس:٦۷]:‏ 
اتقامات البطلن؟ 

| ا إنا تلم مَا رورت وما يعلنْون) [يس:٦۷]:‏ 

) یار بی واولا وا 


نخاش رب إلانین فی الین 


ف کج فق 


اموا الیرم أ ال رن [یس: :]٥۹‏ 
قال مقاتل: اعتزلوا اليوم من الصالحين. 
قال أبو العالية: تعَيّروا... مضى عهد الاندساس فى صفوَف المؤمنين! 
قال الضحاك: «إإن لكل كافر في النار بيا يدخحل ذلك البيت ويّردَم بابه 
بالتاز قیک ون قیه بدالا دين لاتریی ا بزی» 
«وَصَرَبَ لَنَا ملا وَنَيِى حَلقَه. قال من یس اَلعظم وهی رَمِيم آیس:۷۸]: 
عن أبي هريرة عن النبي اة قال: «أسرف رجل على نفسة» فلها حضره الموت 
أوصى بنيه» فقال: إذا آنا مت» فأحرقوني» ثم اسحقوني ثم اذرون في الريح في 
البحرء فوالله لئن قدر عل ر ليعذبنى عذابًا ما عذبه به أخدًا. قال: ففعلوا 
ذلك بهء فقال للأرض: اڌىٰ ما أخذت. فإذا هو قائم» فقال له: ما ملك على 
ما صنعت؟! فقال: خشيتك يا رب» أو فال خافاكة اور ل جلت ی 
رم ٦‏ £:. 
دقل خی ای أففَاها اول مَرَقٍ ز وهو یل حَلق لیم4 [یس: 
يش اسلم کی از کا ار و ت6ا خرن 
ومنه يُركّب». صحیح ا جامع رقم: ٤٥۰۸‏ 
88 لا تقس قدرة الخالق على قدرة المخلوقين» وإنما القياس علن كيف بدأ الخلق 
و الوا اللي 
U‏ وهو كل خَلق علي [یس:۷۹]. 
جواب لمن تساءل: كيف حشر الله من آكلته السباع» و احترق تماما حتى 
صار رمادًا تذروه الرياح؟! 
ای جل لكر من آلشْج ر آلا خْصر تار دا انتم مِنَه توقدونَ4 [یس:۸۰]: 
الذي قدر على خلق النار في الأغصان الرّطبة النديةء قادر على خلق الحياة في 
الرّمم الباليةء فهما مثلان متشابهان للإخراج الضد من الضذ. 


ای س سییر یی ت 0 


8 


مر ت r E EL 5 ECE‏ ا 7 17 
اولس الى خلق الشمبوات والارّض يقندر على ان لق يتلهم بن 
5 الل العَليمُ 4 [یس:۸۱]: 8 
«هذه الشمس واحدة من مائة مليون في المجرة الواحدة التى تتبعها شمسناء 
والتي تؤلف دنيانا القريبة! وفي الكون مجرات أخرى كثيرة» أو دنيات كدنيان 
القريبة. 
عد الفلكيون حتى اليوم منها مائة مليون رة بمناظيرهم المحدودة! وهم في 
انتظار المزيد كلما آمكن تكبير المناظر والمراصده وبين مجرتنا أو دنيانا 
والمجرة التالية ها نحو خسين وسبع مائة لف سنة ضوئية (السنة الضوئية 
ي دائرة معارفنا الصغرة المحدودة! 
لے کے وق کا ب mk & goy e‏ 
إنما امرهء إذا أرَاد شيعا أن یقول لهد کن فیّکون) [یس: ۸۲]: 


بعد الستخيلات تجدث لو آرادها الله وني للح البصء فلا تياس 
انكشاف غمة أو نصر أمة! 


من 


هة ايس عند الله أمر صعب ولا سهل» وليس هناك قريب ولا بعيد فإرادة اله 
لاي شیء سبب كاف لوجوده کاتنا ما کان» وإنما يقرب الله الأمور لأفهامنا؛ 
لندركها بمقاييسنا البشرية المحدودة. 

:]۸۲ «(فسبحن ازى بے لکوت کل شىء [یس:‎ Myra} 
الملكوت والرحموت والرهبوت وا جحجبروت هي مصادر زیدت الواو والتاء‎ 
ها ا مبالخة فى الملك والرحمة والرهبة والجب لكن الملكرت لا يختص إلا‎ 
بملك الله» والمعنى: نرّهوا الله الذي بيده وتحت قدرته وقيد تصرفه ملك کل‎ 
شيء» ع| و صف به من العجز والنقصان والبهتان.‎ 


E‏ معاد 


المضحف التي ڪتت تقرأ فيه 
في و مھا ف کل لس E‏ ¢ 
هل حه اسو ر 2٩‏ 


لإوآلكتفىت صفا4 [الصافات:١]:‏ 
تسم باللائكة التي تصطف استعدادا للقي أوامر الل النظام سَلة كونية لا 
تشد عنها. 
ي صحیح مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ا: 
کاو لااب تات س یف مف وک ین 
م؟ قال: 
ایرد نشرد الل یناش وی صحیح مسلم رقم: ۱۱۹ . 
أي لا يشر عون في صف حتى يكمل الذي قبله» ثم يتراصون في الصفوف 
حتی لا یکون بینهم فرّج. 
افا لرا جرت جرا [الصافات:۲]: 
لا تظن زهدك في المعصية كان بسبب تقواك فحسب» فهناك ملائكة 
يزجرونك عن المعاصي دون آن تشعر 


¡ من وظائف الملاتكة الافية أن منهم فريقًا يز جر السحاب إلى حيث يريد 
الوهاب» لکن منا قومًا عمون؛ لذا لا يشكرون. 

؟ (فالگلیت ذكرا# [الصافات:٣]:‏ 

جدد نيتك وأنت تتلو كتاب الله أنك تقتفي أثر ملائكة لا ت تفتر عن الذكر» 
ولا تصمت عن لحظة الشكر. 

الترتيب بالفاء ني هذه الصفات على سبيل الترقي إذ الأول كمال لوال تفت 
والثانية أكمل «فالرّ جرات)» لتعدى متفعتها إلى الغين والثالشة أكمل وأكمل 
«فالكليست) لتصمنها الأمر بالمعروف والنهى عن انك . 


[4: إن إلهكر لو جحد 4 [الصافات:‎ ê 
فالا لجیلانی:‎ 
«یا غلاام..‎ 
إذا قلت: ( إله إلا الله)ء فقد اذعيت.‎ 
يقال: أا القائل ألك بينة؟ ما البسّة؟ البسّة: امتغال الأمر» والانتهاء عن‎ 
النهي» والصبر على الآفات» والتسليم إلى القدّر» هذه بينة هذه الدعوى».‎ 
:]٠:تافاصلا[ َب اَلسَمَوّت وَالأُرض وَمَا يما ورب ألَمَشرق)‎ 
کی هنا بتک ر الشارق عن الخار ت ولان گل راح مده يستلزم الخ‎ 
ولأن الشروق أدل على.القدرة» وأبلغ في النعمة»ء ولأن الشروق سابق على‎ 
الخروب.‎ 
:]٠:تافاصلا[ ورب المشرق)‎ 
جمع (المشارق)؟! قال صاحب الظلال:‎ 
«الأرض في دورتها أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلمة» كا‎ 
تتوالى المغارب» فكل| جاء قطاع من الأرض أمام الشمس» كان هناك مشرق‎ 
على هذا القطاع» وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضية»‎ 
وهى حقيقة ما كان يعرفها الناس في زمان نزول القرآن الكريم» أخبرهم الله‎ 
تعال ہا فى ذلك الزمان القديم».‎ 
:]٠:تافاصلا[ إا ريا آل ندا بزيَةٍ الکواکب‎ ١ 
استدل على الله من آثار قدرته» وتقرّب إليه بالتفكر في خلقه» واقضٍ جزءا‎ 
من ليلك فى عبادة التفكر بتأمل الساء.‎ 
وو جفظًا - 1 شيطن مارد [الصافات:۷]:‎ ١ 
لا أخرر أن الملائكة تنزل بالوحي من السماء» بن أنه حرس السماء کن‎ 
استراق الشياطين للسمع بأن زتها بالكواكب» والمارد: العاتي من الجن‎ 


ا لا نرں: 


O0 


Jy ID‏ سَمَعُونَ إلى الملا الأغل وقد فون ین کل انب [الصافات:۸]: 
لوحي الإغي وأنحبار السياء في مأمن تام من استزاق السمع كن الإانشن او 
اا 

ب حو ولم عَذَاب وَاصِبٌ © إلا من حطف آطفة ابه بارع 

اق 4 [الصافات:۹-١٠]:‏ 

قال صاحب الظلال: 

(ونحن لا نعرف كيف يتسمع الشيطان المارد» ولا كيف مخطف الاطفةء ولا 

كيف يرجم بالشهاب الثاقب؛ لأن هذه كلها غيبيات تعجز طبيعتنا البشرية 

عن تصور کیمیاعہاء وججالنا فيها هو تصديق ما جاء من عند الله فيهاء وهل 


نعلم عن شىء في هذا الكون إلا القشور؟!». 


قال: وكانث النجوع لا جري» رکانت الشیاطین لا ترس فنا ی رسرل 

الله َة جعل ١‏ لشیطان إذا قعد مقعده» جاءه شهاب فلم يخطئه حتى مر قه». 
a‏ کے اسل ے ہے سے 

۶ال ف طف ادد الصافات:١٠١]:‏ 

[١ hi ۶ 

عد تاتي بعض الشياطين بخبرٍ من الساء؛ فقد دلت نصضو ص خر ى أن 

ااشيطان قد يصل إلى مراده» فيصل به إلى الكاهن قبل أن يدركه الشهاب. 
ڪي I‏ ل ٤۴و‏ ر2 ع٤‏ @و و صو چا ت 
«فاستَفعہ ا اش لقا آم من لقا إنا خلقتھے ی ان ں٤‏ 
ا ٣هن‏ ا خلقنلهم يِن طن زب 


كن وريث النبوة في محاجة أهل الباطل والبهتان بالمنطق والرهان لتستنقذ 
من براثنهم أهل الغفلة والعصبان. 


2 ا o E‏ 2 ت 1 فآ ا ا 
{VITA‏ «فاستفعم اهم اشد خلقا ام م خلقكًا4 [الصافات:١١]:‏ 


ما أهون خلقهم وأيسره إذا قورنوا بخلق السماوات والأرضن والمشارق 
والمخارب» وهذا دليل تفاوت الخلق فى العظمة. 


re‏ ا 


:]١١:تافاصلا[ ابل عجبَّت وَدَسَخَرون4‎ rra 


ا 
عندي وکبر اتخاذهم لي شریکاء وتکذیبهم تنزیلي وهم یسخرون. 
وقراً عامة قراء المدينة والبصرة ابل عَجبَتَ4 [الصافات:٠١٠]‏ بفتح التاء 


بمعنی: بل عجبتٌ انت يا محمد من سخريتهم من هذا القرآن. 
1 8 العجَّب كل الحَجَّب ممن يسخر من الحق الساطع. قال قتادة: عب محمد 


س ا سے 7 a‏ 
ايء و سحر ضلال بني ادم». 


:]١١:تافاصلا[ ارادا ڈو 1 لک ا ن‎ fvrrı} 


دخل الإمام مالك المسجد قبل صلاة المغرب فجلس ولم يصل ركعتين 
(وكان لايرى صلاة النافلة بعد العصر)»ء فقال له صبى في المسجد: قم 
فارکع ركعتين» فلم يقم الإمام مالك» فقال الصبي: «وإدًا قي هم اكوا 
ل ر کعور٤‏ [المرسلات:۸٤]»‏ فقام الإمام الك وض ر کین تی د 
يدخل في نطاق الاية الكريمة. 
اوَإذا رأوا ءايه سرون [الافات:٣٠]:‏ 

روى الإمام النووي في (بستان العارفين) أن أبا بجيى زكريا بن بحيى الساجي 
قال: كنا نمشى فى أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين» فأسرعت المشى 
وکان مع رجل منهم ماجن في دینه» فقال (ساخرًا): ارفعوا أرجلكم عن 
أجنحة الملائكة لا تكسر وهاء كالمستهزئ» فم| زال في موضعه حتى جفت 
رجلاه وسقط . 


:]٠٠:تافاصلا[ لوَقَالَوَا إن هدا إل حر مُبين4‎ rrr} 
يکفي خبطهم ي الرد عليهم» فمرة ساحر» ومرة مجنون» ومرة كاهن» ومرة‎ 
يتعلمه من غلام له» وهذا ديدن أصحاب الباطل في تخبطهم وغياب حجتهم‎ 
في مواجهة آهل الحق.‎ 


رسا مح ی ر 
@ أوَءَاباؤتا الاولُونَ4 


= [الصافات:١١-۷١]:‏ 
استبعاد وعد الله قولا أو عملاهو من علامات فقدان المعرفة وانسداد 
س اليصناتر وا عل القلوب وااضماتر 


r 
ا‎ 


قل ن ٩‏ تع وَأ د داخرون4 [الصافات:۱۸]: 
لا مداراة على حساب المبادئ» ولا أنصاف حلول في مسائل العقيدة» ؤلا 
خجل من الجهر بكلمة الحق. 


# 


.] ١١۹: (إفإنمًا ن رَجرة وَٴحِدَة فإدا هم ينظرُون؛ [الصافات‎ {vrr1 HE 

4 والمراد مېده الزجرة: | A‏ لنمخة الثانية التى یعقوم ہا إسرافيل» والتعبير عن 
: الصيحة e‏ ة للدلالة على شدتها وعنفها على الكافرين 

:]۲٠:تافاصلا[ «وَقَالوأً ي يلتا هذا يوم الدرين)‎ furry HE 

ت عبر بصيغة الماضي «وقالواً' عن المستقبل لتحقق وقوعه» ومع هذا فالبعض 
. يشحك فيه. 

ا 

يوم الدين من أساء ء يوم القيامة» والدين بمعنى الجزاء؛ كا في المثل: ( کا تدین 
: تدان). 

کل 


هذا يوم الفضل اذى كنم به توو [الصافات:٠۲]:‏ 

هذا كلام الملائكة هم يجيبونهم أنه لا تنفعهم الولولة ولا الحسرات وأن هذا 
يوم النسل الذي بين آهل الخحصاء» ويظهر فيه الصادقون من الأدعياء. 

؟ ا حشروا الین ظامو ا وَأزوجَهُب4 [الصافات: ۲۲]: 

تال قتادة والكلبي: كل من عمل مثل عملهم» فأهل الخمر مع أهل اخم 
واهل الزنی مع آهل الزنی؛. . اختر صحبتك غدا! 

§ «فاهَدٌوهہ I‏ رط الججم4 [الصافات:۲۳]: 

عرّفوهم طريق النار إن كانوا لا يعرفون» أو اجعلوها كالهدية تدونما إليهم 
لو کانوا يرعبون» وهذا غاية التهكم والتوبيخ. 


ê 
ey 
"“ 
ق‎ 
# 

ظط 


ê 


i 
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ط 


fvrrt‏ ہل ا إلى النار هداية؟ إنه عذاب ا النفسى الذي يضاعف آثر 


ا 4 مسون [الصافات: :]۲٤‏ 


Vrssl 


هذا إيقاف على الصراط للمساءلة عن جيم الأقوال والأفعال وهو حبس !. 
مجمَعون فيه مع أقراغهم قبل أن يُساقوا إلى الجحيم. 

:[Y- -۲٠:تافاصلا[ م کک تَاصرُونَ 9© بل هر اليو مسَتَسّلمون)‎ IR 
للا فائدة من المقاومة» بل ولا فائدة من الاستجداء والملاومة» تقاوم من؟!‎ 
ملويين ادنا المررلة هن الستاب ل جي‎ 


VTEQGE‏ #وافیل ؛ بعضهہ 2 برو لون [الصافات ا 


الزعع|ء والعوام» بین الکراء والفقراء. ٠‏ 


{vrs}‏ @ قارا کہ کن تاتو تا عن لين [الصافات:۲۸]: 


قال الزخشري: «اليمين لما كانت أشرف العضوين وأمتنهاء وكانوا يتيمنون بهاء 
فبها بصافحون» ویاسحون» ویناولون ویتناولون» ويزا ولون أكثر الأمور. 

لا كانت كذلك استعرت هة الخر وخانبه» فقيل : آتاه عن اليمين» آی من 
ا لخر وناحیته). 


!¥ قالواً ہل پوو مؤيێەن» | [الصافات:۲۹]: 


اسا 
و عا قول ربا إن اون4 1اأسانت: 


AF 


تری من يكون داخلا ني هذا القسم المي لَأَمَلَذَنَ جَهَم مىك وَيِمّن 
َك تم أخوين» ؟ الهم عاف وأجرنا 


fvrsa‏ «فأغويىَىكة إ إن کا غدوین) [الصافات:۳۲]: 


الغاوي حامل عدوى لمن حوله» فالغواية وباء واج الاتقاء» والصضاحب 
إما مهلكة وإما منحاة. 


Go 


® 


. الاشتراك فى العذاب الآخرة لا مف وقعه على النفس» بالعكس يضاعف 
آلامه بالتلاوم والعتاب. 
a‏ إن كذالك تَفعل بالمجريمین) [الصافات:٤١]:‏ 
أي بالمشركين» فغاية الإجرام: أن تجعل لله شريكًا في العبادة بشقيها: الحب 
والخضوع. 
چم اوا إا قي هم لآ لَه إلا لَه كرون [الصافات:٠٠]:‏ 
الكر من أسباب الحمْق! 
قال النبي َة لأب طالب عند اجتماع قريش عنده عند موته: «قولوا لا إله إلا 
اللّه» غلکوا بها العرب» وتدين لكم بها العجّم»» فأبَوًا إلا الإعراض. 
rî‏ چ ویقولوق اب لَتَّاركرا ءالهجتا لشَاعِي جنُون) [الصافات:٠۳]:‏ 
حتى الكفر درجات» أو دركات» فأوله الإعراض» ثم التكذيب ثم رمي 
المرسلين بأفظع الصفات» كا في هذه الآية. 


a 


E -‏ علامة الاأفالاس غياب الموضوعرة! وإلا فكيف متمعان: شاعر وججنون؟! 
fvroo‏ وبل جا ء باحق وَصدق آلمرَسلين) [الصافات:۳۷]: 
د ما جاء محمد َة بجديد» فرسالته هي رسالة كل الأنبياء من قبله» ودعوته 
۹ صدی الدعوة الاو 
لے ا i‏ : ت وك 
هذا نص تعزیة الله عن تكذيب قومه له» بأن الرسل قبله كذبوا من أقوامهم. 
{vrov ۰‏ إن لذاڀقواً الْعَّدّاب آلألِير4 [الصافات:۳۸]: 

في الآية التفات من الغيبة إلى أسلوب المخاطّب إظهارًا لشدة الغضب 
التأكيد «إتكر4 واللام «لدايغوا». 


ق ق 0 


ك 2 9 


َه 


وما رن إلا ما کن تا [الصافات:۳۹]' 
کاله ملم ناتلد تول کیف یلیق بالر خیم الکزیم .أن یعدب عباده؟! 
فجاء الجواب: وما ِرون إلا ما كىم تَعَمَلُورت). 
طإ عباد الله آلْمَُحلَصين) [الصافات:٠٤]:‏ 
فيل هو من الإخلاص. قال القشيري: «الإخلاص: تصفية العمل عن 
ملا حظة المخلوقين» ويقال: هو أن تنظر إلى نفسك بعين الانتقاص». 
« ولتك هش رزق مُعلومي 4 [الصافات:١٤]:‏ 
من نعمة الله علينا أن أخبرنا بتفاصيل رزقنا في الجنة تشويقا وترغيبًاء وبثا 
Sal‏ 
raul‏ رکه وم رون [الصافات:١٤]:‏ 
حص الفواكه بالذكر لأم يأكلونا تلذذًا وتفكهًا لاعن جوع. 
فی جنشت النعم 2م عل سرر متقدیلین) [الصافات :]٤ ٤-٤١:‏ 
من نعيم الحنة: التلذذ برؤية الإاخوان. 
لإعلن سرر مَقبلين) [الصافات:٤٤]:‏ 
ر ا 
قال این عیامی: 
«على سرر مكللة بالدر والياقوت والزبرجد» السرير ما بين صنعاء إلى الحابية 
را ومان دة إل نة الروت 
طإيطاف علجم کاس و من وِين) [الصافات:٥٤]:‏ 
العرب تقول للقدح إذا كان فيه خر : کاس» فإذا م یکن فيه خُر فهو قدح» کا 
يقال للخوان إذا كان عليه طعام: مائدة» فإذا ) يكن عليه طعام م تقل له 
مائدة. 
قال الزجاج: «یکاس من موين) أي من خر تفيض من الکأس کا تجري 
العيون على وجه الأرض 


Ro 
® 


ê 


ê 
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(بيضاء ق للشریین) [الصافات:١٤]: {E‏ 
قال ابن عباس: «ليس في الجحنة شىء غا في الدنيا إلا الأساء»» لكن حقيقة 
نعيم الجنة تختلف عن الدنيا اختلافا عظيياء ولا تدرك حقيقة هذا التعيم إلا 
بمعاينته بعد دخول الجنة. 


۳ 


| < ) :]٤١ ل فا غوّل [الصافات:‎ fvrav} 

أي لا تغتال عقوهم وتذهبُهاء وإنا صرف الله السّكر عن أهل الجنة -كم) 

صرف عنهم النوم- لئلا ينقطعوا عن التلذذ بالنعيم لحظة! 

:]٤١ اط فا غول ول هھ عا ارقو ر4 [الصافات:‎ {vr} 

قال الضحاك: «في الخمر ربع خصال: السّكر والصداع والقيء والبول» 

فذكر الله خر الجنة فنزهها عن هذه الخصال». 

قرت الطرّف عير [الصافات: :]٤۸‏ 

قال السعدي: «إما أنها قصرت طرفها على زوجهاء لعفتها وعدم مجاوزته 

لخیره» و لجال زوجها وکماله» بحیث لا تطلب فى الجنة سواه. 

وإما لايا قصرت طرف زوجها عليهاء وذلك یدل على ک ضا وحماهما الفائق 

الذي أوجب لزوجها أن يقصر طرفه علبها». 

۶ت بب مکو [الصافات:۹٤]:‏ 
يشبهن بيض النعام الذي أخفاه الريش في العش» فلم تمسه الأيدي ول 
حدشه العيون» وخاطب الله العرب بما يفهمون ويألفون فشبّه بيأض الحور 
ببيض النعام الذي بخالطه شىء من الصفرة» وهو لون حبوب ف النساء عند 
العرب» والعرب تقول لكل مصون: «مكئون). 

لاقب بعصم على بض يَساءَلونَ [الصافات:۰ ه]: 

من نعيم اجنة! يتناول آهل نة الشراب» ويتحادئون -وهم يشربون- عا 

جرى هم في الدنياء وذلك على عادة المتنعمين» كا فى قول الشاء : 

ومابقيّت فسن اللداتص إلا أجافي الكرام عل ادام 


ne R0 


Ê 


EF 


:[o1: «قال قاپل ل گان رر اساد‎ (irr 
احذر قرين السوءء» فإنه يؤذيك» وإلى طريق النار مديك:‎ 
اا يفول ونك لمن المْصدقين ® اعدا متنا وكا تراب وعظنما انا‎ 
٠]ه٣‎ -٥۲:تافاصلا[ لمَدينونّ4‎ 
أي أإئا الخاسبون» والديثرتةء هى امساب ومنه الحديت: «الکشن من دان‎ 
۲٤۰: نفسه» وخمل ا بعد الونت ۲ عه القزدو‎ 
٠١ «قال هَل اشر مطلعُونَ) [الضنافات‎ ¶ 
مشاهدة عذاب آهل النار يضاعف إحساس أهل الحنة بقيمة ماهم فيه من‎ 
النعيم» وفضل الله عليهم بالنجاة من الححيم.‎ 
:]٠١ «فاطلََ فاه ف وا آخیر [الصافات:‎ 
لولا أن الله عرّفه بصاحبه ما عرفه» فقد تغيز لونه وهيئته من أثر العذاب‎ 
وألسخة الناو.‎ 
:]٠١:تافاصلا[ «فَاطلََ فَرَءَاه فى سَوَآءِ اجيم‎ 
قال الآلوسى: «واطلاع أهل الجنة على آهل الناز» ومعرفة من فيهاء مع ما‎ 
بينها من التباعد غير بعيد بأن بخلق الله- تعالی- فيهم حدَة النظرء ويعرّفهم‎ 
من أرادوا الاطلاع عليه.‎ 
إن هم طاقات (فتحات) في الجن ينظرون منها من علو إلى آهل النار».‎ 
:]۰٦:تافاصلا[ قال اله إن كدت ردن‎ 
ماذا حصل حین اطلع؟‎ 
رأ قرينه فى َة العذاب» فانطلق يوبّخه على حاولاته التي كادت تقذفه معه‎ 
في النار.‎ 
اهلك الحقيقي هو ضياع الدين» وللأسف.. كثيرون لا يكتشفون هذه‎ 
الحقيقة إلا على أبواب الجحيم.‎ 


gon 


زا 


ê 


:]٠٥۷: [الصافات‎ ٠ ف لکت او آلمخصّرین)‎ HH rvs rad 
نجاتك من العذاب هي فضل نعمة من الوهاب» لا هي بطول اجتهاد ولا‎ : 
فطنة أو ذكاء.‎ ۹ 
النعمة الباقية.. النعمة الحقيقية هي نعمة الإيان. كل نعمة غي الإيان ل‎ 
زوال.‎ 
:]٥۸:تافاصلا[ اقم 2 بمیتین)‎ rîy 
هذا استفهام تلذذ من أهل الجنةء وتحدث بنعمة الخلود غير المحدود» وهو‎ 
من أعظم أسباب سرور أهل الجنة.‎ 
:]٠٥۹:تافاصلا[ إل موَتََتَا الأول وَمَا بمعدبین)‎ {vrar 
اموت في الآخرة فعل ماضء» لا علاقة له بالحال ولا الاستقبال» فهنيئًا‎ 
لصاحبه إن كان من أصحاب الحنة.‎ 


4 


وما کن بمعد بين [الصافات:۹٥٠]:‏ 

هذا تعريض من المؤمنين با لمشركين؛ لا نهم آيضا ما هم بمیتین» لکنهم من 
المعذبين» فحاهم شر من الموت. قيل لبعض الحكماء: ما َد من الموت؟ 
فقال: الذي يتمنى فيه الموت. 

:]٠٠:تافاصلا[ إن هدا هر الْفَرَرُ ألْعَظِم)‎ E 

من تکامل نعیمه» عظم خوفه من زواله» وحینها یتساءل: : أيدوم هذالي؟ 
أيبقى ولا يفنى؟ لذا يصيح عند معرفة حقيقة الخلود: إن هذا مو الفوز 
العظيم. 

85 ليل هدا يعمل العَنملون) [الصافات:١١]:‏ 

< طط ا أهداف المؤمن تخددةة وشظواتة سعلومةء و شه مر اة 


r‏ اويا شل هذاء وليس لخير هذاء فا مؤمن ينتقي أهدافه لتكون الأعظم أجرا 
والأكثر نفعًاء ولا يخبط خبط عشواء في طاعاته أو حركاته. 
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ذلك حير ذه أ رة ا الرقوم) [الصافات: NY:‏ 
في الحديث: : لو آن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهإ 
وہ ی فکیف بمن تکون طعامه؟!» 


إن ا چا رت تة ااطليین) [الصافات:1۳]: 


صحيح الجخامع رقم: O0۰‏ 


فالا کک rT‏ إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارًا 
نختبر به الناس؛ ؛ من يُصدق منهم ممن يكذب»» وقد كان» وذلك أن الكفا 
لماسمعوا هذه الآية قالوا: كيف يكون فى النار شجرة» والنار تحرة 
الاقنجار؟! 

إن شَجرة حرج ف صل آبتجير) [الصافات:٤٠]:‏ 
شجرة عجية! متها قعر جهنم وأغصانا تند إل دركام 


ق مب ا روس آلشيدطين [الصافات:١٠٠]:‏ 

ومع أنه لم ير أحد الشيطان حتى يخاف منه» لكن كفى بصورته الغا 
المجهولة رعبَاء فليس الطعم المريع ما ينتظر المعدّب فحسب» بل معه انظ 
الفظي والشكل المخيف» وهذامن العذاب النفسي الذي يضاعف اڈ 


العذاب الحسى. 


]141 فإ أكون ِا قَمَالِعونَ ما ألَبْطُونَ) [الصافات:١٠]:‏ 
جوع أهل النار شديد؛ لذا يفزعون في إزالته بتناول آي شىء آمامهم ولو كا 
شجر الزقوم أو أن زبانية النار يكرهونهم على الأكل من تلك الشجر 
تکمیلا لعذابہم 

0 کے و یدع لشوبًا م ين خیم [الصافات:۷٦]:‏ 
ما فائدة نہ ٤‏ الآية؟! 
قال الرازي: 
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«(فيه وجهان: 
.الأول: اہی ورو ہی تی سن شیج راز تر م دمو چا جرف برب 
فيعظم عطشهم» ثم إنهم لا يسقون إلا بعند مدة مديدةء والغرزض: تكميل 
التعذيب. 
والثای: ن اله تمال ذكر الطمامبتلك البشاعة والكراهةء ثم وصف الشراب ) 
باهو أبشع منه» فكان المقصود من كلمة نم4 بيان أن حال المشروب في 
البشاعة أعظم من حال المأكول». 
د ن مرجم إلى آج4 [الماات:۷٠].‏ 
قال این کشر : اي ترت مرق بس عا النصل لإلى نار تتأج ج وسعير تتوهج» 
فتارة في هذا وتارة في هذا. کا قال تعالى: «يطوفونَ بيا وَين ميم ءان) . 
{vrazÊ‏ و چ أَلْفْرا اا ا 4 [الصافات:1۹]: 
فيه فائدة: إطلاق لفظ الآ: ‏ على الأجدادء كا قال الله لنا عن إبراهيم ك2: 


«يلة یکم نرهب 

:]۷٠:تافاصلا[ دهم عل ۶اث رهم رَعُونَ)‎ a 
العامي فرضه التقليد» وصاخب العام فرضه الاجتهاد» وهذا هو الرأي‎ 
الوسط فى مسألة الاجتهاد والتقليد.‎ 

:]۷٠:تافاصلا[ وقد صل بهم أ كر آلا رن4‎ rs} 
هنيتًا للقلة التي اهتدت على هذا المدح الإهي الخالد في صفحات القرآن.‎ 

î‏ لا تختروا بكثرة المنحرفين» فكثرة أعدادهم لا ترّر ضلال الضالين ولا خطاً 
المخطئين» ولكنها فتنة لقصا ر النظر وضعاف الايان. 

[rr41‏ وقد اُرَسلا فيم منذ رين [الصافات:۷۲]: 
من م تبلخه الرسالة والإنذارء فلم تقم عليه الحجة؛ ؛ لذا يمتحنه الله في 
الآخرةء فإن أطاع دخل الجنةء وإن عص دخل النار. 


mee RE0: 


ê @ 


؟ طإفانظر ڪيف کان علقبة المندّرين) [الصافات:١۷]:‏ 
قال الآلوسى: «والخطاب إما TA‏ لا أ 
مشاهدة اثارهم». 

النظر نوعان: 

بصری» بالنظر إلى آثار ملاکهم في الدنيا. 

وقلبي› بالنظر إلى عاقبتهم في الآخرة. 

طرل قباد الله الفا ا [الصافات ٤:‏ ۷]: 

من الذي أخلصهم لطاعته وهدايته؟ إنه الله رب العالمين» ولولا الله هلکوا 
مع المالكن. 


e 


و لکل من یټأتۍ منه 


ê 


3 


طولقَد نادنتا توح ح فَلَيعَم المجيبون) [الصافات:٥۷]:‏ 
النداء قرين الإجابةء فإذا توقف الدعاء انقطعت اللإجابة. 
اق ْم المجيب أنت يا رباه» فليبشّر بابر العميم كل من دعاه. 
3 من تنادي إذا كشت سن البلاء تعانی؟! ا الأعلم بك فن الأرحم بخالك؟ 
من الأقدر على كشف ضرّك للوصول إلى راحة بالاك؟! 
ووک وهار رت اکرب لظم [الصافات:٦۷]:‏ 


ا ا کلت مایا ن کے ار وتف و 
ا 

«وجَعَلتا ذُرَيمَهر هم آلبَاقِينّ)[الصافات:۷۷]: 
ereh‏ الثاني هو نوح َ4 ولولاه ما بقي على 
وس لار سسا اجك 

3 ورتا عليه فى آل خر يرڳ [الصافات:۷۸]: 

أبقينا عليه فى الآنحرين الثناء الحسن إلى يوم الدين» ومن ذلك أننا نثني عليه 
الآن فى صفحات هذا الكتاب| 


o٠ 
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}1-1 سا عه س فى العامِين4 [الصافات:۷۹]: 

 “‏ اقالالوڪشري: 

«فإن قلت: فیا معنی قوله: «نی ألْخَايِين). 

قلت: معناه الدعاء بثبوت هذه التحية فيهم جِيعًاء وأنه لا يخلو أحذ منهم 
منهاء كآنه قال: ثبت الثه التسليم على نوح» وأدامه في الملائكة والثقلينء 
رة مازەمن ارس 

:]۸١-۸٠:تافاصلا[ انا کد ذلك جزى المخسيين 2 إن من عبادتا الموّمنين)‎ e-1 


١ 


4 


4 


عل يته بالسلام بأنه کان عستا ثم علل |حسانه بکونه کان مؤهتًاء قدلٌ 
ذلك على أن أعظم الدرجات وأشرف المقامات: الإيان باله. 

ي اغرقتا آلا خرن [الصافات:۸۲]: 
کل من یمن غرق» فکل طنیان لا بد له من عقوت: ا دنيوية أو أخروية. 
وإ مِن شِيعَيَه يعته تھے لإبرّهِیم) [الصافات:۸۳]: 
قال القرطبي: 
«الشيعة: الأعوان» وهو مأخوذ من الشياع» وهو الحطب الصغار الذى يوقد 
مع الکبار حتى يستوقدا» فإبراهيم ممن شايع نوخا على دینه وتقواه. 
1# المراد أنه عاش ومات على طهارة القلب من دنس الشهوات وغبار الشبهات 

وجيع الآفات. کن اي ي إبراهيمي وسّبق إِیاني. 

:]۸٤ اذ اء ربهر بقلب سَلِِه [الصافات:‎ E 
سئل محمد بن سيرين: ما القلب السليم؟ فقال: «الناصح لله عز وجل في‎ 
خحلقه».‎ 
ج ما أحبً صاحب القلب السليم إلى الله! حتى أ ثنی الله على الخلیل لقلبه‎ 
السليم» فكن مثله إن طمعتَ فى نفس الثناء.‎ 


:]۸٥0:تافاصلا[ ود قال لان فمك مادا تعبدون4‎ {vio 
ran e 


مواضع : هم . 


یفک تال دون الله 4 تريدون) [الصافات:٦٠۸]:‏ 
قال المبرد: «الإإفك هو أسواً الكذب» وهو الذي لا يثبت ويضطرب»» 
وأطلق على اتخاذ الآهة إفكا؛ لأنه لا يقوم عليه أدنى دليل. 

E‏ فما ظنكر برب اَلْعَايِين4 [الصانات:۸۷]: 


قال عبد الله بن مسعود ظهه: «والذى لا إله غبره.. لا بحسن عبد بالله عز 

وجل الظن إلا أعطاه الله ظنهء ذلك أن ا لخبر في یده». 

على قدر حسن الظن يكون من الله عظيم الن. 

ماذا تظن بربك؟ أينصرك أم يخذلك؟ يسترك أم يفضحك؟ جيب دعاءك أم 

الد ر ا و 

لإفتظر دَظرَة ا ف آلنجرم انت 

ایی یل اسل ی اا ی س 

تال قادة: «والعرب تقول لمن تفكر: ثظر قي النجوم»» يعني نظر إلى السياء متفكرا 

فيا يلهيهم به» وهذا دليل جواز استعيال اليل والتورية لوصول إلى هدف نبيل. 

:]۸۹ لإفقال إنى سقم) [الصافات:‎ Teri 
أي سقيم القلب بسبب ما هم فيه من كفر وضلال» فإن العاقل يقلقه ويزعجه ما‎ 
هم فيه من الكفر» وقال لهم ذلك ليتركوه حتى ينذ ما أقسم عليه من تحطيم‎ 
الأصنام» فكلام إبراهيم حق» وقد ترك لقومه أن يفهموه بحسب ما يعتقدون.‎ 

فيه دليل على أن تعاطي الحيل الشرعية من أجل إزالة ا منكر أمر مشر وع فإن 
إبراهيم اعتذر لقومه عن خرو جه مههې في يزم عیدهم» وقال هم: إن سقيم؛ 

یلال الاس یج ال کی ا أا لا تصلح للعبادة. 


ê ê8 


رول 


4۰ ولوا عه مذ يرين 4 [الصافات:‎ firr} 
جاء في الحديث عن أبي هريرة #ه عن النبي بة: م يكذب إبراهيم إلا ثلاث‎ 
کذبات» اثنتین منهن في ذات الله عز وجل» قوله: «إّی سَقَم) › وقوله: «بَلٌ‎ 
وبينا هو دات يوم وسارة إذ اتی عل‎ »]٦۳ فعله, ڪپيرهڊ دا4 [الانبياء:‎ 
.٠۲٠۲ جبار من الحبابرة فسأله عن سارة فقال: هى أختى». صحيح ا لجامع رقم:‎ 
لا وما هو بالكذب الصراح بل هو من المعنأريض» أي أي مشل التقيم في‎ 
التخلف عن الخروج» وقوله: هي أختى» أراد أخوة اللإيمان» وأنه أراد‎ 
.]٠٣ التهکم في قوله: بل قله ڪبيرهم هد4 [الانبياء:‎ 


BF‏ وک ا و 


i 


د 


1 فراع ل الهم فقال أ اون4 [الفاتات ۹ 

ما فائدة توجيه إبراهيم هذا الكلام للأصنام في ظل غيبة عابداء وهو يعلم 
) اا لی تاکل؟! 

٤‏ والحوات: 

أف سی جر اها گانرا ها لا کان كاد را لا فافاة هة 


ما لک ل تنطقون) [الصافات:۹۲]: 

فيه زيادة السخرية من تلك الأصنام» وإظهار الغيظ منهاء والضيق اء 
وال عله 

يكسر إبراهيم الأصنام إلا بعد أن أثبت بالحجة لمن حضر أنها لا تصلح أن 
تكون آطمة. 

فراع علج ا باليّمِين4 [الصافات:۹۳]: 

ي معنى اليمين قولان: 

الأول: معناه بالقوة والشدة؛ لأن اليمين أقوى الجارحتين. 

والثاني: ات تسد پال ہمین ارقف وح قراطل غل اسان اور ایم : 1۲ الله 
لايد انس [الأنبياء: ]٥۷‏ 
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ة 
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انار إليه گر [الصافات ٤!‏ ۹]: 
ال الزجاج: «يزفون: يُسرعون وأصاه من زفيف العامة وهر ابااء 
عدوها»» وإن تسارع أهل الباطل في الدفاع عن باطاهم؛ فيلبغي لأهل الق 
أن يكونوا أسرع في نصرة الحق. 

قال اد ن ما تنحتون) [الصافات:٥۹]:‏ 

0 ون ما ننجحتو 


فيه فضل الاحتجاج واستعمال العقل في مجادلة أهل الباطل فام 
ا لخشب والحجر قبل النحت آههةء فإذا تحت أحدكم كتلة حجر ا ب 
خحشبة صارت اهة تدا 

rr}‏ طوالله آله اف وما لون [الصافات:۹1]: 
أي خلقكم الله وخلّق المادة التي تصنعون منها أصنامكم من حجر أو 

ا اق الله نمال الا فمن حذيفة # قال قال النبي 45: «إن الله يصتع كل 
صانع وصَنْعته»» واا مم رتد فال وواه لف وما تعملون4؛ 

ا دقانو اوا لهد بنيّسًا فَألْقَوه فى اجيم [الصافات:۹۷]: 
کانمن الممکن قتل إبراهیم في صمت أو إحراقه دون أن ڪضسروائمن هذا 
البنيان! لكنهم أرادوا أن يكون مشهد القتل مأساويًا صارخاء ليردعوا من 
تسول له نفسه بالاإیان. 

«فَارَادوا ب کید لته آلأْسَفلين) [الصافات:۹۸]: 

ما أسفل أن تكيد الدين وحلة الرسالة من الصالين. 

من كاد أولياء الته» كان في مواجهة مباشرة مع الله ومصبره اللإذلال في 
الأسفلين. 

«وقال إن ذاهت | ل بی سبدرین)» [الصافات: :]۹٩‏ 
Nm hla gireka aE‏ 
المقدسة» وهي أرض الشام..» 


r 
® 


ê 


:]٠٠٠:تافاصلا[ رټ َڀ لى من الصلجين)‎ irri) 
ف ليس المهم أن يرزقك الله بالولدء الأهم أن يكون من الصالين.‎ 
RE قا برک بغلنم ليم( [الصافات:‎ 
قال صاحب الكشاف: «وقد انطوت البشارة على ثلاثة: على أن الولد غلام‎ 
ذکر» وآنه یباغ آوان اجام وآنه یکون حلی؟.‎ 
قا بلغ مه الست قال يبق إ ی أرَى فى آَلْمَتا مرآ اذك فانظرَ مادا‎ 
تر قال يتات آقعَلَ م ۇم سسَجدّن إن شاءَ الله مِنَ الصبرين)‎ 
:]٠١١ [الصافات:‎ 
1 قال اہن جزي: «إِن قيل: ل شاوره في آمر هو حت من الته؟ فالجواب: أنه‎ 
يشاوره ليرجع إلى زآيه» ولكن ليعام ما عنده فیثبت قلبه» ويوطن نفسة على‎ 
الصرا.‎ 
[1۰۲ قال ابت اا ا تمر [الصافات:‎ 

قد تنصح من هو اا مناك» أو أكبر مناك أو أعلم متاف٬‏ كا فعل 
إساعيل» فلا محقر نفساف. 
إن شاء الله مِنَ الصبرين 3 [الصافات: :]٠١١‏ 
لولا مشيئة الله ما صبرت ولرلا إعانة الله لي ما صبرت» ولولا استعانتي 
بالله ما صبرت.. هذا افتقار الأنبياء» فكيف يفتخر بقوتة من دونة من 
الضعمفاء. 


6~ 7” 


۽ إفلما أشَلمًا تلد لجن آالمانات:۴: :]١‏ 


ااا لله أورث إبراهيم مقام الخلة» فصار إبراهيم خليال الرحمن لا 


حن ترصی بالأقدار تیا ا ي الانحسار. 
قال القرطبی: وي الخر: 5 الذبيح قال لإ براهيم تھ حن راد ذبحه: 


| 7 


ا 


O ۹ OCR D-.¢ 


یا أبت.. اشدد رباطی حتی لا أضطرب. 

واكفف ثيابك للا ينضح عليها شىء من دمي فتراه أمي فتحزن. 

وأسرع مر السكين على حلقي؛ ليكون الموت آهون عليّ. 

واقذفني للوجه» لئلا تنظر إلى وجهي فترحمني» وللثلا أنظر إلى الشفرة 

فأجزع». 

:]٠١٤:تافاصلا[ (وننديتنهة أن يتبرهيم)‎ (ree) 
ناداه الله بطري الوحى بإرسال المكّك» لكن أسند المناداة إلى الله تعالى؛ لأنه‎ 
۰ لامر اء‎ 

قد صَدَقَت اليا نّا داك رى آلَمُخيين) [الصافات:٠٠٠]:‏ 
الدزس: لا يرقم قضاء إلا بال ضاي 

لک هدا هو البو آلَمُبين) [الصافات: 1٠۰١‏ 
قال السعدى: «وهو خليل الرهمن» والخلة أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا 
يقبل المشاركة» ويقتضى أن تكون جيع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب» فلم 
تعلقت شعبة من شعب قابه بابنه إسماعيل» أراد تعالى أن يصفي وده ويختبر 
حلته» فأمره آن يذبح من زاحم حبه حب ربه» فل) قدم حب ادل وآثره على 
هواه» وعزم على ذبحه» وزال ما في القلب من المزاحم» بقي الذبح لا فائدة 
فيه فلهذا قال: رت هدا هو البلَتوأ الَمَيينْ ( وَفَدَيَتَةٌ بذبح عظيم 
( )€ 1الصافات: 1۱۰۷-۱۰٦‏ . 


5 
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1 ٠ #وفديته ا عظیہ [الصافات:۷‎ vet 
. كانت ثواب الصبر على البلاء أن خلصه الله من الذبح» وفداه بكبش عظيم»‎ 
.]٠٤ ثم أكرمه فوق الولد بولد آخر: «وَوَهَبَتَا لهد إسَحّلق [الأنعام:‎ 

رركتا عليه فی آلا خرینَ ( سل عل رهيم [الصافات:۸. 1۱4-1 

ما صر إبراهيم على الابتاكات کلھا استحق ان لد الله ذکره في العالمين» 


المزہ الا ارون کا 


نجح في البلاء الذي حصل بغي اخجتباره حين ألقي في النارء ونجح في 

ااب الذي وقع باختیاره حین هم بذبح ولده پیله. ٠: |٠‏ 
(كدّالك ری الملخسیین 34الصانات: :]١١‏ 
ناري دوا الغظامةء فمطاءاتله لح قدا رة الاين نمطا وك عل افدر 
مها العبد المسكين. 
1 ۳ إن ين عبادنا الموّميير 4 [الصافات:١١١]:‏ 

العبودية في كل المواضع عار وشنارء إلا العبودية لله فإنهنا شرف وفخار؛ 

رانا تکرر ماح الہ الله ا 
بن لص لجی ر 4 [الصافات:۱۱۲]: 
بشروامن ر بر القرآن.. ا من حولکم.. کونوا مفاتیح 
آفراح» ومغاليق أحزان. 
البشرى بعد البلوى» واليسر بعد العسر؛ لأن دوام ا لجال محال 
والفاجر آت نا اللا“ طال. 


ت : 8 E‏ 2 ت ا 
إشحدق وين ذريتهما مسن وَظالِم لتفسه 


مبیر گ4 [الصافات [١ ٠۳:‏ 


«وفيه دليل على أن البر قد يلد الفاجرء ولا يلحقه من ذلك عيب ولا 
منقصة». 


س ر 


:]١١٤:تافاصلا[‎ 4 «ولقد مَنتا على موس وَهَرُو ر‎ [ro 
المنة على موسى وهارون هنا بالنبوةء فإنها أعظم درجة يصل إليها إنسان؛‎ 
ولذا م يعن الله ما من به عليهم لنحمل المنٌ على أكمل معناه.‎ 


وا وشا من ضكرن آ لظم [الصافات IN No:‏ 
وشه قولان: 


قيل:.إنه الغرق» أغرق الله فرعون وقومه» ونجى بني إسراثيل؛ 
وقيل: المراد أنه تعالى نجاهم من أذى فرعون» حيث كان يذبّح أبناءهم 
و 
وَتصردلهج ˆ فکا توا هم العَلبين) [الصافات:١١١]:‏ 
گاتا را هم الغالين في كل الأجوال» بظهور الحجة في أول الأمر» والغلبة 
والرفعة فى آخر الأمر. 
وَءَاتيتهما الکب المشتبین؟ > [الصافات:۷١١]:‏ 
الكتاب المستبين: هو التوراةء والمستبين شديد الوضوح» يقال: استبان الشيء 
إذا ظهر ظهورا ددا 
(وهديتهمًا ااا المسََقَم) 4 [الصافات:۸٠١]:‏ 
كل عبد مفتقر إلى المداية ولو كان نبياء وأقرب الناس من الانحراف من ظن 
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نفسه أبعدهم عنه. 
١‏ اذا م يقل: (وهديناهما إلى الصراط المستقيم)؟ 
والحواب: المداية نوعان: 
هداية دلالة: وتتعدى بإلى» فيقال: هداه إلى الصراط المستقيم. 
وهداية توفيق: وتتعدى بنفسهاء فيقال: هداه الصرا ط المستقيم» و 
ا 
اا رركت عَلْيهمًَا ف آل خري ر 4 [الصافات: :1114 
الذكر الجميل والشناء ا لجزيل من الفضل الجليل لله رب العالمين. 


RRL 
` @ 


ê 


فی الحدیٹث: 
«إذا أثنى عليك جيرانك نك بحسن فأنت محسن» وإذا أثنى عليك جيرانك 
أنك مسيء فأنت مسیء. صحیح ال لامع : ۲۷۷. 
1-.1 وسلم علن موس ورور 4 [الصانات:۲١]:‏ 
سلام عليهامن كل سوء» وسلام يحفظه)| من جرد أن يذكرهما أحد بسوء 
و السام جن آثار اسم الله السلام. 
إن َد الل زی المخس رالمات YY:‏ 

لیس هذا ثوابًا لموسی وهارون فحسب» بل ثوابًا لکل محسن,» فتنافسوا في 
هذا الدربء.واقتفوا آثار الركب» وتعرضوا لجوائز الرب. 
}1 جما من عباتا المۇميور 4 [الصافات:۲۲١]:‏ 

أشرف المقامات: مقام العبودية» وصدق من قال: 


i 


r 


ir 


جسشتب سی زا بان عد حتفي بي بلا ماعي د رب 
وي قدينهالأعزولكن اناالقشى م واي ا 

¶ إن إلَيَاسَ لمن المرسلير 4 [الصانات:٣۲٠]:‏ 

إلياس من أنبياء بني إسرائيل» وقيل: إ إنه إدريس تكله والاأرجح أنه غيره. 

لإذ قال لِقَوَمه- ألا تقون [الصافات:٤١٠]:‏ 

. أعظم الناس ذنبًا أجدر أن يكون أعظمهم خوفًاء وأطلق لفظ التقوى ول بحدده 
بشيء» فلم يقل: تنقون التّه أو تتقون النارء لتبقى على عمومها وإطلاقها. 


د 


تأمل اللطف في الخطاب» فلم يقل: اتقوا الله مُع أن كيرا من الأنبياء قاهاء 
رفك راغات لافتاڈ ف ایال الاش ی کر رج ا 

e e‏ 2 ر 
r1‏ «اتَذَعَون بَعَلا وَتَدَرُورى أحسَىَ آللقينَ) [الصافات:٠٠٠]:‏ 


۴ البعل: a rar RETA f‏ 
5 بالشام» وکان قومه یسکنون فيها 


n 0 


الله e‏ ورب ءابآ یکم الولو 2ة [الصافات:١١١]:‏ 
تذكير هم يالموت الذي حصد اباءهم وأجدادهم؛ ليستعدواللحاق بهم ` 
بصلاح أعما لهم وصدق إيمانهم قبل يوم الفراق. 

کد فام لَمحَصَرونَ4 [الصافات:۲۷٠]:‏ 

لاحظ الإإهانة فى سلوب الإإحضار» وكيف تسوقهم الملائكة إلى جحيم 
النار: 


E 


rrr} 


زا 
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فكد [الصاقات:۷١١]:‏ 
مھ| كان صدى دعوتك» وحسن عرد ضك لفكر تك» ستظل طائفة من الناس 
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i 


خیاراتہم حسومة» ومفاتیح هدايتهم معقودة. 
| طلا عباد الله المخلصين) [الصاقات:۸١١]:‏ 


1 
E 

ا 

- 

# 


"تت 


أخاصّهم الله لإإخلاصهم» فإخلاصهم هو سر اصطفائهم واستخلاصهم. 


€ 


1 ؟ عملية الاستخلاص تستدعي سعًا دؤوبًا» ومراحل متعددة تشمل اختبارت 
واجتباز عقبات» وهى بمثابة تصفيات» حتنى لا يصل في هايتها إلى أعالي 
الدر جات إلا أخلص العْبّاد. 
1 انەر و عيادنا المۇمتين؛ [الصاقات:۲١۱]:‏ 
برغب عن عبودية الله» ابت بودية اب وصدق ابن القيم حين قال: 
اربوا فن الرَقّ الذي اقا له» وبلوا برق النغسن والشتطان». 
ین لرا لمن المُرسلِنَ ج إذ ته اهل خیرت دچ إا جوا ی 


Ê 


ك 
E+‏ 
- 
> 
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الّبرين [الصافات:۳١٠-١٠١٠]:‏ 

من طا به عمله م سرع به نسبه ! 

وهو ما قالة التبى اة في بداية دعوته» حيث قال: 

«يا عباس ين عبد المطلب! لا أغنى عنك من اله شيئا. 


8 


يا صفية عمة رسول الله ! لا أغنى عنك من اله شيئا. 


RD 
© 


با قاطمة بنت عحمد! سايتي من مالي سا شعت لاأأغني عك من الله شا 


ا ےد 2 رقم ‘YA‏ 


. اکا ا زفلرور الوحيد إلى بط التجات فكل من ا يمن فهو من 
£ الآ حرين المالكہ کينء ولو کانت چا 


e HULSE L ke IAEA Lape j lte bege et > 
ire 


یں ) 


فرافل الل رسن لار o?‏ اك e‏ إل رت القافان. 


اياك أن تقدح في نيي» فغي ا لحديث: 


کک 


i 

«لاينبغي لعبلِ أن يقول: انا خی ھن پوس بن می٤‏ سکیج اناسع زک ۷۹۹2 

1 ازام اسان :ا لمراذ آنه لا قول ناسعد من الاس ترل ی شق وگ ب 

ن تكذيب الناس لالحق الذى أت به« فصر على تکذیبهم وآذاهم» هو خير 

ن ټوڻين؛ لال ما مس لم على آذی قومه؛ لأن له مقامًا 
مدا رجا خر ہا رق من آلا ما 


ااا كيف اجن بین حدیشین؟! 


حدیث :ما بغي لنبي أن بقول: إني خير من وتس بن مشی۲. یح نامع 
OAT 7€‏ 
i”‏ 


وحدیث: «آنا سید ولد آدم» ولا فخر). 

ا ڄجراب: إن أراد أنه سيد ولد آدم يوم القيامة؛ لأنه الشافع يومثلٍ» وحامل 
لواء ا لحمد» وآراد بهذا القول التواضع» وخص يونس بالذكر لأنه دون غيره 
من الانساء کإبراهیم وموسی وعيسی» فکأنه قال: إذا كنت لا أحب آن 
افشل على یونس؛ فکیف بغیره یمن فوقه؟! 


^¬ 
4ND 


%1 E 1 


وة ابق إل امك اتخون [الضافات: :]٠١١‏ شت 

hy‏ عن هروب يونس من قومهء ېږو ب العبد البق من.مولاه؛ لأن :يونس 
ترك قومه دون إذن ربه» فاشترك مع الخبد.الآبق في نقییں۔القعل > :دنا 

سام قان ِن المد حَضين) فاا ی اا نا د ا 
عدل ما بعده عدل! فيوس فطل استائ تفه من القرعة لأن یه و 
يرفع نفسه فوق قومه. . EE‏ 

rav}‏ فيه جواز ارتكاب أدنى الضررين لدفع:أعلاهماء قهنلاك بعض الركاب زل 
من هلاك الكل . . 

ا «فالمَقَمَه ا خوت ت وهو ملم 4 [الصافات:١٤١]:‏ 
لقن إا اتلك جب سعجملك حا إل شطان الألجر. 

«وهو مَل أي آتِ بم يلام عليه من السفر بغي إذن ربه. 

إا اليم من تى ما يستحق اللوم عليه وأما الملوم فهو الذي يلام» استحق ذلك 
او م یستحق. 

فلو آنه کان مِنَ آلْمسَبَجين) [الصافات: :]١٤١‏ 

قال اخسن : 

«ما کان له صلاة في بطن الحوت» ولكنه قدّم عملا صالًا في حال الرخاء» 

فذکره الله به فی حال البلاء). 

اجتهد أن يكون لك خصلة من عمل صالح» وأخلِص فيها بينك وبين ربك 

وادخحرها ليوم بلائك وفقرك» واسترها عن عيون الخلق» يصل إ إليك نفعها 

آحوج ما تكون إليه. 

للبت ف بطنهے ال يوم بعتو ن4 [الصافات٠٤٤١]:‏ 

سبب نجاتك من البلاء تسبيحك وقت الرخاء! 

الفا ادخر لنفسك نخبيئة من الصالحات تنجيك عند نزول الملىات. 


gga 


بد“ بالعرآًءِ وه سيم [الصافات :]٠٤ ٥:‏ 
ا أصاف الئه الئبذ إلى نفسه» وإنا حصل بفعل الحوت» ليدل على الأمور كلها 
ت بيد اله وأن الوت ماهو إلا عبد مأمور. 
ا من بطن اليحر وبطن الحوت إلى صحراء قاحلة» ومع هذا مرض وجراح» ثم 
تكب له السلامة والتجاة؛ لأن (سليم الله يسلم). 

IE?‏ ع ج ر اي ر 
إوابتتا عليه شجرة من يقطين 4 [الصافات:١٤١]:‏ 
fran‏ کان اده قادرا عل رعايته والعتابة له من عر شجرة» لکنه راد أن E‏ أن 
٤‏ الأمور بأسبابما. 
* .ک3 e AARNE E ea‏ 

وارّسلنه إل يائة الف أو يزيد ور 4 [الصافات:١٤٠]:‏ 
رجل واحد فح الله له قلوب ما زاد على مائة ألف من القوم» فكم سيفتح 
الله على يديك من القلوب اليوم؟! 


ا 
4 
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ا 


U 


4 


ول 
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:]١٤۸:تاقاصلا[ ین‎ E : ê إفكام: أ‎ tin 
وی اب اید‎ 
لا سيك نجاتك من الملاك» أن الساعة أمامك لتحاسب فيها على ما قدّمت‎ 
۹ Deg کنچے‎ 
:]١ ٤۹:تافاصلا[ إفاسّحَفيَهم الريك البتات ولهم البتور ت4‎ vek 
كان العرب يستنكفون من البنات» والشىء الذى يستنكف منه المخلوق»‎ 
کف يکن إتات الخال ؟!‎ 


نے e e a Sr WA E f‏ ا 
{Er‏ ام خلقنا الملتيكة نشا وهم شدھد ورک 4 [الصافات:١١٠]:‏ 


على هذا فمن أين استقوه؟ ! 
{veer}‏ قال صاحب الكشاف: ٠‏ 
«فإن قلت: م قال: وهم شهدوت4 » فخص علم المشاهدة؟ 


قلت: TIT Ph TFT‏ لاك ا 
المشاهدة» م يعلموه بخلق علمه في قلوبہم» ولا بإخبار صادق» ولا بطریق 
استدلال ونظر». 
{vert}‏ 3أ اہ ن إفکهہ CN‏ [الصافات:١١٠]:‏ 
هذه كذبة واحدة من جلة أكاذيبهم» واستعال «مَن) للتبعيض. 
Ta}‏ ولد الله ولجم لبون (ت) أصطفن آلبّتات على الَبْيين © 
کیش ایکون أف تد کور 4 [السانات :۷-۱۲ 
م فسدت عقوهم؟ ! 


قال ابن القيم: 


«ما عصى الله بشىء إلا أفسّده على صاحبه. 


فمن عص الله بہاله آفسده عليه. 
ومن عصاه بجاهه أَفسَدَّه عليه. 
ومن عصاه بلسانة أو قابه أو عضو من أعضائه» آفسَّدّه عليه» وإن لم يشعر 
بفساده». 
أ لک سا2 مُبيرڻ) [الصافات:١١٠]:‏ 


قال الرازي: «واعلم آنه تعالل لما طالبهم با يدل على صحة مذهبهم» ذل 
ذلك على أن التقليد باطل» وأن الدين لا يصح إلا بالدليل». 

ناتو بکتبکر إن کت ما [الصافات:۷١٠]:‏ 
هذا من التنزل في الحوار لطت مالاا اة لام 


«وجعلوا بيه وَين ية سيا وَلَقَدَ علمَت نة جه لَمْخصّرون» 
[الصافات:۸١٠١]:‏ 
أكثر أهل التفسبر أن الحنة هنا الملائكة. قال قتادة: «قالت اليهود إن الله 
صاهر الحن فكانت الملائثكة من بينهن/. 


چن آل تا يون [الصافات:۹١١]:‏ 

لہ إتشاء من جاتب الله تال رة تلقن تازمان بان يندرا بائلة ق ذلك 
َ التنزيه» وتعجيب من فظيع ما نسبوه إليه. 

إل عباد الله المخلصين) [الصأفات:٠١١]:‏ 

ولقد علمت الحنة أن الذين قالوا: (الملائكة بنات الله) لمحضرون العذاب 
لااد ا التین اخاص پم ار راقم جاج 

؟ فان وما عدون 0ا انمي عليه بفتیین) [الصافات:١١١ء :]١١١‏ 

تأييس للمشركين من عحاولاعهم فتنة المؤمنين وإعادتهم إلى الكفر إلا من سبق 

في علم الله تعالى آنه من أهل النار. 

| تريح بالنم الله السابق للد ج الما زا ياي اموت الى 
عليه: «..» ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله 
SÎ yr‏ .. صحيح الجامع رقم: ٠١٤١‏ . 

[YT الججم) بت‎ EY PF إلا‎ 1 

يشبه قوله تعال: «يوقك عته من افك [الذاريات: ]٩‏ آي إنها يضل به من هو 
مأفوك ومُبطل. 

:]١١١ وما هنا إلا لهد مقام معلوم) [الصافات:‎ ٩ 

ما من ملك إلاله مكان معلوم في السماوات. قال ابن عباس: «ما في 
الس ارات سوق شر إل عليه ملك وسل از بسن 

88 ونا لحن الصَافون وج وَإنا لحن الْسَبَحُونَ [الصافات: :]٠٦٠٠٦٠‏ 

كان عمر بن الخطاب إذا آقيمت الصلاة أقبل على الناس بوجهه» فقال: «يا 
اسا الاس اترو إن الله إنا يريد بكم هدي الملائكة» لوان شن 
آلصَآفونَ و إا لنش السخرن؛ [الصافات: ]١١١-٠٠١١‏ «استوواء تدم 
آنت يا فلان» تأخر آنت يا هذاء فإذا استووا تقَدّم فکر». 
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اون نوا ليَقولون و لو أن ندا دک يِن آلاأرلینَ چ لکا عِبَاد ‏ - 


الله المخاضي 2 [الصاقات:۱1411۷]٠‏ 
حجح الكقار للمكابرة! قال الطبري: «كان هؤلاء المتركون من قريش "” 
يقولون قبل آن يبعث إليهم محمد ية نبيا: لو أن عِندَنًا ك ِن الأَوَلينَ ٠‏ 
يعني کتابا أنزل من السماء كالتوراة والإنجيل» أو نّا أتانا مثل الذى آتى 
اليهود والنصارى». ۰ 
افکفرواً بھے فسوّف يعلَمون [الصافات:٠۷٠]:‏ 

لمرن عاي رمم سین لا شیم نمیم مل سیم 

م اَعَد سَبَقَّتَ كتا لعبادناً ال لمرسلین @ إچ لهم المَنصورون) 


:]۱۷۲ ء1۷١:تافاصلا[‎ 

كيف يستقيم هذا مع ما جاء في القرآن آن من أتبياء الله مَنْ فيل كيحيى 

وزكريا عليه السلام؟! 

والحواب من آربعة وجوه: 

. أن هذا الحكم بناءَ على الأغلب. 

. الكلام عمن اير بالجهاد من المرسلين» فقد تكفل اله هم بالنصرء وأما 
من م يمر بجهاد» فقتلهم غير منافي للاية. 

- الأتسار ترغان: بالشجة رال رعا وبالسيقف والشنان. 

- الانتصار بمعنى الانتقام» وقد يكون حال وجود النبي بينهم» کا حصل لقوم 
نوح وعاد وثمود؛ آو بعد وفاة النبي» كا انتقم الله من قتلة مجحبى وزكرياء 
وحن حاول صلب المسيح» ققد ساط عليه أعداءهم فغايوهم وقاو م 

لقا ستل ابن تيمية عن قول الله تعالى: #وإن ن دتا لهم الغَلبون»: إنا ف 

الدنياء ف] نرى بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها يظهرونء» وأنا على الحق 

ومغلوب» وإذا ذگره إنسان ب) وعده الله من حسن العاقبة للمتقين» قال: هذا 

في الأ خحرة فقط. 


Ao 
© 


فأجاب (بتصرف): 


«هذه الاقوال مبنية على مقدمتين باطلتين: 

- إحداهما: حسن ظنه بدين نفسه» واعتقاد آنه قائم ب جب عليه» وتارك ما 
می عنه» واعتقاده فی خحصمه ونظیره حلاف ذلك» فإذا کان عکس ذلاك» 
نکر ف هلامو جهله انديع ا 

- والمقدمة الثانية: إن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره» وقد لا 
1 مجعل له العاقبة في الدنياء فلا ينبغى الاغترار ہذاء وهذامن جهله بوعد 
1 الله تعالی». ۰ 

رن جد جندتا نا لهم الغُلبون) [الصافات:۷۳١]:‏ 

برك بتتيجة المعركة مما لتختار الفريق الفائز والطائفة المنصررة 


er‏ وعد لايتخلّف» وسئة كونية مطردةء فإذا ما غلب المسلمون» فليحاسبوا 
اتقسهم؛ رلیرا جرا شروط جندیهم اریم 
ûî‏ فول عَم حى ين4 [الصافات. 1v‏ 
أآمر أعدائك إلى بوار» وقوتهم إلى زوال» فلا يغرنك الإإمهال» ولا ما 
اورا عاجوا 
7 وأبصرهم فْسَوّفَ يرون [الصافات ۱۷٥:‏ ]: 
قال قتادة: 
) کر یی ی ا ا دا ل کپ 
«أفبِعَدًابتا سلون [الصافات :17[ 
اللاستعجال نوعان: 
قولي بطلب العذاب» وعملي بالإغراق في المعاصى عنادًا واستخفافا. 
ل عن ابن عباس فك أن المشر كين قالوا للنبي يلاة: يا حمد.. أرنا العذاب الذي 


تخوفنا به» فنزلت هذه الاية. 


۴ 


Ern 


إفإدا زل بساحت فسا صباح المنذرين) [الصافات:۷۷١]:‏ 

للصباح دكريات رائعة مح كل مؤمن. 

فى الحديث الذي رواه أنس ك قال: لما أتى رسول الله اة خيبر» وكانوا 
خارجين إلى مزارعهم بفئوسهم ومساحيهم» فل] رأو النبي مهه قالوا: 
محمد والخميس (الجيش)» ورجعوا إلى حصنهم» فقال باة: «الله أكبر.. 
خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم» فساء صباح المنذرين». صحيح البخاري 


رفم: ١ا‏ 
TR‏ زول ي تك جڪ 5 اا غي ار سے ۰ 
#وتول عنهم حی جين 9 وبر فسوف يبص رور [الصافات:۱۷۹۰۱۷۸]: 


«كرر الأمر بالتولي» تأنيسًا له عليه الصلاة والسلام» وتسلية وتأكيدا لوقوع 
اليعاد وم يقيد أمره بالإبصار» كما يده في الأول» إما لاكتفائه به في 
الأول قحذفه اخعضارل وإما لما ف ترك التشيد هن جولان الذهن فيا 
يتعلق به الإبصار منه من صنوف المسرات» والإبصار منهم من صنوف 
المساءات). 

قال الرازي: 

«قيل: المراد من هذه الكلمة في ما تقدم أحوال الدنياء وفي هذه الكلمة أحوال 
القيامة» وعلى هذا التقدير فالتكرير زائل». 

سبح رَبك رب الَِرة عا يفوت (@ وَسَلَم على الَمُرَسَلتَ ج 
المد لله رب العابين O‏ [الافات:۱۸۲-۱۸۰]: 

عن عل فه: «من أحب أن يكتال بالمكيال الأو من الأجر يوم القيامة 
فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه: سبحان ربك رب العزة)» إلى آخر 
السورة. 


. اتراو زی ز4 دل‎ 1> ÊÊ 

+ يقال ا سورة اوا »+ 
لفان ئ لرک4 اص ]: 
زط اا واتار یا ای مما یسادا فان ا ا 
٤‏ بعض الق لشذة وضوحه لا يجتاج إلى جواب؛ لأن الجواب معلوم ستلقا 
عن الساقه وتقديرةة ليس الأمر كا قال الكفار مى د الاش زا هى إل 
ات E‏ 5 
بل لذن قروا ي عرو وَشعاق4 [ص:۲!: 
عزة الكفار الكاذبة بالإثم لا بد أن تواجهها عزة كل ممن با حمل من 


هرن عليك يا حمد! فمن كفر بك م يكفر لتقصيرك في دعوتك» بل كفر عنادا 
وتكبرًا عن اتباع الحق. 

کر أُهَلکتا من قََلهِم مِن قَرَنِ فتادوا ولات جين ماص [ص:۲]: 

کقر ون ا رانا العقان أرادوا ار متسه قرات الأراتء وسالة رات 
الاستغاثة فى وقت لا فرار فيه ولا إغاثة. 

وبوا أن اهم مدر مچ [ص:٤]:‏ 

طول العيش في الضلال جعل الدعوة إلى الهدى أعجورة! 

¶ «وقال الكَفرُونَ هدا س کد اه ا:٤‏ 

للحق قوة تأثير تشبه أثر السّحرء لكنها أقوى وأثبت» فإن السحر يزول 
بالتداوي والشفاء» والحق إذا نزل قلب المؤمن ظل معه حتى الميات. 


ا e‏ 
لیس العداء للشخص, بل للغکرة؛ لذا تکرر الاٹہامات في جیع الازمان وکا 
الفترات. 
2 8 أجل آل هة إل ولا نهدا شى جاتب [س:٠]:‏ 
سبحان الته! أبسط قناعات المؤمن هي نفسها أعقد إشكالات الكافر. 
vest}‏ اا رن م هدا لياص 1[ 
صالة فى ذلك وهاه بوا اتر إلا عل الياواب فان من دعا إلى قول 
حق آو غیر حق» لا یرد قوله بالقدح في نیته» فنیته وعماه له» وإن)ا يرد 
بمقابلته با یبطله ویفسده من الحججح والبراهين؟. 
EF‏ ما سمعَتا ذا فى آلملة الا رة إن هذا < آخْيلّنی) [ص:۷]: 
عن ابن عباس نف : ما سمعنا بهذا في الملة الأخحرة» ر يعني النصرا نية» قالوا :لو 
كان هذا القرآن حًا لأخبرتنا به النصارى. 
قالوا : نحن ما سمعنا عن أسلافنا القول بالتوحيد» فوجب أن يكون هذا 
القول باطلاء وهذا ذم للتقليد بغير علم خحاصة في مور العقائد. 
ZB;‏ ! 1 ءُنزل عَلَيهِ آلذٍكر من بيَيا) [ص:۸]. 
El GENÎ‏ العنصرية الاستعلائية هي نظرة جاهلية. 
8 كثبر من حالات الإعراض عن الحق» سببها أن البعض ينظر إلى المستوى 
{ve11‏ وبل مف کان ری اس :۸ 
تأخر العذاب من أسباب السك! قال الإمام الرازي: «كان النبي بلا بخوفهم 
من عذاب الله لو أصرواعلى الكفر؛ ثم إنهم أصروا على الكفر» ولم ينزل 
عليهم العذاب» فصار ذلك سببًا لشکهم في صدقه». 


6 


pT 

٠“‏ البعض لايؤمن حتى يذوق العذاب» فيقبل على الطاعات» ويجتتس 
۴ المنهيات» وهيهات القبول عندها هيهات. 

ا عند هر رين رة ريك العزيز الوَهَّاب» [ص:٩]:‏ 

خزائن الله ملأىء تنتظر يدا تجتهد في السعي والطلب لتنفتح. 

د یران ء على بذرة سد في قوب ااا ا 


١ 10°‏ ار 5 يلك الت والأرض وما ان“ ففرا ف آلاأْسبّب4 
) قن ]: 


ارتقوا في الأأسباب» واصعدوا في المعارج التي توصل إلى العرش» وديروا أمر 

العام وتحكموا في ملكوت الله» وأنزلوا الوحي على من تريدون. 

عليك بدعاء القوة والثقة! 

كان النبي ية يقول بعد كل صلاة: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لا 

منعت» ولا ينقع ذا ا لحد منك الجد». 

جن ما هتاللک مهروم ناخراب [ص:۱٠]:‏ 

قال الزخشري: «يريد ما هم إلا جيش من الكفار المتحزبين على رسل الله 

مهزوم مکسور عا قریب» فلا تبالٍ با یقولون» ولا تکترث لا به ېذون. 

. مزيدة» وفيها معنى الاستعظام» إلا أنه على سبيل الاستهزاء بم‎ 4y 

هلاک٤‏ »من قوم لن يتدب لامر لیس من أهله لست هتالاف». 

کدبَت قبلهم و وح وَعَاد وَفِرَعَوَنُ ذو لااد @ وَتَمُود وَقَوَمٌ لوط 
وأصت ية وتيك الاحْرَاث4 ٠۲:‏ 


ليس قومك أول لملكذبينء ولن يكونوا الآخرين» فطباع البشر أصلها 
الإصرار والتکرا ر٤‏ وعم الاعتبار بمصارع الاشزار. 


: )/ 
چ‎ eqD: 


:]٠٤:ص[ فحَق عِقَاب»4‎ i RE ڈإن کل إل‎ ê 

المقصود بهذه الآية زجر السامعين وردع المخالفين وتخويف الغافلين» فمه) 
تجو مقاب الاه فی راع إن لبا المرارت ربد 

وما ينظر هَتَۇلًءِ إل دة ا مايا ِن فوّاق) [ص :10[ 

إن م يذوقوا عذابي في الدنياء فهم في انتظار صيحة يوم القيامة» وهي صيحة 
التفخة الثانية قي الصورء وليست فى نفسها عذابًاء لكن ا يبدا العذاب» 
فالعذاب إن لم يقع في الدنياء فهو في الانتظار في دركات النثار. 


ما لها ن فواق4 [ص:٥۱]:‏ 
الغواق هو الزمن بين حلبتى الحالب ورضعتي الراضع» والمعنى أن الصيحة 
إذا جاء وقتها ل تتأخر هذا القدر من الزمن. 

وتار رتا عَجَل لا قِطََا َل يَوْمِ الَيساب [ص:٦٠].‏ 
والقط: النصيب والقطعة من الثىء مأخوذ من قط الثيء ء إذا قطعه وفصله 
عن غبره» فأطلقوا على عذامم وصف القطعة من العذاب» باعتبار أنها 
مقتطعة من العذاب الكلى المعد م. 

€ «وَقَالُوا رتا عَجُّل لَىَا قطَمَا قَبَلّ يوم ليساب [ص:٦٠]:‏ 

واستفتاح دعائهم بنداء الله بصفة الربوبية» هو استهزاء منهم بعذاب اللّه» 

واستخفافهم به. 

صر عل مَا يقو لون [ص:۱۷]. 

بعض الكلام مثل ضرب الحسام! 

ڈواذک عَبَدَنًا داورد ا الاد ص 1۷ 

بحب الله القوة ويمدحها في عباده» والقوة الممدوحة هي هنا قوة الإيمان وقوة 

الأبدان» فلا بد للعبد أن يسعى في امتلاك أسباب القوتين» ولا يتكاسل عن 

طلب واحدة منه|. 


oo 
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اإنه: وا4 [ص:1۷]: ' 5 ق 2 
٠‏ الأواب: الكثير الأوب» أي الرجوع»والمراد: الرجوع إلى ما أمر الله به 
والوقوف عند حدوده» و«زبورا داود المستمى عند اليهود ت «المزامر») 
مشتمل على كثير من الاستغفار والتوبة. 
طن سرا ابال مە سحن بالحشِی رالإشرًاق4 [ص:۱۸]: 
تسبيح خاص للجاد غير التسبيح العام! قال مقاتل: «كان داود إذا ذكر الله 
جل وعز ذکرت الجحبال مغه» وکان يفقه تسبح الحبال». 
الإشراق وقت سطوع ضوء الشمس» وهو وقت الضحى» وهو غير 
الشروق» الذي هو وقت طلوع الشمس» ويسبق الإشراق. 
ا عن ابن عباس قال: هل تجدوة' كر ضادة الطتحن ق الفزان؟ انر ل 
فقرآً: إا سخرتا بال مَعَه بحن بالْحَفِيّ الإ شرَاق4. 
الط شور کل 4ر ارات [مر 1٠۹:‏ 
من معجزات داود» أن الطير لا ينفر منه» بل قبل عليه كلا سبّح» لتسبّح 
معه» ويفهم تسبيحها. 


ا 5 ا ۶ ل 
NA‏ وو شد دنا ملكەر 4 اف٠ Eh‏ 


يقول الأستاذ حمد أحمد الراشد: «ودعوة تدع أا إسلاميةء لا َد ملكها 

اليوم وتغلب» ما م يسح رجاها بالعشى والإشراق». 

ءايه الْجكمَة وَقَصَل اَلَخْطًاب4 [س؛۲]. 

قليل من الناس يستطيع الفصل بين احق والباطلء ليحكم بين الناس 

ادا مصحوبا با حزم الذي لا يشوبه تردد أو تراجع. 

هَل اتىك تبۇ ألَخَضم د نوزوا آلمخراب4 [م: :]٠‏ 

ملخص القصة آن خصومة قاحت بين اثنين من البش فجاؤوا إل داود 
ليقضي بینهماء لکنه ظن انم جاؤوا لاغتیاله ویذائه» ثم تبین له اہم ما جاؤوا 


FC 
للاعتداء عليه» فاستغفر ربه من ذلك الظن السيىم» فغفر الله له.‎ 


EF 


1 


1 VE 1A۸ 


حر بي بالق ولا دق طط [صس:۲۲]: 
هکذا آمروا نبي الله داود» وهو من هو في شجرة النبوة» ثم يأتي قاض أو أمير 
ار دی پاش سن آق یآ ساد یاسای ار کی سی اا 

إن هدا ا ضی4 [ص:٣۲]:‏ 

جيل آلا تسيك اخصرمة رتك أجاف 

لله تشع عون كَعجَة وَل عة دة [ص:۲۳]: 

المؤمن الذي يخشى الله يقر بحقوق الآخرين قبل أن يطالب بحقه. 

دران کيا من لاء لَيَغی بعص على عض إل ا و 

الصلحنت) [ص:٤۲]:‏ 

ما قيمة الإيمان إذا ‏ تمنع ضاحبه من البغي والعدوان؟! لایغدو عندها أن 

يکون كلامًا لا جاوز اللسان. 

طا انين اشوا ولوا آلصّلحتِ َقلِیل ما ھب [ص:٤۲]:‏ 
سمع عمر هه رجلا يقول في دعائه: الهم اجعلني من عبادك القليل» فقال 
له عمر: ما هذا الدعاء؟ 
فقال: أردت قول الله عز وجل: ر ارين ءامخواً وَعَيلُوا الصّلحت 
وَقليل ما هج » فقال عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر. 

«وَظنَ داورد انما فنه فاشغفر رهد وخر راکعا واب [ص: :]۲٤‏ 
السحود طريق المغفرة! 
قال :ما من عبد يذنب ذنبسا فيتوضا فيحسن الطهور ثم يقوم 
فيصلى ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له». صحيح الجاع 
رقم: 0۷۲۸ . 

وا استغفر ربه ليغفر له سوء ظنه» فكيف بالواقع في ما هو أكبر من ذلك وأفظع؛ 

من حضاد لسانه وسیئات فعله؟ ! 


و 
f1}‏ 


Ê 


E 4 


را ر E‏ ۳ 
٠ : #‏ ت ١ F>‏ “ ۳ 
الجزءالثالث والعشرون = ا 26 E‏ 

e : : 


:]۲٠:ص[ لإفعَفرنًا لور ذاللَّ4‎ rt 

وما الذی فعله داود؟! یک قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 
ن لن عد ول وخسن ماب [ص:۲]: 
قال ابن الت لقال غ وانية م الف : كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل 
الخطيئة» قالوا: وهذا قال سبحانه: طفعَفرَتًا لَه دالكَ إن لهد عِعدًَا لولف 
وَحَسَنَ مَعَاسبي4 [سورة ص: ١۲]ء‏ فزاده على المغفرة أمرين: الزلفى وهى درجة 
القرب م والقان: نخسن الآبة وهي تخسن اقل يوطي لاون عند 


Tir 


اللّه). 
ففرا له ذلك ون له عِعدَتا لى وَحُسَنَ متابر4 [ص:ه۲]. 
دليل صريح على أن العبد بعد التوبة قد يعود خيرًا عا كان قبلهاء فأبشروا 
بار مشر التاتيين» ورطاقن اليأمى إلى أبد الابدي.. 
vv4‏ احم بین الاس باحق ولا ت تتبع آلهوّئ4 [ص: 7[ 
ليس أمامك إلا لی ایاج ان دااع اچوی 
وا لتا الَا ا ا ا ب لك ن الد قروا 
فول الین وا ا آلتار4 [ص:۲۷]: 
من ظن آن الله لق لقا أو فعل شيا غير كوبلا سبب» فقد أساء 
الظن بالله» وبداً يسلك سكك الكافرين 


ذكاء وفطنة» وأفلت كل ظالم بظلمه» وكان الخلق باطلاء لا حكمة فيه. 

هذه الآية دليل على صحة القول بالبعث والحشر يوم القيامة. 

قال ابن القيم ما ملخصه: 

كيف يتوهم أنه عرفه من يقول أنه يخلق لحكمة» ولا ام لنكمة» ولا جى 
حكمةء وإنما يصدر الخلق منه والأمر عن مشيئة وقدرة» لا لىكمة ولا لغاية 


2 € 
وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده؛ لأن الخلق والأمر مُظهران لحمده وحكمته» 
فإنگار امكمة هو إنكار حقيقة حلقه وامره»ارهلامنأقبح الظن وأسونه 
بالرب سبحانه» وتنزي ېه عنه کتنزیېه عن الظلم والجور». 
êê‏ وام غفل الین اموا وعيلوا الطلحمت المفينيق يى الأزش آز 
مجعل المكقون کا لجار [ص:۷۸] ۰ 
قال ابن کثر: 
«أى لا نفعل ذلك» ولا يستوون عند اللهء وإذا كان الأمر كذلك» فلا بد من 
دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع» ويعاقب فيها هذا الفاجر. 
وهذا الارشاد يدل على العقول السليمة والفطر المستقيمةء على أنه لا بد من 
معاد وجزاء» فإنا نرى الظال الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت 
كذلك: 
ونرى المطيع المظلوم يموت بكمد. 
فلا بد فى حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف 
هذامن هذاء وإذا م يقع هذافي هذه الدارء» فتعيّن أن هناك دارا أخرى هذا 
الجزاء والمواساة». 
وکت لته لَك مرك لبروا ۶ای ويد کر اوو آلالبمي) [ص:۲۹]. 
قال ابن عطية: «وظاهر هذه الآية يعطي آن التدبر من أسباب إنزال القرآن». 
إلا يعينك على التدبر أن تفتح مصحفك باحتًا عن الرسالة الربانية المرسلة إليك 
اليوم» وتوقن أن فيها شفاء لداء تعانيه. 
چ وَوَهََتا لاود سلَيمَسنَ نِم الَعبَد إن اواب [ص:٠٣]:‏ 
مدح الله سلی‌ان بعبودیته لربه وکثرة آوبته إلیه» لا بکنوزه ومتلکاته وقد حاز 
الكنبا باس ها: 
VA‏ اجعل من الذنب وسام شرف» وسبا للثناء عليك» وذلك بصدى توبتك 


8 


وتحقيق عبوديتك لته رب العالمين. 


< إذ عرض عَلَيِهِ لعشي لصفت ايد4 [ص:۴۱]: 
ا واا کک م اال انی ریا وغر کیا قال اللإمام 
الرازي: 
ابا تسای تر ایا قز سیا بال قر الما سی اک : الذى قف غا 
ثلاثة أرجل ويرفع الرابعة فيقف على مقدم حافرها). 
وأما حال حركتها فوصفها با لجودة» يعني أنا إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة 
في موا قفها على أحسن الأشکال» فإذا جرت كانت سراعًا فى جراء فإذا 
طلبّت حقّت» وإذا طلّت ل تُلَّْق». 


«قَقال لئ أُخبَټَت حب انر عن ذکر ری) 4 ۲:1 ]: 
بسكن أف فد اللبة التتديدم لغ 6ا تیه بمب فک او ر فلا 
الشهوة واهوى. 
«فَطَفِقَ مَسخا بالسوق والأغتاق) [ص:۳]: 
| يرتض الاامام الرازي التفسير الذي عليه أكثر المفسرين من أن سليمان ذبح 
الخيل لأنها أهته عن الصلاةء فالمسح ليس الذبح» بل المسح عليها بيده 
حقيقي حًا ها وإعجابًا بهاء وذكر سليان أنه أحبها لا لأجل الدنيا وإن) 
أحبها لأمر الله» وطلب نصرة الدين. 

ما الغرض من هذا المسح؟! قال الرازي: «الغخرض من المسح: التشريف هما 
لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو... وإظهار أنه خبير بأحوال الخيل 
وأمراضها وعيوبهاء فكان يمتحنهاء ويمسح سوقها وأعناقها» حتى يعلم هل 
فيها ما يدل على المرض». 


Lı ÊÊ 


VIA 


ییا 


ف قال ابن حزم: «تأويل الآية على أنه قتل اليل إذ اشتغل بها عن الصلاة 
خحرافة موضوعة.. قد جمعت أفانين من القول لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب 
ها والتمثيل بهاء وإتلاف مال منتفع به بلا معنى» وتنسب تضييع الصلاة إلى 
نبي مرسل! ثم عاقب الخیل على ذنبه لا على ذنبها!». 


چ سر 


رل 5ا 1 سليملۇالقيتا CNET‏ جَسدا ُه اتاب [ص: :]۳٤‏ 


أصح ما قيل في فتنة سليان تلك أنه قال: لأطوفن الليلة عل أربعين امرأة» 
تأت كل واحدة بقارس مجاهد في سبيل الله وم يقل إن شاء اللّه» فطاف 
عليهن فلم تحمل إلا امرآة وجاءت بشق رجل» جاء هذافي صحيح 
الببخاري» وقال َياة: «فو الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لحاهدوا 
فرساتًا»» وفيه أن املك قال له: قل إن شاء الله» فلم يقل على سبيل النسيان» 
والمراد با لجسد الى على الكرسى ذلك الشق الذي ولد له. 

) استنبط العلماء من هذا الحديث أن فتنة سليمان» هي تركه تعليق ما طلبه على 
مشيعة الثه» وأن عقابه على ذلك كان عدم تحقق ما طلبه» فلا تنس أن تقيّد آي 


شي« توي فعله بمشينة الله 
؟ قال رب آغفِرَ لى وهب لی مُلگًا4 [ص: :[Yo‏ 
قال ابن جزي: «قدَم الاستغفار علل طلب الملك؛ لأن أمور الدين كانت 
عندهم أهم من الدنياء فقدم الأوؤلى والأهمًا. 
! لا يمنعك اقتراف الذنب من الدعاء فانقباضك بسبب الذنب يبسطه رجاؤك 
ت کرم اجه زار عت را ییا ایا رَپ آغفِر لى وهب لى ee‏ 
خر له ایح ری مره رُحاء حَيْتُ صاب [ص:1۳: 

کل الخلائتق جند لله» یبعٹ بہا حیث یشاء إن شاء ومتی شاء. 


{veaa‏ ھ8 الین کل ناء وغوّاص [ص:۳۷]: 

رجا 
ذكر الإمام القرطبي أن الشياطين ما سُخُرّت لأحد قبل سليان» ون سليان 
أول من استخرج اللؤلؤ من البحر عن طريق شياطين غواصين. 

5وَءَا رین مُمَرَِینَ فی آلا صفاد4 [ص:۳۸]: 
من ترد وعصى» أو امتنع من العمل وأبى» أو أساء واعتدی» لا بد له معه من 


oO, اد‎ 


؟ هدا عاونا امن أو اميك بعَيَرٍ ساب [ص Ir:‏ 
أنعم الله عليه بحرية الإنفاق والإمساك» ومعلوم أن سليان 8# سيستعمل 
هذا العطاء في ما يرضى الله تی ازن راق 
Û DH‏ ؟ وان ەر عندتا لولف وَحسَنَ مقاب [ص:٠؛‏ 

pap ht iy ER 


؟ في الحديث: «إن حب الناس إلى الله يوم القيامة وأقرمهم مته مجلسا: :إمام 
عادل» وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابًا:إمامٌ جاثر١.‏ مسند 
أحمد رقم: ٥ا٣‏ و إسناده ضعف. 

؟ اواد عدا ات ِد ناد رهد ا مشن ¿ الشيطدن :بصب رَعَڏاب) 
اض:۱ ٤1ء‏ 

أصيب آيوب تا بنوعين من المكروه: الغم الشديد بسبب زوال الخيرات 
لني كات بين يديهء وهو: (الَضب)ء والأم الكثير الذي حل ببدنه ببب 


Ak 


الأمراض» وهر: (العذاب). 

N‏ تال صاحب الكشاف: «ألطف أيرب تة ي السؤال» حیث ذکر نفسه با 

۰ يوجب الرحة» ول يصرح بالمطلوب» وچجکی أن عجوزا تعرضت لسایان بن 
عبد الملك» فقالت له: يا أمير المژمنين.. مشت جرذان- أي فثران- بيتي على 
العصا!! فقال هما: آلطفت في السؤالء لا جرم لأجعانها تثب وثب الغهوده 
وملا بیتها حا». 

01 مل أصاب الشيطان أيوب بالرض؟! والصحيح ل قال ابن عاشور؛ 
«آي مسي بوسواس ت زصب وعذاب» فجعل الشيطان يوسوس إلى 
أيوب بتعظيم النضب والعذاب عنده ويلقي إليه أنه ل يكن مستحقا لذلك 
لعذاب» ليلقي في تفس أيوب سوء الظن باه أو السخط . ن ذلك فغي قول 


سے ٠‏ کا ا س 


آیوب: E‏ مسن الشيطن بصب وَعَداب) كناية لطيغة عن طلب لطف 


TE 


الله به» ورفع النصب والعذاب عنهء بأي) صارا مدخلا للشيطان إلى نفسه 
فطلب الصمة من دبلت, 

«أكض برخلك هدا مغتسا بارد و ر شراب [ص:۲٤]:‏ 

ضربة ةقدم من آيوب المريض كفيلة بأن تفجّر عين ماء فوارة؛ لأن الضربة 
سبب» والله رب الأسباب» تأر بأمره. 

الفرج أقرب إليك من رجليك» حين يأذن الله. 


vara‏ و لو شاء الله نیع الاء بلا سبب؛ لکن فغ الله ان اکل شيع س 
HB‏ 55 هنا لهد اهلد وَمِتّلهم مهج رمه ما4 [ص:۳٤]:‏ 
PP TETER PDS‏ 
اجمو اداه بل پر الله 
وَوهبَتا هتا لهد اهلد وَمِتّلهم مهم [ص i‏ 
الصر تعوضں خسائرلی تلان واف ما فقا 
لوخد يدك ضغنا اضرب بي ولا 4 [ص:٤٤]:‏ 
ما ألطف الله بعباده! غضب أيوب لكلا على زوجته؛ فحلف ليضربنها مائة 
جلدة فأفتاه الله:أن يأخذ ضغتًا وهو حزمة حشيش فيها مائة عود» فيضر با 
به ضر نة واحدة» لبر بيمينه. 


voir‏ اا نزل الوسي من السباء طماية زوجة وفيت فب أعظم الوفاء» وما أعظم تكريم 


ê 


سیا 


الله للز وجة إن أحستت خدمة زوجها! 


حمل الہ للصابر خرجًا من كل معضلة» خحتی من يمینه 


[éé: ا‎ pee رن‎ 
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2 ف کا ت تر 7ے 

إا وَجَدَتَه صاب يَعَمَ e‏ 
i. alin»‏ به ق اء فف اء رتب 
لو كان هذا الثناء مرن امبر أو وزير» لطرت به فرخځاء فكيف وهو : 


® 


ودا آرم اشح ووب زل آلأَیّدى :[4o: ET‏ 

اوی لاي دِی4: أي القوة» (والا بض أي البصائر. قال قتادة والشدّي: 

«أعْطوا قوة في العبادة» وبصرًا في الدين». | 

أكمل الأخوال. اجعا القرة والبصبرة فا تيد القوة بغر بسبرةاوماتفع 

البصرة من غير قوة؟! 

توبيخ لمن قصّر في تحصيل القوة في العبادة بالمجاهندة» والبضيرة في الدين 

بالتفكر والمدارسة»ء مع قدرته عليهتا. 

ق الأيدي: القوة عل إظهار الحق وتنفيذ أمر الله وإعلاء كلمته» وهذا دليل على 
وجوت تولية صاحب القوة» وتقديمه على الضعيت» إذا استويا في الدين. 

قال ابن القيم: 

«وانقسم الناس في هذاالمعاء » أربعة أقسام» فهو لاء أشرف الأقسام من الخلق 

وأكرمهم على الله تعالى (أصحاب القوة والبصيرة). 

القسم الثاني: عكس هؤلاء من لا بصيرة له في الدين» ولا قوة على تنفيذ 

ا لحق» وهم أكثر هذا الخلق. 

القسم الثالث: من له بصيرة بالحق ومعرفة به» لكنه ضعيف لا قوة له على 

تنفيذه ولا الدعوة إليه» وهذا حال المؤمن الضعيف» والمؤمن القوي خير 

وأحب إلى الله منه. 

القسم الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة» لكنه ضعيف البصيرة في الدين؛ لا 

يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

وليس في هؤلاء من يصلح لاإمامة في الدين» ولاهو موضع هاسوى القسم 

الأول». 

إا اخَلَصتھہ الصة ذِڪرّى الد ا ر4 [ص:٦٤]:‏ 

قال فالك ين ديتار: «نزع الله تعالى من قلوبهم حب الدنيا وذكرها؛ 

وأخلصهم بحب الآّخرة وذكرها». اللّهم اجعلنا على خطاهم. 


نے 
ق 


نچ 
Ê‏ 


ا 


هآ اس ا ذكرى الدار الآخرة وبلغوا ف 


حبث نسوا الدنيا. 

وچ دنا لَمِنَ آلمْضطَفَيْنَ) (عى۷؟]: 
استدل الإمام الهروي هذه الآية على (منزلة الصغاء)» فقال: 
«وحقيقتها: التأدب بآداب رسول الله 5ة باطنا وظاهرًاء وتحكيحه اطا 
و اعا والر قراف:سته حي وققديك والس مهست سار بك بحیث 
تجعله بمنزلة شيخك الذي قد آلقيت E‏ إليه أمرك كله سره وظاهره: ماتليت 


به فی جیه ع أحوالك؛ ووقشت مع ما يام ك به فلا تخالغه آلحةء وإذا خراك 

عن شی i.‏ زلته منزلة ما ات وإذا آأخبرك عن الله بخبر آترلته متزلة ها 

تسمعه من الله بأذنك». 

اوا عدا لم المضطفين الاخ Tev:‏ 

أن تکو ن من آهل الخ فهذااصطفاء من الله وانتعاء فاحذ الته عليه. 
Êê‏ قال الإمام الرازي: 

«واحتح العلماء ذه الآية فى إثبات عصمة الأبياء قالوا: لأنه تعافى حكم 

علیھم ہبکونہم آخیارًا على الاق راي رل الحبرية قي جيح 


کے 


الأفعال والصغفات». 


(واذك اسمعيل وَاليَسم وَذا الكفل وكا من الأخيارة اص:^:؟]. 
a N‏ . 2 اس 


a 


O $ : ۱٠‏ 8 ا ج 
اللظر في سير الأ حيار يعدي: وملدأرسة يرهم منهج تربوي لا غنی عنه لبتاء 


١دا‏ دک“ إن لل َة ل مشاب [ص :54[ 


ر 


هله الأخبار عنهم شرف لمم في الدنياء لكن هذا الڅر ق لا يساوی شيا إذا 
ورک پیب لمهم الاي زام لارا 
(8 وج عدن نح ى لايرب [ص: ۰د 


لو أغاقت أبواب الحنة لگانت سخا ا 


HODES: “3 


:]٥۱:ص[ «متوکین فا‎ êê: 

على قدر التعب هناء تطيب الراحة هناك. 

:]٥۱:ص[ (يدذعون فا بفيكهة ڪيرق شراب‎ Ê 

3 الاقتصار على ذكر الفاكهة في الطعام للاإشارة إلى أن أكل أهل الجنة لمحض 
المفكهاوالطلدة لا آنه من جرع وجات اثكرة إشارة إل كثرة أنواع الفاكهة 
i‏ «(وعندَهم فصت آلف راٺ [ض:۲٥]:‏ 


قال السدّي: «قصرن أبصارهن وقلون على أزواجهن» فلا رذن غيرهم». 


كلا حققت المرأة المسلمة هذه الصفة زاد جاها. 
قال ابن عاشور: 


ا 


دو تجوز أن یون المعنی: آنہن يقضرن أطراف أزواجهن عليهن» فلا ترجه 
أنظار أزواجهن إلى غيرهن اكتفاء منهم بحسنهن» وذلك كناية عن تام 
حسنهن في أنظار أزواجهن بحيث لا يتعلق استحسانهم بغيرهن» فالأطراف 
اللقصورة أطراف أزواجهن». 
1 اترات [ص:۲٥]:‏ ) 

مشساويات فى السن وا هال والشباب فل اذا علقهن اللواغل هذه انال؟! 
قال القفال: (والسبب ي اعتيار هله الصفةء أن ع لماتشان ف الصفة 
والس واحلية كان اميل إليهن على السويةء وذلك يقتضى عدم الغيرة). 
؟ هنذا مَأ توعَدون يوم آليساب4 [ص:۳٥]:‏ 
هذا من كلام الملائكة آو کلام الله لآهل الحنة» فاي بشارة وي سعادة 
تنتظر نا؟! 
° | إن هدا ررقت ا ل ین فا4 [ص: [o4‏ 
قال الظراي" 
گلا آخذوا رة من تار شجرة من أقشجارھا فاگلو ها عادت مکاا 
أخرى مثلهاء فذلك هم دائم أبدًاء لا ينقطع». 


1 
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TN 


SDE CEDARS A الجزءالالت والعشرون‎ ٠ 0 
ا ا‎ î ش‎ 
TlLatel" 


: و شت تت‎ S e LE 
:]٥٥:ص[ #هدا وإ للطغين لشر مقاب‎ {ory f 
الطغاة هم رجعة إلى الله والثه توعدهم بهذا الرجوع المؤل.‎ 


رګي کي فت سے 
«جَهَم يَضلَوا َس اد4 [ص:۲٥]:‏ 


ما ظنك إذا كان الفراش الذي ينامون عليه ويستر يحون من نار؟ استعذ بالله 
من هدا المصر. 
ید وقوه یی وبا مر :0۷[ 


قال ابن عباس: «الغسًاق: الرّمُهرير البارد الذي حرق من برده». 


کلخ 
Ê‏ 


ê 


«وءَاخُر من شکله ازو ځ4 [ص:۸٥]:‏ 
أنواع أخرى من العذاب» تشبه في فظاعتها الحميم والخساق» ل يذكر الله 
طبيعتهاء ولا يعرفها أهل الدنياء اداي ع أهل النار غدًا. 
¶ هنذا فوج ق ت 2 حا بم چچ صَالُوا آلّار4 [ص:۹٥]:‏ 
تريب بأهل بجت أول مايعظ رهبم وعذه ية آمل الا 
و فالا بل اکر لا ت ٿا بر انتم قَدَمتَمُوه نَا فئس الْقَرًار4 [ص:۰٠]:‏ 
هذا تخاصم أهل النار» ومن علاماته: دعاؤهم على بعض» فتقول خزنة النار 
معاد خلا فوج من أتباعكم داخل النار معك ك» فتقول السادة: ل مرحبًا بہم». 
تارا بَا من قم لا هدا فزده عَدَابًا ضعَفا فی آلتّار4 [ص: ۱[ 

جار دار آھ کرت ماق عضا ر 2 
وقالوآ ما لا ل ری رجالا کا 2 ن السرا € [ص:1۲]: 

ب اا نہم لا یعرفون قدر غیرهم إلا بعد فوات الأوان. 
اذ ريا ۹ راغت عَم الاأَصر4 (ص:]. 
الذين كانوا مادة السا بالأمس أعل الله شأنهم اليوم؛ لن القيامة خافضة 


واف 


ian amer 


e‏ ه 


8 


yatta IPT re .‏ اچ يکونا 
3 ا ا ۱ 
0 ا 'فساد ريه عن الصاخحينء إلا بعد أن يذوق عذاب الجحيم! 


8 2 2 سے 0 ار ر £٤‏ ار 
E‏ إن ذلك لق تخا صم آهل آلتّار4 [ص:٤٠]:‏ 


الله يقول: ما أخبرتكم به من تخاصم أهل النار» ودعاء بعضهم على بعض هو 
حق لا ريب فيه» فقد علم الله أننا سنستغرب هذه الأخبار» فأكّدها ليستيقن 
الابرارء ويقيم الحجة على الفجار. 
إق|” إن ن منذ ر [ص:٥٦]:‏ 
الإنذار والتخويف من أهم أعمال المرسلين ومن وزائهم المصلحون» خاصة 
مع أهل العناد والمجرمين. 
ذا رأيت داعية خلا خطابه من الإنذار والتحذير من النار على دار السعن 
والأعوام» فتعجّب لاله واستخرب من اعونجاجه. 
5 يِن الَو إل الله الوس القهاز4 [ص :10[ 


سا 


وا 


rêlan `‏ 
ا 
إذ 


Rl. 
کل غبار او لقره وك)| قال القشيري: القهار: من لا محري‎ 


ق 


لا 


گا درف الوت والأزضِ ما بَيُْمَا لير الْعَفر4 [ص:٦٠]:‏ 

: لا آرهبهم بقهره» رغبهم بمغفرته! الله رب کل شيءَ”» وهو عزيز يقهر من 
: عانده وعصاه» ویغفر لمن دعاه ورجاه» فکیف یعبّد غبره؟ ویستعان بسواه؟ 
EE 10‏ قل هو نبوا عظم ( نم عَنه مُعّرضونَ4 [ص:1۸0۸]: 

: القرآن ن أعظم الأنباء» ومع هذا قابله البعض باهجر والإعراض 

ااا لو آن رجلد أخبرك أنه بصدد استلام رسالة وبحسب تنفيذك لا فیها توقف 
> مر نجاتك أو هلاكك» فكيف يكون استقبالك ها؟! هكذا القرآن. 


ف ر 


87 voor Hl 


ا گار ل يِن عِلم اَمَأ اا إذ عْعَصمُونَ) [ص:۹٠]:‏ 
لو لا أن الله اطلم تیاغل چو آم ویلایس ماعل مته شه فاحی الزسزل لإيقدم 
ایت س جا فاجعل قدوتك فی هذا الباب رسرل الله کة. 
إن یوی إل إل انما أا كذير مُينْ) [ص:٠۷]:‏ 
إن عبتم علي علو مجني في الرهيب واستعيلي اسلوب الإنذار الشديد 
فليس هذا من عندي» وإنم) هو وحي لا أملك خالفته» بل واجبي آن أن آبلخه 
کم کا بلغني. 
کڈ ان ربك للمَاتیگة ئی حبق برا من طن ادا سويد تفخت 
فيه مِن روحی فقعواً ل سدچلرین) [ص:۷۱- ۷۲]: 
نسب الله الروح إلى نفسه تشريقًا وتكريًاء ولأنه لايعلم كله الروح ولا 
سر ها إلا الله خالقها. 


اے اا ے۱ 


(فْسَجَدَ الملتيكة ڪل اعون [ص:۷۳]: 
جد ما لآ عص من اللاتكةق نظ وا خدة ا وق مهد مهب يوي 
بکال الخضوع لله رب العالمين. 

إل لیس اَستَکَبر وَکانَ مِنَ آلکفرین) [ص:٤۷]:‏ 
قال الطاهر بن عاشور في تعليق قَيّم على هذه الأية: 
«وهذا ناموس خلَقَى جعله الله مبدأ لهذا العام قبل تعميره» وهو أن تكون 
الحوادث والمضايق معيار الأخلاق والفضيلة» فلا يحكم على نفس بتزكية أو 
ضدها إلا بعد تجربتها وملاحظة تصرفاتها عند حلول الحوادث با». 

اا مح رجل عند عمر بن الطاب که بالخير» فقال عمر: هل أريتموه الأبي 
والأصفر؟ يعني الدراهم والدنانير. 
اراب 


اا س 2 وما مفاتيخها غر التجاريتب 


o 


کم 8 Ea‏ د E2‏ 8 
E‏ اس کرت ام کت من العالين4 [ص:٥۷]:‏ 


“قبل ذلك ام كىت مِىَ ألعَالينَ قبل ذلك» وهذا علو وتكبر على ربك. 
. کلخ ت اة ب اظ o‏ م م ۰ ا 
Tuasetl‏ قا ان ١‏ اة“ : نا TY r‏ ن ٠‏ أ LY:‏ 

قال انا خير ينه خلقتی مِن ر مِن طينِ» یں 


في" الآية تقريع من الله للمشر كين الذين كفروا بالنبي يي وأبوا الانقياد له 


٠‏ استکبارًاآن خضعوا لرجل منھم» کا أب إبلیسن السجود لآدم استکبارًا أن 
لے غو ا ےو ج ا ویو کر ت 

«قال انا حير مته حلقتی مء نا v1:‏ 

«قال انا خیّر نه خلقتنی من نار [ص:٣۷]‏ 


آ 
۹ 


4 


كلمة إبليس التي بسببها هلك» يكرّرها المتكبرون في معاملاتمم كل يوم. 
سرا الكر با ليس باجتهادك ولا من ثمرة جهودك. 
زا قال n‏ 
«وبزعمه ان عنصر النار خبر من عنصر الطين» وهذا من القياس الفاسد» فإن 
عنصر النار مادة الشر والفساد والعلو والطيش والخفةء وعنتصر الطين مادة 
الرزانة والتواضع وإخراج آنواع الأشجار والنباتات» وهو يغلب النار 
ويطفئهاء والنار حتاج إلى مادة تقوم بهاء والطين قائم بنفسه» فهذا قياس شيخ 
القوم» الذي عارض به الأمر الشفاهي من الله قد تبين غاية بطلانه وفساده 
فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم» فإا كلها أعظم 
بطلاتًا وفسادًا من هذا القياس». 
؟ قال فارج منًا َإِنكَ رجیم [ص:۷۷]: 
ذنب واحد أخرجه من الجنة» وطرده من رحمة الله إلى الأبدء فحذار أن 
o)‏ «وَإن عَلَيك لَعَتَىَ إل يَوَمِ آَلدٍين) [ص:۷۸]: 
إعلان بعلم الله بإصرار إبليس على الكفر» فلعنه مستمر طوال الدنياء ولا 
ينقطع إلا يوم القيامة بدخوله النار» ليتحقق أثر اللعن. 


ر 


Q1 


ت 5 

قال رب کانظرۍ لل يوم يبَعَُونَ) [ص:۷4]: 

انظر کیف تن إبلیس أن يمد الله ني عمره» ليتمكن من إغواء من قَدّر اله 
أن يغويه» أفلا نغار من عدوناء فنتمنى أن يمد الله في أعمارنا؛ لنتمكن من 
هداية من قدر الله أن نہديه. 

دان َك يِن لمرن وچ إل َو القت أَلمَعْلُومٍ4 [ص:۸۰ :]۸١‏ 

قال سفيان بن عيينة: «لا تتركوا الدعاء ولا يمنعكم مثه: ما تعلمون من 
انفسکي فقد استجاب الله تعالى لإبليس وهو شر الخلق. قال: «قَأنظرن إل 
يوم يعون( قال قَإِنكَ ِن الْمُنطرين .٠)@(‏ 

قال الإمام السمعاني: «فإن قيل: وهل يجوز أن يجيب الثه دعوة الكافر؛ حيث 
أجاب دعوة اللعين؟ قيل: جوز على طريق الاستدراج والمكر وال ملاء لا 
على سبيل الكرامة». 
قال قتادة: «علم عدو الله آنه ليست له عزة. 

التحربة خبر برهان! أقسم إبليس بعزة الله» وهو يعلم عظمة هذا القَسّم؛ لأنه وجد 

أن الله قدّره على إغواء آدم والوسوسة له» فغرَته نفسه ليغوي ذریته من بعده. 

1: 3إ عبّادك ينهم المخلف ير 4 من‎ fvovrt 

قال الإأمام السعدي عن إبليس: 

«لماعلم أنه عاجز من كل.وجه» وأنه لا يضل أحدا إلا بمشيئة الله تعالى» 

فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية.آدم هذاء وهو عدو الله حقا. 

ونحن يا ربناالعاجزون المقصروؤن» المقرون لك بكل نعمةء ذرية من شر فته 

وكرَمُتّه» فنستعين بعزتك العظيمةء وقدرتك» ورحتك الواسعة لكل خلوق» 

ورحمتك التي أوصَلْتَ إلينا هاء ما أوصلتَ من النْعَّم الدينية والدنيوية» 

وصرفت ماعنا ماصرفت من النقم» أن تعيننا على حاربته وعداوته» 

والسلامة من شره وشر كه» ونحسن الظن بك آن تجيب دعاءنا». 


RE n 


€ 


ر 


الله هو الحق» ويقضى بالعق» ولاايقول إلا الحق. 


بے 
ag‏ ادي ا 
Eig‏ ی کے اک۱ 


طلأملان جه ينك ممن تَبَعَكَ مِم أجَعِينَ) [ص:۸]: 

امتلاء جهنم با لجن والاإأنس! قال النبي ية «لا تزال جهنم تقول: هل من 
مزيد» حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فتقول: قط قط وعزتك» وَيُزْوّى 
بعضها إلى بعض'!. صحيح البخاري رقم: .1٦١١‏ 

<قل ما اُسَعَلك عَلَيهِ من اجر 4 [ص:۸1]: 


ا 


هل يجوز أخذ أجر على الإمامة بالمصلين؟ 

٠‏ ثبت عند البخاري وغيره أن جماعة من المسلمين نزلوا ببعض العرب فلدغ 
سيدهم» فعا لحه أحد الصحابة بالقرآن (رقاه)ء فشفاه الله» فأخذوا على ذلك 
1 أجرّاء فآخبروا بذلك رسول الله ية فقال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا 
کتاب اللّه). صحيح البخاري رقم: ۲۲۷٠‏ . 

ê‏ وما أا ن فين [ص:۸1]: 


٠‏ تتسلل بتك إلى القلوب بحسب بساطتك وعدم تكلفك. 

البساطة فن نبوي! لإ يكن رسولك متكلقًاء فكن على سجيتك» ولا تتقمص 
شخصية غيرك» فهذا مفتاح القبول وسر الوصول للقلوب والعقول. 
ê‏ إن هو إل ا ی 

هذه رسالة لعالمى الإإنس والجن» ولأهل السماء والأرض» وللخلق أجعين. 
êê.‏ «ولتعلمن ا یرن 1€من :1۸2 

ي قال ال مام الطبري:«وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الثه أعلم 
و المشركين المكذبين بهذا القرآن أنهم يعلمون نبأه بعد حين من غير حد منه 
لذلك الحين بحد» وقد علم نبأه من أحيائهم الذين عاشوا إلى ظهور حقيقته» 
ٍ ووضوح صححته في الدنياء ومنهم من علم حقيقة ذلك بهلاكه بہدر». 


o‏ یح 


قال القشيري: ` 

«هذا کتاب عزیز» نزل من رب عزیز» على عبد عزیزء بلسان ملاك عزیزء ني 

شأن أمة عزيزة بامراعزيز): 

وتا ارلا إلَيّلك الِب بالَحَن) [الرمر:۲]: 

أي أنزلناه بسبب الحق» أي: لإثباته وإظهاره. 

أو معنى ثانٍ: أنزلناه ملتسا باحق والصواب» والمراد أن كل ما فيه موجب 

للعمل والقبول حتا. ذكره الالرسي 

اغد آله علصا لَه لدیک [الرمر:۲] 
عن محمود بن لبيد هه قال: حرج النبي بلا فقال: «أيها الناس! إياكم 
وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله» وما شرك السرائر؟. قال: يقوم الرجل 
فيصلى» فَيْرَبّن صلاته جاهدًا لما يرى من نظر الناس إليه» فذلك شرك 


السرائر). صحيح ابن خزيمة رقم: .٠۳۷‏ 
Ê‏ ال لله آلدِین لالص [الرمر: ۳]: 
قال ابن العربي: 
«هله الأية تدل على وجوب النية الصة لي کل عمل 
(ano}‏ ڈرالذی ادوا ی دوي أولِيآء ما تَعبْدُهم إلا لِيقربُوتاً إلى الله 
زلف [الزمر: :]١‏ 


من کال رحمته أنه لم مجعل بيلك وبینه واسطة» ولا وضع على بابه حاجبا ولا 


حاجزا.. هیا.. ادحل عليه! 


ا امير بصبيغة الافتعال ادوا دليل عل أن الإنسان مفطور عل الحضوع 
لربه» وأنه لا يلتفت إلى غيره إلا بتكلف» وإحضاع نفسه للهوى والشيطان. 


لإ قال الرازي: 


«الضمير في قوله: ما بذهم إلا لِيقرُواآً إلى آله زلفّ) عائد على 
الأشياء التي عبدت من دون الله re‏ وغر العقلا: 
أما العقلاء» فهو أن قومًا عبدواالمسيح وعزيرًا والملائكةء وكثير من الناس 
يعبدون الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فيها أنها أخياء عاقلة ناطقة. 
وأما الأشياء التي عَبدَّت مم أنها ليست موصوفة بالحياة والعقل» فهي 
الأصنام», 
إن الله كم بینه ر فی ما هم فيه لفو رک 4[الزمر:۳]: 
يوم القيامة تنعقد المحاكمة» ويقضي فيها أحكم الحاكمين بالحكم الفصل بين 
المتخاصمين» فلا استئناف» ولا نقض لحكم أعدل العادلين. 
إن آله لا دی مر هو کنذ رت فا4 (الزمر:۳]: 
سین: کم قد هدی الله من سبق منه الكذب والكفر؟! 
جیم: قال ابن عطية: لا هدي الكاذب الكافر في حال كذبه وكفره. 
ا العبر: عموم اللفظء فهلا أخذنا العبرة؟! م يقل اله تعالى: «ولا ةي ؛ 
لبان أن الله لا هدى كل من اتصف ماتين الخصلتين الذميمتين: الكذب 


زالکا: 
£ لو راد آله أن يكخد ودا لََصطفی يما لی ما ياء سجحنهد هو آله 
لحد 4[الزمر:٤]:‏ 


ما ألطف خطاب الرب! خاطبهم على قدر عقوهم» وعلى سبيل الفرضية 
المستحيلة» وإنها قصد تجهيلهم فيم ادعوه وزعموه» من أن الملائكة بنات الله 


أو أن المسيح ابن الله. 


اسان ي غاية اا ا اھ 
- الواحدالدى لا شبيه له» ولو كان له ولدء لاقتضى أن يكون شبيها له؛ 


الفهار لجميع الخال ولو اتخذ ولد لم یکن مقهورًا منه» ولکان له دلال على آبیه. 
l4)‏ لاذا دائ اقتران اسم آلو د4 باسم «القهاز)؟ 
والحواب: لأن فهر ملوك الدنيا إنا يكون بجنودهم وسلاحهم» وأما اله تعالى 
قر کل الاق رر زاحد اعد ارڈ سطاه مسان کن ا قور یکات 
î‏ لق الشخرت وَالاأرضَ بالق يكور اليل على الار وَيكَوْر آلنهارَ 
عل اليل [الزمر:ه]: 
التكوير: اللف» فيقال: كور العامة على رأسه» ووجه التشابه هنا من جهتين: 
- الأول: أن الليل والنهار خلفة» يذهب هذا ويأخذ مكانه هذاء وإذا أخذ 
ان فاا اش عله کا اب الاباس عل الاويس: 
- الفان: أن كل واحد منه) يغيّب الآخر إذا طراً عليه» فشبّه في تغييبه إياه 
بشيء ظاهر» لف عليه ما غيّبه عن الأبصار. 
| ل اشن الق کل ری لجل مُسّى) [الزمر:ه]: 
ا اا ا م ایک ا یا و او نه 
ولا ينحرفان مليمترًا واحدًا عن المسار الذي حدّده الله اء والدور عليك 
أن تمتشل أمر ربك ك| الشمس والقمر. 
قال الإمام الرازي: 
«النور والظلمة عسكران مهيبان عظيان» وني كل يوم يخلب هذا ذاك تارة 
وذاك هذا أخرى» وذلك يدل على أن كل واحد منه) مغلوب مقهورء ولا بد 
من غالب قاهر اء یکونان تحت تدبیره وقهره» وهو الله سېحانه وتعالی'. 


DN 


e -‏ االورء اانا والصارون © 


ا مر اريز ر4 ١الزمر:٠1:‏ 
والدي تلق هذه الأجرام العظيمة (الشمس والقمر) دل على أن الله عزيز 
أي كامل القدرة» إلا أنه كذلك غفار عظيم الرحمة» فلا كان كونه عزيزا 
يو جب اللفوف والرهبة» فكونه غفارًا يوجب كثرة الرحمةء وكثرة الرحمة 
توبعب الرجاء والرغبة. 
کف ن تقس ودوم جل نا روا4 ازمر 
قال الشتقيطي: 


. «محلق نوع الإئسان على قسمة رباعية: قسم منه خلقه من ذكر دون أنثى» 
وقسم منه حلقه من نشی دون ذکر» وقسم منه خلقه بلا آنثی ولا ذکر» وقسم 
مئه حلقه من أنثی وذکر. 
.: - آما الذى خحلق من دون الأنثى ومن دول الذكر: فهو أبونا آدم؛ لأن الله 
خلقه من تراب ر مَل عِيسی عند آنه كمل ءَادَم حلَقَهء ِن 
تراب تم قال لهد کن [آل عمران: آية .]٥۹‏ 


- خلق من ذکر دون أنثی: هو حواء» خلقها الله من آدم دون أنثی. 

- والذي خلق من أنشی دون ذکر: هو نبي الله عیسی» أوجده الله من مه 
مریم بلا دکر. 

- والذي خلِق من ذكر وأنشی: هو سائر جنس الإنسان. 

وهذه غرائب وعجائب تدل على كال قدرة خالق هذا الكون» إن شاء خلى 

دون أنٹی ودون ذکر»ء وإن شاء حلق من ذکر دون آنشی» وإن شاء حلق من 

نشی دون ذكر» وإن شاء خحلق من أنثى وذكر». 

ورل لكر من الاتعدر ثميية ازوج [الزمر:١]:‏ 


ا 
: قال قتادة: «من الإإبل اثنين» ومن البقر اثنين» ومن الضأن اثنين» ومن المعز 
ائئين» کل واحد زج" 


Ê:‏ سین: لم عبر عن الق بالإنزال؟! 


ا 


جيم. لن هذه الأنعام تعيش عن طریی ما تاکله من تبات والنبات جرج 
بالماء النازل من السےاغء فکأن الأنعام نازلة من السا 
٠.‏ أو لأن الخلق إن را ء المكتوب في اللوح المحفوظ.., 


11 «وانرل لکرم الأتنز من ثمَدية ازوج [الزمر:٦]:‏ 
٠‏ أفاد الإمام البقاعى إل أ إشارة إلى أن أكثر الأنعام أشد من الإتسان» فكان 


فضل الله على عباده ور ته م 
ےر ا ٠‏ 1 گر ج 
vaierp‏ فک ف طون هڪم لق ا بعد خلق ق ظلمدتٍ تلش 


[الزسر: ٠‏ 
EET Ta‏ 
1 اد لڪ الله ربک [الزمر:ا]: 
ST‏ 
«أي: أنا خلقتكم» وأنا رزقتكم» وأنا صوّرتكم فأحسنت صوركم» وأنا الذ 
أسبغت عليكم إنعامي» وخصصتكم بجميل إكرامي» وأغرقتكم في بحار 
أفضال» وعرَفتّكم استحقاق جمالي وجلااليء وهديتكم إلى توحيدي؛ 
وألزمتكم رعاية خدودي» فما لكم لا تنقطعون بالكلية إلي؟ ولا ترجون ما 
وعدتکم لدي؟ اوا کی و بقلوبکم لا تنظرون إلي؟». 
aT:‏ ۴ لا إِله إلا هو فان تَصَرَفون) [الزمر:٦]:‏ 
قو ى قاهرة تصرف هؤلاء عن دلائل الحق الباهرة» قوى خارجه عنهم وهي 
شياطين الإنس والجن» وقوى داخلية وهي أهواؤهم. 
ê‏ إن تکفروا فر آله غ عنكم) [الزمر:۷]: 
ما كلف المكلفين ليجر إلى نفسه منفعة أو ليدفع عن نفسه مضرةء وذلك لأنه 
تعالى غني على اللإطلاق» ويمتنع في حقه جر المنفعة ودفع المضرة. 


® 


1 


0 ولا ر رض ) لعباده ا 5 4 االزمر :۷| 
قال الإمام القر طبي؛ 
«لا یرضی الکمر وإن آراده» فالله تعال يريد الکفر من الکافر؛ وبإرادته كفر 
: (کمرا)» لا یرضاه ولا بحبهء فهو یرید کون ما لا پرضساه وقد آراد الله هز 
وجل لق إبليس وهو لا يرضاه» فالإرادة غير الرضاء وهذا مدهب أهمل 
السئة», 
کیف تکون إرادة اله مع عدم رضاه؟! 
: لو کان اله يريد فقط ما يرضاه» لأصبح الئاس كاهم مؤمن» ولا صاح أن 


+ 


: تكون الدنيا اخحتبارّا» ولما كان مناك منكر يهى المؤمدون ضلهء ولا معروف 
: مهجور يترون به. 


وان كوا يره ٤١‏ ّک4 :[الزمر:۷]: 
یرضاه لکم ویشیبکم به ویمدحکم علیه؛ لانه سېب فوز کم وفلاحکم دنا 
وآخحرة. 
٤‏ كان الإمام أحمد يأكلء فكلا أكل لقمة مد الله» فقيل له في ذلاك فقال: أكل 
وحمد خير من أكل وصمت. 
١‏ هذه الآية دليل على أن شكر الله على النعمة من أهم أسباب رضا الله عن العبا. 
! ولا تزرُ رازرة وزرَ أخْرّى4 [الزمر :1۷ 
عن عروة بن الزبير قال: سثلت عائشة ا عن ولد الزنى» فقالت: ليس عايه 
من خحطيئة أبويه شيء٠‏ وقرأتُ: ولا تزر تر وَازرَة وزرً أخْرّی4. 
؟ ومن تطبيقات هذه القاعدة ألا يقام ا لحد على المرأة الحامل حثى تضم هلها 
ی ا و 

ل زير مَرڃُڪُم فيتيُكم بِمَا ك تَعمَلونَ4 (الزمر:1۷: 
ا و ق ي 
: تستبشر ون بہا يوم الحزاء» فاستعدوا ذل المزيد من الحهد والعطاء. 


إن علي بد ات الصدور4 [الزمر:۷]: 

الئية ومكئونات الصدور عليها مدار الأجور. 

قال ابن تيمية 

«الفأضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته» ورب تسبيحة من إنسان 

أفضل من ملء الأرض من عمل غيره» وكان إدريس يُرّفع له في اليوم مشل 

عمل جميع أهل الأرضء» وإن الرجلين ليكونان في الصف» وأجر ما بين 
صلا: تیا کا بین السا والأرض!». 


ا ا 4 5 ا em‏ دو ت 
مَس آلإنسنَ ضر دعا رَه مُِيبًا ليه ثم ذا خو ر لعمه منه لسی 


س س ت ال 


ما کان يذعوا إليه من قَبَلٌ4 [الزمر:۸]: 
إلى أصحاب الذاكرة السمكية.. لكل من نسى المحن التى آزاحها الله عنه: 
له الآية س هة إليهي تلگرهم درام لم رلابقاء فة 
التخویل لا کون جزاءَ بل ابتداء» للدلالة على أن عطاء الله ابتداء فضل منه» 
لا پيجحق حب من الاد شيا 
وغل لله نداد لیل رن ت سيلف [الزمر:۸]: 

ليته اكتفى بالتقصير فى شكر نعمة الله عليه» لكنه نسب هذه النعمة إلى غير 


8 ê 


اله وأشرك معه غير 
قل َم مَك بكفرك ليلا َك ِن اصعب آلتار4 [الؤمر:۸]: 
ماذا يساوي قليل الدنيا المشوب بالتنخيص والكدر» الخلود قي الأخرة إذا كان 


8 
“6 


ر 


E e‏ 2 سر ہے ر ص ااي E‏ ار ۰ نے 
آ؟ امن هو د ر قوت اء اليل ساچ وقايما حدر الا خرة ويرجوا رة رب 
5 ق ف 2 ق تو 2 
قل هل یسوی الَدِين يعامون وَالذین لا يعلمون» [الرمر:۹]: 
العلم الذي لا مجحمل صاحبه على العبادة والوقوف بين يدي الله في جوف 


الليل لسن بعا. 


Eo a 


1 ا رچ ص حدر آل 2 


ا امن هو قثت ناء اليل سادا وَقاپما تحدذ 
رَبّهے4 [الزمر:۹]: 

ما أقرب رحة الله من القائمين بالليل» والمستغفرين بالأسحار! 

للدي انرا فی نذه لدا ة4 ر15 

إحسانك المحدود فى الدنا يقابله إحسان الله اللاحدود في الأخرة بالحنة. 

fvarr ll‏ قال ابن القيم: 

«فاللإحسان له جزاء معجّل ولا بد» واللإساءة ها جزاء معجّل ولا بد. 

ولو لم يكن إلا ما يجازي به المحسن من انشراح صدوره في انفساح قلبه» 
وز وره؛ ولذاته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته» وذکره ونعیم روحه بمحبته 
وذکره» وفرحه بربه سبحانه وتعالی أعظم مما يفرح القريب من السلطان 
اکرب عيباسا 


ên 


ê 


arr}‏ < وض آله عة [الزمر:. 

٠‏ حص على الهجرة من أجل م فلا عذر للمفرطين في الدين بدا فلو ضاقت 
بكم أوطانكم» ولم تتمكنون فيها من إقامة شرائع الدين» قيل لكم: أرض الله 
ig E‏ 

 :رمزلا[ ؟ انما يوق آلصبرونَ جرهم بعَيّرٍ حساب)‎ ark 
قال علي له: عر مکی کال کیل رست روزا شین ج اق‎ 
هم حثيا».‎ 

لفق عن الحسن انه ذكر الرجم فقال: أما واللّه ما هو ر 2 شر أيام الملسلم. . يام 
فیها ما نسی من معاده. وكفر عا عة تخطاياف 

Eireann, r 

قال إبراهيم النخعى: «إن الرجل ليعمل العمل الحسن في آعين الناس» لا 

یرید به وجه الله: فيقع له المقت والعيب عند الناس حتى يكون عيبا. 


8 


ایی تھے 
دک 


4 


وإنه ليعمل العمل أو الأمر يكرهه الناس يريد به وجه الله: فيقع له الإلفة 
او ووی 

:]١١:رمزلا[ وان لان کون ول َلمُسايِينَ»‎ ê 
كان النبى ية أول المسلمين» فاقتلِ به وكن أول المصلين وأول المتصدقين‎ 


8 قل إَ حاف ِن عَصیت ری عَدَابَ يوم عَم [الزمر EE‏ 
اق ا لىطلۈ م وما خاق کل هرل لر 
اقل الله عبد حلصا لَه يى [الزمر:٤٠]:‏ 
اسل اتراك وراد ا لادی این جا 
اقا ِن ایی الین یروا | أنفسم وَأهَليمم يَوَم ألْقَيمَة4 [الزمر: [1٥‏ 
لا لقاء لأهل النار غدامع آهلهمء وسواء ذهب أهلهم إلى ا لجنة وذهبوا هم 
e e a a‏ 
! هم من قر رتهم مَنَ آلتار ومن تتم ظلَل) [الزمر: 1٥‏ 
pie py ha‏ «أما 
إطلاق الظلال على الطبقات التي تحتهم فهو من باب المشاكلةء ولأن 
الطبقات التی تحتهم من النار تکون ظللا لکفار آخرین؛ لأن جهنم دركات 
كشبرة). 
د لك نوف الله بھے ار ينعباد د قَاكَقون4[الزمر TI:‏ 
اف جر نقد را نپچ فرت نای 
arr}‏ ق عاد 1ا 11۷‘ 
كلمة مدح من المدير تحقزك ومدح رب العالمين لا برك فيك ساكنا! 
ويحك!! 


سس 


KIA ترز گور اخش ور‎ ١ neu 
عن القبیح فلا يتحدث به».‎ 
وقيل؛ يستمعون القرآن وأقوال الرسول» فيتہعوان أخسنه له آي حکمه فیعملون‎ [rara 


قال وهب بن نة من أدب الاستماع سکول الجوارح» وغض البضرز؛ 
لاست بالسمع» وحضور العقل» والعزم على العمل» وذلك هو الاستماع 
کے| حب الله تعالی». 
فمن - حق عليه كلمة الْعَذاب» [الزمر: ٠۹‏ 
في الكلام حذف تقديره: ألم بل ان كل ال تابون فاا ٤‏ 
ونزلت في قوم كان النبي اة حرص على إسلامهم وقد سبقت لهم من الله 
الشقاوة. قال ابن عباس: «يريد أبا هب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي 
و عن الاإيان». 
11۴ لقانت تقذ من فی آلتار4 [الزمتر: :]١١۹‏ 
حت سيد الدعاة والمرسلين هة .لا يملك أن ينقذ أحدا من النار إلا أن يأذن 
الله له باطهدايةء أو لنبيه فيه بالشفاعة» فكيف يغتر داعية اليوم با أجراه الله 
على یدیه. 
کک زین کا تیم کم عر یں ووا عُرت تی ری ہن ی 
ا وعد الله لا سلف الله امياد [الزمر:٠۲]:‏ 
ما صفة غرف الحنة؟! 
في الحديث: إن فى الحنة غرفا د ری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء 
أعدّها الله تعالى لمن أطعم الطعام» وألان الكلام» وتابع الصيام» وصلى بالليلء 
والناس نيام». صحیح ال حامع رقم: ۲۱۲۳ , 


a E 


ف 


ê 


roy rlr™ 

م َر ران آله نرك من سماو ما فلك بيع ف الأزض ر ع 
اد٤‏ عقا ونه کم یج تو شتتو ا شل ما ن في 
ذلك لنرکرّی لأوى الأ لبب) [الزمر:٠۲]:‏ 

كل ما كمل من الدنيا فماكه إلى النقصان» فالصحة إلى مرض» والشباب إلى 
2 والقوة إلى ضعف» والحياة إلى ذبول ثم موت. 

§؟ دورة حياة النبات هي نفسها دورة حياة الإنسان» فتأمًل. 

«قَوَيّل لَلقَسِيَة قوم من ذکر آله [الزمر: ۲۲]: 

haga a A‏ «ما ضرب عبد بعقوبة أعظم 
مخ ی للب ونا ای الد ل میم ازع ا ن م 

{: الله رل اچ آلتدیث كبا متشبها) [الزمر‎ E 

أى يشبه بعضه بعصا في البلاغة والفصاحة والحقائق والإعجاز» ويشبه 
بعضه بعصا في أن الجميع وحي من الله» وحق لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 

#مغانی) [الزمر: :]۲١‏ 

ما فائدة التكرار؟! 

قال السعدي: 

« مان4 أي: نى فيه القصص والأحكام» والوعد والوعيد» وصفات أهل 
ا لخبر» وصفات أهل الشر» وتثنى فيه أساء الله وصفاته» وهذا من جلالته» 
وحسنه» فإنه تعالى» لما علم احتياج الخلق | إلى معانيه المزكية للقلوب» المكملة 
للأخلاق» وأن تلك المعاني للقلوب» بمنزلة الماء لسقي الأشجارء فک أن 
الأشجار كل| بعد عهدها بسقي الماء نقصت» بل ربا تلفت» وكلا تكرر 
شقھا نت وائھرت آنواع الثار النافعة» فكذلك القلب يحتاج داثا إلى 


E0 


3 


ê 


Ê 


. تکزر معان کلام الله توالی هلیب وآنه ای اکر عليه المعنى مرة.واجدة في 
جيع الفرآن ل يقع منه موقعاء ول تحصل النتيجة منه؛ وهذا سلكت في هذا 
٠‏ التفسير هذا المسلك الكريم اقتداء بيا هو تفسير له» فلا تجد فيه الحوالة عل 
از موضع من آگواقع؛ بل اکل قمع کید سره کامل الاںء یں راع س 
ھا مضي ما يشبهه» وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة 
۴ وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن» المتدير لمعانيه» أن لا يدع التدبر قي جميع 
اراقع دال ل ای ر ی 


تقر ينه جود الین سوت رد4 [الرمر: ۲۳]: 

: قن ایت الیکا قال: قال فلان: «إني لأعلم متى يستجاب لي. قالوا: ومن 

أين تعلم ذلك؟ قال: إذا اقشعرّ جلدي» ووجل قلبي» وفاضت عيناي» 
فذلك حین يستجاب لي): 

:]۲٤ فمن سی بوجُھھے سء آَلْعَدّاب يوم ألْقَيَدمة4 [الزمر:‎ êlê. 

اذا يتقى العذاب بوجهه لا بیده؟! لأن يديه سلو قان بالسااضل! 

«كذّب ارين ين قَبلهم اتهم هم آلعذاب من حي حَيت لا يشعرون) [الزمر:٥۲]:‏ 

اا شب ماس السرور ما كان ذائة. 


:]۲٠:رمزلا[ لو کا نوأ يعلمون)‎ ig iat 

: لاذا عذاب الآخرة أكر؟! ي الحديث الصحيح: 

. «ناركم هذه التي توقد بنوآدم جزء من سبعين جزءَا من نار جهنم. قيل: يا 
ˆ رسول الثه! إن كانت لكافية؟ قال: فإنها قصلت عليها بتسعة وستين جزءا 
كلهن مثل حَرْها». صحيح الجامع رقم: .1۷٤١‏ 

1 وقد صَْبَتَا للناس ف هدا آلقَرَءان سن کل مل لهم يمد رون4 [الزمر:۲۷]: 
القرآن مليء بالأمشال» والجميع مشتركون في سباع الأمثالء لكن لا يصخي 
إليها ولا يعقّلها من كان قاسى القلب» فاسد الحالء فلا يعقلها إلا العالون 
المتدبرون. 


o90:‏ ب 


اح 


0 
e 


قرا ع عَرييًا عر ِى عر [الزمر: ۲۸]: Ft:‏ 
.قال ابن عباس : غر مختلف)»ء فلا اختلاف تيب لاق ألقاظة ولا ق مخائية 
i‏ 

بولا نام الإعجاز 5 


ا 1 صرب الله مَعَلّ ل فيه E‏ ق rJ JL e‏ 


مَسكسون4 » أي: متنازعون وختلفون» فكل واحد يأمره بأمر غير الآخرء 
فهو في عذاب آليم بين هؤلاء السادة المتشاكسين. 
والمؤمن كعبد لا يملكه إلا رجل واحد: «وَرَجُلا سلما إِرَجل4 > فلا بحمله 
فوق طاقته» وهو مستریح معه» ویعیش في سلام وآمان. 
رتك ميت وإ مينّون4 [ال س :]٣*‏ 
قال قتادة: «نْعيّتْ إلى النبى ية تسه ونْعِيَتٌ إليكم أنفشكم)» وهذا تذكير 
هذه الحقيقة إن غابت عن الأذهان بالغفلة والعصيان. 
قال القرطبى: «خطاب للنبي ية أخبره بموته وموتهم» فاحتمل وجوها خسة: 
أحدها: أن يكون ذلك تحذِيرًا من الأخرة. 
الثانى: أن يذكره حثا على العمل. 
الغالث: أن يذكره توطئة (عيئة) للموت. 
الرابع : لعلا بختلفوا فی موته کا اخحتلفت الأمم في غيره. 
ا لخامس: ليعلمه أن الله تعالی قد سوی فيه بین خلقه مع تفاضلهم في غرره؛ 
لك قه الكلوت ول فيه ا رة 


ê 


Td 


y10a‏ 1 يقال: : مت بالتشدید لمن لا یزال حًا وسیموت يومًاء ویقال: م میت بالفتح 
لن هر بعلت ولذلك گان ا خطاب کزکلگ مک ا:۲۲ فهو لا بزال 
حًا ومخاطب ہذاء» ومعناه: إنك صائر إلى الموت لاغالة. 


نہ رکم َم لقي عند رکم نمور لامر 

٠‏ قال ابن عباس: «جحاصم الصادفق الكاذب: وا لظل, ع الظا والمهدي الخال 
& كم حصي سيكون لك يوم القيامة يريد القصاص منك؟! يلت منه قي الديا 
بيدك أو لسانك وجاء وقت القصاص. 


شتان بین يوم بدا بالقران ,ر 
ويوم بدأ بغير القران؟ 
فار هائل في ڪل شيء. 


3" 


الجزء الرابع والعشرون 
سورة الزمرايي ۲۲ 
إلى سورة فصلت آيباۂ 


عدد الطوائد +١١:‏ 


«إذا عظم في صدرك تعظيم المتكام بالقران› 1 يکن | 


| عندك شىء أرفع؛ ولا أشرف ولا أنفع» ولاآلذه ولا ( ° 
۾ أحلى من استاع کلام الله جل وعز » وفهم معاني قوله 
تعظ وعبًا له وإجلالا؛ إذ كان الله تعنال قائله» 
فحب القول على قدر حب قاثله». 

فته القرآن ص ۰۲ 


EY 9 2 Th : :‏ ل 
الجزءالرايع والمشرون = ي > أ سورةالزمر 


ك الجزء الرابع والسشرون 2 
ON ۴‏ لجر از :چ 3 - ول 2 

0 سورة الزمر آية ۳۲ | e24‏ 
A: ۴‏ 1 ن ا SR‏ 
| إلى سورہ مصلت ایہا £ ¢ 
1 فمن أَظَلَم ود ڪلت على الله [الزمر:۲١]:‏ 


فمن من خلق الله أعظم فرية ممن كذب على الله» فادّعى أن له ولدا 
اعبت آی انوم ما ا مسالطلا 
من الكذب على الثه آن تفسّر القرآن بغير علم. 
شل أبو بكر الصديق #ه عن قول الله تعالى: «وقبكهة وَأبًا)» فقال: «أي 
رض لني وي سياء ُظلّني» إن قلت في کلام انثه ما لا أعلي». 


فة 


i.‏ الظلم مراتب» والذنوب درجات. تتفاضل بينها بين صغائر وكبائر» وحتى 
ٍ الكبائر تتفاوت. 
.0 «والذِی جا ءَ بالصْدَّق وصق بھے وتيك هح لقو رت4 ازمر :۴ ۴]: 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: والذي جاء بالصدق هو رسول الله ا 
: وصدق به المسلمون أولئك هم المتقون. 
لا ينبغي للكاذب أن يُنسّب إلى التقوى أو ينتمي لقافلة المتقين. 
ê‏ قال الإمام البقاعي: 

«أفرد الضمير (جاء بالصدق) للإشارة إلى قلة الموصوفين ذا الوصف من 
الصدق» وختم الآية بصيغة الجمع في قوله: «وأولتيك هم اَلمُكَقُونَ لبيان 


عظمتهم وإن كانوا قلة». 


11710 1 (هہ م یشاءو عند 2 ذالك جَرَاءٌ المخسنين [الزمر:؛"]: 
هل ف الجحنة...؟!. 
سرح بخيالك الواسع» وضع ما تشاء وکل ماتخيله مكان هذا الفراخ؛ 
5 و 2ے صو ہے ٤‏ عط # ا K2 E a8‏ 
كائُواً يَعَمَلُونَ4 [الزمر:٠٠]:‏ 
فطق من صفات المتقين وعلاما- تم البارزة: استعظام الصغائر التي فرطت نهم 
ولو غفرها الله لاستعظامهم الذنب» ومعرفتهم بقدر من عصوه. 
و ار ار یی رتا رارک ای 
من عناية الله بعباده المتقين: أن يضاف ى الأجب فون اج 
الصخرة کالکبرة» وینالون توا هم كله على أكمل الوجوه» وبحساب 
الأخسة :عا ععلوا: 
ê‏ قق اليس الله بکافی دهد 4 رر ٣‏ 
5 ابن القيم: «فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة» فمن وجد خبرًا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه). 
ق قال قتادة ني سبب نزوها: مشى خالد بن الوليد إلى العزى ليكسرها بالفأس» 
i‏ ییا جال 17 8 ب ها شيع فعمد ا 
کا تی ای ل موی خد اشرات زززا لشرد الاق تب اج آي لر 
قال الآلوسی: «إنكار ونفي لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجهء كأن الكفاية من 
التحقتى والظهور بحيث لا يقدر أحد على أن يتفوه بعدمهاء أو يتلعثم لي 


Do 
9 


ê 


:]۳٣:رمزلا[ ووفود5لك اتر من دونەے‰‎ êê 

م عدم الخوف من الخلق دليل قوة القلب» كا آنه دليل على الإيمان. قال الإمام 
2 أحمد: «لو صححت ل تخف أحدا»: أي من المخلوقين. 

:]"٦:رمزلا[ ومن يضلل الله فاا له من هادٍ)‎ î 

لايصرف الله عن الحق إلا من علم أنه ليس أهلا للحق. 

ê‏ فال ابن القيم: «حقيق بالمفتى أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: (اللهم رب 
. جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرّ السموات والأرض» عالالغيب 
والشهادةء نت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه بختلفون» اهدني لما اختلِف فيه 
من الحق بإذنك إنك مدي من تشاء إلى صراط مستقيم)». قال: «وكان 
شيخنا [يعني الإمام ابن تيمية] كثير الدعاء بذلك». 


پت 


vur‏ قال ابن عبد اهادې عن شیخه الإمام أبن تيمية: 
٤‏ «كان رمه الثّه يقول: ربم| طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير» ثم 
أسأل الله الفهم وأقول: يا معلّم آدم وإبراهيم علّمني» وكنت أذهب إلى 
المساجدالمهجورة ونحوهاء وأمرّغ وجهى في التراب» وأسأل الله تعالى 
وأقول: يا معلّم إبراهيم فهّمني». 
ûî‏ ومن يهد الله فالدر من مچل !اين الله بعزیز ِى آنعقام) [الو :۷ ۴]: 
4 8 م م 
مراد الاية ليس التيئيس من الهدايةء بل توجيه الخلق لطلب المداية من الله 
وحده. 


ا 
امه 


س 


س 


کلھے _ o,‏ 3 ج ا 8 2 a‏ 

زق تخنى الشاعر المؤمن ي سجنه ساخرا من تضییق الخناق عله قائلا: 

1 و ت ى م 2 3 

سدواعلي الباب كي آخلو إلى کكتبى فلل فى الكتب خر حخحدين 
ي 5 

ر وحدواا لحتاب فان انی مصحفی أتلوه بالرتيل والتلحن 


]ا 4 ا : a‏ ت 4 
< ر ي لمصاحف» إن بين جوانحى قلبابنور يقينه مديني 


E 


مه اله سعدن رط 1 عق دت أف لہ ا لا ۳ أن 4 : نی ؟ 


سے 


ك £ سے چ ص 
wa}‏ وإن ار راد ف الله بضر هَل هن کشفدت ره او اراك برحمة ا“ هرک 


ر رَحمَیهے) [الزمر:۳۸]: 
الضر والرحمة من الله وحده» وليس من أحد غير الله» وقدّم الضرَّ لأن دفعه 


[ina 


خوفوا ابی کن انام وزعموا أنه لو استمر في تحقبرهاء فإغها 

2 ستؤذيه» فكانت هذه الآية» والتي تصلح أن تكون ردا على كل من خوفك 
من غير الته. 
عليه يتو ڪل لمو لون [الزمر:۸]: 
آهل الت وکل الحقیقیون لا یتو کلون إلا على الثه» وهذا تعریض بکل من توکل 
عا غبر ادله» واعتمد على غيره في قضاء حوائجه. 
! قل يتقوم اعارا عل اتڪ ی عامل €[الزمر:۳۹]: 
لن يتوقف أهل الباطل عن سعيهم» ولن يتوقف أعداء الدين عن مؤامرا تم؛ 
ورد فعل كل مسلم يجب أن يكون: العمل لغايته النبيلة أضعاف ما يعمل 
هؤلاء لغايتهم الوضيعة. 
e‏ ۴ عا عليك أن تقف مكتوف الأيدي تجاه مؤامرات الأعداء وخذلان 
اوا 

الأدعاء! 

ا كن قوي اللهجة ني نصرة الحق الذي تحملهء وآظهر ثقتك ويقينك باه ا 
ال س الوس باي 
ا؟ # فقسو و ف واوو [الرمر:۳۹]: 
مدید بان مصیرکم إلى انا وستعاينون ذلك عن قريب» لكن لن يغيدكم 
هذا العام لآنه فى دار الجزاء لا دار العمل والابتلاء. 
من ا e‏ ول عليه عَذاب ق [الزمر؛١٤]:‏ 


ll 


ê 


ا ارہ . e : ٤‏ ت 
إعذدابٌ حخريه) في الدنياء وقد أخزاهم الله يوم بدر» ويل عليه عدا 
الإ ۵« عذاب الا 
ای ی خرة» وهو عدذاب النار. .2 


i HEN‏ أت ع پا رر 
من أحسن منكم» فإحسانه rg ar ed‏ 
جلبه» والله أغنى الأغنياء:عن طاعة المقبلين» زلا تضزه زلات المعرضين 


1-e‏ تی نے 


#الله ر يتوق الانشن ین موتيًا ا ۲[ 
ای نرم اء ز لسك سد کنر اک کیل شرم تاللا عل م 


ûî 


| 


E‏ كان النبي بي إذا آراد أن ينام وضع يده تحت خده 
الأيمن» ويقول: «اللهم قني عذابك» يوم تبعث عبادك. صحيح الجاع 
ب ° 

«والتى لم تمت ف ا فيمسلف الى ق عا المت وو سل 
الأخْرَى إ إل أجل مُسمی) [الرمر: :]٤۲‏ 

يتوف الله نفسين: النفس التي ماتت مونًا حقيقيًاء والنفس التي ماتت بالنوم 
موا رواک شی اروج ئی س مداه وی ربیل الا ری ا 
بدن النائم ل اواد رکرو خلا الام کل اراق 

ِن فی "للك لأست ولِقوم يعَفکرو ر 4[الزمر:۲٤]:‏ 

ر ااا ای ا ا ا 
الین وتک رون شرید یا بعد ر2 اله وال سلطان زر داپ 


ê 


ê 


ص 


var}‏ ام ادوا ين ون آي سُفعاء فل اول ا لا يملکون شيا و 
يعَقلُورَ) [الزمر:١٤]:‏ 
استعمال الدليل العقلي أبلغ في الإإقناع وإقامة الحجة» فكيف يطلبون شفاعة 


êê‏ كلما زاد الإيانء قلت الحاجة إلى الأدلة الحشية» وحدث اليقين بالأدلة 
الخسة. 

E ا‎ 

1 ددم النقل عل العقل‎ OER: 

قال آبو الزناد: «إن السنن ووجوه الحق لتأي كثيرًا على خلاف الرأي» فا جد 

المسلمون بدا من اتباعهاء من ذلك أن الحائض تقض الصيام» ولا تقضى 

الصلاة). 


کلنچے اس 2 ۴ ب چ 8 َر و ر م 3 ا ل 2 
«قل يله آلشفعَة جِيعًا له ملك آلسَمَوّت رارض نى إلَيهِ 
تر عور 4 [الزمر:٤٤]:‏ 


لا يشفع الأنبياء ولا الشهداء ولا العلماء ولا الأطفال فضلاً عن الأصنام إلا 
بإذن اللّه. 

65 ا وخ اشمازت قرت ادرۇنوت :اجن وا 
ڏک آلَذِينَ من دونه ذا هم َسَكَبّشرون4 [الزمر:٤]:‏ 
يزداد إيمانك» فينش رح صدرل لذكر الله نطقا وساعاء ويقل إيمانك» فينقيض 
صدرلك من الذكر» وتهرب منه. 

بعض بني جلدتنا تحمر أنوفهم غضجًا إذا استدعَيْتَ أحكام الشرع في 
حطابك» أو استشهدت بآيات القرآن» والعجيب أنهم في عداد المسلمين. 

إذا مات القلب أظلم» فآثر الظلام على الضوءء والعذاب على النجاة. 

ل آل قَاطرَ لسوت وَالأزّض عَلمَ أَلْعَيّب وَالشدة أن حكر بين 
ا ف ما کا نوا فيه لفو ر( [الزمر: 14٦‏ 
کان لنبي کل إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبريل وميکائیل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض»عال الغيب والشهادةء أنت حكم بين 
عبادك فی| کانوا فيه بختلفون» اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك دي 
من تشاء إلى صراط مستقيم؟. 


ADE 


€ قال سعید بن جبر: إني لأعرفءآية ما قرأها أحد قط» فسأل الله شيتًا إلا 

أعطاه إياه» قوله تعال: قل الهم قَاطِرَ وو لاض عَللَ اليب 

ر لشمَدَة أت تک بين عبادك ؛ فی ما انوأ فيه عن ل فور 4 [٤‏ 

لو ا زیت ر ا ن آلازض خي وا عفرا پہ ين 

ر اليوم بمشقال ذرة اليوم 2 منهم ما أنفقوه» لكن يوم القيامة لا 

او وت ضعف ر 3 و 

ي کا ا ا ر 

a ودا هم د ك الله ما‎ rîn 

قال جاهد والسدي: «عملوا اعالا تو موا اغہا حسنات» فإذا هی سیئات». 

قال سفيان الثوري في هذه الآية: «ويل لأهل الرياء.. ويل لأهل الرياء.. هذه 

أيتهم وقصتهم». 

j‏ یل لسلیان التيمي: نت اف ومن ملك ؟! (إعجابًا 6 فقال: لا ر تقو لوا 
هکذا لا أدري ما يبدو لي من ربي عز وجل» سمعت الله عز وجل يقول: 
اس ر مأ una E‏ 
عاقبة الاستهزاء! i‏ الىك فہعٹهم انژ 4 وبالعڏان فعذیة الله 
واحاط بهم من كل جانب» فلا فرصة للهرب ولا النجاة» وع بالفعل 
الماضي (وحاق) لاديذان بتحقق وقوعه حتى كأنه وقع بالفعل. 

[54: ی یو‎ {vv vh 

امود دعا الل شتت اترا حون ی اکرو پو 

بالعصيان» فالتبس عليهم تمييز الخير من الشر. 


x0" 


سز 


رو ل 


1 لی اكام لا يَعَلَّمُونَ4 [الزمر: :]٤۹‏ 

أكثر الناس لا يعلمون أن ماأوتوه من نعمة في الدنيا هو شر إن ل يقوموا 
بشكرهاء فيرون المال خيرًا كله» وهذا خطاً. 

قد قاها الین مِن قله فما اع عم ما كوأ يَكيبُونَ4[الزمر:٠٠]:‏ 
اها قارون وغيره: إنما أوتيته على علم عندي» فا دفعت عنهم أموا هم التي 
کسبوها عذاب اللّه» وهل سمعتم يومًا عن مال منع عن صاحبه عذاب 


احذر! بعض الكلات مشؤومة» تتسّب في إهلاك صاحبها! 

ضام سَيعَات ما سبوا الین ظلخوا بن هلاي سس سات 
سوا ما هم بِمُعَجٍزينَ4[الزمر:۱٥]:‏ 

سنة الله فى عقاب الظالمين ثابتة» لا تتغير على مدار الأزمان وباختلاف 
الأوظان: 

ا الظلم لا عالة سيطال الظالم نفسه» وتلك حقيقة وأمر واقع لا فكاك مته 
بمو جب هذه الاأية: قشاچ سینت ا شرا لذن ظلَموا من قرا 
سيصيهه سَيَعَاتٌ ما كسبوأ4[الزمر:١٥].‏ 

لا عاباة لقوم على حساب آخرين» فالظالمون أمة واحدة» ول يكتب لأحد 


٠ک‏ ما چدو ایال 0ار 

َنَم يعلموا آله ل الرزق لِمن يشاء وَيَقَدْرٌ4[الزمر:۲٠]:‏ 

وشح على من یشاء من خلقه فی رزقه؛ لان منهم من لا صله إلاذلك. 
ویقتر على من يشاء منهم في رزقه؛ لأنه لا يصلحه إلا الاقتار» والله أعلم 
بعاده. 


ل يبسط الرزق للأغنياء ويطالبهم بالشكر» وهذا امتحامم ويضيق الرزق على 


زاق الأرواح!إذا بط رزق روحك م تور فيك فاقةء وإذا بف فبضه استنهد 


منك كل طاقة. 
vvv‏ يوسّع ويضيق أرزاق الأبداك وأرزاق القلوب حلب مشنيثته وعلمه 
وحكمتة. 
جل اوی دنا رفوأ عل أنفسهم لا تَقكطوا من رة آله) [الزمر Tot:‏ 
قال القشبري: 


«التسمية ب «يَعِبّادىئ آلَذينَ)» والوصف بأنهم «أسَرَفُوأ) ذم. فليا قال: 
يعاد آلذین) طمع المطيعون في أن يكونرا هم المقصودين بالآية» 
فرفعوا رۋوسهم› ونکس العصاة رۇوسهم وقالوا: من نحن.. حتى يقول لنا 
ذا؟! قال تعال: «ألدين أشرفرا# فانقلب ااك فهولاء اللين نسر 
رؤوسهم انتعشوا وزالت ذلتھم» والذين رفعوا رؤوسهم أطرقوا وزالت 
صولتهم ). 


و ب ا 


1 


ار 


e 

قال السعدىي: 

الإنابةء دحلت فيها أعمال الجوارح» وإذا جمع بينهماء كا في هذا الموضع» كان 
المعنى ما ذكرنا». 

۶ ls ê 

/ [00: يعوا اخسن ما أنزل إلیکم من رب ڪم) [الزمر‎ frrrt; 
وأاحسن ما أنزل من الله هو القرآن» وأحسن : اسم تفضيل مستعمل في‎ 
معنی: کامل اشن ولیس في معن تفضيل بعضه على ر بعض؛ لأن جميع ما‎ ٤ 
في القرآن حَسَن‎ 


ا ن تول فس نڪر عل ما رطب فی جب آنه ون گت لي" 
آلسدخرين)[الزمر Lon:‏ ن 
متى ما واتتك فر صة.-فاغتنمهاء وال لاحقتك اترات فقلّها عادت فر 
بعد الفوات. 

قال ابن عباسن: يوم الحسرة هو من أساء يوم القيامة»» وقرأً: «أن تَقول 
تقس ینسر عل ما قرطت فی جنس آل4 [الزمر: .]٥١‏ 

re}‏ أهل الانحراف درجات» أسوؤهم: الشاخرون من أصحاب الاستقامة. قال 
قتادة: رکف اھچ باد الله حتى ساخر من أهلها»: 

8 ار تقول لوار الله هذى لڪنت من المكقير ت 4 [الزمر:۷٥]:‏ 
الاجا بالقدر لتبرير الأخطاء احتجناج سخيف أبطله الله في كتابه» 
ويلجأ إليه المنحرفون قي جميع العصور والأزمانء ويعيدون ترديده يوم 
القيامة. 

او تقون حن ری اَلعَذاب لو ا لى كر اوت يِن 
المخسنين) [الزمر:۸٥]:‏ 
يظل الشك في النار قائ لدى البعض حتى رؤية النارء فتبداً عندها الأمنيات 
اليائسة في الرجوع إلى الدنيا بلا طائل: 

ûû‏ فا کر م المخسيين) [الزمر:5۸]: 
لماذاالمحسنون؟ لآن درجة الإحسان أعلل من درجة التقوى» وهى هي أن تعد 
الله كأنك تراه» وهی تتناسب مع رؤية أهل النار للعذاب. 

ب قد جنك ٤ایتی‏ فَکَدّبت با واشتکبرت وکت مر آلکفرین» 


ELS 
ES Pr. rrq 


سسس 


ر فق وو 


ری انر ت ذبا على الله ووا مسو دة [الزمر: 1۰[ 

قال القشيري: «هؤلاء الذين اعوا أحوالا ولم يصدقوا فيهاء وأظهروا المحبة 

لله ولم يتحققوا بہاء وكفاهم افتضاحًا بذلك! وأنشدوا: 

ولا ایت الم یفالت بھی فا لي أرى الأعضاء منك كواسيا؟! 

فا ا لحب حتى تنزف العين بالبكا وتخرّس حتى لا جيب المناديا 

؟ قال ابن عاشور: «ويدخل فى الذين كذبوا على الله كل من نسب إلى الله صفة 
لا دليل له فیهاء ومن شرع شيئًا فزعم أن الله شرعه متعمدًا قاصدا ترو يجه 
للقبول بدون دليل» فيدخل أهل الضلال الذين اختلقوا صفات لله و نسبوا 
إليه تشريعًاء ولا يدخل أهل الاجتهاد الملخطئون في الأدلةء سواء في الفروع 
بالاتفاق» وفى الأصول -على ما نختاره- إذا استفرغوا الجهود». 

:]٦۷:رمزلا[مهترافمب‎ : (ويَجّى الله الذسن اق‎ {vur 

هذا رجل تقي. . هذه زو جة تة أبشر بشهادة الناس لك اليوم بالتقوى 

فهي جواز عبورك غدًا عبر أبواب الحنة . 

؟ لا يمسهم السْوءُ ولا هم حرو ر4 [الزمر:1]: 

قال اللإمام الرازي ما ملخصه: «هذه آية جامعة؛ لن الإنسان,إذا علم آنه فة 

السوء» كان فارغ البال بحسب الحال» وإذاعلم أنه لا حزن كان هادئ النفس عا 

وقع في قلبه بسبب فوات الماضي» فحينئزِ يظهر أنه سلم عن كل الآفات». 


if: #اللَه حَلق ڪل شىء €[الزمر‎ lure} 

خالق الفرح بلا سبب» وخالق الفرّج من العدم» وخالق اليسر من رجم 
٠‏ الحسر» ففيم اليس يا صاحب البؤس؟! 
ائه ڪي ڪل سء وهو عن كَل سىء وکيل [الرمر:۹۲]: 
الله خالق کل شیء» فکیف عبدتم من لم بخلق شيځا؟! الله مدبّر کل شيء 
بکمال حكمة وعظيم قدرة» فکیف اتخذتم غیره وکیلا؟! 


۴ لهد مَقَالِيد اموت ز٤ر‏ [الزمر:۳٦]:‏ 


المقاليد: المفاتيح» فكل كنوز السماوات والأرض في خزائن الله» ومفاتيح 
خزائن الله بيد الله» وهذه إشارة إلى أن أى عطاء دنيوي أو أخروي» مادي أو 
معنوي» يصل المؤمن أو الكافرء والبر أو الفاجرء هو من الله وحده. 


س e‏ ق ت ي ع ا ر فو ةم 
«رآلزیت کفروا عات الله أولتيك هم الخَسرور) [الزمر:۳٦]:‏ 


قد يربيحون جولة دنيوية حدودة» فبرفعون رايات النصر في نشوة» ويتسلطون 
على المسلمين بالعلو والقهر والغلبة» لكن الخسران مصيرهم الحتمي 
ولو مالقا ول عاك اة فح کن د و 
ئل ٣‏ یر ج آله تامرو غ أا هلون [الزمر:٤٦]:‏ 
ساوموه. ند الك برها وقد إا يوا فرد عليه ما قبح جهلكم» 
وهل الإيان صفقة تجارية حتى تخضع للأخذ والرد؟! 
9 مع النبي اة كي يشرك بالله فما ظنك بمحاولاتهم اليوم 
E e‏ ثن الشرك وشراك الكفر؟ 
eet‏ 2 الجهل El‏ 


ا 


ار وتچ 
vet‏ تالرالني 6 لجال ياو ا 
ûî‏ «وَلَمَد وى إلَيْكَ إلى دين ين بالك لن اشرت ليبن عَمَلكَ 


6 


وَلََكَوكَنَ مِنَ دي رینَ) [الزمر:٥٠]:‏ 

الآبة قر سن الق ك وتقبيح له بأعظم هجة؛ لأنه إذا کان رسول الله َو لو 
وقع في شىء منه- على سبيل الفرض_ حبط عمله» وکان من الخاسرین» 
فکیف پغبره من آفراد آمته؟! 


go 


1e: mor ا1 كتك . من‎ ver} 

قال الآلوسى 

شه ور و حينئذ بحال التاجر الذي أخرح YL‏ لبربح فيه زیادة 
مال» فعاد وقد ذهب ماله الذي كان بيده أو أكثره» فالكلام تمثيل حال من 
أشر ك بعد التو حيد» فإن الإإشراك قد طلب به مبتكروه زيادة القرب من الله» 
إذ قالوا: ظم يدهم إلا لیقربوتآ إلى آنه رن4 [الرمر: ۳)» قولوت 
ۇء شفعتۇ تًا عند الله ا ۸ فکان حاهم كحال التاجر الذي 
طلب الزيادة على ما عنده من المالء ولكنه طلب الربح من غير بابه» فباء 
ببخسرا نه وتىاره). 

0 بل ال فاعبد کن ف الشدكرينَ) [الزمر: 3 

ني الشكر وقاية من العُجب» فلو عرف العبد حقيقة أن ما به من نعمة فمن 
الله | يعجب بنفسه» و لم ينسب لنفسه ما ليس له. 

îê‏ قال السعدي: فک آنه تعالی یشکر عل النعم الدنيويةء كصحة الجسم 
وعافيته» وحصول الرزق وغير ذلك» كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم 
الدينية» كالتوفيق لاإخلاص» والتقوى» بل نعم الدينء» هي النعم على 
الحقىقة». 


[v: وما قدروا الله حَق قدّرهے) [الزمر‎ RT 

۰ هذه الآية مذكورة في سور ثلاث» في سورة الأنعام» وفي سورة الحج» وفي 
کو ا 

لاض جَميعا قبضتهء يوم الْقَيَنمَة وَالسمَوَات مَطويّت يو4 

[الزمر:1۷]: 

عن آي هريرة قال سمعت رسول الله اة يقرل: ايق بض الل الأرض: 


ويطوي السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» ين ملوك الأرض؟». صحيبح 
البخاري رقم: .٤۸١١‏ 


o‏ ج 


ا 


ال4 [الزمر: [1A۸‏ 
اخحتلف العلاء ء من هذا المستشنى؟ 
فذهب الجمهور إلى آن المستثنى هم الملائكة والحور والولدان وهم في 


الحنة؛ لأن الحنة لا موت فيهاء »لکن لا يمكن الجزم بكل من استثناه ه الله من 
دلت 


الق ب ,ر 


11۸ إفإذا هه م قيّام ينظرون4 [الزمر:‎ f vvsal 
من آطال القيام في الصلاة هان عليه طول القيام ټوم القيامة.‎ 


| کو ا ا 

ر وَاشرَقت الاأرَّض بنور ربا [الزمر: :]٦۹‏ 
قال السعدى: 
Ei RE ۶‏ 
«علم من هذاء ان الانوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضحمل»› فان الله 
أخبر آن الشمس تكور» والقمر يخسف» والنجوم تندثر» ويكون الناس في 
ظلمة» فتشرق عند ذلك الأرض بنور راء عندما يتجلى وينزل للفصل 
بينهم» وذلك اليوم مجعل الله للخلق قوة» وينشئهم نشأة يَقَوَوْن على أن لا 
محرقهم نوره» ویتمکنون أیصًا من رؤیته» وإلاء فنوره تعالی عظیم» لو کش 
لأٌحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


8 ووضع السب وای ء بالنيَعنَ ولش آ4 [الزمر: :]٩٩‏ 
الشهداء من الملائكة الحفظة» ومن أعضاء العبد التى تشهد بطاعته أو 
معصيته» ومن ارد ض التي مشى عليها في ما يرضى ی الله أو يسخطه. 


:]٦۹:رمرلا[ قى بيتہم بالق َه ۹ يظلمون)‎ Kı 

لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة» ومن أحاط علمه بكل ما عملوه 
وشهد عليه أعدل الشهداء الحفظة الكرام» فقد كتبت عليهم كل ما قدموه» 
فلا جال لاعتراض أو استئناف. 


3 وفيت كل تفس ما عَيِلَّت وَهو أعَلَم يما يَفَعَلُونَ4 [الزمر:٠۷]:‏ 

 #‏ قديقول قائز :وسا ساج ة اله زق شهرد؟ا وا خوتب: اة اجة. قال 
ج عطاء: «ير يد أن ی عال باقعافې لاجا إل کاقبا ولا رش امد 

î‏ سيق النرين ڪفروا إل جهن زمَرّا. حت إذا جاءُوهَا فحت أَبوبُهّا» 
[الزمر:٣۷]:‏ 

لا ترال آبراب الخار علق کا لى أبواب السجون» حتى يأتي أصحاب 


ا جراثم الذين يسجنون فيهاء و اا 

(قيا ل ااا اتوب ھم نادن فيا E‏ مو آلمتڪبرر 4 

:]۷٣:رمرلا[‎ 

قال وهب. 0 الزيانية بمشامع من نار» فيد فعونېم بمقامعهم» قانه ليقع ٤‏ 
în”‏ قيا AT TES‏ 

ا 

للعذاب د وفذا ل يسند هذا القول إل قان ادا الس ل 
* الک ن شاهلا لھم یام مسرن مام ای یا جالعل اق 


ے آتعوا رچ إلى اة الوس ]: 

قال ر «قال في حى الغريقين وّسيق) بلفظ واحد فَسوْق أهل التار 
طردهم إليها با خزي والمرانء كا يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان 
إذا سيقرا إلى حبس أو قتل. 

وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان؛ لأنه لا يذب 


: ٤ ەڭ.‎ : O Te 
بم !ل راکبين کا يفل بمن يشرّف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك»‎ 
فشتان ما ٻين السو قین».‎ 


ê‏ (وسیق الت اتقوا َم إلى الجن ا حت إڏا جاءُوهَا وَفيَحَتَ 
أبَوَّبهّا4 [الزمر: ۷۳]: 

زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت هم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله 
تعالى» والتقدير حتى إذا جاؤوها وأبواها مفتحة» لكنه حذف الواو فى قصة 
أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النار» وفحت أبوابها بعد وقوفهم عليها ترويعا 
هم وتخويقا. 

8# تشتاق ال حنة إلى أهلها؛ لذا تفتح أبوابها على مصرا عيها في انتظار من يأ إليها 
من أهلهاء وكأنها تستقبله بالأًحضان! 


EF 


اا 


«وَسيق الذي َرأ َم إلى أَلَجََة زَمَرَّا4 [الزمر: :]۷٣‏ 
یابی الله أن يدخل الناس الجنة فرادى» بل كل صحبة التقت على طاعة» 
يدخلون الحنة سويًا في زمرة واحدة وجاعة. 

[طجَتّمّ4 [الزمر:۷۳]: : 

طابت أععالكم في الدنياء فطاب مثواكم في الاخرة. 

ډوقال ر ڪرجا سل يہ طِبَمم َاذخَلوهَا رن4 [الرمر:۷۲]: 

هذه أول كلمة تطرق أساع أهل الجنة قور دخول الجنة» فاللهم اجعلنا من 

٠ أهلها.!‎ 

«وقالوا الک لله آلّذی صدَقتا وَعده4[الزمر:٤۷]:‏ 

أعظم نعم الله على العبد: دخول الجحنةء وقد ألم الله أهلها ورضي متهم ٠‏ 

يشکروه علیها بقوم: ا لحمد لله» فعوّد لسانك دائ قرلا ایند 

المد عمل من أى|ال أهل الجنةء من اعتاد عليه في الدنياء كافأه عليه اعم 

المكافأة فى الأخرة. 

الیو م شفاء صدر المظلوم من الظالم» فالفرحة بإهلاك ا جارية لاهل 

الدنياء فلا عجب أن يحمدوا الله على تعذيب ظالميهم في الا خرة. 


RL 
® 


za 


یا 


(واورشتا الاأرَضر) [الزمر:٤۷]؛‏ 

7 نتمكن من التصرف فيها تمكن الوارث من الشصرف في ما ورثه» فانا فيها 
جرية امبرف ولحرية الانتقال» وحرية الكلام» وحرية الإنفاق والإنعام. 
توا مز ت اجه یف سا4 [الزمر:٤۷]:‏ 

a a 

1 يعم اجر بر العملين) [الزمر:٤۷]:‏ 


قال مقاتل: «ليس هذا من كلام أهل الحنة» بل من كلام الله ثعالى». همده 
شهادة الله» فا ظنك بروعة هذا الأجرا 


1 وترّى المَلتيڪة حاف 27 2ن حول الفرش فست چون امد e‏ 
[الزمر:٥٠۷]:‏ 
یسبحون بحمد رهم مستغرقین بحمده» آي ذاکرین لله بوصفې الجحلال 
والإكرام» تلذذا من غير تكليف. 

ف الآية إشعار بأن منتهى درجات العليين وأعلى لذائذ أصحاب النعيم هو 

الاستغراق في الثناء على رب العالمين بالتسبيح والحمد. 

:]۷٠:رمزلا[‎ 4 لوقيل المد يله رب العايين‎ î 

قال ابن کثیر: «أي ونطق الكون أجمعه ناطقه ويم لله رب العالمين بالحمد 

في حكمه وعدله؛ وهذا لم يسند القول إلى قاثل» بل أطلقه» فدل على أن جميم 

المخلوقات شهدت له بالحمد». 


ن 


سلا 


قال ابن عطية 
«أي إن هذا الحاكم العدل ينېغي أن محمد عند نمو د حکمه وإکہال قضائه» 
ن ل الآية جعلّت: یی العلمين» خحاعة تة المجالس ف 


4 


ا 


# حم 4 [غافر: [١‏ 
قال این عباس: إن لکل ا لباباء ولباب القرآن الحواميم» وقال مسعر بن 
کذام: کان يقال هن: الغرائس 


ê 


[¥ طتنزیل الكت مِنَ الله آلعزيز» [غافر:‎ vvv 
عزة القدر» وعزة القهر» وعزة الامتناع عن أي نقص.‎ ٠ 
العليم4 [غافر:۲]:‎ {vvvok 


ی ا و ا ان کج چا ر 
علم شامل زمانًاء ليغطي الماضي والمستقبل» وشامل مكانا؛ ليخطي كل شيء. 
ا عاذ آلذنب وَقابل الوب ديد آلعقاب [غافر: :]٣‏ 
ا ا وا ی ا رار ااا ار را جا 
ااا هذه الآية بعشها عمر بن ا خطآب إلى رجل من أهل الشام كان يفد إلى عمرء ثم 
ااي وتتابح في الشراب» تم قال عمر لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن 
بقل بقلبه ون يتوب الله عليه؛ فلها بلغ الرجل كتاب عمر إه جعل يقرؤء 
ويردده.ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرني عقوبته» 
ووعڊني آن يخر لي؛ »فلم یزل یرددها على نفسه حتی تاب. 
ا «ذی الل [غانر. [: 
والطَول يطلت على مطل القدرة» فكل ما عَجَرّث عنه قدرتك» فاطلبه من 
«ذِی آلطْوْل. 
ولیه آلمصير [غافر: :]١‏ 
رب الام وج رفون ا ای وکت من عا وکل ذاه 
او میں قرف افدر فن سوح لم۲ 


Go 


RE 


س اقيم 2 ص ر غاص ا 
رل فح ءایدت آله إلا انين كقروأ4[غافر: :]٤‏ 


فى الخلتق» والحدال في آيات اله يشمل النوعين. 

7F‏ ا دال في القرآن والسنة يكون بإنكار ما جاء فيهاء ومعارضة أحكامهاء 
والجدال فى الآيات الكونية يكون بإنكار نسبتها إلى الثه» أو إنكار الحكمة من 
حدوثها كالتخويف والعظة» مع نسبتها إلى الطبيعية. 

2 ۷ افا يغ ررك تلچ فى ندر [غافر: :]٤‏ 
قال الإإمام المناوي: 
«ذكروا أن الحافظ ابن حجر لما كان قاض القضاة» مر يومًَا بالسوق في 
موکب غظيم وهیعة جيل هجم عله پود بیع الویټ الاو وأیرابه 
ملطخة بالزيت» وهو في غاية الرثاثة والشناعة» فقبض على لجام بغلته» وقال: 
يا شيخ اللإسلام.. تزعم آن نبيكم قال: (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)» 
فأي سجن أنت فيه؟! وأي جنة نا فيها؟! فقال: أنا بالنسبة لما أعد الله لى في 
الآخرة من النعيم» كأني الآن في السجن» وأنت بالنسبة لما أعدٌ لك في الآخرة 

العذاب الأليم» كأنك فى جنة» فأسلم اليهودى». 

e 1‏ ا ا 

O E NF 
أرادوا أخذه فأخذهم الله وراموا. قتله فقتلهم اللهء فالجزاء من جنس العمل.‎ 

«وَجَدلوا بالطل ليذ حضوا به کی اذ قَکَیفَ کان عقا ب4[غافر: :]٥‏ 

) دل هذا على أن هناك جدالا بالحق» وهو الجدال فيها لإيضاح ما التبس منهاء 
وحاورة أهل العلم لاستنباط معانيهاء ورد أهل الزيغ بها وعنهاء وهذامن 
أعظم الجهاد. 

داك حَقت کلمت ربک على الذین کفروآ أ أَصْحَبُ آلار4[غافر:١]:‏ 
إذا ختم الله على قلب عبد وحكم عليه بالشقاوة» فلن ينفعه كثرة ما يرد عليه 
من نصح ولا سعاية. 


سے 


8 


€ 


لين يلون العَرَشَ وَمَن حَولهء يسَبَحُونَ يمد ريم يؤينون به 
: هان ا ا = ص لسار 1 

رَيَسّتغفرون للذرين ءأمنوا) [غافر: ۷]: 

قال السخاوی: 


ي فة الآية دليل سل أن فة الإخان إذا جنت بين فمن ب آن 

تون داعية للتصيحة» وأن يستغفر له بظهر اليب وإن تباعدت:أهاكنهم 

وتفاوتت أجناسهم» فإنه لا اشتراك بين سماوي وأرضي» ولا بين ملك وبشر» 

ومع ذلك لما جعتهم صفة الإيمان استغفر أهل السماوات العلى لآهل 

الأرضن السفلى». 

«وََسَتَغفِرون لين ءَامَحُوأ» [غافر: ۷]: 

قرا رجل على سلیم بن عیسی» فلا بلغ قوله تعال: «وَيَسَعَغَفِرون لِلذرين 

ءَامنوأ » بکی بکاءٌ شديدًاء ثم قال: «ألا ترى ما أعظم حق المؤمن! تراه 

نائ على فراشه والملائكة يستغفرون له». 

بشارة! هذا دليل عة الملائكة للموؤمنن! قال السعدي: «الدعاء للشخص 
اول لدلائل على عبتو اه لا دفر آحد إلا لن هة 

دربت دخاي جت عدن الى وعدته ومن صح ن ءابايهم 
وزو جه ديهد [غافر: ۸]: 


قال سعید بن جبیر: 


1 vvnnt 


يدخل المؤمن ا لجنةء فیقول: ین آی؟! أین آمي؟! اين ولدي؟ آين زوجتي؟ 
فيقال: إنهم لم يعملوا مثل عملك» فيقول: إني كنت أعمل لي وهم فيقال: 
أدخلوهم الحنة». 


ےو 


رکد pT‏ ۸[ 
a A‏ 
عن الانتفاع بالأشياء الثمينةء فإنعامك على الصالين باللجنة» لا ينقص من 

ملكك مثقال ذرة» وأما حكمتك» فتقتضى معاملة المحسن بالإحسان. 


س سر ے 
vvar H‏ 1 و وَقهم السَيعَاتِ ي ومن تق آَلسَيْعَاتِ يوّمينو فقدَ ر تهر [غافر: :]٩‏ 


قال ان القي: «فهذا يتضمن طلبَ وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباعها 
التي تسوء صاحبهاء فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيَىً وقاهم جزاءه 
السء». 
a,‏ ا ق a‏ و i PT‏ 7 < ا لے ا 
درن ادت روا تاوت لقت آل اکر ین فیک شس4 
٠‏ [غافر: :]٠٠١‏ 
قال ابن جزي: 
#رست اال كر للتار عند بدو الان م إدا دخلوهامقتوا 
أنفسهم» أي مقت بعضهم بعصًاء و تمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه» 
م“ كم آنفسكم اليوم . 
«قالوا Rr‏ انين 6 انين فاغىرفتا بدنويتا قهإ” إل خرو 
ين سبل [غافر: 1 

ليس المهم فقط أن تمن الأهم أن تؤمن قبل الوقت الضائع. 
UV‏ هَل إل خروج من سَبيل) [غافر: :]1١‏ 


قالوها بلهجة اليأئس» الواثق أنه لا سبيل للرجوع» ولا طريق للهروب» ولا 
سكة للإعادة المحاولة. 


ê 


e 


وان رلک به تيو اك : L1:‏ 
ليس الاإ٘يمان هنا هو الإیمان بالله» بل معناه: إن جعلوا لله شر كاء من دونه 
تصدقوا ذلك وتۇمنوا به. 


) ê 


ا 


ONY: َه لحل آلکبیر) [غافر‎ E 
الله هو الحاكم في خلقه» والقضاء له وخدةلاا رة و تنک اچد وذ‎ 
i ۱ حكمه وعقابهء ولا سبيل إل النجاةالعلؤه وكبرياه.‎ 
[\Y.: هو لدی ریک ءَايت4ے يزلا لَحميَنّ اا ۽ رزقا)[غافر‎ 

تقديم ذكر الآيات على الرزق دلينل على أن النعم الدينية نومار 


الدنيوية. 


ê 


:]١۴ وما يذ ڪر إل من ينِيث) [غافر:‎ E 

لن ينتفع بايات الته» ولن يشكر رزقه وعطاءه» إلا صاحب إنابة وصدة 

التو جه إلى ادله. 

؟ قال أبو هلال العسكرى فى الفزوق اللغوية: 

«الفرق بين التوبة والإنابة: قيل: التوبة هى الندم على فعل ما سبق» والإنابة: 

ترك المعاصي في المستقبل». 

1 #فادعوا أ اله مخلصيرى له الدين َل كره الكفِرون) [غافر: E‏ 
عن عبد الله بن الزبيرظة: كان النبى ية إذا انصرف من الصلاة يقول: 
۳0 إله إلا الله» وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء 
قدي الازله زلذ اش فلن له الين ولىك الكافرزن. آهل الى ة 
والفضل والثناء ا لحسن» لا إله إلا اللهء خلصين له الدين» ولو كره الكافرون». 
صحیح آي داود رقم: ٠۳٣۰‏ . 

ولو ڪره الكفِرون؟ [غافر: :]١٤‏ 

سيرك في طريق الحق وعلى الصراط المستقيم» سيغيظ منك الكافرين و جموع 

e rRNA 

8 «رفیع آلد رجت [غافر: :]۱١‏ 

انتا بجد: لصن له آلتيت4: إشارة إل إن الإخلاصن سب رفع 

الدرجات. 


n 


ê 
Ê 


is. 


0 ê 
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1 پاتا راقم رجات الاقی یلار ل ولذا رفع PORT‏ 
واحتصه بالدعوة والرسالة. 


]۱٥ ذو الْعَرَش يلق الرُوحَ من مره 4[غافر:‎ dd 


ë 
= ك 8 ل‎ 


نموذجان رفعه| (رفيع الدرجات): العرش» وهو أعظم مخلوقات الله 
وااریع: : جبريل» وهو اما ا اللّه. 
ذو اعرش قى آلووح من ارہ عل من بشاءُ من عِبادِهے)[غافر: 10]: 
السو ة ة لا نال بكسب العبد وصلاحه» إنا هي محض فضل من الله. قال 
السفاريني: 
لاال ر2 ال بالكسب والتهذيب والفعوة 
کال مناد لمن يشامن خلقه إلى الأجل 
لينذر يوم آلتّلاق4 [غافر: ٥‏ 
ER RO‏ يلتقي فيه الظالم 
اظلوم؟ 
رم هم بارزون E‏ فی على الله مم ی [غافر: :]۱٩‏ 
اتن اليرم ق غرفلكت اؤ حلفت فاشتكاو بام مستعار على 
ee‏ . لا جال للاختباء» ولا فرصة للمكر والدهاء. 
f14}‏ لمن اللاك الَيَوءَ لله ا الواتن القهار4[غافر: 11٦‏ 
قال اس هو السائل تعالى» وهو المجيب؛ لأنه يقول ذلك حين لا أحد 
یاه ایپ تسه سپ سات یرل اه رامد القهار». 
لي ا دفس يما 11٦ TT UIA‏ 
تدل الآیة عل آن امیت لا تفع بعمل غیره فقد جاء فی ا حدیٹ آن رجار 
تى النبي ية وأخبره بأن أمه ماتت فجأةء وأنهالو تكلمت لتصدقت. 
ا 1 نعم» وفي البخاري: (من مات وعليه 
صوم» صام عنه ولیه». . صحيح البخاري رقم: .۲۷١٠١‏ 


0 


aT VA‘ 


ولا جور ولا حاباة ولا وساطات ولا استئنافات. 
r‏ قال اللإمام الرازي: 


«وقوع الظلم في الجزاء يقع على أربعة أقسام: 
أحدها: أن يستحق الرجل ثوابًا فيمتع منه: 
وثانيها: أن بطي بَعْض بعص حقه» ولکنه لا يُوَصل إليه حَقَه بالتمام. 
وثالٹها: أن يغذب :من لا يستخق العذاب. 
ورابعها: أن یکول الول نةا للعذاب لف ویزادعل قدر حقه. 
فقوله تعالل: الا طلم الوم يفيد نفى هذه الأقسام الأربعة). 

رک آله سرع يساب [غافر: ۱۷]: 

قال ابن کشر : «أآی محاسب الخلائق كلهم کك| يجحاسب نفسًا واحدة). 

افا عن ابن عباس خه: «إذا أذ في حسام م يقل أهل ال جنة إلا فيهاء ولا آهل 
النار إلا فيها». 

نرم يوم آلا زفة [غافر: ۱۸]: 
من أهم وسائل الإأنذار هو التخويف من يوم القيامة» وهو يوم فريب 
(أزف)» يوم الذي لا يوم بعده» وهو آخر يوم قبل اللخلود في الحنة أوالنارء 
وهو يوم عصيب طويل مقداره خسون آلف سنة. 

إِذِ القلوت لدی آ تتا جر کظیین) [غافر: ۱۸]: 
بلغ من شدة الفزع» أن تكاد القلوب تصعد إلى الحناجر» وتخرج من الصدر,» ليبقى 
الإنسان على هذه الحال: لا يموت فيستريح» ولا ينقطع خوفه ووجعه فيطمئن. 

:]۱۸ لين يِن حييم ولا فيع يُطّاع) [غافر:‎ > IH} 
من ألوان العذاب فقد الأحبة الذي يشاركون المرء أوجاعه والامه؛ لذا كان‎ 
من عذاب أهل النار: فقدان الحميم.‎ 


EES 


< الجزوالران الارن 


يولم سار ئة الأغين وما 2 لطر فار ٠۹‏ 
٠‏ أن تختلس نطرة إل من حولك دون أن پشعز.. تى هله الله يعلمها. 
1 يعم اة الأ غ4 اغافر: :٠٠۹‏ 
قال ابن عباس: «هو الرجل ينظر إلى المرأةء فإذا نظر إليه أصحابه شض 
: بصره» فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظر» فإذا نظطر إليه أصحابه فض 
بصره» وقد علم الله عز وجل منه آنه یود لو نظر إلى عورتها). 
ا شش ایر للرجال آه٤؟!‏ 


بعد أن صدرت أعداد عولة اة اسمها playgirl‏ تعرس صورًا (لرجال) 


في مواقف إثارة جلسية» قامت صححيمة ۴٥۹1 ۷۵۲۸ ۸0W‏ پإجراء مقاہلات 
مع النساء» وكانت النتيجة أن أربع نساء من مس قلن: إن الصور اللنليعة 
٠‏ المعروضة للرجال في هذه المجلة غير مثيرة جنسيًا بالنسبة هن. 

r1‏ ل إطلاق البصر للرجال أخطر؟! 

: جاء في استفتاء أجري سنة ۱۹۹٤‏ م أن الرجال في أمريكا -حيث لا يوجد 
أي مانع أخلاقي من الزنى لغير المتزوج- يفكّرون في إنشاء علاقات جنسية 
: مع ست نساء في السنة القادمة» وثاني نساء في غضون السنتين القادمتين» في 
. حين أجاب النساء في ذات الاستفتاء أنهن يفكرن في إنشاء علافة جنسية مع 
: رجل واحد في السنة التاليةء ونفس الرجل في السنة التي تليها! 

]١ «واله يَقْضِی بالْحَیٌ4 [غافر:‎ ar 

هذا يوجب عظيم خحوف المذنبين من الله؛ لأن القاضى إذا كان عالا بكل 
٠‏ ايء سي ترات الميوك و ايا السدورء | يمن الإقلات من حكمة أو 
التحايل عليه. 


ORO —‏ لے بے ي 

«رَالذین یذ عون ین دونهے لا يقضون بشیّ4 [غافر: ۲۰]: 

کل من تعلق بغیر الله فقد تعلق بسراب» وارتبط بمن لا یضره ولا ینفعه» 
وهو أعجز من أن ينفع نفسه أو يضرها فضلاً عن أن ينفع غيره أو يضره. 


0وو وح 


؟ إن الله هو آلسَمِيع البصير [غافر: :]۲١‏ 
يتكلم العبد بكلام» فيال له: لقد سمعك فلان» فيتلون وجهه» ويستشير 
ات ویسعی في الآعطار زیر ااال ااا آ0 ا شل ع 
ولم يبروا فى آلأزض قروا كيت كان عَبة لذي ادوا ين قله 
[غافر: 1؟]: 
من لم يسر بقدمه» فليير بقلبه» وسر القلب بقراءة وسم اع أحوال الأمم 
السابقةء والتفكر في عاقبتهم» فالفكرة سير القلب. 
اقل ٤وا‏ هم اشد منم وة وَءَاثار فی آلأزض فَاخدهم آله بذ توم4 [غافر؛ ۲۱]: 
أخدََم اله بأهون الأسباب» فقتل النمرود بحشرة وأغرق فرعون بجنس 
ما افتخر به: الأنهار التى تجري من تحته» فأجراها من فوقه» وأهلك عادًا 
بأاطف الخلوقات وهو الريح. 
varvk‏ ؟ د31 بأنهر انت از ا بالبيْتِ فكفرواً َاحَد هم آله [غافر: ۲۲]: 
لاحظ اق انل مط السات اطا وهر النذى لا يسال جا يفال 
والكرش: تيناج دائ أن تستعمل هذا الأسلوب لإقناع غيرك. 
؟ وقد سلتا موسیٰ بعايتا وَسلطَنن مبیریر) [غافر: ۲۳]: 
rh‏ : قال النبى يلية: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطى ما مثله آمن 
غلية الشر: وإنا كان الذى أوتيت وحيًا أوحا الله إلّ» فأزجو أن ا ن 


E 


f 


أكثرهم تابعًا يوم القيامة!. صحيح البخاري رقم: .٤۹۸١‏ 
unre‏ قال الحافظ بن حجر: «المغنى: أن العجزات آلماضية كانت جسية تشاهد 
بالأبصار» كناقة صالح» وعصاموسى» ومعجزة القرآن» تشاهد بالبصيرة 
فیکون من اتبعه لأجلها أكنر؛ لأن الذي يشاكد بعين الرس ينقرضص 


بانقراض مشاهده» والذى يشاهد بعين العقل بای يشاهده كل من جاء بعد 


A 


1 دز فرعَوت وَهَمَنَ ورور فَقَالوا سجر َد اب4 [غافر: :]۲٤‏ 
أسباب معارضة المصلحين تتنوع» ومنها ثلاثة: املك والسلطان (فرعون)» 
والمنصب (هامان)ء والمال (قارون). 

:]۲٥ افلم جاءَهم بالخ من عندتا قالوا اقتلواً ناء ال ءامنواً معه د [غافر:‎ o 

قال ابن کشر: «وهذا آمر ثانِ من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل. 

أما الأول» فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى» أو لإذلال هذا الشعب» 

وتقليل عددهم أو لجموع الأمرين. 

وما الأمر الثاني» فللعلة الثانية لإإهانة هذا الشعب» ولكى يتشاءموا بموسى 

تچ » وطمذا قالوا: ڈاوذيتً ن فلن انيتا وَمِن بَعَدِ مَا عتتا ». 

؟ وما كيد الْكَفرينَ إلا ف صَلَدل) [غافر: :]۲٠‏ 

إظهار اسم الكافرين سنا للريط بين السببااوا ية ولإفادة الخبرب 

فينصرف الذهن إلى أن كيد كل كافر في ضلال» وليس فقط فرعون وجنوده. 

:]۲٦ ل(ذرونۍ اقا ” موسێئ) [غافر:‎ yarek 

وما الذي يمنعك يا فرعون؟! لعله أراد: أوجدوا لي الذرائع المناسبة لقتل 

موسى» وقوموا بتهيئة الرأي العام لعملية القتل! 

۽ «ڏرونۍ اقل موس وَلََدَع ه4 [غافر: :]۲٦‏ 

الاستهزاء بدعوات الصالين صفة مشتركة بين الطغاة. 

ان آخاف ان یل ديتڪ٬‏ او ان يظهر ف الاأرَّض ألَفَساد4 [غافر: :]۲٦‏ 

للطغاة ذرائع كاذبة لاضطهاد المصلحين وإيذائهم» يدلّسون بها على ا ماهير 

۽ «وقال موس اي عُذٿ پرتي وَرَيَڪُم من کل مكبر لا يوين بيو 
آليسشاب4 [غافر: ۲۷]: 
الكبر حجاب يحجب القلب عن تذكر يوم الحساب. 
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زی ج 0 : 
ا «وتال رَجُل مُوَيِنٌ من ءَالِ فرَعَوَت يكنم إيمدته 
کک بق ۹ تآ [غافر: ۲۸]: 
حين شرپ الموازينء ونعيش زمن غربة الدين» يكون القتل مصير 
الصادح بالإيمان» ويكون التكريم مصير المبطلين والمجرمين 
5 قاها وهو خائف يكتم إيمانه» فحالة الاستضعاف ليست مبررًا للقعود عن 
العمل» والخوف ليس سببًا لترك النهى عن المنكر بالكلية. 
ars)‏ صاحب الفطرة السليمة يستبعد ويستصوب الاعوجاج» وأما أصحاب 
المفطرة المنحرفةء فيستلذون به! 
یکم إیمَکه :4 [غافر: ۲۸]: 
جواز کتان الاإيان لمن خاف على نفسه. 
قال شيخ الإأسلام ابن تيمية: «فإن المؤمن المستضعف هناك قد يكتم إيانه 
واستنانه» کا کتم مؤمن آل فرعون إیمانه» وک| كان كثير من المؤمنين يكتم 
إیمانه حین کانوا فی دار الحرب». 
ا قد يكون من المصلحة كتمان الإيمان» وليس كل من عمل عند ظا مم ظالما مثله. 
9 السا رارم قافة كان ا رها فر 
ا فللهداية أسرار» ولا يعلم إلا الله من تختار. 
اتقون رجلا أن قول ن رر الله [غافر: ۲۸]: 


1 
ری ر کاو و 


اتقون رجلا ُن ول و آل وقد اگم یپت من رگم4 (غر: ٠۸‏ 
ي جح البخاري. 
عن عروة بن الزبير» قال: سألت عبد الله بن عمرو» عن أشد ماصنع 
مشر كون برسول الله يلاء قال: رأيت عقبة بن بي معيط» جاء إلى النبي يا 
وهو یصلى» فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شدیدًا» فجاء أبو بکر حتی 


دفعه عنه» فقال: اتقون رَجُلاً أن یقول رَرّے الله 
من رگ4 [غافر: ۲۸] صحيح البخاري رقم: .٦۷۸‏ 
قال جعفر الصادق: «مؤقن آل فرعون قال ذلك سرا > وآبو بکر قاله ظاهرا». 
Zû‏ ووإِن ي + نبا فعاية کا إن اك سباق يبگ : دع خط زی 
ود4 [غافر: ۲۸]: : 
ّم مؤمن آل فرعون الكذب في طايه عل الصدق؛ ذلك نلا يقد قوم 
أنه متعصب لموسى. 


وان يك کڪ ذب عليه کذبهر4 [غافر: ۴۸]: 
دا بفرضية ذب موسى تايا لقلب احص ومبالة في تفي الشبهة مین 


ا ن بك صاوا ُت بحن ای بد4 د [غافر :۲۸۰]: 

قال ابن جري: ونیا قال جع ول نقل کال مم أن التي پمتیهخ عو کل ما 
يعدهم ليلاطفهم في الكلام» ويبعد عن التعصب لموسىء» ويظهر النصيحة 
لفرعون وقومه» فیر جی Rê,‏ للحق». . 

!إن الله لا چ س فة مسرف کد اٿ4 [غافر: ۲۸]: 

يجوز أن يكون الكلام عن فرعون حقيقة» أو عن موسى ل2 على سبيل 
التتزل مع الاخصم. 


| د الیل اماو اد ا د اام 


۳ 


êê 


! إفمن يضما باس الله إن جانا [غاف :۲۹]: 

أدخل نفسه في ا لخطاب ليستميل قومه» ويؤلّف قلوبهم.. هذه حكمة كل 
داعي 

7 اریگ ا ا اری٤‏ [غافر: ۲۹]: 

الاستبدادا فكرة» والفكرة لا عقوت» وحامل هذه البذرة قد يکو ن أبًا أو أَمّا أو 
مديرا أو أميرًا أو حاكًا أو أي صاحب مسؤولية. 


4 


ê 


1 


- من سڪ الفرد: إغجاب کل ذى رأى برأيه» فإذا كان قائدا» كان ذلك ٠‏ 


٠ء٣٠ دقار الى ءامن قوم إى حاف عل مَل يوم آلا حرّاب) [غافر:‎ erp 
السعدى: «کرر دعوة فو مه غیر يائس من هدایتهم» ک) هي حالة الدعاة‎ ٣ 
الى الله لا يزالون يدعون إلى ربهم» ولا تردهم عن ذلك راد ولا يثنيهم عتو‎ 
من دعوه عن تكرار الدعوة».‎ 

E‏ زب آھل الباطل لمحاربة المصلحين هى سنة ماضية من عهود النبيين وحتى 
يوم الدين. 

LT ادوه [غاقر:‎ FE a (منل وات قوم وح وَعادِ‎ vano} 
ا لن شه ثل هتا العڏکن ومن خم آله غل قلبه سیتی‎ 
اغخاږ اغالكين والمحاين:‎ 


ر ل 


وما َه بريد طلم إَلعِبَادِ) [غافر [TY‏ 
يطلق الظلم على آمرين: الشرك بادثه رى الشرك آغ عط طاق 
ا المعاملة بغير الحى» وقد جع قوله: : وما آنه بريد طلم لَلعِبَادِ4 كلا 
النوعين» فاده لا يريد صدور ظلم من عباده بالشرك» ولا يشاء أن يظلم 
عباده. 
(وينقوم إن احاف عَلَيك يوم الاد [غافر: ۳۲]: 
لأن النداءات فه تتعالى»ء فمن طالب شفاعةء» وصاحب 


8 


التتاد؛ 
سمي يوم 
ضراعة» ومهنی بنجاة» وموبّخ على ما جناه» ومعترف ببلواه» ومعتذر عن 


حطاياه» ومناد بالويل والثبور» ومنادٍ بالفرحة والسرور. 
fvnan}‏ قال القرطبي: | 
«زاد فى الوعظ والتخويف وأفصح عن إيمانه إما مستسلا موطتا نفسه على 
القتلء أو واثقا بأخهم لا يقصدونه بسوء؟. 


دو 


7 تنویع الخطاب الدعوي» بعد أن خوٌف قومه من العذاب الدنيوي» أتبع ذلك 
بتخويفهم من العذاب الأخروي. 

يوم ولون مُذبرين مَا کم من لَه مِنْ عاصم 4[غافر: ۲۳]: 

محاولات الحزوب سن أهوال يوم القيامة ومن عذاب الآشسرة حاولات 
ساذجة يلجأ إليها من أيقن باهلاك. 

:]۴۳ ومن يضلل الله فما لهد مِنْ هَادٍ4 [غافر:‎ ûî 

. في الآية فراسة ظاهرة وتعريض بتوقعه أن يكون فرعون وقومه من الضالين؛ 
لأنه أحس منهم الإعراض» ولم يتوسم فيهم بشائر الانتفاع بنصحه 
والاهتداء. 


“1 ۴ K8 E 


4 
اس 


i 
ا‎ 


0 «ولقڌ اء ڪم سف يِن قَيَل ڀاليَڪمت قَمَا زلم في سل َا جا ڪُم 

بح إا هَل قلمُمَ لن يَبَعَتَ اله ِن عه رَسُولاً داك يُضِلُ 

الله من ھی متف رات اغا ٤‏ 

| تکذیبکم کتکذیب آبائکم من قبل وکأنکم ل ترثوا منهم إلا السیتات» ول 
تتعلموا منهم إلا الإعراض عن الآيات. 


سو رس ور وو اق اين E‏ د A‏ ق س 
«وآقڌ جا ڪُم يوست ين قبل ايت فما زم في َل يِا اء ڪُم 
ب4 ے4 [غافر: :]٤‏ 
ماأسفل هذه اهمم! جاء عم البينات» فقابلوها بالشك والشبهات. وقام 
۾ وو ساف ندیم شور تی امزالم ن جاسافه فل درم قوسم مل 
اف يسالوه إرشادم قي الدن يوزرا پیم اماه 
ادت دون ف ٤ات‏ آله قر سط اُ4 (غر: ۲ 
ٍ يجادلون بصيغة المضارع للإفادة تجدد مجادلتهم وتكررهاء وأنهم لا ينفكون 
ٍ عنها. 

î.‏ من أسباب إضلال الله للعبد: كثرة جداله بغر حق. 


وو وح 


«وفى إسناد كراهية الجدال فى آيات اله بغير سلطان للمؤمنين تلقين للمؤمنين 
بالإعراض عن مجادلة المشركينء على نحو مافي قوله تعاى: لذا ذا سَمِعوا 


کا ل 


للف اضرا عه [القصصض: »]٥٥‏ وقوله :إا خاطبهم الجتھ لورت 


الوأ سلَنمًا) [الفرققان: ]٦۳‏ وقوله: وَإذا مروا باللغو وا ڪرامًا) 
[الفرقان: ۷۲]) . 

کد للك طبع اله على ڪل قلب مكبر جَبّار4 [غافر: :]٣١‏ 

قلب المتكبر مغلق بقفل مفتاحه ضائح ؛ لذا لا سبيل لفتح أبواب قلبه أمام 

أنوار الهداية. 

؟ المتكر صفة للقلب؛ لأنه املك والجوارح جنوه فإذا تكن الكِبّر من 

القلب» تبعته الجوارح. 

(وَقَالَ فرَعَوَنُ يمن آبن لى صرح لل ايلع آلاَ سبلب [غافر: ۳]: 
الحاشية التي حول فرعون سبب أساسي في استمراره في ضلاله. 

ZB;‏ ا السخيفة للطغاۃ تلقی رواجًا كيرا عند أتباعهم من آهل التفاق. 
VAVI‏ اطي إل ووا انی أظحة کڪدذ با4 [غافر: :[Yv‏ 


کنخ 
Ê‏ 


lak Set‏ إها غبره» استدرك بسرعة فقال : ونی 
ةر كذ بًا). ولفظ الظن هنا يوحي بالموضوعية» فتظاهر فرعون بأنه 
جا وييحث بحث متأمل ناظر في الأدلةء للتعرف على حقيقة ما يدعو إليه 
موسی. 

ا تلبيس فرعون على قومه! قال البقاعي: «وتعليله بالترجي الذي لا يکون إلا 
فی المکن دلیل عل آنه کان بلس غل قومه وهو یعرف احق فان غاقلا لا 
يعد ما رامه فى عداد الممكن العادي». : 


BO 


(وڪَد لك رن لِِرَعَوْنَ سَوَءُ عَمَلِ4 [غافر: 1۳۷ 

1 أشد عقوبات الله للعبد: التزيين: أن ترى الباطل حقاء والشر خيرًاء وأهل 

: احق مبطلين» وأصخاب الباطل حقين. . 

[YY إوصدّ عن لبي ل4[غافر:‎ rêê 
سد فر رة الاس ن طريى ااه فده اله عن امات قكان جاه سه‎ 
:]۳۷ وما كيد فرعو إلا فی تباب [غافر:‎ 

۰ کل من کاد مومت فکیده إل ضیاع وخران. 

[YA: «وقال ذا واهوا- ر ينقوم تيعون أُهَدِڪہ ت شتبيل لر شا3 € [غادر:‎ ûî 
اتباعكم لي ليس لشخصي بل لدعوت لكم إلى سبيل لرشاف فالدعوة إلى مبداً‎ 
لا إلى فرد.‎ 

î‏ تعريض بأن ما عليه فرعوت وقومه هو سبيل الفي والضالال: 

:]٠۹ قرم إِنمَا ىذه آَلْحَيَوة آلذنْيا مع وَإِنَ آلا خِرَةَ هى دار آلْقَرّار4 [غافر:‎ ê 

) قال ابن القيم: «ؤأما الدنيا فمنقطعة؛ ولذاتها لا تصفو أبدًا ولاتذوم 
بخلاف الاّخرة فان لذاعها دائمة» ونعيمها خالص من كل كدر وألم» وفيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدًا». 

aye ف‎ uns} 


vva 
ری‎ 


ا ن عبر س سه قلا رى إا مَلها) [غافر: ٠‏ 
ا ا و 
ساعات› > لتتيح لك فرصة التوبة» ففي الحديث: إن صاحب الشم ال ليرفع 
القلم ست ساعات عن العبد المسالم الملخطىم» فان ندم واستغفر الله منها 
ألقاهاء وإلا كَتَبّت واحدة». صحيح الجامع رقم: OY‏ 


0 دنن عَيل صلخا ين ذڪر أو أ وهو مؤي كارك 
بد لور اة يرز فون فا بغْټّرٍ حِساب) [غافر: :]٤٤‏ 

سل النخعي عن عمل کذاء ما ثوابه؟ فقال: إذا قبل لا حُصًى ثوابه. 

وَيقَومِ ما ل اڏعُوڪہ ى ألتَجَوة وَتَدَعُودن إلى آلار) [غافر: :]٤١‏ 
قال صاحب الکشاف: «فإن قلت: لم كرر نداء قومه؟ 

فلت: أما تكرير النداء ففيه زيادة تنبيه لهم» وإيقاظ عن سنة الغفلة» وفيه: 
أنهم قومه وعشيرته.. ونصيحتهم عليه واجبة» فهو يتحزن هم ويتلطف 
مء ويستدعي بذلك أن لا يتهموه- فإن سر و رتم مېن ر۰ وعمهم غمه- 
وأن ينزلوا على تنصيحه فمم». 

«تدغوكى لأ ضفر بان وأشرك ب اما ليس لخ بے عل [غافر:١٤]:‏ 
للكقر دعاة غخلصرت يبترت له أوقامم وجور دس الدشلو النار»فكيف 
يفتر دعاة الحق عن بذل ما يملكون لنصرته ليدخلوا الحنة؟! 

ډواتاً ُڏعغوڪم لى الْزيز لخر [غافر: :]٤١‏ 

ترهيب وترغيب! العزيز الغالب الذي يخلب من عصاه» لكنه مع هذا غفار 


لن آمن به ورجاه. 


ثبت لدي ب] لا يقبل الشك» أن آلهتكم التي تدعونني لعبادتا آلهة باطلةء لا 
نفع ولا ضرر منها في الدنيا ولا في الأخرة. 


an}‏ قال الإمام الرزاي: 
اوفي تفسير هذه الدعوة احتالان: 
الأول: أن المعنى ما تدعونني إلى عبادته ليس له دعوة إلى نقسه؛ لأنها 
حمادات» والح ادات لا تدعو أحدًا إلى عبادة نقسهاء وقوله: ف ال خر 
يعني آنه تعالى إذا قلبها حيواتًا في الأخرة» فإنها تتبرأً من هؤلاء العابدين. 


الجزءالرابع والعشرون 


> والاحتهال الثان: أن يکون قوله ب لَه دَعوَة فى آلدتَيّا ولا فى آل خرة) 
ل معناه: : ليس له استجابة دعوة في الدنيا ولا فى الأخرة». 
٩ 7‏ وان مردتاً إل الله وار المُسرفين هم أصحَب ا صحَب آلتار) [غافر: :]٤١‏ 

7 نیلت سوا اد ایا ال لدی ایی بجی دد 
و حياة الآخرة» بل هي كل شيء» فانظر إلى الصورة الكاملةء ولا تحكم على 
ر الرواية من فصلها الأول 


«وأقوّض ا امرت إلى ا غا : 44[ 

من فض أمره إلى الله لا يعتريه قلق؛ لأن قلبه صار معام بالسماء. 

« وض أَمَر ت إلى الله ه رى الله بصير بالْعبَاد [غافر: :]٤٤‏ 

ذکر اق شب ریش انر معهم إلى الله بأن الله عليم بأحوال جميع العباد 
قعو لماشو شل خصږمم 

الممل : فض مرت إلى آل € [غافر: ]٤٤‏ » والنتيجة: «فوقده الله 
سَيقّاستٍ مَّا مَكَروأ) [غافر: ]٤٥‏ هل رأيت أرباح التفويض؟ اللهم إني 
ا E‏ 

! ل(فوقده الله سیُقاست ما مڪروأڳ [غافر: :]٤٥‏ 

اللو حا القادر حل آذ بعك من کل من پمکر باه بسب ماق قلاف 


e 


من قوة التفويض والتوکل على الّه. 

اناز يعَرّضورت علا عدوا وَعَشيًا) [غافر: :]٤٦‏ 
قال ابن كثير: «وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل السنة على عذاب 
نخ ي بور 


کے کے کے 


E‏ |د خا جورت ف آلتار في ف 2 فيّقول آألضعَفتَۇ أ لا استڪ روا إن ک 
کہ تَبعّا قل انر مُغئورک عتا َصِیبًا م آلتّار4 [غافر: :]٤۷‏ 
هنا تفاصيل قصة النزاع والخصومة ف الثار بين العبد المأمور وسيده بين 
الأتباع والكبراء» والضعفاء والزعاء. ٠‏ 


3 


| ر گا لک تنا ھل ر کر ر کا کیا یت اار۷ 
i mirar hgjrerary FHS‏ 
من لايم 
قال آلذیںے آستکیرا إا گڑ فیا رک آله ق حَکم بے الْوباد4 
[غافر: :]٤۸‏ 
عبارتان وقح کل منهها أشد من الآخرء فى تيئيس أهل النار من تخفيف 
العذاب: إا كل فيهاي ا الله قد حکم بير الوباد). 
[vn‏ رک الله قد کم ب بير آلعباد [غافر: :]٤۸‏ 

حکم الله نہائی» لا نقض فيه ولا استئناف! 
قان دين فى آلارِ لَِرََة جهنم آذْعُوا رکم َف عتا يوا مِنَ 
العذاب) [غافر: :]٤۹‏ 


ينزع الله الرحمة من قلوب ملاثكة العذاب حتى لا يسمعوا استغاثاتهم» فهي 
ترا یرای را و 

:]٤٩ «وقالً ارين فى آلنّار لِحَرَدَة جهنم آذعُوأ ربكب [غافر:‎ n} 
ل بجرؤوا على النطق بلفظ الربوبية: (ربنا)» لاستشعارهم العار والخزي»‎ 
ليروك عة أخيم لسو أهاد لن تضاف ف إليهم ربوبية الله.‎ 

دقاو ادعو وَمَا دعتو آل فِرينَ إا فى صلل [غافر: ٠‏ 
STAY‏ إا کان مرا ر کان لوت 

رتا صر رسلا اليرت ١َامَنُوأ‏ فى ليو لديا يوم يوم الأشهد) 
[غافر: :]٠١١‏ 
قال البغوى: «قال ابن عباس: بالغلبة والقهر. وقال الضحاك: با حجّة» وني 
الآخرة بالعذر. وقیل: بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة» وكل ذلك قد 
كان للأنبياء والمؤمنين» فهم منصورون بالحجة على من خالفهم» وقد 


o 


: میم اکور لی ایاعر رادلا ای رسکی اد 

م ل اجام ہن می کر امیا چو لچ اا ایک ورال 

فهم منصورون باحد هذه الوجوه». 

١‏ قال ابن عاشور: «والمعنى لا تستبطىئ النصر فإنه واقع» وذلك ما نصا 

النبي ية في أيامه على المشركين يوم بدر ويوم الفتح ويوم جنين وفي أيام 

+ , الغزوات الأخرى» وما عرض من اهزيمة يوم أحد كان امتحانا وتنبيهًا على 

: سوء مغبة عدم الحفاظ على وصية الرسول يلاء أن لا يبرحوا مكانهم» ثم 

كانت العاقبة للمؤمنين). 

var}‏ كيف يقع النصر في التا؟ زقد ل زگریاء وی» وخاولرا قل عیسی 
فرفعه الله إليه» وأخرج إبراهيم من أرضه» وهاجر محمد ييا؟ والجواب: أن 

. النصر إما يكون في الحياة بمحق الأعداء» أو يكون بالانتقام من الأعداء 

لإيذائهم الأنبياءء وذلك في حياة الأنبياء أو بعد موتهم» فالوعد أكيد» لكن 

ايعاد حخفي. 

إا لَتنصر رسلا والي ١امنوأً‏ فى وة ألدَيَا) [غافر: :]٠١‏ 

ا مل رای کیو ا ر 

یت دسیون رین ی ر و 

! يوم ل ينفع م الظدلمين معذ رچ [غافر: :]٥۲‏ 

الاعتذار اليوم سَمْتٌ الأبرار» وما أحبه إلى الرحيم الخفار! لكن غدًا لا تقبل 

لامارو لايع ا يرن المجار 

يوم لا يَنقَعُ آلظللِيين غرم ولم عة ول e‏ ء الد ار4 [غافر: [o1‏ 

للا منافاة بين هذه الأية وبين قوله تعالى: ولا يوذنْ 2 فيَعَذرُون» ؛ ؛ لأن 

المقصود واحد» وهو أنهم ليس ممم عذر مقبول حتى يستمع إل » أو قيل: 


يعتذرون في موقف» ولا يعتذرون ف موقف اخر. 


+ 


4 


ù 


8 


k 


ه 


1 


hk 


ل 
Ê‏ 


k 


4 


م ا 9 ر ٠ ۰ ٤‏ 
اة واحدة قبل الوت تكفي للاعدذارء زالفوزيابلة رالتياة من التارء ا 
غدًاء فأعذار الدنيا كلها لا تكفيك! 


EEE 
:]٥۲ «وَلَهُم اَللعََة) [غافر:‎ 


لا جوز لعن إلا من لعن الله فلا جوز لعن کافر بعينه» لعل الله مېديه. 
وقد ١َاتْتا‏ مُوسی لدی وَأَوَرَنتا ب إِسَرَءِيل ِكب [غافر: ۴]: 


«هذا من أوضح مثل نصر الله رُسلّه والذين آمنوا بهم» وهو أشبه الأمثال 
بالنصر الذي قدره الله تعالى للنبي َة والمؤمنين» فإن نصر موسى على قوم 
فرعون كن الله به أمة عظيمة م تكن يؤبه بهاء وأوتيت شريعة عظيمة وملكا 
عظيًا» وكذلك كان نصر النبي ية والمؤمنين» وكان أعظم من ذلك وأكمل 


واشر ف» 
E:‏ ف e‏ م مہ تر 
(إهدی وذکڪری إا ول الالبب» اغافر: .]٠٤‏ 


3 


لا يظن حافظ القرآن أنه قد حاز الهدى بحفظ القرآن دون العمل به» فلم 
ينتفع اليهود بالتوراة» وكانوا کا یار حمل اسفارًاء فلا تکونوا مثلهم. 
E AT‏ رغد الله حو [غافر: :]٥١‏ 
قال القشيري: «الصبر فى انتظار الموعود من الحق على حسب الإيان 
رالتصدیق» فمن کان تصديقه ويقينه أت وأقوى كان صبره أتَمّ وآوف». 
قال القشيري في التفسير: «كن بقلبك فارعًا عنهم» وانظر من بعد إلى ما يقعل 
بهم» واستيقن بآنه لا بقاء لجولة باطلهم» فان لقیت بعض ما نتوعدهم به 
وإلا فلا تك فى ريب من مقاساتهم ذلك بعد». 
E‏ «وَسَبَحَ عمد رَبك بال شي رال ڪر [غافر: [oo‏ 
قل (سبحان الله وبحمده) کل صباح وسات فقي الحديث: امن قال: 
سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مشل زبد 
البحرا. صحيح الجامع رقم: .٠٤۳١١‏ 


E 


Ê 


سب 


:]٥٥ «وَآسَكَعَفِرَ بلك [غافر:‎ r 
قال البغوي: «أمره بالاستغفار مع أنه مغفور له لتستن به أمته».‎ 
قال الآلوسى: «أير تلد بذلك إبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالىء وأنما‎ 1 
صفة الأنبياء وبعتًا للكفرة على الرجوع عا هم عليه بأبلغ وجو وألطفهء فإنه‎  ” 
حيث آمر بها وهو منزه عن شائبة اقتراف ما يوجبها من الذنب وإن قل»‎ 
فتوبتهم وهم عاكفون على أنواع الكفر والمعاصي ما لا بد منه أصلا (أولى)».‎ . 
ف ءَایدت الله بق شی اف اغا‎ PT, إن آلذیر س‎ 11 
ِء ب‎ 8 

في آكثر.الأحيان يكون الحامل على الجدال: الكبر» فلا تخض نقاشا مع متكبر. 
اا كل من تكلم ني أمر الدين» فلا بد له من حجة ودليل. 
1v‏ 1 #إن ف صدورهہ إل ڪر ما ھہ ببللغيه) [غافر: 57]: 

ا لحت يعلو ولا يعلى عليه! 

قال ابن کشر: 

«ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم به» وليس ما 
يرومونه من إخمال الحق وإعلاء الباطل بحاصل م» بل الحق هو المرفوع». 
ا من آذله الله فلا عزة له! 
٠‏ وقيل: في صدورهم عظمةء ما هم ببالغي تلك العظمة؛ لأن الثه مذهُم. 
سعد بالل نهد هو آلكَميع ألْبَصِير) [غافر: ٦ه]:‏ 

ولم يذكر يستعيذ من ماذاء ليفيد الغموم» آي استعذ بالثه من الكبرء واستعذ 
۰ به من شياطين الإنس والجن» واستعذ بالته من كل الشرور. 
لَلق السَمَو ت والأڙض أ كبر ِن حلت الاس وَلَكنٌ أ كر لاس ا 
۰ يعلمون؟ [غافر: :]٥۷‏ 
في الكون (المعلوم) قرابة مليون مليون مجرَة» وفي المجرَة الواحدة قرابة مليون 
مليون نجم» وبعض النجوم يكبر الشمس بملايين المرّات» فأي) أعظم: 
خلق الناس آم هذا الخلق؟! 


E 


و يشتوی الأقتی والبَصِير الین اموا وَعَيلُوا الصّلحت ولا 

آلب ب باک ما تد کور 4 [o۸‏ 

ك أنه لا يصح المساواة بين الأعمى والبصيرء فكذلك لا تصح مساواة 

المؤمن بالكافرء والبر والفاجرء لا عند الله» ولا فى دنيا الناس. 

؟ إن آلسَاعة ية ا رَيَبَ فيها وَلَكنْ أ كر الاس لا ونور )[غافر: ٩ه]:‏ 

أكثر الناس لا يؤمنون بلسان المقال وهم الكافرون» أو بلسان الحال وهم 

الغافلون. 

ثلاثة تأكيدات على يوم القيامة: حرف التأكيد (إن)ء واللام» ونفي الشك 
عنه» فاي قلوب غافلة احتاجت هذا التأكيد رب العالمين حتى توقن بيوم 
الدين! 

يقول الناس عن فلان الذي مات: : انتقل إلى مثواه الآخير! وليس هذا صحيحاء 
Ola na‏ الحنة أو النار. 

<رقال رڪم آڏعُون اُسَعَجت لک ِن الذي َسَمَکبرونَ عَنْ عِبادتي 
Lu her Pr‏ 
کان سفیان الثوري يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤالهء ويا 
من أبغض عباده إليه من لم يسأله» وليس أحد كذلك غيرك يا رب». 

اذعُون أسَمَجبٍ)[غافر: 1 
ليس أبسط ولاأروع ولا أجل ولا الطف من هذا الطلب! 

8 ادغو اجب لک غار E‏ 

لولم رذني ماأرجووأطأبه ين جود كفك ما عودتني الطلبا 


ا كان عمر ج يقول: «إنى لا أمل هم الإجابةء ولكن أجل هم الدعاء فإذا 


اكت الدعاءء فإن الاجابة معه»» وكان يقول للصحابة: «الستم صر ون 
بكثرة» وإنما تَنصرون من الساء». 


Voom 
® 


SESS ©  نورشعلاو الجزءالرابع‎ 
1 jl : 1 


ا ٤‏ ا قف 


1 ولدكن ڪر الئاس 3 شک ور٤4‏ [غافر: 11]: 

۰ أكثر الناس لا يشكرون نعم الله عليهم؛ فكيف سيشكرون الناس؟! 

8 ٍ ر وصوږو و رم لر ام اوا اا ے 2a ٠‏ اوس صر 

:]1٣:رفاغ[ ٳذالڪم الله رکم خلق ڪل شی إله إلا هنو فان تؤفكون)‎ f 
كل شىء قيد أمره» وتحت شلطانه وؤقهئره» فالضثق هو من يملك مقاتيح‎ 
٠ فر جه» والمرض بيده وحده شفاءه وزوال ضرره» فكيف تعلقت القلوب‎ 


ا 


بغیره؟! 
کد للك يفك الذیر کا توأ بعَايت الله جحد ون) [غافر: ۳]: ' 
الذنوب سبب لانصراف القلوب عن الحق».فالضلال اختيار العبد لا إجبار 
من الرب. i‏ 

واه الى جَعَلَ لَڪُمُ رض قَرَارا وآلسَمَاءَ ناء وصور ڪُم قَأحْسَنَ 
ضور ڪڊ وَرَرَفگ ن آلطيَبمب دلکہ الله رَڪ [غافر: 4[ 

تعرّف إليكم بکل طریق وأرشدکم إلى عبته بکال سبیل› فهنا مس آیات: 
اثتتان من آيات الآفاق: الأرض والساء» وثلاث من آيات النفس: حدوث 
التصوير» وحسن هذا التصوير» ورزقها من الطيبات. 

}+1 فا رآ ر لمیر 4 [غافر:4٦]:‏ 

۰ استدل بعض العلاء على أن اسم الله من أسباب البركة» فقي مسند أحمد: 


ا 


۰ «كل كلام أو أمر ذي بال لا يضح بذكر الله عر وجل فهو أبترء أو قال 
أقطع». مسند أحمد رقم: ۸14۷ 


IV 


هو الح 4 [غافر: :]٦١‏ 


مامن أحد إلا سبق حياته عدم ویلحقه زوال» فالکل أموات باعتبار ما 


ٍ سیکون» والله وحده هو الجی. 
{vara Hf‏ من أراد حياة قلبه» فلیدع الله باسمه ا لحي أن يجيي قلبه من موات› ویو قظه 


من سبات. 


ا 


aT E 


ê ٠ إل إل هو قَاَذعُوة حلصن له آلیر) (غانر:‎ Ê 
هو.الخالى وحده فادعوه.ونحده» وأخلصوا :العمل له وجده» ومن علامات‎ 
ذلك: م تیان إلى مدح: ابخلق أو ذمهم.‎ . 

3% لله ر سور بین ل دیز [غذا: ا[ 


قال الإمام ۈت بن جبر: من شهد جنازة براه أهلهاء فلا يَشهدّها». 


ومو ر 


ل إلنة إل ه و فادعوه لین الد لتم ا رب الغليين) [غافر؛٥٦]:‏ 
قال ابن جرير: «كان جماعة من أهل العلم يأمرؤن مَّن قال لا إله إلا انثهء أن 
تھا با ید ل زت العا ن خاد ذه ية 
قل إئی تیت أن ات آل تذعَونَ يِن دون 
ن ق وات أن اسل رب الحلییر 4 [غافر: 17[ 

مانالا عبد مأمورء یت فانتهیت» وأیرت فأعرت» وآيځا وهني ري 


توجهت. 
اا هر دى ڪلقڪم ين را م ين طؤ ف من لقو ئم جم 
باقلا م افر اخدڪم تر نونوا يو ڪا وينم من رف ين قبل 
ولغوا جلد مُسّى ولَعَلڪم تَعَقلُورتَ 4 [غافر: :]٦۷‏ 
هنا استعراض شريط حياتك بأسرها في آية واحدة وموجزه بغض النظر عن 
تفأضيلها: من الراب ول الترآب! 
ادا قَصَی مرا فَِنَمَا يمول لَه کن فَيَكَونْ4 [غافر: :]٦۸‏ 
لو أراد الله تًا لأمضاه» من غير أسباب» بل وبا يظهر لك أنه عكس 
الأسبات. 
او صدور القول عن القائل أسرع أعمال الإنسان وأيسرهاء واختار لتقريب 
٠‏ سرعة إمضاء إرادة الله أكثر الأفعال اختصارًا: (كن) المركب من حرفين. 


9 


:]٠۹ الم تر ا الین دون ف ءاست آله أن رون4 [غافر؛‎ ê 
ln eS 
وبناء فعل ليْصَرَفُونَ4 للمجهول؛ للتعجب من الصارف الذي صرفهم عن‎ 
هذه الآيات مع كثرة الدواعي لاحقبال عليهاء وم يكن الصارف إلا نفوسهم‎ 
المتحرفة.‎ 

لين دبوا بالْكَيَس 4[غافر: ۷۰]: 


تكذيب حرف من القرآن كتكذيب كل القرآن! قال الإمام البقاعي: «أشير 
بأداة الال إلى أنه لک اله كأنه لا کتاب غبره؛ لأن من سمعه فکأنا سمعه من 
او فمن كذب بحرف منه» فقد کذب بکل کتاب الله). 

E‏ > َو لور اذ الأغدل ف أغتقهة والتاسا. دشخبون) 


[غاقر: ۰( 1۷1 


قال این عاشور: 
«ومن المسائل ما رأيته أن الشيخ ابن عرفة كان يومًا في درسه في التفسير 
سئل: هل تكون هذه الآية سندا لما يفعله أمراء المغرب -أصلحهم الله- من 
وضع الجناة بالأغلال والسلاسل» جريًا على حكم القياس على فعل الله في 
العقوبات؟! كا استنبطوا بعض صور عقاب من عمل قوم لوط من الرجم 
بالحجارة» أو الإلقاء من شاهق؟! 
فأجاب بالمنع؛ لأن وضع الغل في العنتق ضرب من التمثيل» وإنما يوثق ا لجاني 
من يده. قال: لاهم إنا قاسوا على فعل الله في الدنيا ولا يقاس على تصرفه في 
الآخرة؛ لنهي التبي ية عن الإحراق بالنار» وقوله: (إنما بُعڈب بهارب 
العرة)). 

IVY Y\ ايبون (@ فی میم تم فی آلتار بُسَجَرُو رک 4 [غافر:‎ ê 

۰ هل تعلم أن من لوان العذاب فى النار: السحب على الوجوه فى الماء الذي 
اشتد فورانه وغليانه»ليشوي الوجوه والجحسوم. 


N 


: فی آلنار سَجرورک) [غافر: ۷۲]: 
ات :ملءُ التنور (الفرن) بالوقود» لتقوية النار فيه» فهؤلاء توقد بهم النار 
a‏ . قال مجاهد: يصبرون وقوداللنار. 

` م قبل م يرڪ ٿا نڌ بق رون ي ين دون ا اوا لوا عتا بل 
آڑ ت کن تذعوأ من قل سا ذلك يضل آله ا آلکفرین4 [غافر: ۷۲ :]۷٤‏ 
OO E‏ 


اخس ى » لها فيه من الفضيحة على ر وس الأشهاد» مع التقريع واللوم الشديد 
ليپا اباسا امم لا يستطيعون بعده مراجمة أتف ها 


el 3‏ ندغوا ین قبل ًا [غافر : [VE‏ 


دعتهم رداءة ih‏ 

کہ ٤ ET‏ آلأزض بعَيرٍ التق وما کن تمرحونَ)(غافر: 9 
قال السعدي: «وهذاهو الفرح المذموم الموجب للعقاب» بخلاف الفرح 
اللمدوح الذي قال الله فيه: «قل بفضل اله وريه فِدَالِكَ فَليَفْرَّحُوأ 
وهو اشح بالعلم النافع» والعيل الصا , 

3اد خلرَا أ اٹ کت کاو فا فشن ون الم ہریت ) [غافر: 1۷٦‏ 
قال على بن أي طالب يومًا وهو بخطب: إن أبواب جهنم هكذاء أطباقا 


بعضها فرق بعض»» وروي عه «أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض› 
فيمتلىع الأو لام لای لم الاجر ان جاو 
Tor‏ «َاَضَ ا وعد الله ه حق فما ريك بَعَض نی وده أو َفْيَك فاليا 


يرجعون) [غاف: [vv‏ 
الاحت الان إذن قائان! 
آن ترى نہاية عدوك أو لا تراها.. 


لکن ۳ عد الإهي بالعقو به الإهية " حاضعًا للاحتال. 

الرسالة هنا؛ العبد عبد والربٌ رب! وليس للعبد أو من مهباته تحديد ساعة 
الفرج ولا موعد الئهايات ومصارع الطغاة. . بل الأمر في هذا إلى الله وحده. 
]إا نرينك يا عمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء الشركين من العذاب 


والئقمةء فإذا كان هذا حال الثبي بف فكيف بحالنا نحن؟ !أو تَعَوَفْينَكَ) 
قبل أن يمل بم ذلك» فإلينا مصيرك ومصيرهم» لنحكم عند ذلك بينك 
ویچم رانا وات لد ای النار واک رلک بوا راا وتات آم 
104[ وقد ارَسلتا رسلا ين ين فّلك ينهم من قَصَصتا عَلَيكَ وَيِنهُم من 1 
كَقصص عَلولك 4 [غار :[VA:‏ 
إل كل داعية.. لا تستوحش» فأنت فرد في قطار النبوة الخالد» ولك الفخر أن 
لك نسبًا يربطك بأعظم الخلق من الأنبياء» وأنك كا كانوا بين الناس منارة 
. اهتداء وموضح اقتداء. 
کان عبد الله بن المبارك يُکر الجلوس في بیته» فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: 
٠‏ كيف أستو حش وأنا مع النبي مه وأصحابه؟! 
وما کان لِرَّسُول أن ياق بعَايَةٍ إل بإِذن آل4 [غافر:۷۸]: 
اقرا بظلبو ف الممجرات مالاا عل شيل الجر العاف لأطلكا 
للدليل والاهتداء» وهو ما سارت عليه قريش مع النبي ميا. 
EH‏ ناذا جا ء مر آله قُطِی با وُر هالک أَلَمُْبَطلو رک 4 [غافر: [VA‏ 
اقدیدر قاد ا فاا پیا ادان ای5 ینمی کر 
ليغ أو غاب اللصلحون» أو فوا هرا 
yf‏ آله لی جَعَلَ كم انع کیا مت وی تاکر ر 4 عار 
سگرالله الأکوان دعك رجمل کل شی« طرغ أمرك فأنت خليفة الله في 
الأرض» وباقي المخلوقات -ولو كانت أكبر وأعظم وأقوى منك - تعمل لي 
خحدمتك. 


الجزءالرايع والعشرون 


a04}‏ اسش الفا أشد نفو را من الحيوانات الأعاجم فذكرهم الله بنعمته عليهم 
في تذليل هذه الأنعام هم» ليستعطفهم بذلك إلى طاعته» ولىرتقرا فوف متام 
e‏ رب الانام 
دوہ فيها متَفِع ولغوأ علا حَاجَةَ فى صدڏورڪڊ وَعَليها وَعَلى 
الفُلك تحمَلورى) [غافر: [A٠‏ 
كل يوم يكتشف العلم منافع جديدة للحيوانات» بل كل تجارب الأدوية 
تجری على الحیوانات ولا فان لجخت الها الانسان: 
اولتَتلغواً علا حا فی صد ورگ [غافر: [A‏ 
قال قتادة: «الرحلة من باد إلى بلد». 
1 يريك ءاجه فا ٤ایب‏ الله ترون [غافر: ۸۱]: 
ما أجل قول القائل: 
تأّل خحطوب الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فیها لو تأملت خطّها ألا کل شيء ما خلا اله باطل 
يشر بإثبات الصفات لربها فصامتها هدي ومن هو قاثل 
وچ تہ را ن الارس کیت ن عیب ست ہں فی د 
اس یټ واد رة واتار ى آلأُرض فما اغب عتم ما نوا 
یکسبو ن [غافر: ۸۲]: 
خاطبهم الثه بكل وسيلة ليستميلهم إلى الحق! 
ار من أصحاب النفوس الكريمةء فتمنعهم النعم عن كعرال 
ہہاء فلیکن شأنہم رسب برقال 
ی فار اسر 
؟ فما جاءَد ته سهم الت روا ما عِدَهُم ِن اليل غاد : [Ar‏ 
قال مجاهد: «قالوا لرسلهم: نحن أعلم منكم» لن بحّث» ولن نعَّذب». 


Tn f ZS E ۴ 2 : 
GC الجزءالرايع والمشرون <= او‎ 
ا‎ ( f 1 چ٣‎ | 


وإطلاق العلم على اعتقادهم الباطل تعهكم» وإلا فهو قمة الجهل. 

احذر طغيان العلم! 

كان عبد الله بن المبارك يقول: «إن للعلم طغيانًا كطغيان المال»» وذلك حين 
يدفع العلم صاحبه إلى الكبر والتعالي عن الحق وقبول النصح. 

افق أفرد ابن مفلح في (الآداب الشرعية) بابًا كاماد تحت عنوان: «فصل: في قول 

العالم: E‏ آدری» واتقاء التهجم على الفتوى». 

عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» آنه جاءه رجل» فسآله عن شىء» 
فقال القاسم: لا أحسنهء فجعل الرجل يقول: إني دُفعْت إليك لا أعرف 
غبرل؟ 
فقال القاسم: «لا تنظر إلى طول لحيتي» وكثرة الناس حولي» والله ما 
أخیسته»» فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: «يا ابن آځی.. الزمها رآی 
كلمة: ما أحسنه)» فوالته ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم»» فقال القاسم: 
«والله لأن يقطع لساني أحب إل من أن أتكلم با لا علم لي به». 


E E 


E v41/ |‏ «إوحاق ہم ما انوا بەے سز ءور 4 [غافر: ۸۳]: 


رای 


EF 


ما استهزؤوابه من العذاب وقع بهم» وما استبعدوه من عقاب الله نزل» 
وهذه عاقبة السخرية والاأستهزاء عمومًا ودائا. 


9 
ر ص 


م E E‏ ۽ ر ص و ي اا ي ر رث 2 س 
«فلما راوآ باْستا قالوا ءامنا بالل وَحَدہء و کفردًا ہما کنا بھے مشرکین4 


[غافر: :]۸٤‏ 
دل على انيار مقاومتهم وتبدد قواهم زيادة تصريهم بقومم: «وَكَفرنا 
ہما کنا به مركن » بعد أن نفوا ما كانوا فيه من الشرك بقوهم: «١َامَتًا‏ 


بالله دەر . 


E 


جا 
a3‏ مگ رن * ع ٤و‏ ب 
8 فلم يك ينفعهم إيمنم لما رأوأ بَأْسىًا) [غافر: :]۸٠‏ 


الكفر بالخيب سبب لعدم قبول الإيمان عند انقلاب الخيب إلى شهادة. 


a E E a ek E e êa. e.‏ ت 
ر يالف يغه ایمنجہ لما زاوا باسا سدت الله الى قد خلت في 


ےن ر 
اده وحم هتالاف الكغرون) [غافر: ٠:]‏ 
فال آی“ کس 


¥ ص ت ا ی م 4 
فم ياف يتخغعهم ايانم أ لا رآوا باسنا سنت الله الى قد خلت فى 
عادد آی: ها حکه الله ي جميع من تاب عند معاینه العداب: أنه لا 
دعا ولا جا NY‏ ان الله يتبال توبة العد ما ل يغرغر ا فادا 
a. SER | :‏ الحنجرة وعاين اللاك فاد توبه خییل؟ ودا قال: 


س 


س 


چ E ES‏ 
ھ٤‏ د هاااة الكغرون). 
- حح ج . تھے - 


3 


4 


شتان بین یوم اید بالقران 
ویودر بدأ بے بغير القران؟ 
غارق هاٺل في ڪل شيءِ. 


:]۲ «تنریل من الرمن الرّ جيم [فصلت:‎ RE 

الرحن والرحيم من صيغ البالة س الرحثم وتيا قار" 

آنه رحمن الدنيا ورحيم الاخرة. 

ورهن الدنيا لكثرة من تشملهم رحته فيهاء وهي رحمة عامة» فرحمة الله في 
الدنيا تشمل المؤمن والعاصي والمسلم والكافر. يرزقهم الله ولا يؤاخحذهم 
بذنوبهم؛ ولذا ورد اسم (الرحمن) مع الكافرين: طوَه یکفرُون بالرن). 
لکنه سبحانه رحيم بالمۇمنین فقط: «وّڪان بالموْمِيِينَ رَحِيمًا» › فهذه 
رحمة خحاصة. 

کت فصلت ءايدتهد قَرَءَان عرب قوم يَعْلَّمُون) 4 [فصلت:"]: 

ومن تفصيل آياته معرفة معانيها وانتشار تفاسيره» وقد أحصاها البعض 
تفاسیر القرآن فبلغت إلى اليوم آکثر من ٠١‏ تفسير! 

٠ شا وَنَذيرا) [فصلت:؛]:‎ ١ 

يشر من أمن بنعيم الحنة» وينذر الكافر والفاجر بعذاب النارء فا لجنة والنار 
أساس الرسالة» والترغيب والترهيب جتاحا السائر إلى الله. 


8 


ê 


نے سے اق سے 


«قاغرض اڪره فهم ۴ دسّمعون4 [فصلت :4[ 
تدل هذه الآية على أن اهادي من هداه الله» ون الضال من أضله الله. 


Ê 6 


«وَقالوا وتا ن اڪڌ يما تذعودا ليه ون ءَادَانتا وَفَر وَمِن يِا وَبَيَيكَ 
جاب [فصلت:٥]:‏ 

اقتصر هنا على ذكر هذه الأعضاء الثلاثة؛ وذلك لأن القلب حل المعرفةء وله 
السلطان على البدنء والسمع والبصر هما وسيلتا تعصيل المعارف» فإذا كانت 
هذه الثلاثة حجوبة» كان ذلك أقصى درجات الضلال. 


| «تاغمر إن یاراد 
عمل »آهل الباطل لباطلهم مذهل! قال مقاتل: «اعمل لإلمك الذي أرسلك 
فإنا ن لأهتنا التي نعبدها». 

سَسَقيمرًأ ليه [فضلت :1[ 
ڪ تنبيه على الإخلاص,» وآن العامل ينبغی أن يكون الله غايته 
ومقصوده» فبذلك یکون عمله نافعاء وبغر ذلاث یکرن عماه باطلاا. 
وَاستغفروه؟ [فصلت 
مها حرص العبد علن الاستقامةء فلا بد أن صل منه زلل» بتقصير عن 
مأمور» أو ارتكاب حظور؛ لذا أمره الله بدواء عظيم لذلاك الداء فقال: 
واشىغفروه) 
؟ قال ابن رجب: «إشارة إلى أنه لا بد من تقضر فى الاستقامة المأمور بها 
ذلك انار الو ا والرجوع إلى الاستقامة». 
النرین لا يوون ال ڪۈة وهم بالا خْرًة هج كرون [فصات: ۷[ 
قال الزخشري: «فإن قلت لم حص من بين e een:‏ 
مقرونًا بالكفر بالآخرة؟ قلت: لأن أحب شىء إلى الإنسان ماله» وهو شقيق 
روحه» فإذا بذله في سبیل الله فذلك ا ل فا ادات رد 
) په صز طوبه 
إن الد آلذينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوأ الصلحَت لهم اجر عير ممون) [فصلت :[A:‏ 
أي غير مقطوع» من قولك: مننت الحبل» أي قطغته» ومنه قوهم: قد مته 
السفر» اي اعات وکل اجر سنا |۰ أجرك في الحدة» فإنه غير مقطوع. 
فل اينم لََكَفْرُون بالذٍی حَلَقَ رض فى يمين [فصلت:۸]: 
«تكفْرُون) بصيغة المضارع» فمها تنابعت آيات الله على أصحاب القلوب 
القاسية» سيظل إصرارها على كفرها. 


ا 
ولون لَه أندَادا ذلك رب ألَعْسْينْ) (فمات:): 


هو رب کل شىء حتى الأشياء اتی جى أحط من العقلاء كالحجارة 
والأخحشاب التي صَیعّت مھا أصنامھم فھو رہہاء فکیف يشركون؟! 
وَل فما رَوَسِىّ مِن فَوقهًا) [فسات:٠١]:‏ 
قد أخبرنا الله قبل أن يغبرنا العام أن للجبال وظيفة لا غنى عنهاء وهي 
تثبیت الأرض وعدم اضطرا با 
(ve)‏ ااا فا وقدرَ فيا ا افونا ls‏ ایام سوَآء لاسا بلين) [فصات:١١]:‏ 
ى الله الأرض وما فيها من أقوات في أربعة آيام» وخا السماوات في 
يومين» رغم آن خاتى الساوات أعظم وعجائبها أكثر» فا السبب في ذلاكف؟! 
قال الجمل: 
«اللتنيه عا لى آثالارض هي التسود باللات لا فيا ن الفقلين» ومن كثرة 
المنافع» فزادت مدتها؛ ليكون ذلك أدخحل في الينة على ساكنيهاء وللاعتناء 
بشأنہم وشأنهاء وأيصا زادت مد تما لما فيها من الابتلاء بالمعاصي 
والمجاهدات والمعالحات». 
< ۽ شوى إلى السمَآءِ وهی ذخان فَقَالَ ا وَلاذَزض اتنا وع أو كر 
فالتا تنا طاِعِينَ) [فصلت: :]١١‏ 
الحادات أطوع لله من بعض الأحياء! 
الَا اتبا طَابِیین) [نصلت: ۱۱]: 
کک بعضنا يخضع لله کرهاء فلیتنا نخضع له طوعا کا خحضعت الساوات 
والأرض في رضاوسرور. 


سے 


و e‏ ص تی ا۱ے = 


و رڏ حاتم اسل ين بتي دبوم ريت حلفيم ا بدو إل آله 


[فصلت:۲١]‏ 
EA | 1‏ نيا بمصبيح ا ذلك تقدير الغزيز العليم 
[فضلت:۱۲]: 


النجوم هما وظائف منها ما نعرفها ومنها ما لا نعرفهاء فما نعرف: تزيين 
السماء وإضاءتها وحفظها من الخال والسقوط أو حفظها من الشياطين الذين 
سترقون السمع» فأعِدًّ لكل شيطان نجيًا يرميه به ولا بخطئه» فمنها ما محرق» 
مھا سا شقا 

! إن أغرَضوا فَفُل أُندرنكر صَعِقَةٌ نَل صَوِقَة عَادٍ وَثْمُود) [فصلت:۳٠]:‏ 
روي أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله بيا ليعظّم عليه أمر خالفته 
لقومه» ولیقښّح عليه فی بینه وبینه» وليبعد ما جاء به. فلا تكلم عتبة» قرا 
رسول الله اة:-حم» ومر ني صدرها حتى انتهى إلى قوله: «قَإِنّ أعَرضوا 
قل أندّرنكر صَعِفَة مَل صَعِقَة عَادٍ وَثمُود)» فأرعد الشيخ ووقف 
شعره» فأمسك على فم رسول الله پلا بيده» وناشده بارحم آن يمسك» 
وقال حن فارقه: والله لقد سمعت شيا ما هو بالشعر ولا بالسخر ولا 
بالكهانة» ولقد ظندت أن صاعقة العذاب على رأسى. 


ًالوأ َو سَاءَ رمتا لأنرَل ملَتيكة قَإنا با ارا بھے ِرون [فصلت:٤۱]:‏ 
تمثيل حرص رسول غاية الحرص على هداية قومه» بحيث ل يترك وسيلة 
یتوسل بها إلى إبلاغهم الدين إلا توسل بهاء ولا حيلة إلا استعملهاء وحرص 
الدعاة المصلحين لابد أن يشابه حرص المرسلين! 


Ag 


2 اجزءالران اران و 


؟ فما عاد قَاسَ كبرو فى لاض بعَيّر ای4 [فصلت:٥٠].‏ 
وهل يجوز الاستكبار بحق؟ كلاء لكن المقصود تشنيع استكبارهم في 


¢ 
E 


لا مبرر لاستكبار العبد بوجه من الوجوه؛ لأن كل ما يتكبر به العبد من علم 
ومال وسلطة وقوة وجحمال وغير ذلك هو غا منحه الله له» وکل من کان لدیه 
ng hame er Ht‏ 
ا 

لا سقف لطغيان الإأنسان ولا لإضلال الشيطان» يوشك بعضهم أن يرى 
نفسه فوق أهل الأرض وأهل السماء» بل والرب جل في علاه. 

[ 4 من رکن إلى قوته» خانته أحوج ما يكون إليها. 

1144۸ ورا ايتا دور 4 [فصلت:١٠].‏ 

الرادبالآیات ممنجزات هود کت و ینکر الرآن هود آیات سوی ات أنذر 
قو عذابًا يأتهم من اسپات قال تخال: فما راوه عاضا تيل 
ودی قالوا هذا عارض طا و ا ا بے ریح فبا 
فد ا [Y٤‏ 

«فارَسَلتَا عل رتا اس صرا ف ُا م یسات [نصلت:۱۹]: 

ودس جر سل کار ادات ده رن لی د 


ê ê ê ۾‎ 


أوثانية e e‏ هذا La aN ET‏ العقوبة 


طلنذيقهه عذّات ایی ف لحيو آلدتا ولعَذَات آل خرة اچ هوا 
لا ينصرون4[فصلت:٦٠]:‏ 

يعاقب الكافر مرتين: عقوية دنيوية اشا اخرویةء ولإیچمع اللععل عیا: 1 
امؤمق عقون 


وام ٿو فهدَيته ب4 [فضلت: ۱۷]: 

«أي هداية بيان» انبا نمي غلبي كاتا ميم الأبلم اهلكا ققاماتا ليه 
ا لحجة» وحصل فم البيان؛ لاك آية تمنوذ آية باهرة».قدازآها صغيرهم وكبيرهم» 
وذکرهم وأنثاهم» وكانت آية مید زت لها ماهم زياد البيان والهدئ». 
Êê‏ إفاشتبواً شحبوا: المي کل اد ی فاحدچڊ فة اَعَد ان آهُؤن) [فصلت: ۱۷]: 
الل ج الل اس لقاال ل الق ای ابد 
العمى على البصر».فكان جزاؤهم بالصاعقة لأا تَعّْمن الأبصار قيل أن 
اگم قال ٹعال :یک د آلبرق طف ابره [البقرة: .]٠١‏ 

YA: وتا الین اواو کا نوا يفون [فصلت‎ ١ 

الإيان والتقوى سبب النجاة من العذاب الدنيوي والأخروي. 

ووم یُحمَر َء آنه إلى آلنار فهم يورعون) [فصلت:۱۹]: 

بون في يوم القيامة العصيب» ويمتعون عن الحركة بغلظة وزجر» حتى 
يلحق آجرهم باو شم بي الل لیم قتان اع 

حت إذا ما جاءُوها سبد د عله سَمَعهُم وَأبصارهم جومم با اوا 
يلون [فسلت:۲۰]: 

خص هذه الأعضاء الثلاثة؛ لأن أكثر الذنوب» إن تقع بهاء أو بسببها. 
«وَقالوا لوده لِم شهدنم عَلَيَا) [فصلت:۲]: _, 
اقتصروا في توجيه اللوم على جلودهم لأنها حاوية لجميع الحواس الأخرى» 
وأيصا لأن الجلود موا جهة لهم يروناء فيتوجهون إليها بالملامة» بعكس 
المح والبسرء ٠‏ 


کلخ 
ê‏ 


8 


ê 


مو ت 


8؟ لقالرَأ انمتا الله % انط کل شىء [فصلت [YY‏ 

. قدرة الله فوق حدود العقل» وكل ما حطر ببالك فقدرة الله فوق ذلك. 
ااا ي صحيح مسلم عن أنس بن مالك #: كنا عند رسول الله لاا فضحك 
فقال: «هل تدرون مم أضحك؟» قال قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: من 
خاطبة العبد ربه» يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلىء قال: 
٠‏ فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم 
gr EL YEN .‏ یکم عل نفس يدال 
 “‏ لأركانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله» قال: رات ب وو ت 
فیقول: بُعْدا لَك وَسحْمًا فُعکن کیت آناضل اء سم سل زق ۲۹۱۹ 
e‏ ول ل۴ وقد تخررث الجزارح من ”أسز الإراحة وجا الوقت: لتشتكيك إلى 
: اہ راق یلعد اکن انی ایا ادت کر راتافا ر را 

ق وما کشر سکرو ون آن ذب لیم عك ولا ˆ ركم وَل جلود کہ 
کی عقر ان آل کہ بعل کیا ا ن ۲۲7 

سبب النزول: 

عن عبد الله بن مسعود هه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشى» أو 
قرشيان وثقعي» كثيرة شحم بطونهم» قليلة فقه قلوبهم» فقال أحدهم: أترون 
أن الله يسمع ما نقول. قال الآخر: يسمع إن جَهرناء ولا يسمع إن أخفيناء 
a qat, Fm a FTE‏ 
تسال: وما کشم دسعیرو ن ان يشت عليکم عكر و لآ ابرم وَل 
جلو د کک ) الآية. صحيح البخاري رقم: .۷٥۲١‏ 


1 ورحم الله من قال: 

: م یں ا ا 2 

إدا ما خحلوت الدهر يومًَا فلا تقل خلوت» ولکن قل: علٌ رقيب 
ا ا 
ا لا حسبن الله يغخفل ساعة ولاأآن ماتفيه عنك يخيب 


س 


:]۲۲ [فصات:‎ erry دک کار‎ rir} 


قال ققادة: «من استطاع منكم أن يموتا ؤه نحن الظن بريه فليفعال؛ فإن 
الظن اثنان؛ ظن ينجي» وظن يردي». 
رد لی طن لدی ظکنتم ربک أردنک) [نصلت: ۲۲]: 
قال عمر بن الخطاب فى هذه الآية: «هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصي ولا 
يتوبون منها» ويتكلمون على المغفرة» حتى خرجوا من الدنيا مفاليس» ثم 
قراً: ود لک نکر آلِی طَنم بریکر ادنکر ١‏ 
تین یضیروا کالاژ قوی هم ون يَسَعيبُوا فَمَا هُم مى الْمَُن) 
[فصلت:٤‏ ۲]. 
الصبر مفتاح الفرج في هذه الدار» وليس في النار! 
یقال: نوی فلان » إذا اا به إقامة دائمة» فهؤلاء إن صبروا واستسلموا فهم 
باقون في النار» وإِن ي peh e e‏ 
منم فهم أيضاجاقون في النار. 
«وَإِن يَسَحَعيَبوأ فَمَا هم م من المعتَبين) [فصلت:٤۲]:‏ 
قال الأضحال: المراد إ إن يعتذرواء فيا هم من المعذورين. 
ق قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية لرجل: يا أب فلان.. هل أتت عليك حال 
أنت فيها مستعد للموت؟» قال: لا. 
قال: «فهل أنت حجَمِمٌ للتحول إلى حال ترضى مپا؟). 
قال: ما شخصت نسي بذلك بعد. 
قال: «فهل بعد الموت دار فيها مستعتب». 
قال: لا. 
قال: «فهل أنت تأمن الموت أن يأتيك؟». 
قال: لا. 
قال: «ما رأیت مثل هذه الحال رضی بها عاقل». 


ea 


: Ê 


ûî 


AL 


حطب رسول الله فقال: «والذي نفسى بيده.. ما بعد الموت من مستعتب» وما 
. بعد الدنيا من دار إلا الحنة أو النار». 

۔- کلنھے 2 ےل £ وگو ق 

:]۲٠:تلصف[ (وَقَيْضتا ردا فرَيَنوا هم ما بين يديهم وَمَا خلفهم4‎ {acre} 

: سلط الله الشياطين على المجرمين» بسبب إعراضهم عن ذكر الله وآيائه» | 
یجوف انیا ای ا عاج دوشیم ان 

إذا أراد الله بعبد خيرًا قيض له قرناء خير يعينونه على الطاعات» ويحملونه 
عل 6 راد به غور قلاق ساط عليه قيا الام وا ورو 
إلنةبالتخات والنگرات. 

تا 

سا یا I ST‏ الدتباء اکت اشر ی 
من ألوان الفساد والعصيان. 

وما خلفهج4: الأمور الغييية شل صفات الل قشبوا نه الوأن:وآمو ر الآ رة 
کڑ تکار الپغث وا ناه رظنم ات الله ی عليه ماسرو من عام 

1 «وَحَى عَليهم آلقَول ذ E DII OS‏ اة 
ا خسرین؟ [قصلت:ة۲]:. 

هذا أوضح دليل على تكليف الجن مع الإإنس» فقد اعترفوا في الآخرة باهم 
کانوا كافرين» وشهدوا على انفسهم بالكقرء تما يدل على تكليفهم وتوجه 


خطاب ا إليهم. 

rd‏ ¥وقال ارين فوا کک ا هدا الق ان وَالْعَوَأً فيه فيه لكر تيون 
[فصلت:٣۲]:‏ 
هذامن شان دعاة الضلال إذا أ عيتهم اليل زاوا قو نحجة أصحابت الحى» 


فغراس ا أن هدي لاس عا ل أدب تادرو ا کے الکلاض وة 


E 


قال ابن عباس: «كان النبي بي وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته» فكان 
بو جهل وغیره یطردون الناس عنه» ویقولون ههم: لا تسمعوا له والغْوًا فيه 
فکانوا يأتون بالمكاء والصفير والصياح وإنشاد الشعر والاراجيز: وما 
يحضرهم من الا قوال التي يصخبون بہا». 
و قال الجمل: وني هذا تعریض بمن لا یکون عند سماعه لکلام الله خاضعًا 
خاشعا متفکرًا متدبرّا» وتہدید ووعید شدید لمن يصدر عنه عند س اعه ما 
شوش على القارئ ويخلط عليه القراءة٠.‏ 
لُذِيقَنَ الین کفروا عَدَابًا شديدا ولتَجزيڄم اشا اذى ا 
يلون [فصلت:۲۷]: 
وأسواالأعمال الشرك وقيل: إنه سبحانه لا جازم بمحاسن أع اهم كإغاثة 
ارون یما الان روا اد لأنها حبطة بالكفر. 
اا يك جر | دآ آنل آلا فنا داز آل جرا ا انوا باينا 
جحد ون [فصلت:۲۸]: 
ربط العقوبة بالسبب أسلوب قرآني» يدف إلى تعميم الانتفاع بالآية بدلا من 
ربطها بحالة خحاضة:نزلت فيها هذه الاية. 
)4 «وقال لين ڪَفروا رَبَنا ر الین أَصَاان ِن الجن والإنس مهما 
تحت أقدَامتا لِيَکوتًا من آلاْسَفلينَ) [فصت:۲۹]: 
قال علي بن آي طالب اه: ایو یا چ اوه 
أناك مثله». 
قاق خب الحدیٹ بان جلیس السوء كنافخ الكي اما أن حرق ثيابك» وما أن جد را 
خبية٤»‏ وتشبيه صاحب السوء في الحديث بصاحب كير النار تذكير بنار الأخرة. 


)1 ا تغرنکم المودات بين آلناس فى الدنياء فمن |جتمعوا فى الذنيا على القساة 
والضلال» يلعن بعصهم بعصا ف الأخرة. 


¢ کا د 
#إن الذير. نَا بای و rekat.‏ 


قال بو بکر: ٹہ سَقدموآ): لم یشرکوا بالله شیئًا. وقال عمر: استقاموا 
على الطريقة o.‏ وقال عثمان: ثم أخلصوا 
العمل لله» وقال علي: ثم أدوا الفرائض 

¡ عن ابن عباس: 


نزلت هذه الأية في أبى بكر الصديق #» وذلك أن المشركين قالوا: ربنا الله 
والملائكة بناته وهؤ لاء شفعاؤنا عند اللّه» فلم يستقيموا. وقال آبو بکر: ربا 
الوح ل شرياب لد ومد ابا ررر لاسام 

:]٠۰ إن الذي ت قالوا را اله ثم اشتقموأ رل عليه المَلَبَة4 [نصلت:‎ ١ 
متى هذا التنزل؟! قال الزهري وقتادة: هى نزول الملائكة بالبشارة من الله‎ 
تعالى عند الموت.‎ 


Ji3 9‏ افوا رل روا4 [فصلت: [Y‏ 

قال مجاهد: «لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة» ولا تحزنوا على ما 

جلفم من آمل رولد للا نلق ااك کاب 

خن ولا ؤكم في الحَيَوة آلدنَيا رف آلا خرة4 [فصلت: ۱[ 

استدعوا الملائكة في الدنيا بصالح أعمالكم» تصحبكم الملائكة في رحلة 
- الآخرة حتى قصور جناتكم. قال مجاهد: «أي نحن قرناؤكم الذين كنامعكم 

في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قالوا: لا نفارقكم حتى ندخلكم الحنة». 

FV‏ ما وظائف الملائكة مع المؤمنين؟! 

قال ابن کشر: 

تقول الملاثكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم» أي: قرناءكم 

ي الحياة الدنياء نسدّدكم ونوفقكم» ونحفظكم بأمر الله» وكذلك نكون 

معكم في الاخحرة» نؤنس منكم الوحشة في القبور» وعند النفخة في الصورء 


ê ê ۴ 


الجزءالرايع والمشرون ‏ < ى 


وتمنكم يوم البعث والنشور ونجاوزيكم الصراطا لتقي یمتا 
إلى جنات النعيم». 
! «وَلکہ فيها ما شی انفس کہ4 [فصلت:۳۱]: 
منعتم أتفسكم من شهوات الدنيا ا محرمة قليأا فتمتعتم بأضعاف أضعافها طويلا. 
Êê‏ «ولکہ فيها ما تد عون [فصلت:٠"]:‏ 
فال الإأمام الرازي: 
«الأقرب عندي أن قوله: «وَلَكَم فِيهًا ما كَقْهئ أنفسكة4 إشارة إلى الحنة 
ا لجس انبة»ء وقوله: «ولکہ م فيها ما تد عون إشارة إلى الحنة الرؤحانية». 
! لا ِن فور رَڃم) [ففلةة ٣‏ ۴]: 
سين: )اذا اقتران المخفرة بال حمة؟ ! 
جيم: لولا رحته لا وصلوا إلى مخفرته. 
ومن اخسن قول يمن دعا إلى آله وَعَمِلَ صلا وَقَال إتفى مِنَ 
المسّلمين؟ [فصلت: IF‏ 
كان الحسن إذا تلا هذه الأية يقول: «هذا رسول اللّه» هذا حبيب الته» هذا 


ول الله هذا صفوة الله هذا خيرة الثه» هذا والثه أحب آهل الأرض إلى 
الثه» أجاب الله فى دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب إليه». 


کلھے ا م َ := Ji‏ 
E‏ ٭ادفع بالق هى احسن# [فصلت: :]۳٤‏ قال الشاعر: 
وساقےء اشے و إل تیه آذ اش اکپ و 


وآ قوی اة ولا آلكَيعَة آذَقَعَ بالّتى هى ا قدا ا ا 
يهد عداوة انەر وَل حمیم [فصلت: :]۳٤‏ 
قال أنس بن مالك: «هو الرجل يشتمه أخوه فيقول: إن كنت كاذبًا فغفر الله 
لك وإن كنت صادقا فغفر الله لي». 


ھی ند ما0 9 30 0 


کف ينض لك مدز ۲۴4 
عن ابن عباس في تفسبر هذه الأية: اآر الله اللومين فلمل سالب 
والحلم عند الجهل» والعفى عند اللإساءةء فإذا فعلوا rs‏ ن 
٠‏ الشيطان» وخضیع م عدوهم کانه ولي.جیم؟. 
EG‏ ادفع لى هن اخس سل و ن 
قال ابن عباس في تفسير الآية: «ادفع بحلمك جهل من يجهل بعليك». 
روي عن ابن عباس قوله: «أمر المسلمين بالصضر عند الغضب» والحلم عند 
الجهل» والعفو عند اللإساءةء فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» 
ونضم طم دوس ان ولي حميم. 
£ وما ينها إل الذي صبرو ا [فصلت:۲۰]: 
وما اى هذه الخصلة من دقع السيثة باي هي أجسن إلا الصابرون؛ ومكذا 
کل خصال الفر. 
£ وما EH.‏ إ9 ڏو عظیم) [فصلت :[Yo:‏ 
لاذا کرر الله سبحانه و وما يا مرتین؟ ! 
قال الإإمام السيوطى في (الإأتقان في علوم القرآن): 
«وله - آی: التکرار - فوائد: 
منها: التقرير» وقد قيل:(الكلام إذا تكرّر تقرّز) 
ومنها: زيادة التنبيه. 
ومنها: إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول» أعيد تايها قط ةة وديدا 
لحهده. 
ومنها: التعظيم والتهويل». 


1 


A 


8 


ê 


لق من المحظوظ؟! 
قال اخسن : والله ما عظم حظ قط دون الحنة. 


ل و ٣‏ ا 
10° زم غك من ت الشيطدن رغ فاستَعذ اي نهد حو هو آلسَمِيع الغليم ‏ 


ود یریک ل 
. التزغة إلى فكرة» والفكرة ل خر ورل ا ربن الا بغ اولك 
, :العزم ي الزلل 
قال الإمام القرطبى: 
«حكى عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك 
ا لخطایا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: 
أجاهده. قال: هذا يطول» أرأيت لو مررت بخنم فنبحك كلبهاء ومنع من 
العبور ما تصنع؟ قال: اکابده وارد جهدي. قال: هذا يطول عليك» ولكن 
استغث بصاحب الغنم يكفه عنك». 


۾ الذي عط شطانك القدرة عا : ى التغلغل فىكڭ» والتسلل أف خواطرك» هو 
وحده القادر على منعه EIT f‏ بال . 


8 رين ءايه لا والنهاز والشمُنْن الق E.‏ لامشل ل 


للقمر اشوا له آلنِی هرک إن ب یاه تعَبدوتَ) 
رات: [Tv:‏ 

کیل کن تابد الاتمسی رالقاره اها جملن ما اهاد - إلااخلق من 
مئ اللخلوقين. 


}1-00 قدم الله ذكر الليل على ذكر النهار- ك قال الرازي والآلوسى- تنبيها على تقدمه» 
مع كون الظلمة عدماء وكون النور وجوذاء والعدم سابق على الو جور 
۵1 قدّم الشمس على القمر لمناسبة ذكرها عقب ذكر النهار؛ ؛ لأنها آيتهة» وسبب 


راا 
توره؟ ؛ ولأا أل نور القمر فإن نوره من ضياء الشمسش. 


و 


th‏ إن اشوا قاين عد رَبك ET‏ ل اليل والبار و 
دَسسّمون) [فصلت:۳۸]: 

عن حکیم بن حزام قال: 

«بينها رسول الله اة في أصحابه إذ قال هم: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما 
نسمع من شىء قال: إني لأسمع أطيط السماء» وما تلام أن تثط» ما فيها 
کچ ا:9 عله ملاك سابد ارقا ). السلسلة الصحيحة رقم: ٠١٠٠‏ . 
}1 ومن ايله 0 ری آلا ا فإذاً لتا علا الما ا 


ا ِن الذىَ اشاش لمُخی المَوّ ' انه عل کل ج ء قير 
[فصلت:۳۹]: 
الکون کله خاشع لله» آرضه وساؤه وملائکته» فلم التمرد یا ابن آدم؟! 
لکل س تسب وساءل عن كفي البعك بعد الوت قال الشدی: «(کا يجيي 
کک الأرض بالمطر»ء كذلك يحي الموتى بالماء يوم القيامة بين النفختين». 
)1-7 «أقمن يلق ف آلنار يراه ا ءامنا يوم القَيَنمَة) [فصلت: ٤١‏ ] 
لولم يكن الفوز غدًا إلا النجاة من أهوال النار وفزع يوم القيامة» والشعور 
بالأمان» لكفى» فكيف لو كان مع هذا الفوز العظيم جنات النعيم؟! 
رنه لکت عریر [فصلت: :]٤١‏ 
رلأنه عزيز؛ لذا لا يعطيك أغز معائية إلا بعد أن عط خث أرقاتك: , ك 
بمنتحا بعضنه إلا بعد أن نمه كالك» فقلو الستامة رتفي طلر الفمن 
< ياه الَطِل يِن بن ديه ول من حلهی تاريل ِن کیم بډ 
٠‏ [فصلت:4۲٤]؛‏ 
قال ابن جرير: «وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب أن يقال: معناه: لا 
یستطیع ذو باطل بکیده تغییره بکیده» وتبدیل شىء من معانیه عا هو به 
وذلك هو الإتبان ن بين يدية» ولا إ اق ما ليس من فيب وذلك إتياة من 
حلفه». 


! هذا کتاب حفو ظ‎ ١ 

قال صاحب الكشاف: «فإن قلت: أما طعن فيه الطاعنون وتأوله المبطارن؟ 
قلت: بلى» ولكن الله قد تكفل بحايته عن تعاتق الباطل به» بأن قيض قوةًا 
عارضوهم بإبطال تأويلهم» وإفساد أقاويلهم. فلم يخارا طعن طاعن إلا 
محوقاء ولا قول مبطل إلا مضمحلا). 

۾ ما يقال لَك إلا ما ق قِيل لِلوسُلٍ ين قلا( [نصلت ‘Ter‏ 

الهم واحدة على مر العصور»ء ومع سائر الأنبياء» فكاذب وساحر وكاهن 
ومجنون ومتآمر» ليس في الأمر جديد! 

؟ ِن رَبَكَ لذو مَعَفِرة وذو عِقاب اليم [فصلت:١٤]:‏ 

للاحظ تقديم المغفرة على العذاب؛ کر ت ی 


! قال ابن تيمية:«وینبغی للمؤمن أن یکون خوفه ورجاؤه واحداء فأیي) غلب 
هلك صاحبه» ونص عليه الإمام أحمد؛ لأن من غلب خوفه وقع في نوع من 
اليأس» ومن غلب رجاه وقع في نوع من الان من مکر اش 
او چ وا ای لارا ل فلت ايه اجى ع42 
[فصلت:٤ ٤‏ ]. 
كان المش ر كون لتعنتهم يقولون: هلا نزل القرآن بلغة العجم؟ ولو حدث 
ذلك لقالوا: أقرآن أعجميٌ ورسول عربي؟ فهم جاحدون لآیات الله على أی 
طريقة جاءتهم؛ لأنهم غير طالبين للحق» وإنا يتبعون أهواءهم. 
11°F‏ (ق|” هو ادير اموا هدقف وشفاءٌ [فصلت:٤٤]:‏ 

کل| كنت آقوى إيئًاء كنت أكثر انتفاعًا بهداية القرآن» وشفاء الوحي. 
}414 اق هل القرآن شفاء الأبدان؟ 
قال ابن عجيبة في (البحر المديد): « طمن للبيانء وفيا للجحض؛ 
والمعنى: أن منه ما يشفى من المرض الحسي؛ كالفاتحةء وايات الشفاء» ومن 
الرض المعنوي» كآيات كثيرة». 


Ooo 


8َ 0 0 8 


: قال ابن التي‎ OR: 

: «ؤلو أحسن العبد التداوى بالفاتحة» لرأى ضما تأث باد اوی 
. بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبًا ولا دواء» فكنت أعالج نفسي 
ئالقاتحة› فأرى فا تأر A EP‏ گا گان 


کلیر متهم برا سریتا؛ 
چ 2> .د E EES‏ ا ي ب : 
Avi‏ و الد س ك يۇينورت ف اانه ور وو لیو می € نات 


القرآن عند بعض الناس عمى! | 
بض القلو سات سل رايا اشااا ست اتل لير ال الها 
لوتر والعمی هو ما حال يتمم وین أن یکو القرآن شم هدی وشغای ته 
يوضم ن مدایات اقرا 
Avr‏ «أولتلة اکور ن مُکان بويار) [فصلت: [éé:‏ 


8 


امن ادون لجا فلا تستجيبون. 
بام کو نة كار فاد ر وة 
وتشوقون للجنة فلا تبذلون. 

آلا تفهمون؟! 

ووا خی من م یوانرد یکرت ھ تدا 
؟ «أولتا تاور يِن مکان بعيلو [فصلت: :]٤٤‏ 

اي 


E 


ج 


1 ۴ سرف راا قیرف اا من گیل س کاو پد لای ت 
ولایفهم. 

ولقد ءاتیتا موس الق اس [4o:‏ 

هل تعلم أن مرسی تاد أكثر الأنيياء أتباعًا بعد النبي إلا؟! ففئ رح 
امراج كا في البخاري: «فرأيت سوادًا كشا سد الأفق» فر جوت أن يكون 
آمتي» فقيل : هذا موسی في قو مه». 


4 افا حْتلفَ فيه4 [فصلت:]]: 


تسلية المصاب بعموم البلوى» فكل الأَمم اختلفت على أنبيائهاء مابين مؤمن 
وكافر» ومصدق ومكذب» فكذلك حال الناس مع الوحي والقرآن. 
ولرل ڪلمة سَبَقَت ين ربل لقضى بيتهه € [فصلت:٥٤]:‏ 
الكلمة التى سبقت هى تأخبر الجزاء الكامل إلى الآخرةء فالآخرة دار جزاءء 
ما النتيا دار مسل رالخار كيالا لاوس يمون 
ک؟ كل ما جرى في الكون وسيجري فيه» ما هو إلا تنفيذ لما سبق في علم الله» 
وهذا دليل تام قدرة الله وعظيم سلطانه. 
وام فی شلف مِنَه مريب [فصلت:٥٤]:‏ 
الفارق بين الشك والريبة هو أن الريبة شك مع قلق واضطراب» وهكذا 
المد بالقرآن» ینبهر بایاته ویصده کره وهواه عن الاایان به. 
طمن غيل لحا فلتفسه۔ ومن أَسَاءَ فكَلَيّهًا4 [فصلت:٩٤]:‏ 
ليس في الدين قيود» بل هي حدود» تضمن سلامتك» وتكفل حايتك» 
وتقيك من گل ما يضرك فى دينك آو دتباك. 
قال بعض السّلف: «إن للحسنة لنورًا في القلب» وَقَوّة في البدن» وضياء في 
الوجه» وسعة فى الرزق» وعبة في قلوب الخلق. 
وإن للسيئة لظلمة فى القلب» وسوادًافي الوجه» ووهتاني البدن» ونقصًا في 
الرزق» وبغضا في قلوب الخلق». 
إحسانك إلى غيرك» هو في حقيقته إحسان إلى نفسك؛ لأنك تصلح به 
آخرتك» وهي الأغلى والأهم والاأبقى. 
ااا م یمر الثه عبادہ بطاعته لحاجته إل خدمتھم حاشاہ وإنما آمرھم با فی 
صلاحهم» ونہاهم عا فيه اسا وف الحديث القدسى: 
«یا عبادی. إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون؛ ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني؟. 


E oy 
2 


rz 
3 
E 
ea 
۴۹ 


@ ê 


ا کے ت ot.‏ 
E‏ وما رَبك بظلم للعييد4 [فصلت:٦٤]:‏ 
لا يظلم الله حستا مثقال ذرة» فينقص من ثواب إحسانه» أو مجعله لغيبره» ولا 
يظلم مسيثا مثقال ذرة» فیجعل عليه سیثات غيره. 


رمم بنيان قلبڪ کر © a‏ 
⁄ 4 »® 

/ إن تهدم بمعاول الأحزان›‎ i 

وابدآ يومڪ بالقرآن! « 


Xx 


1 آ 
سا ° 
-— 


ووعيده وأن ا E‏ 1 5 لم يرد ا الس » بل الع فحينئل 


ر د لحا Ml‏ الکتات - ریعمل دمقتضاه» فال مشل العاصى [دا قر 


و گتررة» 


الدرا اسه دع المخالفت كان بعد من الاستهزاء واستحقاف 


ننھ منها القاصدین ص ٤‏ ° 
ختصر منهاح القاصدين ص 
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الجزء الخامس والسشضرون 
EKG‏ 
سورة فصلت ايب ٤۷‏ 
إلى سورة الجاخين آي ۲۷ 


عدد الصوائد: {t1‏ 


ران أن ا اق ر FE‏ 


E EN AE د عل‎ 


قا جن کر ر چ 
چ ملکته وما آمر به فى الكتاب فلو ترك 


کک 


“ 
ات ۹ 
ا < 
ا۴ 


کی 


2 


الجزع الخامس والسعشضرون ‏ 
سورة مصلت اية لاع 

إلى سورة الجانية آية ل۳ بے 
E‏ !ليه يرد علم الساعة وما رح ين مرت ِن أَكَمَايِها وما حيل مِن 


کے گے ا 
وآ m١‏ * 


٠ 
.]٤۷ انی و تضع إلا بعلمھے٭ [فصلت:‎ 


اتخذ الكفار عدم العلم بوقت الساعة حجة على التكذيب بالساعة» فساق الله 
هم ثلاثة نظائر للساعةء لا يعلمها إلا الته» وهي تجري أمام أعينهم: 
أوها: علم ما تخرجه أكام الزرع من الثار بكميته وجودته وموعد سقوطه. 
وثانيها: همل الإأناث من إنسان أو حيوان» ولا يعلم الولود من العقيم منها 
قبل الزواج إلا الله. 
وثالثها: وقت وضع الأجنة باليوم والساعة. 

8 ا رظ ا‎ yn 

وَإٍذا مشه الشر فذو دعا عريض) :144 

ي ي 

«أي کثير» مستعار ما له عَرْض متس لاإشعارٍ بکثرته واستمراره وهو أبلغ 

ن الطريل»إذ الطول أطرل الأشدادين» فاا عاق عرضه كذلك ف حك 

بطولِه؟). 


17 يوم ام أَيْنَ شُرَكَآءِی قَالَرَا ءَاذَنكَ ما ما ِن سيار [فصلت: :]٤۷‏ 
۰ الله ینادیہم بنفسه لیشهدوا! 

الشهيد جوز أن يكون بمعنى المشاهَد» أي المبْصَر» أي ما منا أحد يَّرى الذين 
كنا ندعوهم شركاءك الآن» أو يكون الشهيد بمعنى الشاهد» أي مامنا أحد 
یشهد نهم شر كاك فیکون هذا اعترافا بکذبهم في ما مغی. 


e‏ ول ۳ ا رن س ا ووا ما هم من شیبص) [فصات؛ 


e 
أبشع الضلال من ظرن صاحبه أنه يفیده» ویدفع هه العذاب» یخی مھا ا‎ 
ويبطل ظنه» ومجد عکس ما أمّل.‎ 


¶ لا َسَعَم الإنسن مِن دَعاءِ آلخَيّر وَإِن مه آلشر فيعوس فوط [لصلت: 
۹[ 

عذا خأ مرتكز في تفس الإنسان والغطرة البشريةء وهو حب الاستزادة ممن 
الس واليأس عند نزول الشرء واليأس من زوالهء واليأس أن يعقبه الخبرء 
لکن يتم تهذيبه بوازع الإيان. 

É؟‏ عدّل عن إسناد إصابة الشر إلى الله تعليا للأدب مع الله. 

ايمل العبد من سزال احير من ربه غالا عن شکره داد حجة ال 
لبه وير ةما بض 

«ولينَ دته رمه ما مِن بَحَدِ صَرَاء مه لَيَقَولَنٌ هَدَ | لى) [فصلت:٠٠]‏ 
هذا بجهدي وذكائي وسعيي» فأنا الذي خططت» وأنا الذي قدّمت» وأنا 


را راا سی زک اا 

«وَمَا أطي آلساعة قَامَةٌ وَّبن رُحِعَّت إلى ريح إن لى عند للحشنى» 
[فصلت:٠٥]:‏ 

من أعظم الاغترار والحرأة على الجبار: أن تزعم أن لك مكانة خاصة عند 
وات لست كذلكڭ: 


E‏ آقل التاس عقلا من قم السيئات» ورجا في المقابل المكافات والحسنات» 
وبارز ربه بالعصيان» وانتظر المكافأة في الجنان. 

بعض الناس يظن خطأ أن إحسان الله له في الدنيا بالنحَم علامة رضاوقبول» وما 
درى المسكين أن مدار النجاة على صلاح الأعمال لاعلل كثرة الأملاك والأموال. 


OUD on 


= الجزءالخامس‌والعسرون 


ي ا 


RE‏ وإ تَا عل آلإنسان أغَرَض وََقَا ابه وَإذا مشه أ 
عريض) [فصلت:۱١]:‏ 
كلا زادت نعم الله على العبد زاد نسيانه للشكر وإعراضه عن الذكرء 
والعكس عند نزول الضر» يكون إقباله على الذكر والاستعانة بالرب» وهنا 
تكون النعمة بلاء» والحرمان عطاء. 


کح 
یایب 


۽ شتان بین من يرجع إلى الله اختیاڙاء ومن يرجع إليه اضطرارا 

قل ار ي ِن ڪان يِن عند آله ُي ڪَفر په من صل يمن هو في 
قاق بعيلر4 [فصلت:۲٥]:‏ 

کأنه قال: ضعوا احالا أن یکو ڻ هذا القرآن كلام الله فإن كفرتم به دون 
تأملء فقد حکمتم عل أنفسكم بالضلال الشديد واستحقاق الوعيد» وهذا 
تنزل لاإقناع» وتلطّف في ا لخطاب. 

€؟ لعل المقصود ذا ا لخطاب التشكيكي عروا م المشركين الذين لم ينظروا في ايات 
القرآن ولم يطيلوا التأمل فيهء فقد راعى القرآن اختلاف درجات الكافرين. 


8e 


فخاطب کل فریق با يناسبه ليقنعه. 
سره ٤َايَتا‏ فى الفاق ون أنفيہم حى يبن لَهُم أنه الق 
[فصلت:۳٥]:‏ 


الس فد الا تقبال» ومن نزل فيهم القران قرۇ وها هکدذاء وحن نقرؤهاء 
وس ؤها من بعدناء وستظهر كل يوم آيات جديدة تدل الناس على ربمم 
۶ ۶ ل 
| وف انفيم ¢ [فصلت:۳٥]:‏ 
هل تعلم أن القلب في السنة الواحدة: 
- ينبض قرابة ٤‏ ۲ مليون مرة. 
- يعمل بلا توقف طيلة عمر الانسان» بطريقة غاية فى الدقة والانتظام. 


aT E 


نمم الجزءالخامس والعشرون | ا 


4 


ك 
I‏ 


:]٥۳:تلصف[ واو کب يروت ائه على کل شىء ید4‎ {annst} 
«وفی هذا تأدیب لکل من کان على حق» ولا جد من يساعده على ظهوره» فإن‎ 
الله شاهده» فلا بد أن يظهر أمره» فت و كل على الله إنك على الحق المبين».‎ 
٠ 4# کلھے گے س ی فاد گے کو وه حح‎ 
:]٥٤:تلصف[ الا إجم فی مِرَية مِن لِقاءِ رَبَهْم الا إِنهد ب ی شىء حيط‎ BT 
صعد عمر بن عبد العزيز المنبر يومًاء تم قال:‎ 
أا الخاس:: فإني لم أمعكم لأمر أحدثه فیکم» ولکن فکرت ف هذا الأمر‎ 
الذي أنتم إليه صائرون»› ذ فعلمت أن المصدّق بهذا الأمر أحهمق (لأنه م يعمل‎ 
له)ء والمكذب به هالك»» ثم نزل.‎ 


۵ أكثر خطايا ابن ادم في لساده؛ 
ا ! وأفضل توبن ما كانت 
من نفس جتس الدنب» 

أ فتویہ اللسان بذكر الله 
1 وأفضل الذكر: القران. ل 1 


کچ کد 


ا 


«( حمر عَسق4 [الشوری:۲]: 
اشتهر تسميتها عند السلف «حم عسق»» وكذلك ترجها البخاري في كتاب 
التفسير والترمذي في «جامعه»» سي «(سورة عسق» بدون لفظ حم لقصد 
الاختصاز ولم يثبت عن النبي بيا يء في تسميتها. 

ا دك بُو ج إلَيَكَ وى لذن ين فّلك آنه الْریژ کیم [الشوری:٣]:‏ 

قال سال: داك يوي ليك وَإلى لين ين قَبلكَ4 بلفظ 

المضارع» والوحي إليه وإلى من قبله فعل ماض؟ : 

قال الزخشري: «قصّد بلفظ المضارع كون ذلك عادة وسُنَة لله تعالى». 

ي الله سبحانه هو الذي آوحى بالرسالات جيعها للرسل جميعهم» والرسالة 

النبوية الخاتعة ما هي إلا امتدادٌ لأمر قديم مطرد» يقرّر وحدة الدين» ووحدة 

المنهج» ووحدة الهدف والغاية. 

Are}‏ لَه ما فی آلسَمَوَتِ وَمَا فی آلأَرض» [الشوری:؛]: 

وأنت ليس لك فيهما شيء» وكل ما معك اليوم فهو مُعارء ومادة اختبارء 
اااي جنات و سقو طت ها ار 


َه 


ê 


اواو كل ماني السموات وما في الأرض هو خلق الله ومُلْكّه ويلكه؛ لذا يتصرف فيه 
کیف شاء» و (ما) اسم موصول یفید العموم» أي لتشمل العاقل وغير العاقل. 
E‏ ?و ۴ وهو الْعَلىُ الْعَظيمُ4 [الشورى:٤].‏ 

ا دخات شس 
الأشباه والأنداد والأمشال والأضدادء وهو العظيم في ذاته» وصفاته» 
راقال 


ê ê 


ا خی جلا وا امحل رجالا مایا دزت 
لأنهم في سلطانه» جارية عليهم قدرته» ماضية فيهم مشيئته». 

:]٤:یروشلا[ بالْعَظِم4‎ Ê 

إيانك باسم الله العظيم يقتض التغظيم. 

قال ري 

ما بره وانابقشاه رقتره ناگی ولاصستطا ` 


fa: إتکاد الوت ا من فَوَقهِنٌ4 [الشوری:‎ {avit} 
آي» سو تنش كل سماء فوق التي تليها را من عظمة الله» ولول أن الله أمسكها‎ 


وَالمَاہک سَبَحُون مد ر 4 [الشورى:٥]:‏ 

من أسباب تسييح الملائكة؟! قال القرطبي: : «قيل: يتعجّبون من بجرأًة 

لمشركين» فيذكر التسبيح في موضع التعجب» وعن علي ةن : ن تسبيحهم 

ا 

ووستَغفِرٌورت لمن فى لأر ض4[الشرری:ه]. 

ام ا ف اللشرب ونیا اجاج ايرب جلت اج 

باللاستخفار لنا عسانا نتوب! 

؟ قال مَطرّف: « ودنا أنصح عباد الله لعباد اللّه: الملائكة». ؤو دنا أغش عباد 

الله لعباد الله: الشباطن». 

«والملتیكة : حون جمد ریم وَدَستَغفِروت لمن فی آلأزض) [الشوزى:ه). 
الجر اقتان اليح بادا فلقلد اللانكة ولنشارهم هذا الَف 

ولنر دد كلات هذا النشيد السهاوي: سبخان الله وبحمده. 2 


> ي 


ل تعلم ما أحب ب الکلام ل الله؟! 


وبەحمده). صحيح الجامع رقم: ¥٤‏ 


!قال ابن غاشور: 

«وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عا لا يليق به أهم من 

 “‏ إثبات صفات الكمال له؛ لان التنزيه تمهيد لإدراك كمالاته تعاى؟. 

ودين ا ف أُولِيَاءَ اله حَفِيظ عَلَهَم و ما انت عَلَهم بو کيل4 
[الشورى:١]:‏ 

ما آمل تسكين رب العالمين لحزن سيد المرسلين! 

فال يكلفك الله بأكثر من التبليغ والبيان» فلا تغرق -بسبب إعراضهم- ي 

الأحزان. 

ûî‏ «وكدَالِكَ اويا إِلَيْكَ قَرَءَانًا عَرَييًا [الشورى:۷]: 

لغتكم العربية أعظم اللغات! 

لو راعي القرآن لغات جيع المخاطبين بدعوة اللإسلام؛ لاقتضى ذلك أن ينزل 

بعدد لا محصى من اللغات؛ لذا اختار الله لكتابه أفضل اللغات» وهي 

العربية. 

«ولشىذر أ اَلقَرَىٰ ومن خا [الشوری:۷]: 

هنا تشريف أم القرى: مكةء فهي أشرف البلاد وسَرّة الأرض» ومن حوها: 

هيع بقاع الأرض. 


E 


md 
i 


Arr Ff‏ وتعذر يوم المع لا ريب فیه4 [الشوری:۷]: 

من أسماء القيامة: يوم الجمع» مجمع الله فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد 
۴ للحساب ثم الجزاء» ومجمع فيه بين المرء وعمله» وبين الجسد وروحه» وبين المرء 
ا وشكله في الخير والشر»ء وكل هذا لا ريب فيه إلا عند المنافقين والمعاندين. 


في هذه الاآية تساية للرسول اة ولكل داعية على تمنيهم أن يكون الناس 
كلهم مهتدين ومن أهل الحق» وأن يكون جميعهم في الحنة. 
2 م د فووا رق اف ر 
وَلَر سَاءَ آله لَه امه و حِدَة) [الشررى:۸]: 


لو شاء لحعلهم حہيعا على الهدى وأدخحاهم ا لجنةء فهو القادر الذي لا يمتنع 
عليه شىء» لكنه خللق الدنيا للاختبار؛ منا من يختار الجنة» وينا من يختار 
الثار. ٠‏ 

(وّلیکن ید خل من ياء فی رَحمَهِے) [الشوری:]: 
ليست المشيئة إجبارًا! 
قال الآلوسى ما ملعخصه: 
«أي: انه تعالى ُدخل فی رحمته من يشاء أن يدخله فيهاء ويدخل في عذابه من 
بشاء أن يدخله فيه» ولا ريب فى أن مشيثته تعالى لكل من الإدخالين» تابعة 
لاستحقاق كل فريق لعمله». 

nrt}‏ 1 «والظامون مَأ م من وك ول نصیں [الشورى:۸]: 

وا یقل: (ویدخل من يشاًء في عذابه)» لاجيذان بآن الإدخال في العذاب» 

سببه سوء اختيار الداخلين فيه. 
ام دوا ن ونه أُوَليَاء قا هو الول وَهُو ي امَو وهو على كل 


Irv 


Ê 


شىء قَدرِيرٌ 4 [الشرری:۹]: . 
همق مات الول ابلق: ین ارتي وعو جل کل شیو تادر عن اد 
ولا من دون الله» فهو أعمى البصيرة مشكوك في صحة عقله أو قوة 
إيمانه. | 

اقل هذه ولاية عامة للخلق كلهم حتى الكافر والفاجر» فيرزقهم الله ويع 4م 
ويدفع عنهم السوء» وولاية حاصة»ء وهذه لا تكون إلا للمؤمنين باهدايه 
والتأييد والنصرة. 


وهو عن ل ب شىء َء قلریر4 [الشرری:۹]: 

فلاس شع إجابة ضا سیا فک غالا ول سیب ساي خد سا 
عانی ضلالاء ولا تستصعب تراب ای اکن ی 

؟ وما افع فيه ِن هُى, فحكمه: إلى الله [الشورى:١٠]:‏ 

إذا دب الخلاف بينكم» فلا سبيل إلى الوفاق إلا بالرجوع إلى الشرع» وأحكام 
اوی 

nir}‏ الحم إلى أربعة: إلى كتاب الله» وة رسول الله بي وإجماع الأئمة. 
وشواهد القياس. 

کم الله رای عليه َو ڪلت وَإِلْيهِ أيه [الشورى:٠٠]‏ 

قال ابن عاشور: 

«وجيء في فعل: «تَرَكَلتً بصيغة الماضى» وفي فعل: <أيْيبُ4 بصيغة 
المضارع؛ لاإشارة إلى أن توكله على الله كان سابقا من قبل أن يظهر له تنكر 
قومه له» فقد صادف تنکرهم منه عبدًا متو كلا على ربه» وٳذا کان توکله قد 
سبق نکر قرم فاست مر ار بعد آل کشر وال فن آثباب العد ر أن غقق. 

وأما فعل: «أيِيبُ4 » فجيء فيه بصيغة المضارع» للإشارة إل تجدد الإنابة 


۲ 


۴ 6 8 
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far 


† 


ê € 


ق 


e 


ابا 
َل کر من ي ایک ازو جا وَين الاکن ازو جا تن ھا 
سا 
الذرء هو التكاثر والبث» يقال: ذرأً فلان الشىء» إذا به وكثره» فهذا التزاوج 
٠‏ بين الذكؤروالإتاث آية تبه صل التكائز بين جع النخلوقاتة والخطاب 


{AIF 11‏ وسن گرغلی 2 وهو لييح بر4 [الشوری:؟]: 
لا شیبه له في ذاته ولا صفاته ولا آفعاله. 


4 
E 


e 


ا ما ألطف الث 


قال ابن القيم: N:‏ 
«فإن الله سبحانه یعامل عبده معاملة من لیس کمثله شیء في أفعاله» کا لیس 
کمثله شيء في صفاته» فانه ما حرمه إلا لیعطیه» ولا أمرَضه إلا لیشفیه» ولا 
أفقره إلا ليغنيهء ولا أماته إلا ليحيه». 
الله حی وآنت حي» لکن هل حياتك کحیاته؟ والله سمیع وأنت سمیع» 
أسمعك کسخه؟ والله پر وائ بصن لکن شقان شتان! «لیش. يلي 


شر 


الا إياك أن تخضع أفعال الثه لقانون فعلك؛ ففعلك تاج إلى معالجة أسباب 
وفترة حددة للوصول إلى هدفك» وهو مختلف باختلاف قوتك وقدرتك» 
والله عز وجل منرّهّعن کل هذا: لیس کمتلوِ شن .)٤‏ 

اا؟ وجودنا سبق بعدم» ويلحقه الفناء» وأما وجود الله» فلم يسبق بعدم» ولا 

تلحقه اء ولیت كتلود شی 

إل إن جد ينل دثه -والغل اتا أضعف من الأصل- فلن يوجد شبية هذا الل 
وف الشف فکیف پو جد شل اللاقری؟! 

E‏ قال ابن القيم: 

«وک) آنه سبحانه لیس کمئله شیء» فليس كمحبته وإجلاله حبة وإجلال 

ومخافةء فالمخلوق کل| فته استوحشت منه» وهربْتَ منه» والله سبحانه کلم 


2 


خفته آنست به وفررت إلیه. 

والمخلوق حاف ظلمه وعدوانه» والرب سبخانه إنما حاف عدله 
وححبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذابٌ لمحب ووبال عليه» وما حصل ل“ 
سبحانه فشأنہا غیر 


ق 


بها من التأل.أعظم عا بحصل له مر .اللذة» وأما عبة الراب 
هذا الشأن فإنه لا شىء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها. 


و 1945 


6 


وتر و و ا م مد ٤‏ 
١‏ لە مقالِيد السموّات وَالاأرض)[الشورى:۱۲]: 


کم اسا لته تعالی فی ثنايا كلمة (مقاليد)؟ 

التو اب: المحطي» المانع» الضار النافع» ا لخافض, الرافع» المعزء المذل» 
القابض الباسط الفتاح» الرزاق» الوهاب» فكل هذه أسعاءٌ ده أرشدك إلي 
ودلك عليها. 

ا مَقاليد) [الشورى:۲١]:‏ 

تقديم المجرور لإفادة الاختصاص» أي هي مُلكه لا ملك غيره» لينزع بذلك 
أوهام المتكبرين بعطاء ء الله -الذي منحهم إياه- على غيرهم» ويفتح أبواب 
الأمل لاراجین فضل رم 


{nur} 


[¥ ايبط آلرزق من غا قد إنهء یکل کیم کی4 ادیو‎ IF 


2 س عليه ویفقره؛ ات عام بین مه سط زق ومن یفسده. 


ااا من لطف الله بعباده. آآ شی جاربة عل-خست غلم ا کاسب آجرال 


ا 


المرزوقين من بَسط وقذر» وعطاء ومنع. 


87 شرع کہ من ت الین ما رم بے نوا اذى ا إِلْيكَ وما ا 


| 


ا 


ب4ے ء إتراهم وموس ايس ان ا آلدین) [الشوری:۱۳]: 
أوصانا الله با أوصى به جميع هؤلاء الأنبياء؛ بو صية وأاحدة: إقامة الدين» 
فمن تعد الوصية؟! 

:]١:ىروشلا[ «ولا تفر قوا فيه#‎ ûî 
تسا من هذه الآية أن الفرقة عذاب» والجاعة رحة.‎ 

AIEV 1‏ 11 ووچد ى إليه من یتیب 1الشرری:1۱۳: 
الهادي ليس فقط الذي يهدى الطائعين للطاعة» بل هو الذي مدي كذلك 
العصاة للتوبة. 


EO 


قال السعدىي: 
«هذه أكبر مِنَّة أنعم الله ہا على عباده» أن شرع هم من الدين خر الأديان 
وأفضلهاء وأزكاها وأطهرهاء دين الإسلام» الذي شرعه الثه للمصطفين 
المختارين من عباده» بل شرعه الله حيار الخيار» وصفوة الصفوة» وهم آولو 
العزم من المرسلين المذكورون في هذه الآية». 
ااا من أنواع الاجتإع على الدين وعدم التفرق فيه» ما أمر به الله من 
الاجتماعات العامةء كالاجتماع للحج» والأعيادء وال جمَع» والصلوات 
ا لخمس» وغير ذلك من العبادات التي لا تتم ولا تكتمل إلا بالاجتاع وعدم 
التفرق. 
؟ أأصول الأديان لا بختلف فيها دين عن دين كإخلاص العبادة لله والإيمان 
بکتبه ورسله وملائکته والیوم الآخر» والتحلى بمكارم الأخلاق» أمافروع 
الشرائع» كتحليل بعض الطيبات لقوم على سبيل التيسير» وحريمها على قوم 
عل سيبل الحقو بت تیذا لا يدل فالا سول 
a1}‏ «ومًا تفقوا إا من بعد ما جاءَهم ألْعِلم بيا َم [الشورى:٤٠]:‏ 
لا تغتر بنك مسلم أو أن الله آتاك الآ فد جد ذلك لف فاختلمواء 
فمنهم من اهتدی» ومنهم من غعوی. 
أبغخض الاختلاف ما كان بعد علم؛ لأن العلم في هذه الجالة حجّة على 
إا اختلافهم م يكن من أجل الوصول إلى الحق» بل الدافع إليه البغى واسد 
والعناد. 
nor}‏ وولا کلم سبَقٿ ين رَبك إل أجل مُسبٔی ات بيهم [الشورى:٤٠]:‏ 
هذه الكلمة التي سبقت كانت بتأخبر الحساب والعذاب إلى الآخرة» وعدم 
تعجيله في الدنيا. 


ging 


«وَإِنَ الذر بن وروا آمب ِن عر لی َل ري4 اور ۱) 
قال مجاهد: «معنى يض ب حدم :من قبلهم» يعني من قبل مشركي مكة› 
ومو یپرد والساری»؛ اا 
؟ (فلد الا فاذع وَاسَتَقه ا ا رر :10[ 
لابد مع الدعوة من استقامةء ومع الأمر بالمعروف من امتثال للأمر› ومح 
ا ن ر ی ا 
nav}‏ وايرث لأغدل ببتگة [الشورئ:٥؟]:‏ 
قال ابن عاشور: 
وقي هذه الآية مع كونهانازلة في مكة في زمن ضعف المسلمين إعجاز 
بالغيبيدل على أن الرسول بف سيكو ناله الحكم على بود بلاد العرب» 
مثل آهل خیبروتیاء وقريظة والنضير وبني قينقاع» وقد عل فيهم» وأقرّهم 
على أمرهم» حتى ظاهروا عليه الأحزاب». 
3لا حجة بَيَكا وَبَيَكه4 [الشورى:٥۱]:‏ 
ليست هذه دعوة لعدم النقاش والجدال الحسن» لكن إذا وضتحت احجج 
ے حشست رفاسن ہنا حون و بی( الاد راک ابر اید چا 
ولا جدال. 


8 "ê 8 


ê 


8 الین سحا جوت فی آله من بعد ما اجيب لهد جه دَاحِصة عند 
ا يم وليم عضب ولم ع عَذابُ شرید [الشورى e‏ 


النا 
0 


مو 


ف < انى أنرَل ألْكَعَبَ بال وَالَمِيرَانَ وما يدّريكَ لعل السشاعة ة قري ب4 
[الشورئ:1۷١]:‏ 

عايلوا ای ہا ساسن کی یہ اا فالزمرا الحىء اقرا بین :الاس بالعدل؛ 
قبل آن يفاجثکم يوم م تحاسبون فیه» وتورّن فيه أعمالکم. 


þ‏ ج 


ا تنب ا انی ل يون ب الو اا مقون ج 


[الشورى۱۸]: 
من المجيب أن يأمن السىء' واف المحسن» أن يأمن ابن سلول وهو في 
الدرك الأسفل من النار رخاف ابن الطاب اوهو الب باح 

[arar}‏ عن أنس هه أن رجلا سأل النبى ية عن الساعةء فقال: متى الساعة؟ قال: 
و مادا أعددت ها». قال: لا شىء إلا أن حب الله ورسوله» فقال: «آتت و 


من أحبیت). صحیح البخاري رقم: TIAA‏ 


E الله لطیف بعبادہے4‎ TÊ 

قال السعكدي: اومن لظفه.. ان قيض لعبده کل-سبب يعو قه ومحول نینه وبين 
المعاصى» حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها ما يتنافس 
فيه أهل الدنياء تة اعبدةيطق طاعتهء أي تجمله ل الخفلة-عنه» أن على 


معصية صرفها عنه» وقدر عليه رزقه؛ وههذا قال هنا: يرزق من كشَاءُ4 
بحسب اقتضاء حکمته واطمه»). 
آله لیف بوِبَادِہے4 [الشوری: ۱۹]: 
أوصی ابن قدامة إخوانه: «واعلم أن من هو في البحر على اللوح» ليس 
بأحوّج إلى الله وإلى لطفه ممن هو في بيته بين أهله وماله»فإذا حقَقَتَ هذا في 
قلبك فاعتمد على الله اعتاد الخريق الذي لا يعلَم له سب نجاةٍ غير الله». 
من کارے یرید حرَت ال خر تزد لهد فی حرَثھِے4 [الشوری: ۲۰] 
قال قتادة: «إن الله يعطى على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولايعطى 
على نية الدنيا إلا الدنيا». 


من کار یرید حرَت آل رة نزد EF‏ حر ئە ے4 [الشوری: ۲۰ 
ولم يذكر ل سلب الدیا آم تیا عل آن ادت اخس من ان شرن کر 
بل گر الاي ٤‏ 


O ECS 


۲[ کر لم فی حَرثو)[الشرری: ۲۰]: 
كل من عمل للآخرة وواظب على هذا العمل» كان ميل قلبه للآخرة أكبرء 
: وبالتالی کان ابتهاجه وسعادته أعظم. 
ا ومن گات بُرید حَرَت اَلدتیَا وتو نا [الشورى:۰]: 
٠‏ قال في مريد حرث الدنيا: «نُؤتو يا » و(مِن) للتبعيض» فالمعنى أنه 
ˆ یعطیه بعض ما یطلبه» لا كلّه؛ لذا لا يشبع طالب دنا أبدًا. 
ûî‏ وکات ونا ل ف آل رة من نیب [الشوری: ۰[ 
إذا واظب طالب الدنيا على طلبهاء ازداد حبه هاء واشتد ميله إليهاء حتى 
يطرد حب الآّخرة من قلبه» فلا يبقى لصاحبه فى الآخرة أدنى نصيب. 
۷ لآخرة نرات غاعك مول رالس اشرات حاص مخجل > والتاش رون 
٠‏ رل الحخاضر حرا من الغاقب» قبن الله أن الآنحزة وإ ن كات غا إلا أا تج 
نحو الزيادة والدوام» فكانت أفضل وأكمل» والدنيا وإن كانت حاضرة إلا 
أا تتجه نحو النقصان والبطلان» فكانت أخس وأآرذل» وعلى العاقل أن 
بحتار. 
1 لا بد ي البابین من حرٹ› وارك ستاه ةة لبذي والشقا و الخاد 
وهذا مصداق حدیث رسول الله کلة: 
«(كل الناس يغدوء» فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها). صحيح الجامع رقم: .٠٠١‏ 
{awr}‏ وام لر شرڪعوا خڑغوا لھ من الدار ما لَه ادن به الله [الشورى: 1[ 
التحليل والتحريم حل لله وحده! قال ابن كثير: «أي هم لا يتبعون ما شرع 
الله لك من الدين القويم» بل يتبعون ما شرع هم شياطينهم من الجن واللإنس 
من تحريم ما حرّموا عايهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل 
أكل الميتة والدم والقمار» إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي 


كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة 
والأقوال الفاسدة». 


۳ 


lb 


ivr}‏ (ترّی الطلیرت مُشْفِقيت يما سبوا وهو وَاقعَ بهم [الشورى:۲]: 
اوا عذاب تفسى يضاعف الله به أثر العذاب البدني. 

1 والّذينَ اموا یلوا للحت ف i ET‏ هم ما یاون 
عند رَبهم ١‏ للق اة الکبیر [الشوری YY:‏ 
الانتقلاب! اليوم ينقلب إشفاق المؤمنين من الساعة اطمتنانًاء وينقلب 
استعجال المش ر كين للساعة واطمنانم إشفاقًاء فشتان بين العاقبتين. 

:]١۳ دقل أُسََلى عليه اجر إلا امود فى الْقَرّی) [الشرری:‎ {va} 
جاء ف بب نزول هذه الآية آن ززل الله اة کان له في کل بطن من قریش‎ 
قرابة» فنزلت «قل لا اسل عليه أجرًا إلا اَلْمَوَدةَ فى اَلْقَرَ) آي إلا أن‎ 
تصلوا قرابة ما بيني وبينكم.‎ 

ومن يقرف حت درد لهد فيا حشگا) [الشرری:۲۳]: 

بای ال مر ری آنا مار ن راک ری ا س آغری 

ويرفع قدره عند الخلق› er Fy‏ ویصلح له زوجه ودریته» 

وغيبر ذلك الكثر. 

إن الله فو شکور [الشوری:۲۳]: 

سبحان من يخفر الذنوب العظيمة مها كثرت» ويشكر على العمل القيل 

بالأجر الكثير مهما قل. 


AIVVF 


حن 
ê‏ 


A1V/‏ ¡ قال ابن القيم: 

فمن غلم ان الب شکرر تدر ی ماماد رسن عو نات راع المغفرة 
ملق انپا نون 

ام يقولوڻ افریٰ ل آل کد فان دشل الله حم علن قلبڭ) [الشورى:٤۲]:‏ 

إن يشا الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب» فإنه لا 
يفتري الكذب عل الله إلا من ختم الله على قلبهء والمقصود بهذا الكلام 
المبالغة في استبعاد هذا الأمر. 


ê 


قاله قتادة. 
وی آنه الل وی ی لمع4 [الشرری:٤۲]:‏ 
ˆ لإ خلق الله الباطل؟! 


قال السعدى: 
«من جملة إحقاقه تعالى الحق» أن يمَيّض له الباطل ليقاومه» فإذا قاومه» صال 
عليه احق ببراهینه وبیناته» فظهر من نوره وهداه ما به يضمحل الباطل 
وينقمع» ويتبين بطلانه لكل أحد» ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد». 
وهو لی قبل الكَوَبَة عَنْ عِبَادِهء وَيَعَفوا عن السَيعَاتِ وَيعَلَم ما 
تفعلور)4 [الشوری:٥۲]:‏ 
أربح مبالغات في الآية تستهدف ترغيبك في التوبة: 
- استعمال الجملة الاسمية التي تفيد الثبات والتأكيد. 
واستعمال الاسم الموصول: «آالذزى». 
- واستعمال الفعل المضارع (يقبل) الدال على الاستمرارية. 
- واستعال اعن» بدلا من (من). 


و وا ت چ ج 
TTT!‏ #ويعفوا عن السَيعات4 [الشورى:٥٠۲]:‏ 


» 
تھے 


Ê 


يمحوها من السجلات» ويمحو آثرها من العيوب والآفات» ويمحو ما 
أفتضته من العقوبات» فهذه اة من آثار عفوه. 
AI1AE 1‏ 3 قال همام بن الحارٹث: 


آتینا عبد الله بن مسعود» فوجدنا عنده رجالا يسألونه عن رجل أصاب مر 
امرأة حرامًاء ثم تزوجهاء فتلا هذه الآية: 

«وَهُ الى َل وة عَنْ ءاوه وفوا عن الكيتات وَيعَل م 
تفعلو). 


' الذي اموا وَعَملواً الصنلحتِ زیڈ م من فضل44‎ ١ وجيب‎ A1۸0 


ا 
-.. [الشورئ:٠۲]:‏ 


اللاستجابة ها وجهان: 
الأول: أن الله يستجيب هم ما يذعونه به. 
والثاني: نهم يستجيبون لله فيطيعؤن آمززه.: 

یریدم من فصلهے4[الشوری :11 
ماما عل الوجه الأول آله اروم کنر فنا دسو په ویمنحهم من الخیایال 
م يسألوه ه إياه. 
وعلى الوجه الغاف: آنه یعطیهم من ثواب استجابتهم آکثر ما عملوا من 
الصالحات Pu Re‏ إلى سبعم|ائة ضعف. 

ااا فضل الله واسع 
قال إبراهیم انت ف قولف مال فوسف الین RP i‏ 
الصلحت) يشفعون في إخواغهم» وقال في قوله: «وَيّزيدهم ین فضلوے: 


يشفعون في إخوان إخواخم. 

ولو بَسط .لَه آلرَرَق لِِبَادِهے لَبَعََاً فی الاَرّض) [الشوری: ۲۷]: 

قال نساب بن الأ وشن افا رلت د پم أنا نظرنا إل آموال بنی 
قريظة وبني النضير وبني قينقاع» فتمنيناهاء فأنزل الله عز وجل هذه الآية». 
قال شقيق , بن إبراهيم: 

إن یع با رون الجا و فر کس لمر غوا فتفاسدوا» ولک 
هم پالکشب حى لا برغو للفساد». 

وهر اذى ينزل الْعَيتَ من بَعَدِ ا فوا 4اا د AYA:‏ 

يا رب. ,هذا فلك باليائسين القانطن فكيف بالوقنين إلذين أحسنوا الظْنَ 
بك يا رب العالمين! 


E. 


ê 


8 


9 


3 


و الول الحَميد4 [الشوری:۲۸]: 

ا د ااا اال ا وما أوصل إليك 
من ألوان الإفضال. 
ق ومن اينع لی آلکمرات رالأزضٍ َم بَتٌ فِيهما من دب4 [الشوری:۲۹]: 
دواب قي الأرض» لكن هل هناك دوا في السماء؟! قيل: لعلها الملاثكة أو 
ال ارعان ما اسل 


ê 


: ا‎ E 


E i‏ "ا 


8 


وهو عل عه إذا شَاءُ قدِیر4 [الشوری:۲۹]: 

: الاو یسار اتد کیان وکر عل اق ماقا دان شرن 
جمعكم بعد أن تبلى أجسامكم» وتتفرق في القبور أوصالكم. 

1 رما صب ڪم من فصي ہما كسمت اندي ويا عن کټیر) [الشورى: [r‏ 


فيل لاف سلےان الداراني: ما بال العقل“ء آزالوا اللوم عمن اء إليهم؟ 
فقا يليت أن الله مال 1 ا ا قال الله تعالى: وما 
قال الضحاك: «ما ا رجل لاع نپ إلا بذنب»» ا قرا : وما 
أُصَبَڪَم من مصيبة مُصِيبَة فبمًَا کسبت یدیک [الشورى: ]۳١‏ )» تم قال 
السسا ریسم قم ودرا 

بعض ما أراك قال لا قعل فان حه إل اح ا اللّه. قال اللّه: 5 
E E NT E e‏ يعفرا عن کییر4 [الشوری: °[ 
هذا یما کسبت يداي» ویأتي عفو ری فی یېقی». 

TV‏ قال ابن تيمية: «وإذا رأيتَ عبد تع في التاس ذا آذوه» ولا يرجع إلى نقسه 
باللوم والاستغفار» فاعلم ان فة فة حقفة وإدا تاب واستخفر 
وقال: : هذا بذنوبي» صارت فى حقه نعمة». 


4 


4 


B 


e 
E 


ا 


"ê 


ا سل 


E ai :‏ ج ا ا ص ےار ۳ ر i‏ ت ۰ 
RF‏ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لكم يِن دون اله مِن وَل وَلا 
ا ا ا اکت س ع 
نصیر4 [الشوری:۳۱]: 


وا لحصون في أي بقعة من الأرض» ثم أراده الله بعذاب أو بموت لأدركه. 
}1144 


ومن ءَيه ا جارف آلبخر کالاأعَلّرِ4 [الشوری: ۲]: 
جوار جمع جارية وهي السفن» وسَمَيّت جارية لحرياما. 

إن ا سکن آلرَیحَ قَيَطللَلنَ روّاکد غ ظهره-4 [الشوری:۳٠]:‏ 
هنا يظهر أثر اسم الله (المقيت)» فهو الذي يمنح كل شيء قوته» ومن ذلك: 
الريح» فيجعل الله ها (قوت) الحركة» فتحرّك السفن» ويسلب متها هذا 
لقوت» فتسكن السفن على ظهر البحر لا تتحرك. 

ااب فی داللک لیت لکل صجار شکور4 ال 
لاينبغى لمؤمن أن نكون غافلا عن آيات الله في حالتي البلاء أو الآلاءء فإن 
گان ی البلاء کان من الصابرین؛:وإن :کان ف الآلاء کان من الشاكرين. 

کاو وتهس يجا کسبوا [الشوزى:٤]:‏ 
كل رحلة بحرية تخوضها بسلام تستلزم منك الشكر على نعمتين: عدم 
سكون الريح فلم تركد سفينتك على ظهر البحر» وعدم إرسال ريح عاصفة 
تؤدي للإهلاكك غرقا. ) 


2 وال 


:]۳٤:یروشلا[ «وَیعَفٰ عن کثير»‎ rr 
يقول الغزالي: دال هو الذي يمحو السيئات» ويتجاوز عن المعاصي» وهو‎ 
قريب من الغفور ولكنه أبلغ منه» فإن الغفران ينبئ عن الستر» والعفو ينبئ‎ 
عن المحو» والمحو آبلغ من الستر».‎ 

ا قال محمد بن سليمان السمرقندي: 

إهىياكفيرالعفوعفوا لاأسلفت في زمن الشباب 


o 


ery Ferra 

بّضْه بحسن العفوعني وساعني وخفقف من عذابي 
ن لين دون ف ءَايتا ما هم من يي ص) [الشررى:٥٠]:‏ 

أعظم المجادلين في آيات الته» إذا توسّطوا البحر» وهنم ریخ عاطت. أو 


بقيت سفنهم علن ظهر البحر رواكد» علموا ألا ملجأ هم سوى الله 
فأخلصوا له العبادة والدعاء. 


ییا 
4 ي َة م ق ا م ا ج ق ل 
ET‏ فما اوتیم ين شىء فمتع الحيوة الدنيا وما عند الله خير وا بق 


[الشوری:٦].‏ 
نتيجة المقارنة بين الدنيا والآخرة حسومة؛ لذا حرة البعض ينها غر 


3 


8 


بن عق أياص القر تانيازيد في الذايا والار غيب يالا رة 

استعال « ن ن4 لوصف نعيم الدنيا للدلالة على الشمول مع التحقيء 
فلو القها فة و فة وما دة الفا شخان یا r‏ ڳر 
وهي فرق ذلك لله آبق: ل زوا شاد ىل انال 

8 لين اموا عل رم يَولُونَ) [السورئ:١]:‏ 

هل تتوکل على لني طاعتك؟ آم تتكل فيهاعلى نفسنك؟ هل ترى أنك 
بطاعتك تستحق الثواب» غافلا عن نسبة الفضل فيها للكريم الوهاب؟! 

! رانين تبون کبتیر الاثم افو حِش) [الشوری:۷]: 

ليس مندحُهم باجتتاب الكبائر معتاه فتح البَابة أمام الصغائر» بل بيان أن 
اجتناب الکبائر ينؤدى -بفضتل الله و كز مةد إل قفران الطغائر» كا قال 
تعال: «إن يبوا ڪباپر ما تون عَنه که ا 

ودا ما غضبوا هھ يغفرون) [الشرری:۷٣]:‏ 

قال ابن عباس: «شتم رجل من المشر كين أبابكز» فلم يرد عليه شيئًاء فنزلت الآية). 


8 


لگا 
١‏ 


6 


ê 


hk 


4 


€ 


وا شور بب [الشوری:۳۸]: 
قيل لرجل من بني عبس: ما أكثر صوابكم! فقال: نن الفلة وفنا ساز 
واحد» فکنا نشاوره ونطیعه» ابا 
عل ا 
نعم المؤازرة المشاورة» وئس الاستعداذ الاستبداد). 
۽ قال عمر بن عبد العزيز: 
«إن المشورة والمناظرة بابًا رحمة ومفتاحا بركة› لا یضل محهیاږآي: ولاغقد 
معه) حزم؟. 
قالاس الق ر : 
«واله.. ما استشار قوم قط الإ هدوا لأفضل ما بحضرتهم» ثم تلا: «وَأمرهم 
شورَّى بَيََْم) [الشوری: ۳۸]. بلا ية 
قال طلحة بن عبيد اللّه: | 
الا لیر ایا یالت رلا جیا تی وج ولک اياجا اذl؟!‏ 
لأن النتيجة مغرو eT‏ 
arıvl‏ ! الین إا صاب چم اَلبَعی هم يَنَصِرون) [الشوری:۳۹]: 
قال الشوكاني: «ذكر سبحانه المغفرة عند الغضب في معرض المدح»كا ذكر 
الانتصار على الباغي في مغرض المدح أيضا؛ لأن التذلل لمن بغى» ليس من 
صفات من جعل الله له العزة). 
قال النخعي: 
«کانوا يکرهون أن يلوا أنفسهم» فيجترئ عليهم السفهاء». 
¶ 3وَجَرَۇأ سَيعَوٍ سيعَة معَلها) [الشورى: 6[ 
قال الشافعي وأبوحنيفة: سای ار ع می ار ا کی ر 


2 
تیت 


e 


6 


غیره من سب أو شتم». 


` @ 


تأول الشافعي بهذه الآية أن لانسان أن يأحذ من مال من خانه مثل ما خانه 
من غير علمه. 

:]٤۰:یروشلا[ فمن عَفا وَأصِلَحَ فا جره على آللّه)‎ rr} 

العفو الممدوح هنا هو الذي يؤدي إلى الإإصلاح» لكن إذا أساء إليك شخص 


1 مشهور بالإساءةء فالأفضل معاقبته لتردعه عن العدوان. 

اا قال علي بن أ ب طالب ه: «إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه» شكرا 
للقدرة عليه). 

ق وروا سیو سيه غ فمن عَفا والح قار على آلإ يب 
الظبلمين) [الشورى:٠؛]:‏ 
ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات بأروع إيجاز» فهى على ثلاث مراتب: 
عدل وفضل وظلم. 


قمرتبة العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلهاء بلا زيادة ولا نقصان. 

ومرتبه الفضل: العفو عن المسىء. 

ومرتبة الظلمء فهو بظلم الناس ابتداء» أو مقابلة ا لجاني بأكثر من جنايته. 
فمن عَفا وَاصلَح قَاجره على آلّه) [الشرری: ]٤١‏ 
قال ابن جزي: «هذا يدل على أن العفو عن الظلمة أفضل من الانتصار؛ زل 

من الاجر لي المؤوا رتك الا#صار باط الإباجة رفول «ولمن آنعَصرَ 

1 شن فة وتيك ما عَلََّم ِن سيل ». 
{arra}‏ سسا علينا بعقولنا القاصرة ومداركنا الضعيفة أن نتتخيل عظمة هذا 
الأجر الذي على الله!! فمن يقدر الله قدره؟! 
كان الحسن البصرى يدعو ذات ليلة: الهم اعفُ عمن ظلمنيء فأکثر ف 
ذلك قال لە رجل: a Rak‏ 3 
نيت أن أكون فيمن ظلمك» ف| دعاك إلى ذلك؟ قال: قوله تعالى: «قَمَنَ 

عقا وَأصلَح فا جره على آللد). 


e0 
8 


{Arr arr ۱ 


۱ 


(3 C( | ن‎ 


ا رما آلسہیل على لين يمون لاس4 [الهرری: ٤١‏ 
كتب عمر إلى عامل له: «فلتجف يدك من دماء المسلمين» وبطنك من 
أمواهم» ولسانك عن أعراضهم! فإن فعلت فليس عليك سبيل؛ 2 
الشبيل على الین يظلمون الاس ». 

ااا لمن صَبَرَوَعَعَرَ ِن ذَِكَ لن عَرّمِ مو4 [الدورى: 1۳ 
كى أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسن البصري» فكان المسبوب يكظم» 
ويعرق فيمسح العرق» ثم قام فتلا هذه الآيةء فقال الحسن: «عقلها والله 
وفهمها إذ ضيعها الجاهلون». 

ومن صَبر وَعََرَ ِن َك لَمِنْ عَرَم الأمور) [الوری: 1٤۳‏ 
متى يكون عدم العفو أولى؟! قال القرطبي: «وبالجملة العفو مندوب إليه» تم 
قد ينعكس الأمر في بعض_الأحوال فير جع ترك العفو مندوبًا إليه» وذلك إذا 
احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع مادة الأذى» وعن النبي بل ما يدل عليه 
gig en se)‏ بحضرته» فکان ینهاها فلا تنتهی» فقال 

زشة: (دونك فانتصري)). 

«وَلَمَن صَبرَ وَعَفرَ إن لِك لين عَم الامو [الشورى: :]٤١‏ 
لکنه قال في لان: #واصبر عل ما أصَابفَ إن ذلك من عَرم امور 
إلقمان: »]١۷‏ فلم الصبر في الأولى لين عَم امور وفي الثانية: (يِن عَرَمِ 
امور ؟! 

سر التوكيد باللام في الأولى أنه صبر مضاعف؛ ایی حل اا 

عریم› وهو مطالب فيه بأمرين: الصبر والمغفرة معّاء وهو أمرٌ على النفس من 
الصبر على القضاء المي الذي لا حيلة فيه. 

ون بُضلِلٍ آ لله فما لهر ين قل من بعلرہے) [الشورى: :]٤٤‏ 
من بضلل الله فلا هادي له» ومن هداه فلا مل له» وما شاء کان فلا را له 
وما لم يشا لم یکن فلا موجد له.. جددوا إیمانکم وراجعوا يقینکم. 


o 


> «وترّى آلظليين ار راا الْعَّذَابَ قولوت کل ال مرد هن سيل . 

۰ [الشورى:٤٤]:‏ 
يسألون الرجعة عند معايتة ملك الوبتب فلا جابون ثم سالوت الرجعة عند 
رؤية العذاب» فلا جابون» ليس لاأً: نهم لا يتعلمون» بل لأم غرقى» بأي قشة 

 :]٤ إن آ یریت آلذين يروا نَم وَأَهليهم يوم الْقيَمَة4 [الشورى:‎ arr} 
قال القرطبي: : خسروا أنفسهم لأنيم في العذاب المخلد» وخبروا أهليهم؛‎ 
لأن الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهم» وإن كانوا في آلحنة فقد حيل بينه‎ 
وبينهم؟.‎ 

نيصلل أ َم له ن سيل( + الشوری ]ہا رر 

امداية اصطفاءء وقد يكون الرجل أكثر عل أو ذكاب ثم يضل مع الضالين 


سے سے ج 


ا ۽ #اسَجیبوا لیک ن قبل ان بان بوم ترد ھب که [الشورئ: ¥ ]: 

الا 

«إيّاك والتسويف؛ فإك بيومك ولست بعك فإن يكن لك غد فكن ى عر 

و م 
ae‏ اکثر صراخ ا أف ا ف لسوف». 

:]٤۷:یروشلا[ دما کم س مَلْجَرَر معت نر وما کم من نڪر‎ arrv} 
عل تكم بوم اة ملا دجون لبه من عذاب اله؟ أ هل لك القدرء‎ 
) هیهات.‎ 

:]٤4۸4:ىیروشلا[ عليكڭَ إل إلا البغ)‎ I) 


ما أجمل وضف أجدهم للذعاة ا قهرت يقير فالا 


new 


irra} 


الجزءالخامسوالعشرون 


ہے کے ۴ 


ھ8 وتا دآ اقتا لسن ما رَحَمَةٌ فح پا إن صم سَيعَة ما قَدَمَتَ: 
زس فان الإفسنَ کفور4 [الشوری:۸٤]:‏ 
قال ابن کثیر: 
دوهذا حال أكثر الناس إلا ممن هدا الله وآلهمه رشده» وكان من الذين آبا | 
وعملوا الصالحات» فالمؤمن كا قال رسول الله كة: (إن أضانته سراءشكر 
فكان خبرا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» وليش ذلك لأحد إلا 
e‏ 
با لم اء إكَسشا ويه لمن يشاء ادگ 4 4 [الشورئ:۹٤]:‏ 
ا اند اعتناء من وتأنيسا لمن وَهبَهُنٌ. قال واثلة بن الأسقع: «من يمن 
المرأة تبكرها بأنشى قبل الذكر؛ لأن الثه بداً باللإناث». 
HE‏ ما جل قول القائل: ٠‏ 
اققا لل موث اتا فكي اللي في الو الإئانُ 
ُن لآلىء ني التارٍ بيص وه الضبنو في اوالاآك ابت 
أو روجهم ذكرانا وإ وَل من ياء عَقيمًا إن عَليم دير 
[الشورى:٠٠]‏ 
الإإنعام بالذرية أو الحرمان منها لحكمة بالغة يعلمها العليم سبحانه» وهو 
القادر على عطاء كل حروم؛ فهو على كل شيء فدير. 
HE‏ وما کان لجر أن یکلمه آله إل و حًا ا فن وَرّاې جاب [الشوری:۱٥]:‏ 
سين: ألم يكلم الله بعض الصحابة كفاخًا بغير حجاب؟! 
جيم 
قال ابن كکشر: «ني الصخيح أن زسول الثه بَا قال حابر بن عبد الله :ما كلم 
اله أحدًا إلا من وراء حجاب» وإنه كلم باك کفاځا»» وکان أبوه قد يِل يوم 


أحد» ولكن هذا يي عالم البرزخ» والاية إناهي ي الذار الدنيا». 


E0: 9 


E 


ر 


+ راز لك وا : ۳ مرا( الدوری lo:‏ 
. سی الفرآة رر الان الروم چیا به ابمسد» راترات شیا به القلوب 
ب والأرواح» وهي الحياة الأهم والاأبقى. 


ما كىت تَذری ما أَلْوَمَبُْ وَل آَلإِيمَنْ) [الشوری:۲ه]: 

هل هذا نفي لاویہان عن النبی ب؟! 

۰ والجحواب: الإيمان هنا هو الفرائض والأحكام» وقد سى الله الصلاة إيمائاء 
: وکان قبلها مؤمنا بتوحید الته» ثم نزلت الفرائض التی لم یکن يدري بہا. 
rH‏ قال اللإمام أحمد: من زعم آن النبي ي کان على دين قومهء فهو قول سوء» 
ایل اد a‏ , 

tn Se RAAB keg LI BlGehek ag‏ ا امل الات ا 
یری نور القرآن» ولن يېتدي بېداه. 


rn Arsv Ê 


كان مالك بن دنار يقول: 
) يا أهل القرآن» ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع القلوب کا أن 
الغخيث ربيع الأرض». 


«وَإِنكَ چدی إل صِرَّط مُسَتّقيم) [الشورى [or‏ 

هذه هداية عامة» وهي هداية إرشاد كل الناس إلى الخير» وهى تخالف اضداية 
الخاصة بالمؤمنین فى قوله تعالی: « دى بے سن خا ا 
الا إلى آنه صر لامور [الشرری:۳٠]:‏ 

قال الطبري: 

«فإن قال قائل: أو ليست أمورهم في الدنيا إليه؟ قيل: هى وإن كان إليه تدبير 
جميع ذلك فإن هم حكامًا وولاة ينظرون بينهم, وليس هم يوم القيامة حاكم 
ولا سلطان غيره؛ فلذلك قيل: إليه تصرر الأمور هنالك وإن كانت الأمور 
کلها إلیه وییده قضاها وتدبیر‌ها ی کل حال». 


والكتس المبين) [الزخرف :[Y:‏ 
اا ااا یمان ات كل اع ره اب 
اا ر اج و او 
١‏ إا عله قرا عَرَييا لَعَلَّكَة تَعَقَلُور) [الزخرف: :]٣‏ 
e Rada Hg‏ 
کل زاد فهمك وتد وقك للغة العربية»ء زاد تدبرك وتعقلك لما جاء في القرآن. 
{aro}‏ لب هل تعلم أن لغة أهل ابحنة هي العريية؟ | 
رنهد ف أ الس لدب لحل حکیم [الزعرف:٤]:‏ 
عن ابن عباس ف قال: 
«إن ول ما خلق ائله من شيء القلم» : ائ آن رکب ما ھی کان ا رم 
القيامة» والكتاب عنده» ثم قرا : نہ فح اتر الیکتسی دتتا لعل حکی». 
أَقََضربُ نک آلذڏ ڪر صَفحًا ان ڪنتر قومًا مُسرفی )€ 
[الزخحرف:٥٠]:‏ 
قال قتادة: 
«والله لو أن هذا القرآن رفع عون دلگ زفقل مل الاکة راء وکن اث 
عاد بعائدته» ور حته» فْكَرَرَّه عليهم» ودعاهم إليه». 
8 قال القشيري: 
دوي هذا إشارة لطيفةء وهو أنه لا يقطع الكلام اليوم عن تماد في عصيانه 
وأسرف في أكثر شانه» فأحرى أن من م يقصّر في إیمانه -وإن تلطَّخ بعصیانه 
ول يدخحل خلَل في عرفانه- آلا يمنع عنه لطائف غفرانه». 


س 


وقبا: Aa. 2 A‏ نترك تذکیرک؛ لأنکم کنتم قوما مسر فین 


ر 
فإياك أن تترك تذکبر مسرف على نفسه» ولا تیأس من هدایته. 

I E r y8 n‏ ر 
درک ارساتا من ټی فی آلأولین ( وما یأتیھم مِن تی إل گائوا پو 


1 


دسعزءُ ءون [الزخرف [vı‏ 
”ˆ و رک: اسم دال عل العدد الكثر البهب وإخباره ذا العدد الك 
. مكدب له هدفان: 
- زجرهم عن مثل هذا التكذيب والاستهزاء. 
- تسلية رسول الله َة وتقوية صبره» بأن كثرة وقوع التكذيب سنة لا 
۴ اهلكا اس يچم بظبشا ومضیٰ ثل الوه [الزخرف:۸]: 
انتقمنا من الأقوى والأكثر عددًا وبطشاء ثم أوصلنا إليكم أخبار إهلاكهي 
انوا وه اساروااشسړوان شی نري درتو نفس المصر. 


«ولون سَالَهُم من حَلَقَ موت وَالأزض لَيَقولنّ حَلَقَهُن آلعَرير اللي 
[الزخرف:۹]: 
الإقرار لته بالخلق لا يكفي للنجاةء فلا بد أن يتبعه التوحيد والإخلاص مع 
عمل الجوارح. 


فل الى جََلَ لڪم الأرضَ مهدا وَجَعَل لم فیا سبلا مَل 
تَهعَد ورک( [الرخرف:. N‏ 

e e e‏ و مدو عليه ویشکروه. 

@ «رالذِى درل ا السار ما بقدَرِ فانرا بے لد - i‏ كذالِكَ 


و ا رر ی :11[ 
لا بد من جلسات تفكر وتدقيق في التعم المتناثرة حولنا لنحب ربناء ونشكره 
على ما لا نستحق من نعمه وعطایاه. 


لا كا يي اث الارضس ببا الطر يي القلوب اله بم: الوحي والتفكر 
وحسنالنظر. 

لولا أن الله أنزل المطر بقَدَّر لأغرقكم كا أغرق قوم نوح بالطوفان» أو 
أهلك زرعكم إن كان المطر زائداعن الحاجة. 

.]١؟:فرحزلا[ «وَجَعَل رَد مالفال والاأ تدر ما ترَکبُونَ)‎ far} 
تأمل نعمة الله! ترى الطفل الصغير يقود الجمل الضخم وهو طائح له منقاد:‎ 
لكنه يفزع من العبان الصغيرء لماذا؟ لأن الله سخر لنا بعض خخلوقاته دون‎ 

وا شتتو عل رر کم گرا فة وگن و افیا تقولا 


تھے اتن کے "7 


الذي سخر لن هذا وما کنا له مقرنین» وکان فبهم رجل له ناقةء قال: أا نا 


فلهذه مقرن»فقَمَص ت :به فصروغته» فاندقت غنقه 


قاق ني الحديث: 

على ظهر کل بعیر شیطان» فإذا رکبتموهاء فسَمّوا الله ثم لا تقصرواعن 
حاجاتكم». صحيح الجامع رقم: ٠٠١١‏ . 

قيل: معنى الحملة يجتمل إجراء اللفظ على حقيقته» فيكون على ظهر كل بعير 
شيطان حقيقة» يحمله على النفور ليوقع الأذى بصاحبه الآدمي الذى هو عدو 
الشيطان» ويحتمل أن النفور والشر من طبع الإبلء فهي إذا نفرت صارت› 
کأن على ظهرها شيطان. 


ا ولرلا أن الله ها لنا ما كان لنا قدرة عليهاء ولا طاقة بتسخرر الدواب 
والسفن؛ لذلك نقول في الدعاء: 
وما تًا لَه مُقريْين) [الرحرف:۳٠].‏ 


أي راجعون» وفيه آن على كل راكب أن يتذكر بسّفره السّفرة العظمى التي 
هي الانقلاب إلى الله تعالى للمساءلة و افاس 
ولوا لد ن عِبادہ جُرا) [الرخرف:٥۱]:‏ 
سبحانه! فر صمد» ل يتخذ صاحبة ولا ولدًاء ومع هذا قالوا عن الملائكة 
التي لا تفتر عن عبادته: إنها بنات الله وقال النصارى عن عبد الله عيسى بن 
مریم إنه ابن الله. 
ارآ ا لی بکات واصفلکم بالبێِين) [الزخرف:١١]:‏ 
ینسب أحدهم لربه ما يستنكف أن ينسبه لنفسه! 
لا اعت سجاح بنت الحارث النبوة أيام الردة» وكان قد ادّعى النبوة قبلها 
مسيلمة الحنفي» والأسود العنسى»ء وطليحة بن خويلد الأسدي» قال عطارد 
ابن حاجب التميمي: 


اضحٹت یتنا أشی نطف ا ٠‏ وأصبكة آنبياء الفا دكزات 


د رر 


«وذا بير أُحَدهُم يما صرب رمن متلا طَلَ وهه مسوا وهو 
کظی) [الرحرف:۷١]:‏ 

كل من بسر اليوم بأنثى» فحزن أو غضب» ففيه أثر مِنْ آثار ا لجاهلية. 

اومن يسوا فف آلجليَة وهو فف آَلَنْصَام عير مون [الزحرف؛ ۱۸]: 

ظاه ر الآية يدل عل أن التشوء ف الرينة والنغومة عا عاب ويم وأنه من 
صفات الساء» فعلى الرجل أن مجتنب ذلك» ويرباً بنفسة عنه. 


ê‏ قال عمر فد 


«(الحشوشنوا في اللباس» واخحشوشنوا في الطعام» وتمعْدّدوا)» أي اصبروا على 
عيش معد بن معدان في ا لحضر والسفرء وتشبهوا بلباسه» ولا تتشبهوا بزي 
الأعاجم. 


ED: 0‏ 
فيه دلالة على أن التحلي ٻالذهب مباح للنْساء» و حرام على الرجال؛ لزه تعال 
جخل .ذلك رانا الضف والشصاف وها زية الرجاك الفر على طاحة 


اللهء والتزين برينة التقوى. 
و دروا لبك دين هم عبد آلرخس إا PES‏ سکیف 
شھند چم وَدْسَّلونْ؟ [الزحرف:۱۹]: 


کل من ادٌعی باطلا أو افترى كذباء سيؤتى به يوم القيامة للمواجهة وأداء 
الشهادةء وأطاق على افتراءاته شهادة تہكًا. 
قال الكابي ومقاتل: لا قالوا هذا القول سأهم النبي بان فقال: «ما يدريكم 
أنہم إناث؟!٠.‏ قالوا: سمعنا من آباثنا ونحن نشھد أنہم لم یکذبواء فقال الله 
تعالی: سكب سهد چج)» ويسألون عنها في ا 
¶ وقالوأ لو شا آلرَحمنْ ما عَبَدَهم) [الزحرف: ٠١‏ 
الاعتذار بالقدَر لتبرير الضلالة مسلك قديم من مسالك المنحرفين. 
3م ءاتيته ڪتا من قبل فهم ہھے مسمس كون) [الزخرف :1[ 
كل أمر لا دليل عليه من عقلل أو نقل» فهو باطل» كما ظهر هنا في أمر عبادة 
الملاثكة. 
!بل“ الوا إن جد اوا غل ا إا عل ءاثارهِم مَهَِدون) 
[الزخرف:۲۲]: 
(مَهْيَدُونَ): من المضحك أن يصدَّق الكاذب نفسه»ء فيجعل اتباعه للباطل 
اهتداء؛ لشدة غروره بأحوال آباثه. 
r}‏ قال مترفوها إن فد اانا ل م ونا عل ءاثرهم مُقَدوتَ»4 
[الزحرف: ۲۳]: 
التحرر من العقل ال معي وسياسة القطيع ضرورة 
العذاب غدًا؛ لأن الكثرة منحرفة» والمؤمنون قلة. 


Doo 


> 


إن أردت النجاة من 


قل اوو تنگم پاھدی يا ودم عليه اباگ قاو إا بَا 
یلاگ سوا کفرونَ4 [الزخرف:٤۲]:‏ 

هنا أوضصَح إبراهيم بأظهر دليل وأقصر سبيل أنهم ما أرادوا اتباع الحق 
hr‏ اتباع الباطل واهوی. 

اا ممما“ : مت فانظرَ كيف کان عقبة المكذبين4 [الزخحرف:١٠۲]:‏ 

هذا هدید ای کی ین ی لطر د 
: ارات للتسال! 


4 


د قال اهم ليه وَقَوَمِهِ إِنتی بَرَاء مما تَعَبدونَ4 [الزخرف:٣۲]:‏ 
حکمتان لتخصیص والد إبراهیم بالذکر: !2 

الأولى: أنها أدَل على اجتناب عبادة الأصنا بحیث لا يسامح فیها ۳ مع 

آقر ب الاس إليه. ٠‏ 

الثانية: إبزاهيم قدوة في إبطال قول المشركين عن آبائهم: «وَإنا علنَ ءاثرهِم 

مَهََدُونَ » فقد خالف إبراهيم أباه لأنه على باطل» فخالفوا أا المشركون 

ب المطلة: 

إل آذ فطرنی انه سټلرين) [الزخرف:۲۷]: 

ما أجمل التوسل إلى الله بسابق إنعامه» فإني أرجوه أن هديني لما فيه صلاح 

دی وآخرتي» کا سبق أن خلقني في أحسن تقويم وصورن. 

«وَجَعَلَها كلمَة بَاقية فى عَقبوء لَعَلَهُمَ يَرَجِعُونَ) [الزخرف:۲۸]: 

أعظم ما تورث أبناءك: كلمة التوحيد وعبادة الله وحده» فنا مفتاح 

النجاة. 

! بل ممعت هَتۇلاء وَءَاباءَهج حى جاءَهم التق وَرَسول مرون [الزخرف:۲۹]: 

أحياتا يكون التمتع بالوان الشهوات والغرق في الملبذات من أعظ م 

العقر بات لأنه يصد قر اغحىء رتا من البذل دالتيخات 


1 


1 


= 
کے‎ 
> 
٩ = 


ê 


جاءَھم التق الوا هدا خر ونا ہو كفِرُونَ) [الرخرف:۳۰]: 
ا 9آ یفیغو ل وذرتکتی هم بالق زر المد عت رملا مم مق 
أنواع المجرمين. 
سبال و اضر اله 
التعبير بقوله: «جاءَهم أَلّحَق) يشعر بأن الحق وصل إليهم دون أن يتعبوا 
اشم في لحت عت ومع هذا ققد تیلو ادود تکار 
¶ «رَقَالواً لرل رل هدا الْقَرّء ان على رَجل من القريتين عظم) [الرخرف: :]١١‏ 
ا ا ىسى ئە رابت مى ان ا 
إيان على مقاس القوم» ووفق ما يشتهون! أي إيہان هذا؟ 
؟ داء الحسد قديم» وكثيرًا ما صد أناسًا عن الهداية رغم معرفتهم بالحق. 
؟ قال عثهان بن عفان كهه: «يكفيك من ا لحاسد أن يغتم وقت سرورك). 


؟ إن محمد فقير ليس معه شىء» فكيف يصير نبيّا رسولا!! إنها المقاييس المادية 
حين تكون سيبًا في الضلالة وحرمان اهداية. 


9 


کل 
ê‏ 


i 


: û8 


.:]۳۲ هة يَقَمُونَ رمت رَبك [الزحرف:‎ Tt 

الا «ليس الأمر مردودًا إليهم» بل إلى الله عز وجل» والته أعلم 
حيث مجعل رسالاته» فإنه لا ينزها إلا على أزكى الخلق قلبًا ونفسًاء وأشرفهم 
بتاوواطیرم امیا 

¶ اهم يَقَسمُون رمت رَبك [الزحرف: ۳۲]: الرححمة هنا هى النبوةء ورت 
یا و والرحة هناهي الجحنة. 

معيشتېم فی الحَيَوة لد تيا [الزخرف: :]٣۲‏ 

الا ننا نظت إل قوله تعال: حن قَسَمَتَا بَيَهُم مَعِيستَجْمّ ف 
الحَيَوة آلذتَيًا) فتر كت الحسد» واجتنبت الخلق» وعلمت أن القسمة من 
عند الله تعالى» فتركت عداوة الخلق عني». 


fî‏ ولول أن يَكُونَ الاس ا دة لاا ال ب بالرمَن لِبیوتيم 
ت 2 ۳ فة َمَعَارَ علا يظهر ون4 [الزحرف:٣"]:‏ 

2 لو شاهد الناس سعة الرزق» ورفاهية العيش» بين جموع الكافرين» لأقبل 
الناس كلهم على الكفر طمعًا في المال» لكن الله لرحته بعباده ما جعل هذه 
ایو در الارن رل لمل ادان الا 


0 


:]۲٤:فرخزلا[ لإولِبيوتىم بوب وَسررًا عَلَا توکو رک4‎ {1-i 
الأبواب من فضةء والسرائر من فضة علبها يتكثون.‎ 
ورا وان ڪا دالاق .لما مدع لحيو آلدُتا وال خر عند رَبك‎ an 
.]٠١:قفرخزرلا[ لِلمَقَين4‎ 
إذا أبقت الدنيااعلل المرءديتهة ` فيا فاته متها فليس بتار‎ 
فم رفن بالشو رابا این ولا رضي الدنياعقابًالكافر‎ 
والمعارج والآبوات والسّرر من الفضة والذهب‎ N أي کل ما ذکر من‎ far-r tf 


هي متاع الدنياء ولا يعود على ضاحبه بالسعادة الأبدية» وإن| السعادة الأبدية 
فقد ادّخرها الله للمتقين. 

ومن يَعَّش عن ذكر الرْمَنِ تقيض له شيطسًا فهو لَه رين [الرحرف:٠]:‏ 
من عرض الته عليه خير المواهب» وأعظم العطاياء فأعرض عنهاء عاقبه الله 
آشد عقوبة» وقيّض له شتيطانا يؤزه إلى المعاصي أزاء ويصرفه عن الطاعات. 
ET‏ القرآن عزر يز لذا نخر الله شيطاقًا لان من أعرض عن كتابه» تلاوة أو 
عملا. 


j 8 


1 


١ 


قال ابن القيم: «فمن ل یعدب شیطانه ني هذه الدار بذکر الله تعالی وتوحیده 
واستغفاره وطاعته» عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار» فلا بد لكل أحد 


أن يعذب شہطانه اق باه شبطانه». 


1 


1 


: لولم م عن آلسپيل وڪسبون اچ مهد ون [الزخرف: ۳۷]: 
بیج دد سار یره ید 
وتحذرهم منه» ثم تحسب نفسك من المهتدين! 

7 سين: هل هؤ لاء عذر؟! 

کک جيم: لاء للاعذر هم ولا لأمثاهم؛ لأنهم بدؤوا العدوان بإعراضهم عن ذكر 
الثه» وزهدوا في المداية مع القدرة عليهاء ورغبوا في الباطلء فالذنب ذنبهم» 


والجحرم جرمهم. 
{1F}‏ اح إا جا ا قال لیت بینی و وبتك بعك آلمَشرقين فشن القرين» 
[الزخحرف:۳۸]. 


قال أبو سعيد الخدرى: « ذا ت بُعث الكافر زوج بقرينه من الشياطينء فلا 
يفارقه حتى يصبر إلى النار». 

المراد بالمشرقين هنا المشرق والمغرب» كا يقال للشمس والقمر: القمران» 
ولأ بكر وعمر: العمران» وللتمر والماء: الأسودان» وإنا استعمل هنا 
! اقتران الكافر بالشيطان في قيد واحد غدًا من ألوان العذاب وسبب أشد 
الآلام؛ لذا يصرخ الكافر في شيطانه: يا ليت بيني وبينك ما بين المشرق 
والمغرب. 

¶ ون َعَم اليم إذ ظَلَمْمُم انكر فى أَلْعَدَ اب مركونَ4 [الزرف: ۴۹]: 
هذا قول یُلقی على أسماع أهل النار يوم القيامة» قال السعدي: : «ولن ينفعكم 
أيضا روح التسلي في المصيبةء فإن المصيبة إذا وقعت في الدنياء واشترك فيها 
امعاقبون» هان عليهم بعض الهون» وتسل بعضهم ببعض» وأما مصيبة 
الآخحرة» فإنها معت كل عقاب» ما فيه أدنى راحة» حتى ولا هذه الراحة». 
قالت الخنساء لما جاءها خبر قتل آخيها 


1 


i: 
کد‎ 


6 


ê 


۹ رل لاکن الباكين حول ملاغ وللت قي 
1 فلولا هذا التأسي لقتلت نفسهاء لكن الله نفى عن أهل النار الانتفاع بمثل 
هذا التأسى. 


+ ائات شیع الہ اؤ دی انی وتن گات ف حل ون 
[الزخحرف: ٤١‏ ]: : 

استفهام بمعنى النفى» فليس يمكنك هداية من سددنا بصيرته» ومن صببنا 
| في مسامع فهمه رصاص الشقاء والحرمان» وفيه تسلية لقلب النبي وة 


اخزین عل [عراضس قزم 
E‏ > 


1 فام e‏ لك ذ چ مورت ر LE‏ 


سا ااا ما ای تاك س - لا عحالة- کائن 


ن 


ai 


1110 ار ريك انی وعد ته نا علي مقَحَدرُون) ٠‏ [الزخرف:١٤]:‏ 


لا مورا تيان البداضا أر ار لکن ذلك م قف عل اقا اة 
اا قال ابن عاشور: 

«والمعنى: أننا منتقملون منهم في الدنياء سواء كنت حيًا أو بعنذ موتك» أي 

فالانتقام منهم من شأننا وليس من شأنك؛ لأنه من أجل إعراضهم عن أمرنا 

وذيتا: 

ولعله لدفع استبطاء النبي ية أو المسلمين تأخير الانتقام من المشر كين. 

ولأن المشر كين كانوا يتربصون بالنبي الموت» فيستر يوا من دعوته» فأعلمه 

الله آنه لا بانیم من الاتغام عل تندیر موتا 


«فاسََمسكڭ بالّذِىَ ا م اليك نك على راط مسقي م4 [الزخرف:١٤]:‏ 
۰ الكلام للنبى ية والمراد به أمتهء أي استمسكوا القرآن؛ وإلا انحرف عن 
صرا طه المستقيم. 


ا وشلا تیت لار سول کو ء عليه بأنه ما زاغ قيد أنملة عا بعثه الله به 
ويتيعه تثبيت قلوب المؤمنين على إيانيم. 

| على قدر تعسكك بالوحي من كتتابزوسبنةنكيرن ام تقاميك جل 
الصراط المستقيم في الدنياء وعلى الصرط فوق النار يوم القيامة. 

! ونه اذك لك وَلِقَوملً# [الزخحرف٤6٤]:. ‏ 

خرکم وشرنکم ني هذاالقرآن ولیس ق نیکم أو آموالکې فالماقل می" 
افتخر بالقرآن» والجاهل من افتخر بغير القرآن. 

(ۆسوف تشون [الزخرف:٤٤]:‏ 

هذا الكتاب مادة اختباركم غدا: هل عملتم به فارتفعتم تم آم لم تعملوا به 
فانہزمتم وذللتم؟ هل شكرتم نعمة القرآن آم كفرتم ا؟! 


E 


ا ف قَبَلكَ م 5 رُسلتَا أجَمَلَا من دون لرن ءالهة 


3 
a ر‎ e 2 


ê ۰‏ @ و 
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0 
mU 
سے‎ 


١ 


يعبكدون؟ > [الزخرف:١؟]:‏ 
قال ابن جرير الطبري ما ملخصه: 
«واول القولين بالصواب في تأويل ذلك: قول من قال: عنی به: سل مؤمني 
أهل الكتابين» من آجل آن المؤمنين بم وبکتبهم آهل بلا علهم ا آٿوهم به 
عن رهم وذلك نظير أمر اللّه: لفان رغم فى سَىَءِ رد وه إلى الله 
وَالرَسُول) » ومعلوم أن معنى ذلك : فردوه إلى كتات الله وستة رسو لة؛ لأن 
الرد إلى ذلك رذ إلى الله والرسول. 
وكذلك معناه: فاسأل كتب الذين أرسلنا من قبلك من الرشل» فإنك تعلم صحة 
ذلك من قبلناء فاستغنى بذكر الرس من ذكر الكتب» إذ كان معلومًا ما معناه». 
® «وَلَقَد اُرَسَلا مُوسیٰ بَايَِتاآ إل فرَعَوت وَمَلَِيْمِے فقال إِى رَسُول رَس 
العامين [الزخرف:٠٤]:‏ 
تكررت قصة موسى فى سور البقرة» والأعراف» ويونس» وهود والإإسراء» 
وطه» والقصص,» والصافات» وغافرء ولكن بأساليب متنوعة تفيد جْيعًا 
سرد فصول الصراع بين الحق والباطل. 


َ 


. E > 
الجزءالطامس والعشرون‎ 
| 
: Ê 


:]٤۷:فرعرلا[ فا جاءهم َيِا ذا هم ما ون4‎ rr 
تسلية من الله لنبيه عما كان يلقى من المشركين» وإعلامه أن قومه ليسوا إلا‎ 
کسائر الأمم الذين كفروا بالله وكلبوا رسله» وحث مله لنبيه على الصبر كا‎ 
صبر أولو العزم من الرسل» وإخباره أن عاقبته النصر» وعاقبة هؤلاء الملاك‎ 
کالذې فعل بموسی والذین آمنوا معه من إظهارهم على فرعون وماثه.‎ 

وما ربوم من ءاي إا هى أكَبرٌ ين أحْيها) [الرعرف:۸؛]: 

قال الإمام الرازي: «فإن قيل ظاهر اللفظ يقتضى كون كل واحد منها أفضل 
من التالى» وذلك محال» قلنا: إذن أريد المبالغة في كون كل واحد من تلاك 
الأشياء بالغا إلى أقصى الدرجات في الفضيلة». 

Sarr!‏ وواحذتهم بالعَدّاب لہ ير جعون) [الزخرف:۸؛]: 
وأخذناهم بالعذاب أي بالأشياء التي ساطها عليها كالطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم. 

ا دواو بائ آلساحرُ اَذ لتا رَبك بمَا عَهد عندَك إا لَمُهْعَدُون» 
[الزْخرف:۹٤]:‏ 
من سوء أدب اليهود أنهم قالوا: ادع لنا ربك فكأن الله تعالى رب موسى 
وحده» ولیس ربا هم. 

فما كشفتا عتم الْعَذَابَ إذا هم ينثو رک4 [الزخرف:۰]: 
أصحاب إیان مصلحی» لا یژمنون إلا بمقابل مادې» لا لواب أخروې ولا 

وای فرَعَوَنُ فى ويو قال يفوم اليس لى ملك يضر وده لتر 

ری ین تخ اق ترون [الر حرف :۱]: 

لااغترً فرعون ب) عنده» عاقبه الله بنفس مااغتر به» وأغرقه في موج 


اک 
ا 


ال 


:]٥۲:فرخزلا[ خو ندا آلّذی هو مَهين وَل یکاد يہین)‎ 1b 
قال ابن جرير: «يعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال» ولا یکاد يبین: يعني لا‎ 
یکاد يفصح عن کلامه» فهو عيیْ حصر».‎ 

ا وقوله: لإمُهين4 أي لا مال له ولا جاه» وماعلم أن سبب الإهانة هو الكفر 
٠٠‏ والجحودء فهو المهين لقي َة نّا ودبت وموسى هو الشريف: 
قال ابن کثبر: «وقوله: ولا ياد يبين) افتراء أيضاء فإنه وإِن کان قد 
أصاب لسانه فى حال صغره شىء من جهة تلك الجمرة» فقد سأل الله عز 
وجل أن يحل عقدة من لسانه؛ ليفقهوا قوله» وقد استجاب :الله له ذلك في 


: م و ساق ج 
قوله: #قد او تیت سول ينموسئ4): 


منطق ا-حهلاء. 
قال ابن کشر: اک رای اچ بن تول ادلا سات ادل 
SNS‏ 

هھ لر اي عله اُسورة من ذهب أو اء مه المَلَبَِة مُقترست) 
[الزخحرف:٣ه٠]:‏ 


قال تجاهد: «کانوا اقاس درا رجا سا رده پر ایر قر وطق تي 
علامة لسؤۇدده). 

قال فرعون: هلا آلقی رب موسی عليه آساور من ذهب إن کان صادقاء 
وا لزعمه الفاسد أن الرئاسة من لوازم النبوة والرسالة؛ كا قال كفار 
قريش في عظيم القريتين: ولا ئرل هدا الْقَرَءَ ان على عل رَجُل يِن القريتنِ 
8 


او جاءَ مه الْمَيڪة ۾ مقترنی رک [الزخرف:٩٥]:‏ 
طلب خحالاء وهو ن يأ الملائكة مقرّنين معه. قال الزجاج: as‏ 


معه» فيدلون على صحة نبوته). 


سورة الزخرف 


«فاسََحَف قر AEA‏ اوا قوم فدسقين) [الزخرف: :]٥٤‏ 

ل أطاعوه؟! 

قال القشيري: «أطاعوه طاعة الرهبة» وطاعة الرهبة لا تكون خلصة» وإنما 
تكون الطاعة صادقة إذا صدرت عن الرغبة». 
ê‏ لولا أنهم فاسقون ما استطاع الطاغية أن يستخمّهم فإن المؤمن لا يُستَخف. 
فما ءاسفودا انمتا هنهم [الزخرف: :]٥١‏ 

قال عمر بن ذر: «يا آهل المعاصي.. لا تغتروا بطول حلم الله عنكم» 

الخ زوا آسفه»فانه تخالل ذكزه قال قلا ءاسفودا نقتا يته 

:]٥۹:فرخرلا[‎ ) «فَجَعَلتهُم سَلَفا وَمعَاد لاد ری‎ Ê 
القرآن كتاب اعتبار! قال ابن تيمية: «أی مثلا یعتبر به ویقاس عليه غبره»‎ 
e e 


>‘ «وَلَمّا ضربَ أبن مَرَيَمَ مَعَلاً ذا قَوَمّكَ من يد و4 [الزخرف:۷ه]: 
ليست بالضم من الصدود؛ بل بكسرالصاد. قال ابن عباس: أي يضحكون» 
وهي الوحيدة في اقرا بااار 

وچ دراد کل کے ار هو ما صَرَبُوه لَك إل جدل ` بل که ف 
خصمون) [الزخرف:۸٥]:‏ 
قال السدّي: «اخاصموه وقالوا: إن كل من عبد من دون الله في النار» فنحن 
e‏ وعزیر» فانزل i‏ 0 
آرت ف : سبقت لهم م نا نحشن اتيك عَنَا مبَعَدون) [الأنبياء: ١‏ 


ا 


9 الجدل ل واخطر آثاره! 
رقم: OTT‏ 


rat} 


إإِن هو إل عب ُتَعَمْتَا عليه وجعلته مَل لق سیل [الزخرف:۹٥]:‏ 
جعل الله غاية عيستى هي الغبوديةء لا الألوهية كا زعم النصارى» كا 
وصف اله أكرم الخلق عليه» وأعلاهم منزلة لديه بالعبودية» خاصة عند 
أشرف مقاماته» وهو مقام استقبال الوحي» فقال: «تَبَارك لی درل 
الفرَقَان على عَبَدِهء4 
ولو ذشَاءُ ا نک اتیک ف لاض ححَلّفون) [الزخرف:١٠]:‏ 
اینکر4 يصح أن تکون: 
- بدلية» أي لو نشاء إهلاككم لفعلناء وجعلنا بدلا منكم ملاثكة يعبدوننا. 
- أو للتبعيض.» أي لو نشاء لحعلنا منكم ملائكة» بطريق التوليد من غير 
اطا 
فمقصو د الآية أن قدرة الله لا يعجزها شىء» وأن ما تعجّبوا منه» فاله قادر 
على الإتيان با هو أعجب منه. ۰ 
دور للم شاع لد تَر پا ورون هدا رط مسقم 
[الزخحرف:١٦].‏ 
الضمير فى «وأنَةء4 عائد إلى عيسى» والمراد أن نزوله من الساء علامة 
وشر ط من أشراط القيامةء كا تواتر في الأحاديث» ومنها: «والذي نضي 
بیده» لیوشکگََ أن ینزل فیکم ابن مریم حکتا مقسطاء فيكسر الصلیب» ویقتل 
ا خنزير» ويضع الحزيةء ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». صحيح البخاري رقم: 
.YTTY‏ 


رجا 


.]٦۲:فرخزلا[ إنهد لک عدو مين‎ Eat ولا صد نکم‎ Hare fF 
عداوته لا تخفى» بدأت بإخراج أبيك من الجنة» ثم توعده بإضلالك»‎ 
وسحبك معه إلى النار.‎ 

لما جاءَ عیسیٰ بالیْتتِ قال قد تكم بالحكمَة4 [الزخرف:۳٠]:‏ 


Oo 


البينات هى المعجزات» وهي رة من الله لقبول الناس للرسالة والحكمة 


ا المتمثلة في النبوةء فلو م يأتِ الأنبياء بالمعجزات لأعرض كثير من الناس عن 
اښ الإیان, 

کد ف 5 N‏ 
r4‏ | ولان لم عض آلنری لفون فيه تقوا اله وَأطِيعُون) [الزخرف:۳٦]:‏ 


8 


جيم: العمل» فالتبيين فيه إقامة الحجة على من بلغه» فأصبح لزامًا عليه أن 
8 ینای اما انبر ا بلللك رطام ترط او 

ن آله هو تی گر ایدو دا وط کی رر 
فلم ل فم فل ارب ق قروا ىسا اتاد قهر القسل 
القصر» آي الله ربي لا غيره» وذلك ليغلق باب الغلو في تقديسه» وهذا من 
معجزاته؛ فقد علم الله آنه سیغلو في عیسی بعض آتباعه» فیزعمون آنه ابن 


ألله. 


ْمَلَف الأ حرَابُ مِن بَيْبْرة4 [الرخرف:٥٠]:‏ 

لآم هم الذين اختلفوا في شأنه» فمنهم من قال: هو اللّه» ومنهم من قال: 
هو ابن الله ومنهم من قال: ثالث نالانة. 

کے ,رد واک ت ی و © ع ی 

«فویل للذیرے ظلموا من عذاب يوم اليم [الزخرف:٠٠]:‏ 

توعد بالعذاب الأليم لكل هن نسب إل عيسى ماهو بريءهنة. 


س ا TCT‏ ا £ ا کر ى رچ 
«هَل يروت إل آلساعة أن أيهم ية وه له يشعروت» 


لھ 


ا 


:]٦٦:فرحخزلا[‎ 

ليست الساعة فقط هي التي تأتي بغتة» بل الموت كذلك يقع فجاةء فإن قلتَ: 
لكن اموت فجأة بعيدء قلت لك: إذا وقع المرض» فالموت غير بعيد» فالبدار 
البدار» والجد والاجتهاد. 


ج( ف ر اجزءالغامس شرا او DL‏ 
"ن (^ ا 


و الجا وين بضر بض عدو إل لهرت رر ۷ 
كل الصداقات سخنقلب غا عداوات إلا أحوة زينتها التقوى! 
roo)‏ اختر إخوانك! قال عمر بن الخطاب #ه: لا تمش مع الفاجر فيعلمك من 
فجوره. 
باد لا ڪوف لیر الوم ولا انز زورک4 [الزعرف:۸]: 
من موجبات البهجة فى هذه الآية: أن الله سبحانه يخاطبنا بنفسه بلا واسطة 
وأنه تعالى وصفنا بالعبودية» وف هذا غاية فاا ارا الله أن شرف 
محمدا او ليلة المعراج» قال: رسکی آلدی شی بعبّلرەے). 
٤‏ ول يقل (ولا تحزنون) بل أكدها بإضافة: أن > لإفادة تأكيد نفي الحزن 
عنهم» وتطميتا لقلوبهم بانتفاء الحزن عنهم إلى الأبدء إن زارهم هاجس: هل 
یہ اا ا اور 
الین ءَامَنُوأ بِعَايَيِتَا واوا مسّلمِين) [الزحرف:۹٠]:‏ 
طمع بلاعمل! 
قال مقاتل: «إذا وقع الخوف يوم القيامة» نادى منادٍ: يا عباد لا خوف عليكم 
اليوم» فإذا سمعوا النداء رفع الخلائق رؤوسهم» فيقال: الذين آمنوا باياتنا 
وکانوا مسلمین» فتتكس أهل الأديان الباطلة رؤوسهم». 
| ادارا اله لجثة أن شی وزو جک تور 4 [الزحرف: :]۷١‏ 
أي ڏ تسرون وتکرّمون ف العمل الذي جمعك بزوجتك اليوم» وترجو أن 
جمعک| الله به في الحنة؟! 
«يطاف عليم صحاف من ذَهَب) [الزخرف: ۷۰]: 
ذهب الحنة ليس المعدن الأصفر الذي نعرفه اليوم» بل شىء مختلف» ففي 


ا لحديث: اليس في الجحنة شىء نما فى الدنيا إلا الأسماء). صحيح الجامع رقم: 
-:. 


سس سے 


ودا ا5 هيه الا و5 آلغ عير ) [الزخرف: :]۷١‏ 

1 مادا تیقی من النعيم .م تذكره .هذه الآية؟! أطلق ها خيالك! 

lr‏ قال ابن أبي اللإإصبع: «فألمخ إ إل كل ما تميل النفوس إليه من الشهوات» وتلذه 
الأعين من المرئيات» لتعلم أن هذا اللفظ القليل جدا عبر عن معان كثيرة لا 
تنحصر عدا». 


+ 


ظط 


:]۷۲ ولك تالف اة 1 أورتَتُمُومَ ما كىتُم تَعَمَلوَْ) [الرخرف:‎ ag! 


ليس اللإيمان بالتمنىي» ولا يضح شراء الجحنة دون دفع الثمن» فليست الجنة 
بالمجان. 
الک فبا فكهة كثيرة متها تا کون [الزخرف:۷۳]: 
من النعيم الحسي: الطعام» ومن أشهى الطعام: الفاكهة» وهي كثيرة نوعا كي 
لعل وکورۃ کا کی لا خی مایا النقاد 
؟ إن المَجريين ف عَذاب جهن م خلدون وچ کک بر یھ و فيه 
مّلسون4 [الزخرف:٤۷» :]۷١‏ 
ثلاثة عوامل تضاعف عذاب النار: 
اليقين بالخلود أي طول اللإقامة فيها» وعدم تخفيف عذابهاء واليأس وانقطاع 
آل یا مآ ج 
1r‏ لوهم فيه مُبَلسونَ4 [الزخرف: .[¥o:‏ 
الإبلاس هو الاس والذل» ومن لوازم الإبلاس السكوت» فأهل الا 
يائسون ذليلون ساکتون. 
وما ظَلَمَتهہ وکن انوا ھ هم آلظلمِينَ) [الزخرف E:‏ 
کان اف ملم ن متام سیمتقم عذاب لار وبر ال مهارن 
سيئاعهم التي تلقي بهم النار 


و9 وح 


۴ 
"TT‏ 
فس 
اا 
1 


هة 


۳ 


E‏ ا 
رارك عنس ءا لى قار اکر یکوک 4 [الرعرں VY:‏ 
قال.ابن عباس في تفسیزها: فاجای بعد ألف سنة: « انکر سکٹورک) 
A14‏ ¿ قال الإمام الرازي: «فإن قيل كيف قال: ونادوا يا مالك بعد ماوضصفهم 
١‏ بالإبلاس؟ قلنا: تلك أزمنة متطاولة وأنحقاب متدةء فتختلف جهنم الأحوال» 
فيسكتون أوقاتًا لغلبة اليأس عليهم» ويستغيثون أوقاتا لشدة ما بهما. 
قد جکر باق وکن أ كرك للح کرهونَ) [الزحرف:۷۸]: 
كرهوا الحق إما لفساد فطرتمم أو لأن اتباعه يؤدي إلى زوال ساطانمم 
وتعطيل مصاحهم. 
من الكلام ما هو أشد وقعًا من أعظم الالام! هذا خطاب توبيخ وتقريع من 
الله تعالى أو من الملائكةء يبن سْبب مكثهم في النارء» ما يضاف أثر النار. 
ام ا آم إن مّرمون) [الزخرف:۷۹]: 
إذا آبرم الله أنرًا! قال مقاتل: «نزّلت في تدبيرهم بالمكر بالنبي َة في دار 
الندوة» حين استقر أمرهم على ما شار به بو جهل عليهم آن يہرز من کل 
قبيلة رجل؛ ليشتركوا في قتله» فتضعف المطالبة بدمه» فنزلت هذه الأية» 


ایی ب 
[A î‏ 


فال بحيى بن معاذ: «من ستر من الناس ذنوبه» وأبداها للذي لا يخفى عليه 

ایی فاسیآ اتن عا أهون الناظرين إليه» وهو من علامات النفاق». 
E‏ قل إن کان لرن وك فاا ول العدبدرينَ) [الزخرف :[A\:‏ 

لاان لو عَلمتُ أن لله ولدّاء لسارعت إلى تقديسه» ولكن الرحمن 

ليس له ولد» فيطلت دعاوى المشركين بأن الملائكة بنات الله» ودعاوى 

النصارى بأن المسيح ابن الله. 


E e ا‎ > 


فهم البعض من الآية أن الله لو أراد أن يتخذ ولذا لاصطفى أول العابدينء 
وأول العابدين هو محمد بء وهو ليس ابتا للرحمن» فتكون النتيجة: ليس 
للرحهمن ولد. 

سبب العدول عن التصريح بالامتناع عن الولد هو إيامهم في بادئ الأمر أن 
فرض الولد لله حل نظرء وفيه إطماعٌ للخصم بمنطق لو تأمله لبان له وجه 
ا لحق؛ ليصل إلى نفى الولد عن الله بطريق الإقناع العقلي والمذهب الكلامي 
کا ثبت بالنص القرآني. 


والأرض والعرش» فيه إفادة انتفاء الحاجة إلى الولد. 

:7 قال القشيري: 
«ونى هذه الآيات وأمثاها دليل على جواز حكاية قول المبتدعة- في] أخطأوا 
فيه من وصف المعبود- قصدا للردٌ عليهم» وإخبارًا بتقبيح آقواهم» وبطلان 
مزاعمهم؟. 

arya‏ (قدَرهم نوضواً ياوا ل قرا يوم اذى عدون [الزخرف:۸۳]: 
أخبرنا ربنا أن قضية البعض الأولى ستكون الهجوم على الإسلام وعداوة 
أهله» حتى لا نتعجًّب إذا التقيناهم في منتصف الطريق نحو الحنة. 


3# أا الغافلون.. لا تغتروا بطول السلامةء فإن عواقب الذنوب غير مأمونة. 
ر ست لے راس ت ا وآ لر صرح ا7ے 
«وهو آلّنرى فى آلسَمَاء إلَه وف آلأرض إل وهو آلحكيم العليره 


[الزحرف:٤۸]:‏ 
الله.. المعبود في الساء والمقصود -في طلب الحوائج- في الأرض» فأهل 
السماء لا يعبدون إلا اللهء وأهل الأرض (حتى الكافرين منهم) لا يقضي 

حوائجهم إلا الله. 


Ê‏ ظنٌَ بعض الجاهلين باللغة» أن الآية قدت أن هناك إها فى الساء» وإهًا آخر 


ف الأرض» والنكرة إذا أعيدت دلّت على اثنين» فظنوا أن «إلَلَ) نكرة 
مكررةء وأنها بذلك دلت على إمين» وهؤلاء أخطأوا؛ لأن «الٍى) اسم 
موصول حرّل النكرة إلى معرفةء فصار الحديث عن إله واحد في الساء 
والأرض. 
وارك اذى ر ملك السََوّت وَالأرض وما ينما وَعِندَهء عله 
آلشاعة اليه جور 4 [الزخرف:٥۸]:‏ 
ترك بصيغة الماضي»› تذل على أن البركة ذاتية لله» فيقتضى استغناء الله 
ھن یزیا کاداا ار اشر از ای 
ولا ف ایر يعور من دونه الشفعة إل من شېد يالْحَقَ وه 
تة [الزخرف:۸]: 
قال شيخ المفسرين الطبري 
«وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذکره آخبر آنه لا 
يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عنده لأحد إلا من 
شهد بالحق» وشهادته با لحق: هو إقراره بتوحید الله). 
9 «ولن سَألتهُم من حلَقَهُمْ وی اه 6 أن يفون [الزخرف:۸۷]: 
قال ابن کشر: 
«يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعهاء وحده لا شريك له في ذلك» ومع هذا 
بغبدوت مسد خیرت من الا ساك شیا رلا وار جل کیب آم ن الك ي 
غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؛ وهذا قال: فان يوون4 ›. 


êê 


< وقيلو- يرب ِن متلا ء قوم لا يُوْمُِون4 [الزخرف:۸۸]: 
قال قتادة: «هذا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام» يشكو قومه إلى ربه». 
والتعبير بقوله: قوم يشير إلى أن كفرهم كان كفْرًا جماعيًاء لا حالة فردية. 


E RE 
بالإإحسان واللسان الحميلء وهذا حال السائرين في طريق التان.‎ 


شتان بین يوم ريا بالقرآن ١‏ 
ويوھم بدا د بغبر القرآن؟ 
قارف هائل في ڪل شي ء. 


:]١:ناخدلا[ حم‎ + I 


کانوا بحبون الحوامیم! قال ابن مسعود: «إذا وقعت فی آل «حم) وقعت في 

روضات آتأنق فيهن». 

! الكت الميين) ٩‏ [الدخان:۲]: 
پان اکم کتاب رکم کل خیرلتعملوه وکل شر لتجتبو. 

إا رلته فی لَأَ مركو إنا كا منذٍرينَ) [الدخان:٣]:‏ 1 
سل ابڻ عباس عن قوله: نا رلته فى لَيَة الَقَدَر4 [القدر:١]ء,وقوله:‏ إنا 
أله ن و مرو ١‏ كيف يسم ذلك مم أن الل مال اتر الراة ف 
جميع الشهور؟ فقال: «نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى الييت 
امعمور» وهو في السماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك في آنواع الوقائع حالا 
فا لا). 

فب فرق کل انر کی [الدخان:6]: - ٠‏ 

والأمرالحكيم هو أرزاق العباد وآجامم وجيم أمورهم في ذلك العاء. قال 

الإمام الرازي: «واعلم أن تقدير الله لا محدث في تلك الليلةء فإنه تاا قدو 

المقادير قبل أن يخلق السبموات والأرض في الأزل» بل المراد إظهار تلك 

الليلة المقادير للملائكة في تلك الليلة بأن يكتبها في اللوح المحفوظ» وهذا 


القول اختيار عامة العلاء». 
کلنھے 2 , ور س 2 8 2 
قل قال سعيد بن جبير: «يؤذن للحجاج في ليلة القدر» فيكتبون بأسمائهم» 


وآساء آبائهم» فلا يغادر منهم أحد» ولا یزاد منهم› ولاق منهم». 


ago 


:]٠:ناخدلا[ ام من عند ا نا ک٥ مرسلين)‎ ê 
قال ابن عاشور:‎ 
«وبعض تلك الأمور الحكيمة ينفذ الأمر به إلى الملائكة الموكلين بأنواع‎ 
الز ون وبعضها يذ الأمر به عل لسان الرسول مدة حياته الدنيو ية‎ 
وبعضها يلهم إليه من أممه الله أفعالا حكيمة» والله هو العام بتفاصيل‎ 
ذلكڭ».‎ 
:]٠:ناخدلا[ حم من ربك‎ Êê 
أعظم الرحمات حصلت بإرسال الرسل وإنزال الكتب» ف| رحم الله عباده‎ 
ا ر و ر‎ 
:]٦:ناخدلا[ إن“ هو اَلْسَمِيع الْعَلم)‎ gn 
هاتان الصفتان؟!‎ e 
قال الإمام الرازي:‎ 
«يعنى أن تلك الرحمة كانت رحة في الحقيقة؛ لأن المحتاجين إما أن يذكروا‎ 
بالشتهم حاجاتہم» وإماآن لا يذكروهاء فإن ذكروها فهو تعالى يسمع‎ 
کلامھم فیعرف حاجاتہم» وإِن لم یذکروھا فھو تعالی عا م بہاء فثبت أن کونه‎ 
سميعا علياء يقتضي آن ينزل رحته علیهم؟.‎ 
اال درب آلسمَوت وَالأرضٍ وَمَّا بيهم ! ِن کنتم موق فين [الدخان:۷]:‎ A41 
ا‎ 
قال رسول الله ياة: «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» وملك آخرها‎ 
At بالبخل والامل› انا و‎ 
:[۸: إلله إ9 هو ی یمیت رک َر ءابآیکم آلا ولور( [الدخان‎ > EZ 
ا لأحد أن ينازع الله ألوهيته؛ لأنه لا أحدييي ويميت إلا الله‎ 
ا‎ 


e‏ م 


ظط 


1 


۳ 


1 


8 


e 1‏ اا اہ أحوال المخلوقات هى حالة الحياة التي شرف الله بها الإنسان ابتداء 
والحيوان لينتفع به الإأنسان. 
el‏ ذکر تفرد الله بالإحياء والإماتة للإشارة إلى أن الحياة ليست ذاتيةء بل لا بد ها 


OY ETE IER 

ê‏ بل ف ف شك يلو ر4 [الدخان:۹]: 
الشاكون المرتابون لاهون لاعبون. 
والمؤمنون الموقنون عاملون مجتهدون. 

او كان صلة بن أشيم يخرج إلى ا مبّانة فيتعبد فبهاء فكان يمر على شباب يلهون 
ويلعبون فيقول طهم: أخبروني عن قوم أرادوا سفرًاء فحادوا النهار عن 
الطريق» وناموا بالليل متى يقطعون سفرهم. قال: فكان كذلك يمر بم 
ويعظهم» فمر بهم ذات يوم فقال طحم هذه المقالةء فانتبه شاب منهم فقال: 
يا قوم.. إنه لايعني بهذاغيرناء نحن بالنهار نلهو» وباللیل ننام» ثم اَم 
یلا الام پر اا ایبوا وہای کا 

er}‏ | تقب يو اتی آلسَمَآء ذخان من لق الان حا عذاة 
الي [الدخان:۱۰-١]:‏ 
روى البخاري عن ابن مسعود قال: إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام» 
واستعصت على رسول الله ية دعا عليهم بسنين كسني يوسف» فأصابم 
من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتةء وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى 
الساء فلا يرون إلا الدخان» فقيل: يا رسول الله» استسق الله لمضر فإنها قد 
هلكت» فاستسقى هم فسقواء وعلى هذا الرآى يكون الدخان قد وقع فعلاء 
ثم كشفه الله عنهم ببركة دعاء النبي مياد 

}1 «فارَتقب يوم تاق الا ذخان ميدن [الدخحان: :]١٠١‏ 
ورآى آخرون أنه من أشراط الساعة» ولم جى بعد وأن الدخان يمكث في 
الأرض أربعين يومًا يملا ما بين السماء والأرض» فأما المؤمن فيصيبه مثل 


ا 


ê 


ا من آثار جهنم يوم القيامة a‏ الرأى الأول 
[as}‏ بَا أكشف عتا ادات إن مۆمنون) [الدخان:١١]:‏ 
كم عاهدنا الله في شدة إن كشفها عنا أن يرى منا ما يسرّه» فلا كشفها نسينا 
العهد وأخلمنا الوعد» وكان منا ما يضر نا لا ما يضر ه! 


کا ق و 2ر و کي ٢‏ ر ر 

8 ان لهم ال کری وقد جاءَهم رسول مُبون4 [الدخان:۱۳]: 

جاء الرسول» واستفاض البلاغ» وقامت الحجة» وانتفت الأعذار» فلم يبق 
لأ خد مبرر لتقصر إلا ا هواه أو إيثار العاجلة على الآخرة. 


:]١٤:ناحندلا[ ون تولا عه وَقَالوا م ون‎ A11) 
ل يكتفوا بالإعراض والصدودء بل شنوا عليه حملة إعلامية مضادة ليصدوا‎ 
الناس عنه» واتموا فيها بأنه ملم يعلّمه غير من السقر #وآته تون‎ 

3 فريق وصفه بأن غيره يعلٌّمه إياه» وفريق آخر وصفه بالجنون» أو نفس الفريق 

مرة وصفوه بهذاء ومرة أخحرى وصفوه بذاك. 

}^-1{ طإنا کاشِفوا اَعَد اب ليلا انگ ايد ون4 [الدخان:٥٠]:‏ 
كشف العذاب عنهم» فقابلوا هذه النعمة بالعودة إلى الكفر! 

:]١١:ناخدلا[ يوم بطش البطشة الکړَی إن منتقمون4‎ î 

۰ الانتقام ا لحقيقى في الآّخرة وليس في الدنيا! 


ی اا ی ی ا 


لق تتا قََلَهم قوم فرعو وَجاءَهم رَسول ڪرم [الدخان:۱۷]: 
كل الناس ختبرون» وكل الأمم مرت بالفتنة» وهذه هي طبيعة الدنيا والمهمة 
التي خلق الته لأجلها الحياة. | 
1111 وصفه ربه بالکرم؛ لاأنه کان كريعًا عليه» والفائدة: من أثنى عليه الله» فهل 
يضرّه ذم الخلق؟! 


E 


bh‏ قال الفراء: «كريمٌ على ربه إذ اختصّه بالنبوة وإساع الكلام». 
E‏ كرامة العبد على ربه هى اصطفاؤه لصالح الأعال والأحوال لا اختصاصه 
}1 


wlll, 
أن ادوا إل عباد آل نی لک مول ا [الدخان:۱۸]:‎ 
قال موسى لفرعون: علا تحبس هؤلاء القوم قوم أحرار التخذتهم عببدً‎ 
والدرس المستفاد: تحرير الأمم ورفع الظلم من أهم وظائف المرسلين.‎ 
ی لک سول أ مین [الدخان:1۸]:‎ 
قال السعدي: «أي رسول من رب العالمين أمين على ما أرسلني بهء لا‎ 
أکتمکم منه شيتًاء ولا أزید فيه» ولا أنقص؛ وهذا يو جب تام الانقياد له»»‎ 
ی‎ 
:]٠۱۹:ناخدلا[ اون تلا على الله ر ءاتیکر بسلطن مين‎ ! 
ا ااا صا دل کل راہ کی باو سی چات اشام ایر‎ 
ماكاف م جرد الاية الةو الجا السامعة‎ 


8 


١‏ وی عُذت ری وَرَبَكر أن مون [الدخان:۲۰]: 

أى جعلت ربي غودًا أي مَلْجَأ فالاستعاذة بالثه أقوى حصن يضمن 
السبلامةء ويكفل الأمان. 

عدت بري رڪم [الدخان:٠۲]:‏ 

ليذكروا أن موسى لحأ إلى الله رهم؛ ولذافهم لا يخرجون عن فدرته؛ , 
وخاضعون لمشيئته. 

؟ هناك طائثفة من الناس لا يطيقون كلمة الجحق» ويودون لو رجموا أصحابما 
با لحجارة رجا إسكاتا لأصوا تيم 
اللاعتصام بالله يمنحك قوة ها اک کل الس ا یق غر ماك 
من التراجع عن تبليغ دعوة الثه بحال من الأحوال. 


ê 


ê 


ê i 


الجزءالخامسوالمشرون حى سورةالد خان 


EY إن لود تومِنوأً لى‎ Atri. 


لن تراجع عن دعوتي» ولن أتأخر عن تبليغ رسالتي» مها وضعتم في طريقى 
من عقبات. 


{atrr} 


إن م تؤمنوا بي» فذروني ابل ا ريي 
Masrrb‏ دع ربهر ا هتو ل قوم EY‏ [الدخان:۲۲]: 


«الإخبار عن كونهم قومًا جرمين مستعمل في طلب المجازاة على الإجرام أو 
في الشكاية من اعتدائهم» أو في التخوف من شرهم إذا استمزواعلى عدم 
تريح بني (درا تيء وکل ذال يقنضي الدعاء لكف شرم ؟ 

IY: تاپ یبای ید إتڪم م م متبعون) [الدخان‎ {nzrs} 
سير الليل قي الخالب إنايكود من خوف راخوفهكرة برجن اسان‎ 
العدو فيتخذ الليل سترًاء وإمامن خورف المشقة على الدواب والایدانڻ خر‎ 
الهس‎ 

عبرا 
| ا ےج ر عص کے 7 ف 2 n‏ 

88 «واترك البخر رهوا إِچم جند مغرقون» [الدخان:٤۲]:‏ 
وذلك أن موسى تل4 لما-جاوز هو وبنو إسرائيل البحر» آراد موسى أن 
یضر به بعصاه حتی یعود کا کان» فأمره الله أن یتر که على حاله ساکتاء وبشره 
باهم جند مخرقون فیه» وألا بخاف درکا ولا يخشی. 

قا کر ترکرا رن جنس وَعيونِ 9 ودع وَمَقام کریم رََعَمَوَِ ( كوا 
فیا فنكهينَ ( كذالِكَ واوا قَوَمًا ءَاحُرينَ) [الدخان :[YA-Yo:‏ 
ذکر ابن خلدون في مقدمته فصلا بعنوان: 
لظام مرف بخرانب الممراا ررق ي د الظلم | اذا ان نتشر» خربت البلاد 


o‏ ج 


ا9ا تنبه العلماء إلى أنه ربما بدا أن واقع بعض الدول الظالمة لا يخضع هذه السنة 
الإهية» ومن ذلك ما ذكره الشيخ رشيد رضا: 
إن أسباب هلاك الأمم بالظلم والفساد والانغماس في حمأة الرذائل والفسق 
قد بلغ من آمم أوربا مبلغا عظيعًاء فا بالها تزداد قوة وعزة وعظمة. حتى 
صارت الأمم المغلوبة على أمرهاء ولا سيا المستدَلّة ههاء تعتقد أن تقليدها في 
مدنيتها المادية وحرية الفسق المطلقة من كل قيد هو الذي جعلهاعزيزة 
سعيدة مثلها؟ 
فأجاب: إن لدى هذه الدول كثيرًا من القوى المعنوية والمادية التي تقاوم بها 
سرعة تأثير هذه الأدواء الاجتاعيةء ومن أعظم هذه القوى الواقية للأمم» 
هو النظام ومراعاة سنن الاجتماع. 

سئل الشيخ محمد عبده: ما بال باطل هؤلاء الإفرنج في شئونمم السياسية 
والديثية ثابتا ناما لا يدمغه الحق؟ 
فأجاب: إنه ثابت بالتبع للنظام الذي هو أقوى» آي فهو يز ول إذا قذف عليه 
بحق مؤيد بنظام مثله أو خير منه» فهذا ما ينبغي آن يعمل له المستعبدون هم 
في الشرق» مع مباراتمم في العلوم والفنون دون الترف والفسق. 

:]۲۹ بکت علمم السماء واا وما کانوا منظرين) [الدخان:‎ aa 


ل 
قال مجاهد: إن الساء والأرض يبكيان على المؤمن أربعين صباحًا. قال آبو 
يحيى: فعجبت من قوله فقال: «أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد 
يعمرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه 
وتکبیره فیها دوې کدوي النحل؛. 

Êê‏ وقد يتا ب توي من لداب امین @ ين فرْعَوّت إنهء گان 
اليا من المسرفين) [الدخان:٠۳]:‏ 
قال ابن عاشور: «والمقصود من ذكر هذا الإإشارة إلى أن الله تعالى ينجي 
الذين آمنوا بمحمد ية من عذاب أهل الشرك بمكة» كا نجى الذين اتبعوا 


موسى من عذاب فرعون» وجعل طغيان فرعون وإسرافه ني.الشر مشلا 
لطغیان اب جهل وملئه». 
«وَلقد اخترنهم غل ان على .العامين) [الدخان:۲"]: 
اک د و رن ی ھا ا ا ا 
آهل :زمانہم» فامداية توفيق واصطفاء واختيار. 


.:]۳٣:ناخدلا[ (وءَاتيتهم مِنَ يتما فيه 4 توأ مي‎ Asr k 
فاختبار السراء اخحتبار اقكار الکر؛‎ Ce اختبار الله لعباده بالسراء والضرا‎ 
وأنختبار الضراء اختبار لقدار الضر:‎ 


E 1‏ و 
8 إن هََۇلاءِ لَيَقَولونَ © إن هى إلا مو لاو ر حن بمستّرین) 


[الدخان: :]۳١١۳ ٤‏ 
قالوها بالأمس بألسنتهم» وكثيرون يقولوم ا اليّوم بلسان أحواهم وفساد 
أعام. 

لفأتوا پڪاباپتا إن كىت صدقین) [الدخان:٣۳]:‏ 
قال القرطيي: ٠.‏ 
«قیل: إن قائل هذا من کفار قریش آبو جهل» قال: يا عمد إن كنت صادقً 
في قولك» فابعث لنا رجلين من آبائنا: أحدها: قصَیٌ بن کلاب» فإنه کان 
ا ادق لنسأله عا يكون بعد الموت». 


٤ :‏ کے 2و ن س ر ع ر م ۾ ل 

4 3اه خير ام قوم تع :الاين ,ن فب لکت اچ کانوا مجرییرت‎ E 
[الدخان:۳۷]:‎ 

ا 2 چ 0 ا 

تبع هو ابو كريب اسعد بن مليك» وهو احد ملوك حمیر» وکان مؤمناء وقومه 
پا 

a 


gee 


نه سم تشبوا عا ت کالیه ر POTN‏ ۹س 


9 نة ام انوا جريین) [الدخان:۳۷]: 

اااقتراز ناکین لی اعمات سار دی اتپ !اادد 

ولتحذروا. 
الا بين اله سبب إهلاك القوم وهو الإجرام والتهادي في العدوان» حتى يوقن 
الناس بعدل الله وحکمته فی کل ما قضاه: 
وما لقنا الكموت ا ينیما نبیر ) [الدخان:۳۸]: 
اليس شيء لته لهف الساوات والأرض إلاممكمة »علمهامن علمهاء 
وجهلها من جهلها. 
ما حَلَمَتَهُمَا إل لحن وَل اَم لا مون (الدغان:٠]‏ 
ما خللق الله السماوات والأرض إلا لتكون مرايا يظهر فيها الحق» لكن أكثر 
الناس عميان البصرةء لايرون فيه| دلائل القدرة واثار.الإإعجاز: 
؟ طن يوم آلفصّل ميقَسهُر اجمعی ر ) [الدخان:  ٤‏ 
يوم يمع فيه كل ظالم مع المظلوم والقاتل والمقتول فيقتص الله هذا من 
هذا. 
يوم اغى مرل عن مول سُا ول هم يضرو 1.4الدخان:۱ ٤‏ 
تنكر كلمة مولى لإفادة العموم» أي لا يغني مول کائتا من کان عن آحد من 
مواليه كائًا من كان» فأنت يومئلٍ وحيد لا يصحبك إلا عملك. 
¶ إلا من رح الله [الدخان:١٤]:‏ 
قال ابن عباست: «یرید المؤمن» فإنه تشفع له الأنبياء والملا 
E‏ إت تف اة [الدخان: .]٤١‏ 
هذا هو الموضعم الوحيد في القرآن الذي كيب فيه (شجرة) بالتاء المبسوص 
والأصل أن تكتب مربوطة.. 


o 


ê 


ê 


8 


AEE F 


ê 


ژکة). 


قاعدة فى بسط التاء وقبضها! التاء المقبوضة تدل على أن الثىء de‏ 


بعضه» والتاء المبسوطة يدل بسطها على أن الثشىء معلوم وبين واضح غير 
مجهول» ولا كانت شجرة الزقوم مجهولة في الدنياء فكَيّبث التاء مقبوضةء ولا 
أكلوا منها في النار» وأصبحت معروفة لديهم» بيطت تاؤها في الرسم» وهذا 
من أسرار الرسم العثماني وملامح إعجازه. 
1111 «طعَام الاثم [الدخان:٤؛]:‏ 
كل الطمام يعالج ابجع إلا طمام أهل التارء فلا يغني من جوع» بل وري 


زاده. 


e 
Ê 


یی ا 


«كالَمُهل يَغلى فى الْبْطْون) [الدخان :[fo:‏ 
المهل هو النحاس أو الرصاص المذاب» يشوي وجوههم في الظاهرء قبل أن 
حرق آمعاء هم في الباطن. 
كعَلى الحَمِيم) [الدخان TEY‏ 
يغلي داخل البطن تماما كا يغلي خارجهاء فما ظنك بأئر غليانه فى بطن 


صاحه؟ ! 


لنچ 
{sev}‏ 
لے 
{nsan}‏ 


و اي 


8 «خذوه فَاعَيَلوه إل سَوَآءِ اجيم [الدخان:۷٤]:‏ 
يقال للزبانية: خذوه وجزوه وسوقوه» والعتل هو أن تأخذ بتلابيب الرجلء 
فدجلبه إليك وره إل حبس أو عصيبة. 


e 


کل 
ق 


ثہ 2 بوا قوق رأسوء من عَذّاب ألْحَمِيٍ4 [الدان LA:‏ 

نال مقاتل: «يضرب مالك خازن النار ضربة على رأس أبي جهل بمقمع من 
حدید» فیتفتت رآسه عن دماغه» فیجري دماغه عل جسده» ثم يصب الملك 
فیه ماء جیا قد انتهی حره» فیقع في بطنه» فیقول المّك: دق العذاب». 

«ذق تلك أن آلعرير آلكَرمُ) [الدخان: :]٤۹‏ 

يقال على سبيل التوبيخ والتهكم» > أي كنت العزيز الكريم عند نفسك» وقد 
روي آن ابا جهل قال: : ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم»» فنزلت هذه الآية. 


e 


5# كم من سيد مطاع في الدنياء ذليل مهانِ في الآخحرة» ففي صحيح البخاري: 
«إنه ليأ الرّجل العظيم السّمين يوم القيامة؛ لا يزنُ عند الله جناح بعوضة». 

إن هدا ما کنٹم بے تمترون) [الدخان:٠٠]:‏ 
جاء أن أبا جهل قال للنبي بي: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شىء 
لقد علمتَ أنني أمنع أهل بطحاء» وأنا العزيز الكريم» فقتله الله تعالى يوم 
لر و آذه وص و کله «ذق إلک ادت اريز آلكَرم). 

إن آلمتقين ف مَقَامايِين) [الدخان:١٥]:‏ 
قال ابن القيم: «آلأمين ): الآمن من كل سوء وآفة ومكروه» وهو الذي 
قد جمع صفات الأمن كلهاء فهو آمن من الزوال والخراب» وأنواع النقص» 
وأهله آمنون فيه من الخروج والنقص والتكد» والبلد الأمين الذي قد أمن 
آهله فيه عا بخاف منه سواهم». 


یا 


فی جنس وَعیون) [الدخان:۲٥]:‏ 
سیںن. 
بعضهم لبعض؟! 
Ê‏ 
قال الإمام الرازي: «لايمتنع كل واحد من الوجهين» فيجوز ان يختص كل 
قدر حاجتهم وعلی حسب شھوا تہم» ويحتمل ان يکون يجري من بعضهم إلى 
بعض؛ لأنهم مطهرون عن الحقد والحسد». 

ا یسون من سدس وَإِشَبرق مَُقَدبلی ر ) [الدخان: :]٠۳‏ 

1 ر م ۴ 
كيف مجلس أهل الجنة؟ قال ابن كثير: «متقابلين أي على السررء لا مجلس 
أحد منهم وظهره إلى غيره». 


سے ا چ سے ال 


.]5٤:ناخر َه ڪذالك وزو جته يڪور عن ,¢ [إلد‎ seth 
قال جاهد: «الحوراء التي جار فيها الطرف»» فهنينًا لزوجهاء ومن دفع تمنهاء‎ ۰ 
نلا مرها‎ a 


فالعرب ل ۴ e e‏ ووت ا 4 ا EF‏ 


 @ 


8 
ج‎ 
1 
f 
2 
4 


۴ 


في الحديث: «ولكلل واحلٍ منهم زوجتان» يُرى مُحَ سوقها من وراء اللحم من 


4 
ا 


: . 3 


«یدعرن فی اکل َة ءامخور 4 [الدخان: :]٥٥‏ 
امین ن انشطاع حلا اأتع. أو اة من أن يناهم من أكلها اذى أو ملل أو 
گر ډ اد 


کے 


؟ لا ر و فيا آل آک4 [الدخان: :]٥٦‏ 

في الحديث: «يؤتى با موت كأنه كبش أملح حتى يوقّف على السور بين الجنة 
والنار؛ فيتال: يا أهلل الحنة! فیشرثبون ويقال: يا آهل النار! فيشرئبون فيقال: 
هل تعرفور دا تیقرلودا اهمد هلا الوت ایضبی وبل دران ا 
قضى لأهلل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحاء ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة 


فيها لماتوا ترخا). صحیح الجامع رقم: .۷۹٩۸‏ 


Ê 


فلا 2 ن باغ [الدخحان: ۷ 5 


تا ج فضال د۰ ن الله؛ ولذا هتف الشافعي عند الموت: 
فامولاك نج مسن إباليس عاب وکیف وقد آغوی صفك آدما! 


اك 3ذ لاك هر ارز العم [الدخان: :]١۷‏ 
فال ابن الساك: س افر أة تسكن البادية تقول: «لو تطالعت قلوب 


SS RYT E™ Û E 
الجزءالخامس‌والعشرون <= 2 0 0 سورة الد خان‎ >> 
Mia 2 
. Tae" 


المؤمنين بفكرها إلى ما اجر ها في حَجُب الغيوب من خير الأجرء م يضف 
هم في الدنيا عيش» ول تقَرّ هم في الدنيا عين!)». 

انما سره لساك لعل يد ڪر ون [الدخان:۸٥]:‏ 

هنا أخبر الله بتيسيره لفهم القرآن؛ لأن الغرض من القران التذكرة» وبذا 
تقوم ا لحجة على من كل من بلَعّه القرآن. 

«(فارّتقبِ إثهر مرتقبو نڳ [الدخان: :]٥۹‏ 

قال ابن جزی: «آۍ ارتقب نصرَنا لك وإهلاگهم» فإنهم مرتقبون ضد ذلك» 
ففيه وعد له» ووعید مم». 


Î 
AON 
SR ر‎ 


تتزايد آلامك النصسيب ١‏ 


واقترابڪ فو انحل الشاو ب ٠٠‏ 
بإبحارڪك في طهر الأيات. 


o E+» 


Hav Hi‏ #تغزيل التب من الله آلعزيز اكيم [الجحاثية:۲]: 
يسان سن آم عباس تلز مون پإ انل اتاب لايتغا وان 
لكتابه عن التبديل والتغير. 
٤ ara‏ إن ف آلسموّات وَالارّض لیت و لامومين)» [الجحاثية:۳]: 
تأملوا هذا الحديث وأنتم تقرؤون هذه الآية: 
قکروان آلا ,ولا ناگرو ي افا . صحیح الجامع رقم: ۲۹۷۵ . 
E‏ رف و من دابة انت قوم يوقِنون) [الحاثىة: ٤‏ ]: 
ا ر ویر 
زط lL TÊ‏ أجل قول قاتا ' 
وس ب أك جرم صَغر وفيك انطوى العام الأكبر 
«وَتَصریف آلرَیسح) [اجاثية:٥]:‏ 
للقاح» ومنها الرياح الباردة والساخنة» ولکل نوع منها خصائصس وآثار 
ءات ََوَم يَعََلُونَ4 [اجانة:٠]:‏ 
قال ابن الجرزي: 
«إن ا عظم النعم عل الإإنسان | لعقا لأنهالآلة ٤‏ معرفة الال سبحانه» 
والسبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل؛ إلا أنه لما م ينهض بكل المراد 
من العبد» تعٹ الرسل وانڑلت الكت؛ فمشال الشرع: الشمس» ومثشال 
العقل: العين؛ فإذا فتتحت وكانت سليمة»ء رأت الشمس». 


و u‏ ج 


€ 


؟ تلك ءات الله لوَا علَيّلكَ الحو 5ا فبأی حديث بعد الله وَءَايجهے 


يوون4 [الجاثية:1]: 
ل يكن فى علمك ولا فى وسعك معرفة هذه الغيبيات» ولا الوقوف على فدرة 
الله فی هذه الكائنات» ولولا أن الله عرّفك با ما عرفت. 


اا من لا يؤمن بهذه الآيات فبأي حديث يؤمن؟ ومن أي أصل غير القرآن 


يستمد؟ ومن أي بحر معرفة غير الوحى يغترف؟ 

88 وَين بل قال ا ثم 9 يسمَع ايت بدت آله تل علد ف پیر شتت کر 
نل يره بداب لم4 [ابماية :۸[ 
قال صاحب الكشاف: 
«فإن قلت: ما معنی <4 في قوله: «تُمٌ يُصِر مُسَکیرا» ؟ 
قلت: كمعناه في قول القائل: يرى غمرات الموت» ثم يزورها. 
وذلك أن غمرات الموت خليقة بأن ينجو رائيها بنفسه»ء ويطلب الفرار عنها. 
وأما زيارتها والإقدام على مزاولتهاء فأمر مستبعدء وكذلك آيات الله 
الواضحة الناطقة بالحق» من تليت عليه وسمعها: كان مستبعدا في العقول 
إصراره على الضلالة عندهاء واستكباره عن الإيمان بها». 

وا عَم ن ایا ر ذا هرا أوآتیك کُم داب مینک جاب 
عاقبة الاستهزاء والسخرية: العذاب والإهانة. 
كقول آي جهل عن شجرة الزقوم مستهزتًا: زقموناء وقوله لما سمع قوله 
تعالی: علا 3ہ عة عََرّه: أنا ألقاهم وحدي. 


سا عا ول ما اندو ِن دُون 


الله أُوَليَاء وه عَذَات عَظم) [الجاثية:١١]‏ 
ا 
خذلك الثه» ومن يرفع قدرك إن وضعك اللّه؟ 


ag 


؟ هدا مت ااا کفروا بات رہہ ودا چن ES‏ [الجاثية :]١ ١:‏ 
د القرآن هو أصل المدايةء وأعلى درجات تجدها في القرآن» واهداية أهم صفاته 
8 وساته» نن یتر شیر باقر آنیشل واجقاں وتبم نی لغار 

:]٠١:ةيثأبا[ اوالدین کفروا ڪات رم هم عد اٿ يِن رر اليم‎ Ava} 
يادخل في هذا التهديد: النضر بن الحارث» اللذي كان يشترى أحادينث‎ 
الأعاجم؛ ليشغل بها الناس عن سماع القرآنء وقيل: .إن هذه الآيات نزلت‎ ٠ 


چ 


ا اذى سَخرَ لكر ألَبَحرَ لجر الْفُلكٌ فِيهِ بأمرهء وَلكَبَة أ من 
وو و ن TY:‏ 
لامر ست وتر کال راچود تدر ل كىك ر بالسفن 
aig‏ تارة. 
12۸{ رڪ مشک ورک4 11ا[ : 
فهل العاريات على شاطئ البحر شكروه آم .كفروه؟ 
هل الناظرون على الساحل إلى العورات شكروه أم كفروه؟ 
آلا ما أقبح سلوك عبد بل نعمة الله كفرّاء وقابل إحسان الر من بالعصيان. 
ر «وَسخر کر ما فی اموت وما فی لاض جُييع مته [الجاثة:۱۳]: 
قد يرسل السيد رسولا منه بهدية» فيتناو ها العبد وینشغل اء بينا عبد آخر 
يأخذهاء ویکون أول ما يقوم به: ان پشکر سیده ویظهر امنانه له. 
E 1 Ey 1‏ إن ف دالا بدت قوم مکوت ) [الحاثىة:۳١]:‏ 
قال ابن القيم: «فهذا الباب يدل منه كل أح! ل که انه وتال قان 


نعمته على عباده مشهودة هم» يبون فيها غلل عد الأنشاس راللحظات: 
وهذه حب نشا من مطالحَة المتن ورؤية انعم والالاء» وكلّا سافّر القلبُ فيها 


ee 


ë 


4 


ازدادت عه وتأكدّت» ولا اية ها فقت سر القلب عندهاء بل كلا اداد 
فيها نظرًا ازداد فيها اعتبارًا وعجرا عن ضبط القليل منهاء فيستدل ب| عرفه 
عل ما م يعرفه». 

[4: قل اا ت ءامنوا يغفرواً اا م لک اجون ایام الله [الجاثية‎ î 


قال مقاتل: «شتم رجل من كفار قريش عمر بمكة» فهّمٌ أن يبطش به» فأمر 
الله بالعفو والتجاوز» وأنزل هذه الأية). 
؟ دعاهم إلى حسن الخلق» وجميل العشرة» والتجاوز عن الجهل» والعفو عن 
اهلج والسى فرق ظط الشس وحواع الک 
ren}‏ (لیجزی قوْمّا بمَا كوا کسبّون) [ابماثة:٤۱]:‏ 
مدح اسمن با صبروا على آذى أعدائهم» واحت اهم المكروه منهم» ثقة 
منهم بحسن واب رېم. 
المزاء من جنس العمل. أمرَّهم الله أن يغفرواء» ووعدهم بأن يغفر هم» فهذا 
ار رق لار 
من غيل لحا فلكفسه€ [الجاثية:١٠]:‏ 
- قال ابن الجوزى: «مرض نظام الملك رحه الله فكان يداوي نفسه بالصدقة» 
ارجح عند اجا ون الا دق ایم ری 
لمن عيل صلحًا فلتفس4ے و فعْليها) [الحاثية:٠٠]:‏ 
٠‏ العمل الصالح يعود بالنفع على صاحبه أولًاء والسيئات تعود بالضرر على 
فاعلهاء والثه أمر بهذا ونهى عن ذلك لصالح العبد لا لنفع يعود إليه» وهو 
أعظم ترغيب رباني في العمل الصالح وزجر عن العمل ابال 
Êê‏ «ولقدٌ ءَاتيتا بى إ شرل الْكَب وَآ لكر وَالنبوة وَرَرقتهم م ن آلطْيَبَتِ 
قصلت على آم € [اخاتة:]: 
E a‏ 
با لشكء فسلبهم الله ما حباهم من النعم» وهذا مصير كل أمة بدلت نعمة الله كفرا. 
ROL‏ 
0 


: اوم 

٠‏ «والمقصود من ذكر هذا الكلام التعجب من هذه الحالة؛ لأن حصول العلم 
يوجب ارتفاع الخلاف» وها هنا صار مجيء العلم سببا لحصول الاختلاف» 
وذلك لأنهم م يكن مقصودهم من العلم نفس العلم» وإن) المقصود منه 
طلب الرياسة والتقدم». 

L4‏ إن رَبك يَقَضىی بيهم د يوم م الْقَيَنمَة فما انوا فيه اة ن [الحاثية:۱۷]: 

لا يبغى أن يشار أعَد بكفرة اله خقد قلقب عليه وبال في الأعرةإإن 

حصلها من حرام. 

0 ئ جلاف عر سَرِيعَوٍ مِنَ آلأمر4 [ابجاثة: 11۸ 

نت رة اة سور 5اش ية لان العو جا قال نها وة 

جَعَلتك على شيعو من آلأمر4. 

ئر جَعَلْتَك عل كَريعَةٍ هَن الأمر قَاتَبعَهًا وَلا تَكَيعْ أهوآء لذبن ل 

يغلمون4 [الماثية: ۱۸]: 

لا يعرض أحد عن التحاكم إلى شريعة الله إلا هوى في قلبه. 

لاجم لن يُغنوأ عنلك من أله شيعًا) [ابجاثية: :]۱٩‏ 

إن أراد الله بك نعمة فلن يمنعها عنك أحد. وإن أراد أن يصرف عنك نعمة» 

فلن يجلبها لك العام بأسره فلا تعلق قلبك بغير الله» وثق بربّڭ» وتوكٌّل 

عليه. 


|1۸141 ران آلظلمِين : بعْطُهم لاء عض وال وَل آلمكقی ر 4 [ا ل جاثية :114 
لاتغتروابولاية الظالين لبعضهم فى الدنياء فسرعان ما تنقلب الولاية في 
الآخرة إلى عداوة. 


ر : 6 

واا قال ابن عباس: «يريد أن المنافقين أولياء اليهود؛. أقرب الناس إلى اليهود هم 

المنافقون» وكلا ازداد نفاق العبد زاد قربًا من اليهود. 

هدا بصتير لاس وهی وَرَحَمَة لوم يُوقنو ت4 [الجاثية:١۲]:‏ 

البصائر: اجج القاطعة» والبينات الواضحةء والتي لا تترك في الحق ليسا 

ولا غموضاء وهذہ یمتلی ہا القرآن» وما يزيد الإيان. 

(وهدٌى4 [الجاثية:“۲]: 

الهدى نوعان: 

- المدى العام: معناه بيان الطريق» وإظهار الحق من الباطل» والنافح من 
الضار» والحسن والقبيح. 


- الهدی الخاص: معناه توفیق الله لعبده لما يرضیيه» ویکون سببًا في دخوله 


ٍ ا ق ي و د 
ب لين جروا السَيْقَات أن لهم كاين ءَامَُوأ وَعَملوا 
۴ ا ۴ چ ت ف ا وسرت د 
لص لحت سوَاءٌ عحيَاهم وَمَمَام ساءَ ما حكمو ر4 [الجاثية: :]۲١‏ 
قال إبراهيم بن الأشعث: كثيرًا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول 
الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرهاء ثم يقول: ليت شعري! من أي الفريقين 
أنت؟ و كانت هذه الآية تسكّى مبكاة العابدين. 
ےآ الت ا ولش کا 5 5 و2 
5 ولق الله السَموت وَالارض يا حق وَلتجزىٰ کل نفس يما ڪسبت 
رَه لا يُظلَمُونَ [ابجائية:۲۲]: 
هل يدع الله المظلوم فريسة للظالم» ثم لا ينتقم له؟! لو فعل هذا لكان ظالما 
سحاشاه سبحانه-؛ لذا أخر أنه خحلق السموات والأرض بالحق» فلا بد من 
حساب معجّل فى الدنياء أو موؤجّل إلى الآخرة. 
لے 1 سر ص e,‏ م از ر ای E‏ 
افرَءَيّت من آتنذ إلههء هَوّنه) [الجاثية: ۲۳]: 
قال سهل بن عبد الله التسترى: «هواك داؤك فإن حالفته فدواۇؤك). 


o کے‎ 


1 


pe 0. r}i‏ قول عبد ا بن امبارك: 
ومن البلاء وللبلاء عسلام ألا رى لسك عن هواك دزوع 
العبد عبد اللنفس فى شهواعها والرابشبمع نارة ويهسوع 


| «وَقَالوا ما هی ل اشا لدا نموت وبا 4ا ماله [Yt‏ 


هذا شعار الحياة البهيمية التي يجحياها اليوم كل من لا يؤمن بالبعث» ويكذب 
بالاء. 


ما السبب في تقديم ذكر الموت على الحياة في قوله: «نموث وحيًا) ؟ 


قال اللإمام الرازي: 


(فيه وجوه: 


الأول: المرادبقوله «إتموث)4: حال كوم نطما في أصلاب الآباء 
وأرحام الأمهات» وبقوله «وّيًا4: ما حصل بعد ذلك في الدنيا. 

الثاني: نموت نحن ونحيا بسبب بقاء أولادنا. 

الثالث: يموت بعض وميا بعض. 

الراإبع: يعني أن تلك الحياة منها ما يطرأً عليها الموت» وذلك في حق 
الذين ماتواء ومنها ما م يطرأ الموت عليهاء ی الا شی ا ا ن | 
يموتوا بعد. 


وما لعا إل آلدَهر4 [ابجاة:؛۲]: 
لوم الدهر عادة آهل الجاهلية! 
قال أبو على الثقفي: 
تا سات اتر فا ا لالت لدم من ر 


الق 


الااه ر قاش لار وريت هن الدهر إل مره 
كم كافرأمواله َة تزداد أضعافاعل كفره 
ومؤمن ليس له درهم وی رداد انا عسل فقره! 


LL 


«ولدا تغلی عَلَم ءاشنا بسو ما كان حُجتهم إل أن قالوا. توا اناا 
إن کشر بین دناد ‘[Yo:‏ 
قال البقاعي: ع إل إل انام ورانا هد لائ ندز بتاعي 
أفضل الصلاة والسلام؛ لأن سنته الإهية جرت بأن من يؤمن بعد كشف 


الأمر بإجاد الآيات القترحات» أهلكه كا فعل بالأمم الماضية». 
ÊÊ‏ 


قل آل حییک ر ثم ینکر م مغك إل يوم ألْقَيَمَة لا رَيَّبَ فيه ولكن 
أ ڪر الاس ل يعامون) [الجاثية:1 ]: 
يقين الصحابة بيوم القيامة! عن أنس 4 قال: سألت رسول اله اة أن 
يشفع لي يوم القيامة. قال: أنا فاعل إن شاء الله. قال: فأين أطلبك؟ 
قال: أول ما تطلبنى على الصراط. 
قلت: فإن ل ألقك؟ 
قال: فاطلبنى عند الميزان. 
قلت: فإن ل ألقك عند الميزان؟ 
قال: «فاطلبنى عند الحوض فإني لا أخطى هذه الثلاث مواطن!.:صحيح سنن 
الترمذي رقم: ۲٤١‏ . 

«ويوم تقوم آلاعة ومین سر المبَطلورت ) [الجاثية: ۲۷]: 
قم سفيان الثوري المدينة» فسوع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به 
الناس» فقال له: يا شيخ» أما علمت أن لله يومًا يخسر فيه المبطلون؟ قال: فم 
زالت تمرف قي المعافري تی لتق بااله جز و 

ری 1 ام جاية کل امَو تدع إل كتا الوم رون ما كنم 
تَعمَلون) اجان ة:۲۸]: 
ا لجثو هو الجلوس على الرْكّب» فكل أمة تترقب مصيرهاء وظهور نتيجة 
امتحانها»ء ومعرفة ثمرة سعيها. 


Boo 
9 


eg 
ن قيل: اد على الركبة إنما اين با-لنائف» والمؤمنون لا حوف عليهم يوم‎ > 
القيامةء قلنا إن المجق الا ن فد يشارك المبطل في مشل هله الحالة إلى أن‎ ۰ 


بظهر کونه تیّا؛. 


او ذا نتا تسای غنيم الح نا کنا دسَح ما کَتُمَ تَعَمَلُونْ4 
[الماثية :۲۹ )؛ 
قال ابن عباس وغرره: 
«تكتب الملائكة أعال العبادء ثم تصعد بها إلى السماءء فيقابلون الملائكة 
الذين في ديوان الأعمال على ما بأيديم نما قد أبرز هم من اللوح المحفوظ في 
كل ليلة قدر» ما كتبه الله في القدّم على العباد قبل أن بخلقهم» فلا يزيد حرفا 
ولا ینقص حرفاء ثم قرا: «[نا کنا سيسخ مَّا کُر تَعَمَلُونَ) ». 

اا ادت اموا وَعَملوا لصحت نَم جلَهُم رُم فى رمو ذلك 

| هو ألْهَوْرٌ ألْمُْونْ) [الجاثية:٠١]:‏ 
فوز مبین» وسهل پسیر! 
فی الحدیث: 
«إن الله خلق مائة رحهمةء رحهمة منها قسمها بين الخلائق» وتسعة وتسعين إلى 
وم القيامه . صحيح ا لحامع رقم: ۱۷١١‏ . 

}14 وام الین كفروا أََلَم تكن ١ايبى‏ تغل عليكر فاشتَكيرم وَكم قوم 
مرون( [اماثية :1[ 
تدل الآية على أن استحقاق العقوبة لا يكون إلا بعد مجيء الشرع وحصول 
البلاغ» وهذامن مطلق عدل الله مع عباده. 

010 اكبر ما يصد الناس عن الانتفاع بالآيات والاعتبار: الاستكبار» وهو مايقود 
صاحبه حت إلى الإجرام. 


a 


کا ودا قبل إن وغد آل خی والساعة لا رنب فِا فم ما ذرى ما لاع 
إن نظن إلا ظَنّا وَمَا حن بمُسَيقبور 4 [اجاة:۳۲]: 
قال الآلوسى: «الكفرة صنفان: صنف جازمون بنفيها كأئمتهم» وصنف 
مترددون متحبرون فيهاء فإذا سمغزا ما يؤثر عن آبائهم أنکزوهاء وإذا 
سمعوا الآأيات المتلوة تقهقر إنكارهم فترددوا. 
ويحتمل اتحاد قائل ذاك وقائل هذا إلا أن كل قول في وقت وحال» فهو 
مضطرب خختلف الحالات» تارة جزم بالنفي فيقول: ِن هى إلا حَيَاتتا 
آلدّتيَا) » وأخحرى يظن فيقول: إن نظن إا ظَنا) ». 

إن 5 إل ظا وم 2 بمْسیقنی رک 4 [الجماثة:۳۲]: 
الظن وعدم اليقين يورد صاحبه موارد الهالكين ومصاير الكافرين. 

قال أبو العلاء المعري: 
قال اجه والب كلاهما لا تحير الأجساد؛ قلت: إليكا 
إن صح قولّکاء فلستٌ بخاسر أو صح قولي» فا لسار علیک 

إن وغد آنه حى [اجاة: 1۳۲ 

ا قال السعدى: «وهذا غا يعين على الصبر» فإن العبد إذا علم أن عمله غير 
ضائم بل سیجده امد هان عليه ما یلقاه من ا مکاره» ویر عليه کل عسي 
واستقل من عمله کل کثیر. 

'!٣:ةنامبا[‎ 4 ودا کہ سات ما یلوا وَحَاق ہم ما ادوا پو يزو‎ Êê 

انت العقويات تنهمر عليه في الدنيا كمحق البركات وتبديد الا وفات 
وعدم التوفيق للطاعات وتعسرر الحاجات» لكنهم ما إنتبهوا إلا اليوم لشدة 
ما هم فيه من الغفلات. 


کل من استهزاً بشعائر الدین سيعاین عقوبته بعينه يوم الدين. 
هذا ما توعد به رب العالمين» فيا ويل المستهزئين! 


Ron 


لطزاد من جنس لمم 


اتی بالعبد يوم القيامةء فیقال له: أل أجعل لك سمعًا وبصرًا ومالا وولدًاء 
وسرت لك الأنعام وا لحرث» وتر كتك ترأس وتربع» فكنت تظن أنك 
ملاقی يومك هذا؟ فیقول: لاء فيقول له: اليوم أنساك كا نسيتني». صحيح 
د ن 

¶ «ومَاونكمْ آلتار وما لُڪ TE a‏ 

ول يقل: ومالکم من دون الله؛ لأن الكلام في الآخرة حيث لا فرصة لتوبة 
أو رجوع. 

«فاليوم لا چون ما وَل هم سْعَعَتَبووت ر [الحاثية:٠۳]:‏ 

لا أمل لأهل النار في الخروج منهاء ولا أمل لهم في أن يرضوا ربمم بالتوبة 
وفقدان هذا الأمل عذاب فوق العذاب. 

! «فلله المد رب آلسّموات َر آلأرض رَس اي4 [الجاثية:]: 

کان ابن الأنبارى -الإمام الحافظ اللخوي ذو الفنون- يقول: «الرب على 
ثلاثة أقسام: يكون الرب بمعنى المالك» ويكون الرب بمعنى السيد المطاع» 
ويكون الرب بمعنى المصلح». 


ê 


8 َه 


وله آلكبرياءُ فى السَّمَوّاتِ رارض وهو العزيز اكيم [الجاثية:۷٠]:‏ 
قال ابن کثر: أی: هو العظيم الممجد الذي کل شىء خاضع لديه» فقبر إليه» 
وقي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» 
فمن نازعنی واحدا منه) أسکنته ناري». 


5ë 
mi 


ڪا ا للأرض› 

X3‏ 1 اا د جه 
لكن حياة القاب أهير» 

لأنها سبب التجاة من ١‏ لهو ( 


> TS 
e. ا وا لمو زر بالاهور 3 1 ڪت سار دي‎ 


الجزء الساديس والسشضرون 
ao GoD D—‏ 
سورة الأحقاف آبن ١‏ 
إلى سورة الذ اریات آبن ٠١‏ 


عدد الطوائد ,۲۹۱ 


aS 


القرآن سلاح معطل! ٣‏ 
قال مصطفى السباعي: 
االقرآن ف ادى الحللمين كالسلاح في أيدي 
المجاهلينء سلاح معطل لا يستعملونه للدفاع ولا 

للهجوم» ولا للهدم ولاللبناء ولاللاخحذولا | 
للعطاء» وهو صالح لذلك كله وأكثر لو كانوا 

يعلمون». 


#ر هكذا علمتني الحياة ص wv ٥۷‏ 


الجزء السادس والسشرون > 


جا سورة اصقان اين | 
الى سورة الذاريات آية ۳۰ بك 


ما لقنا آلسموّت والا رض وما ییا إل بالحق) [الأحقاف LE:‏ 

ای مارلا تد بز جف الاد ظا عالق ال ارات والازص. 
ویستدلوا با على کاله. 
1 ا a‏ [الأحقاف:١]:‏ 

هذه السماوات ستتشقق» والأرض ستزلزل» فبقاؤما مقدر إلى أجل مسمى» 
۴ 
قل أرَءَ ا تڏعُورتَ يِن دون آله ارون مادا حلَقوا يِن آلأرضٍ أ م 
کر ور ف لكوتي آننُونی کس من قَبَلٍ هدا أو اثرز یری عل إن 
ڪنة صد قير ى [الأحقاف:٤]:‏ 
أفحمهم بالأدلة العقلية المتمثلة في شهادة هذا الكون المفتوح» وبالأدلة 
النقلية المتمثلة في أنه لا يوجدعندهم كتاب أو ما يشبه الكتاب» يستندون 
إليه فى استحقاق هذه الأصنام للعبادة. 


ê 


AQF, 


ê 


rs 


ای 


کے ا ی 


۾ ومن صل يِن يدعو و ين دون | الله من لا دَسَحَجيبٰ لَه إل يوم المي 2 
وهب عن دعاپِهم عَفِلُونَ) [الأحقاف:٠]:‏ 
الحمد لله الذي عافانا من أن نعبد صن من حجارة أو أخشاب» فأنقذنا من 
الضلال» فهل أدينا شكر نعمة المداية؟! 


:]١:فاقحالا[ ؟ (وإذا حشر آلنا انوا ھچ ا عَدَآء وَكانوأ بِوِبَادَنمم كفرين)‎ nor H 

كم من صتااقات الوم ستلقاب يوم القبامة إل عداوات؛ اإوصلات ستنقطع 
وتكون سببًا ني توالي اللعنات» وألعاقل من ميز مأ ينفعه ما يضره قبل المات. 
ودا تتن علَم ايت یہت قان النرين قروا للحت لم جاءَهہ هنذا 


ا مبيرم4 [الأحقاف :¥( 


کے 


لا عجزوا عن الاتیان مشاه اتہموه بأنه ساحریوآن ما جاء په سجر وتلم 
ي الآية سرعة ردهم'دون تفكر أو تأمل أو انتظار. 

أ يوون افرنه إن آفرینۂء فلا مکوت لی مِیَ آل شا [الاحقاف:۸]: 
لست بمنأى من عذاب. الله إن افتريت عليه كذبّاء ولن يشفع لي مقام النبوة 
بين يديه» ولن يقدر أحد من أهل الأرض» لا أنتم ولا غيركم أن بجيرني منه 
فی هذه الحال. 

م اعم ہما يصون فی کی یہ ہڈا بی وتک وو اموز 
آلرّحِيم [الأحقاف:۸]: 
ال أغلم بل ما تنب قرف هه من الطعن في احق ومعافاتت وقد سهد ل 
تبليغ دعوته » وشهد عليكم بالتجزئ» ومع كل هذا الإجرام إلا نمم 
عاملكم بالحلم والإنعام» فوعدكم بالرحمة والغفران إن رجعتم عن الكفر 
والعصيانء ول يعاجلكم بالعقوبة. 

٩ ara‏ قل ما كنت بذع می الول وما ری ما بعل ہی ولا پک [الاستاف:؛] 

سيد المرسلين وخاتم النبيينء لا یعلم ما جد له وار قدر له مل التو 
بالغيب لنفسه أو لغيره» فكيف يدعي هذا اليوم منجّم جم أو کاهن؟ 


A01‏ تعلّموا أدب ألنبوة وفن تفويض الأمر لله. قال اخسن : وما آدري ما يصير 
إليه أمري وأمركم في الدنياء أأحرَج كما حرجت الأنيباء قبلي؟ أم أل ك 
قتِلواء ومن الغالب منا والمغلوب؟». 


ê 


av}‏ هذافي الدنيا أمابالنسبة للأخرة فاه قد بره ومن تيه باراب العظيم:" 
وترخلد من عصامرنجالفه بالملاب الألين: 

[4: إن بع إ إل ما يوي إل[ الاحقاف‎ ¶ r) 
سر على حطى نبيك» وأعلنها في من حولك لااقول قول ولااعمل‎ 
عملا إلا بمقتضى الوحي الإهي‎ 

:]١:فاقحالا[ وما كأ إلا تَذير مين‎ (ors) 
کم طالبوه بمعجزات عجية وإخبار عن الغیوب فقال له ربه: قله وما‎ 
َأ إل تذير مين والقادر على تلك الأعال الخارجة عن قدرة البشر ليس‎ 
إلا الله رت العالمين.‎ 

]٠١ ارک الله لا دى القوم آلظاين) [الأحقاف:‎ Êê 
E EE a 

من المداية الربانية كعقوبة مستحقة على ظلمه» وهي أشد العقوبات. 
وال الذين وا لدی ٤او‏ لآو کان مارا سبوا اد4 


E7 


[الأحتاف:١١]:‏ 
E Ll J e E‏ ار 
عن الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ لأنم م يتركوا 
خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا ! إلبها). . 
8 لر کان القرآن حرا ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء وشار ریب تیاب 
وأشباههم من المستضعفين والعبيد والإماء» فقد ظنو أن المال والوجاهة ما 
يقرب إلى الله» وهي نظرة ة طبقية جاهلية حارما الإسلام. 
M1r‏ وین قبل كتنب مو 4 سي اماما ورم [إلأحقاف (1Y:‏ 
ازل الله کابه لیکرن رمات تاناس پقبودهم ي سالر شووت جيهي ل 
ليتخذوه وراءهم ظهريًا» ویقدموا عليه غیره. 


E 


Ê 


سورة الأحقاف 


ا اتس اق 


ق لسا yT‏ :1[ 
PT TT E‏ 
: الذي هو أجمع الكتب السماوية وآخرها بلسانه» فالأحرى أن يكون العرب 
. اکر فیا لم اراکار دلا په 
«لينذر الذرين ظلموا وَدشْرّى لمن ااه [1Y:‏ 
بيان موجز لوظيفة هذا الكتاب» ففيه ترهيب وترغيب» وخوف ورجاء 
a "hl‏ 
إن الذي“ قالوا يتا بنا لله ثم أَسَسَقَمُوأ4 [الأحقاف:۳٠]:‏ 
ايان قول وعمل» قول باللسان» وعمل بال جوارح والأركان. قال ابن 
القيم: «إن الإيمان قول وعمل؛ والقول قول القلب واللسان» والعمل عمل 
القلب والجحوارح». 
ا قال ابن القيم: 
«قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامةء لا طالب الكرامة» فإن نقفسك 
متحركة في طلب الكرامةء وربك يطالبك بالاستقامة» وسمعت شيخ 
ال سلام ابن تيمية - قدس الله روحه -يقول: :أعظم الكرامة لزوم 
| الاستقامة». 
ا فی حدیث ثوبان ه.: (استقيموا ولن تحصوا». 
أي لن تقدروا على الاستقامة كلهاء فسدّدوا وقاربوا. قال أبو على القاري: 
«ولن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة» ولكن اجتهدوا فى الطاعة حى 
ال طاعة» فإن ما لا يدرك كله لا يترك کله» وفیه تبیه نبیه على أن أحدًا لا يظرن 
مه معا رد يترم آنه خرج بالكاية من سنقة الت اللرامت قيقع 


في العجب والغرور اللذين ما أقبح من كل ما يتر تب عليه الملامة» نسأل الله 
السلامة». 


kee RESO 
6G 


:]١٤:فاغحألا[ اوليك صت اة دين فبا راء بمّا اكوأ يَعَمَلُونَ4‎ Ê 

iN E iOS 

:]١١ لته ا کرها ووٴضعته ته هاي [الأحعاف؟‎ 16-E 

ار را م و ا 
مع الثقل النفسي والبدني مشل: ویب بسكم لبان 5 هو کر ک4 

اا قمع الثقل النفسي فحسب مغل : «قل أنفِقوأ طَوَع أو ها4 

فجاء انعبر الأثقل مع الأثقل: زالأخف مع الأخف. 


صلخ لى فی ری نی تبت إليك وى د من المْسايين) [الأخقاف: 1‘ 
التو رة خحہ ر ما يتنم الدعاء ومن أراد صلاح ذریت» فلتب من دنوب ولا 


[10 قال رب اوزغ ن ْک نَا ) [الأحتاف"‎ dort 
أى أهمنى ووفة: دیو او ا‎ 


منهم أحد 
Taaart‏ «قال رب اوزغ ان اک د تعمتكڭ عمك ال ات غل وع ولدَى4 
[الأحتاف: :]١١‏ 


من بر الوالدين أن تشكر الله على النعم التي نعم بها على والديك! 

قال مالا بن مغول: اشتکی آبو مشر اينه إل طلكلة بن خصرفت» خقال 
استغن عليه ذه الآيةء وتلا: قال رب أُوزِغنىَ أن اشک نعمتَكَ الي 
أتعمْتَ على وَعَلَن وَلدَى). 

ET «أولليك آلدين تقل عَچة اخسن م ياوا وتقجاوڙ عن سيا‎ Ê 
:]١:فاقحألا[ اصشب اة‎ 
ل یکن آهل الجنة معصومین» لکن كانوا يذنبون» فتجاوز الله عن سيئاتهم؛‎ 
ولا کان من وصیة أہی بكر که قبل موته:‎ 
ألم تر أن الله ذكر أهل ال جنة بأحسن أعماهم» فيقول قائل: : أين يبلغ عملي من‎ 


ي ص 


عمل هؤلاء؟! وذلك أن الله عز وجل تجاوز عن أسواً أعا هم فلم بيه أل 
اتر أن الله ذكر آهل النار بأسوأً أعالمم حتى يقول قائل: آنا خير عملا من 
هؤلاء» وذلك بأن اله رد عليهم أحسن أعاهم». 
لدی قال لِولِديه أف لما تداي أن أخْرَجَ وَقذ حلت الفُرُونُ من 
ټی وَهُمَا يَشتَغيتان آله وَيلَّكَ ءامن إن وعد آله حى قَيَقُولٌ ما هَدَآ إل 
ا ا [الأحقاف:۷١]:‏ 
قال ابن كثر عند تفسبره هذه الآية: ونا عام ف کل من قال هذا ومن 
زعم آنا نزلت في عبد الرحهمن بن أبى بكر فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن 
أسلم بعد ذلك» وحسن إسلامهء وكان من خيار أهل زمانه». 


کا ا اہ ہہ ع و ی ہے کے غه ت مار ام ي 
AQOV:‏ «اولتيك اللرين حو عليهم القوّل ف ام قد خلت ين قبلهم مِنَ الجن | 


TF, 


والإإنس ج ڪائواً رین [الأحقاف:۱۸]: 

الجن والأنس لا يموتون» بل في النار يعذبون! 

قال اسن قال ال لا یموتون فقال قتادة معمَّبًا: فقلت: اتيك ألَذِين 
حَ غلبم الول ف أتر قذ حلت ِن قبلهم هَن اجن وال دس». 

i‏ ولل درجت ا KEF‏ وليو یہ عمل وڪ 
درجات النار تزداد سفو لا ودرجات ال حنة تزداد علواء ولن يُظلم أحد» فلن 
يزاد في سيئات المسيئين وعذامم» ولن ينقص من حسنات المحسنين 
ونعيمهم. 

اذهب طَيَبََكَرَ فی خان الد نا واخ سىَمتَعتم ا [الأحقاف:١۲]:‏ 
لماقدم عمر الشام صْنْع له طعام لم ير قط مثله» قال: هذا لنا! فا لفقراء 
المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا من خبز الشعيرء فقال خالد بن الوليد: هم 
ا لجنةء فاغرورقت عينا عمر بالدموع وقال: لئن كان حظنا من الدنيا هذا 
ا لحطام» وذهبوا هم في حظهم بالحنةء فلقد باينونا بونًا بعيدًا. 


EO EO 


Ê‏ اوران ای و ا کنت ایک شاد رابکی 
لباساء ولكني أستبقي طيباتي للآخرة. 

قال جابر. شعن املی لیا قاش یدشر قمررت بعر بن الطاب کلب تتا 
ما هذا یا جابر؟ فأخیرته فقال: او کلیااشتهیی آحدکم شیئا چعله في پطته؛ 


ص 


آما یخشی أن یون من آمل جنه الآیة: امم طَيَبَِكَمَ فی باتک لتا 


قال القرطبي معلّمًا على قول عمر: إن التوية واقع ا i‏ الشكر رل على 
تناول, الطيبات المحللة: وهو حسن» فلإن تناول الطيب.الحلال مأذون فيه» 
فإذا تر له الشکر عله» واستعان به علل:ما لاحل له» فقد آذهبه». 

الوم نجرَوَنَ عَذَابَ الَهُونِ ما كن كرون فى آلأرض بعر آي 

:]۲٠:فاقحألا[‎ 

الحزاء من جنس العمل . 1 

عاقبهم اله با هوان لما استکبروا ل او 

الاستکبار علی الق بالحق غیر جائز فکیف لو کان بغیر حق؟] 

اواد احا عاد4 [الأحقاف:٠۲]:‏ 


Ê 


کان هود مؤمتا» وکانوا كفارًاء ومع هذا وصفه ربه بأنه أخوهن» فالأخوة 
7 وليس فقط آخوة الدين. 
101۵ لذ اند قومە بالاحَقاف وَقدَ i:‏ قو بين يديه 4 ومن جلو 1 
عمدو إل الله إى حاف عَلَيكر عَدَ اب يوم عظيم 4 [الاحقاف:١۲]:‏ 
لإنذار والتخويف هو الأسلوب الأنجع مع الكثيرين خاصة مع من 
جاءتہم النذٌر والآیات. وتوالت عليهم العبر والعظات. 
«قالرا جتنا اکت عن ١َاهيتا)‏ [الاحقاف:۲۲]: 
E ESTE RSE rs‏ 
عقول البعض» فيصوّر هم آوضح الحق باطلا. 


لے 
زا 


“ا رصفره بما هم أهل له» فهم أهل الإفك والافتراء» وليس هو عليه الصلاء 
2 والسلام» ومدق الال ؛ رمتاني بداثها وانسلت. 
2 ما تَعِدنَآً إن كىت يِن الصدِقين رچ قال انما 1 عند الله 
واا رلت ب44 [الاحقاف [Yr:‏ 
أنا جرد رسول عن الهء فلن أتجاوز قدري» فلا علم لي إلا بمقدار ما علمني 
رں» راقعل ولا تار لااد 
f 1014) 14}‏ وکن اَن ق ا وا [الأحقاف:۲۳]: 
وعلامة هذا الجهل: استعجال العذاب» وهب أنه لم يظهر لكم أني صادق» 
لكن لم يظهر أيضا لكم أني كاذب» فإصرا ركم على طلب العذاب الشديد يدل 
عل جل عطي 
فلم راوه عا عارضا مسقي أُوَدِيَمِم قالوأ هدا عارض مطرا يلهو م 
٠‏ تنعل یھ ری فبا عَذَاب ألم [الاحقاف [ré:‏ 
فقا س الپاس بعدالإطاع)» وهو بلغ من العذاب والإيلام» حين 
ا ف حح البخاري: 
«نصر ت بالصباء وأهلِكّت عاد بالدّبور» صحيح البخاري رقم: ¥۳0 
والدّبور ريح ابجتوب» وتكون عادة ركا عقيعا مدمرة أما الطبا فهي عاد 
ریح خير ومطر» فرأوا الريح جاءتهم من الجنوب» لكنهم م ينتظروا 
لیمیزوهاء فکان فیها هلاکهم. 
دير کل سء یمر را قَاصْبَحُوا لا یری إلا مَسیکہم كدَلك نجزی 
القوم ألْمُجّرمين4 [الاقاف: [o‏ 
دمرتهم لإجرامهم» وتدمّر مِنْ ورائهم کل مجرم» فسبب التدمير الإجرام» 
وهو تحذير باق لأصحاب العقول والأفهام. 


a 


ااا 


ساد 


ر 


قاد 


ا 


نات لھ سما ا وَأفْعَدَةَ فما اغ عم سمعهم و َا ل أتصارهة 
oT‏ فدہ من شي [الأحقاف:٣۲]:‏ 
فحنا عليهم أبواب المعارف» فأعطيناهم سمعًا فعا استعملوه ٥ي‏ شاع 
الآيات» وأبصارًا فما نظروا بها فى تأمل العبر والعظات» وأفئدة فا استعملوها 
ي الوصول إلى معرفة الله. 
ا تق د دسق ر س 7 
َلَقََ اهلکتا ما حَوَلَّکر مُِنَ الْقَرَى وَصَرَفَا ليت لَعَلَهَُ يَرَِعُونَ» 


[الأحقاف:۲۷]: 


امال وسرت آمل نایلروا دع د ابع 

ااا اا لد لی ودی البو 

8 درل رهم ن خا مِن دون آله قران E‏ ۴ گلا ق 

لِك إفْكهُہ وما کانوأً يفترو رک4 [الأحقاف:۲۸]: 

تعريض بكل سامع مشابه مؤلاء ني عبادة غير الله أو الاستعانة بغير مولا 

وذلك بضر ب المغال المستقى نالرات لاستكيل الرعتلة رده یع 

:]۲۹ «وَإِذ رفا ا إِلَيكَ فرام مِنَ الجن : يورت آَلَقَرَءَان4 [الأحقاف:‎ {nort} 
جلسة قرآنية واحدة مع إصغاء كانت سبب تحطيم سنوات طويلة من‎ 
الضلالة والإغواء» فعليكم يمجالس إلقرا!‎ 

14 (قالوا انصتوا ا3 فس وا ال قويهم منذِرِينَ4 [الأحقاف:‎ ! navl 

حن تادا مع کلام ر رہم بالإنصات» کافأهم بان وفقهم لأشرف المهامء 

وهي الدعوة إلى الثه؛ لأن الحسنات ولود. 

؟ «فلما حصروه قَالْرَاً انصتوأ4 [الأحقاف: ۲۹]: 

فيه فضل التذكير بالخير» والتواصي ی باحق بين الإخوان. 

! ورا إلى قر مقر ندري [الاحقاف:۲۹]: 

أؤلى الناس بدعو تمرك ج اماي وعشيرتك. 


i 


ْ 


6 


8ْ 


6 


8 ê 


زكاة العلم تبليغه» وشكر نعمة الهداية أن ِي منها إلى غيرك. 
اسا 
فلم ق“ ولوا [الأحقاف: ۲۹]: 
لاءتأخير في البلاغ» ولا كشل في نشر الخيرء ألا تغار من الجن أيها الإنتى! 
2-7 م سے ا 0 da‏ س چ 
«فلمًا قَضِى وَلرأ إل قَوَيِهم منذرِينَ) [الاحقاف: ۲۹]: 
هل انتفعت با سمعت اليوم من كتاب الثه؟! من علامات انتفاعك ابتداؤك 
فورًا في تبلیغ ما سمعت. 
ارا يقَومتآ نا سَمِعَتا ڪَمَبًا أنز ا I A‏ : 
لو ۱ > من بعد موسیٰ مصدقا لما بين 


يديه [الأحقاف: :]١١‏ 
قال الآلوسى: 
«(قوله: اتزل من بَعَدٍ موس ذکروه دون عیسی- عليه السلام-لأنه 
متمق عليه عند أهل آلكابينة ولأن الكتاب المنزل عليه أجل الكتب قبل 
re png a r‏ 
وا اجا داع الله وَءَامِئوا به يعفر لڪم من دوبک 
[الأحقاف:٠۴]:‏ 
ما أحسن أدب الجن مع الله حين قالوا: # ن وبك » ففوضوا المغفرة ل 
ربہم» إن شاء غفرها جميعاء وان شاء عفر نپا ۰ 
fo/0‏ وچ ر کہ من عَدَابٍ اليم [الأحقاف:١٣].‏ 
ابسن نة مل الإتنة لبون إن ارتوا عن مذاماش زكرن إن 
أجابوه» تماما مثل المؤمنين. اااي 


1 


ظط 


kË 


٠ ومن د ين داي الله 4 فليس پمعجز ف آلأرضٍ َليسَ ل4 ج ين وة‎ A0۸114 
) 2 ارلا ولک ف صلل ۽ مين [الأحقاف‎ 
2 كل دعوة لأمر الله لا تجاب يتبعهًا وعيذ وتہديد» لكن المؤمن يردعه إیات‎ 
٠ عن العصيان» والغافل يخدعه شيطانه قيوقعه فى العصَنان:“:‎ 


PTT‏ انز مزا کے وهخ مل ااانا 
فالله يسخر هذا الدين من محمله»ء إ ن م یکن إنسيًا فمن الجن. 8 
10 «أور يروا أن آل الى a‏ کاو لاان ولم يى ی لقن بقندر 
٤‏ عل أن ي لمو بل نهر عل کل شي َء قدي [الأحقافة:٣]:‏ 
خاطبة العقول! 
من قدر على الشىء ء الأعظم» فهو على مادونه أقدر» ولا شك أن خلق 
الساوات والأرض أعظم من خلق الاإنسان. 
یر عرض لین قروا على آلگارٍ ألْسَ هذا باحق اوا بل َر 
قال فذوقوا | ألْعَذَابَ بِمَا كث تَكفرُونَ) [الأحقاف:؛"]: 
مؤسف أن يزول الإنكار على عتبات النار» وأن يكون الاعتذار عن الأوزار 
فی دار القرار. ا و 
! (فاصبرَ كما اا الْعَرَمِ مِنَ آلرْسّل) [الأحقاف: :]١١‏ 
ا دائًا إلى مثال 0را اياي ار 
پیر کیا مر هور العظ|ء. 


0ê 


}041{ وقام ر کت ص ولوا پوټ و غل بل [To 0 ٤‏ 
القلوب Dah‏ 


دول نجل شج [الاحاف: ٠١‏ 
فإنهم لا بد أن يصيبهم ما توعدناهم به من العذاب» إما ني الدنيا فتقر به عينكء 
أو ني الآخرة بعد الوفاةء ففي الأية وعيد للكافرين» وتسلية لسيل اا رين 

(Yo: کچ يوم يرون ا وغد وو لم يلموا إل ساف ِن نر4 [الاحقاف‎ û 

عمركم من مبتداه إلى منتهاه مثل لحظة بالنسبة إلى ال دار ا لربل اقل إة الود 

لا ابتداء له ولا انتهاء» ف] قذر ما حصل في لحظة؟! مه| كان عطي أو خحطبرًا ؟! 


a > 


کل 
Ê‏ 


اة عداب تسي كل متع الدنيا مهما زادت وطالت. 

f 00 |‏ فمل هتات رل الوم آلهدسقون) [الأحقاف:٠"]:‏ 
قال اللعلبي عن هذه الآية: أرجى آية في كتاب الثه للمؤمنين» فلا بلك مع 
رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون» فمن م يفسق لم مهلّك. 


ى وفد اثرت عليه غيرد؟ 
ڪيف يقدمڪ وأنت عيده»› 


¥ ر تقدمه وهو ریک 3 


لن کنر س عن سيل ألهِ أَصل أعمَلَهُب) [عمد: :]١‏ 
قيمة لأعيال البر والمعروف من غير إيان. 

ا ءامنوا وَعملوا الصلحت وَءَامنوأً بمَا رل ڪل يب وهو - 
اق مِن َم فر عتم سا وَأصَلَح بَاهُم) [عمد: ۲]: 

مغفرة الذنوب هي الطريق إلى إصلاح البال» وإصلاح البال نعمة عظمى لا - 

يجس بها إلا المحرومون منها. 

ق «ذيك بأ الست كرا ابوا العلل وان الین امیا اا ا س 
رم الك يضرت آله اسا نله [عمد: :]٣‏ 


قال القشيري: «ويكون اتباع ا حى بموافقة السَلَة ورعاية حقوق الله وإيثار . 
رضاه» والقيام بطاعته» ویکون اتباع الباطل بالابتداع» والعمل باهوى» 
وإيثار ا لحظوظ, وارتكاب المعصية). 


E‏ چ لے 


Ê 


E :]٤ (فإِمًا م بعَدُ وَإِمًا فدَاء [غمد:‎ A044 
قم (المن) على (الفداء)» ! إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المالء‎ 
فالمجاهد فی سبيل الله ل لإعلاء كلمة الله لا لمغنم دنيوي‎ 

؟ الك ولو جِشَاء الله ر مرب وکن لارا تقشم نر4 اص [٤‏ 
می یرم کیا قات یره ردنم نایار 
كافأه الله على صبره بالنصر المحتوم. 

§ «وَالنین فوا فی سيل آنه فلن يل أعَمله) [عمد: :]٥‏ 

قال اللإمام الرازي: «القتل ليس بإهلاك بالنسبة إلى المؤمن» فإنه يورث اليا 


الأبدية». 


سس 


ê 


ê 


:]٥ يضح باهُہ) [عحمد:‎ rT 


> راحة بال الشهداء!. & 77571795 5€ 

> قال البقاعي: ای بر کک خی یامن کل شر 

> آمنّا من المخاوف» مطمئتا بالإيمان بها فيه من السكينةء فإذا فيل أحد في سبيله , 

تولی سبحانه وتغال ورثته بأحسن من تول المقتول لو كان حيًا». 

7 ريد جل الجنة عَرّفها شب [عمد:٦]:‏ 

1 في صحيح البخاري: 
«فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم انى برق بعتت بتر انق 
الدنيا». 

î‏ «ويدخلهم الجنة عَرَفها هب ا 

قال حاهد: 

يمشى أهلها إلى بي وتم ومساكنهم ووتاقسع الج زل لب ایوا 

iir pO r‏ فشاکن وها مد لقعا لا سعد لزان لها 
أحدًا». 

واا وین اڑا رن تسوا آله بطر تبت فدات رسد 
لايتأحر نصر الله إلا إن تأخر نصر العبد لربه على نفسه» وذلك بطاعة أوامره . 
واجتنات نواهيه. 


a 


E اک‎ ے٤‎ 


اق ودين قروا فخا هم وَأَضَل أَعَمَلَه [عند: ۸): 
أضل أعماهم بعكس شهداء المسلمين» حيث قال في حق الشهداء: «فَن 
ُضل غلم ١بتا‏ قال موتی الکفار: صل أُغَْمَلهُره. 

ذلك تهر کرهوا ا أل آله فا خبط اغمنل عمد ۹ 

کراھی ا پس ا انول الان اکم کزیق اوا لاال دوسا ع 2 


لخطوزةغمل القلت! 


ج--————ue—————nenn‎ 


کک > > 1ة SS KEK f‏ 
nen}‏ #افلم يروا ف الأڙض فینظروا کیف کان عقبة الترين من قبّلهمة [عمد: :]٠١‏ 


قال ابن القيم: «وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض» 
سواء كان السير الحبى على الأقداموالدواب أو السيرالمعتوي بالتغكر 
> والاعتبار 
fî‏ (ذالكَ ان الله مول الذي ا ران الكفرين ا م شي [حمد: ۷١‏ 
٠‏ قال صاحت الظلال: 
«ومن كان الله مولاه وناصره فحسبه» وفيه الكغاية والغتاء» وكلل ماقد 
یصسه انلا هو ابتلاء وراءه ا یں لا تخليًا من الله عن ولایته له ولا تخلقا 


لوعد الله بنصر من يتولاهم من عاده). 


قال القشري: 
اویفنح ن يغال: إن هذه أرجى آية فى القرآن» ذلك بأنه سبخانه يقول: لبان 


الله مَوّلى النرينَ ءَامَنْوأ) » ول يقل : مولى الزهاد والعبّاد وأصحاب الأوراد 
والاجتهاد فالمؤمن- وإن كان عاصيًا- من جملة الذين أمنوا). 
û‏ ډإن آله بذجل دين ٤امنوا‏ وعيو الصَلِحَت ج رى ين خا 
لأر ا ی 1۹ 
قال البقاعي: «فأنساهم دخولم (الجنة) غصص ما كانوا فيه ي الدني من 
کن امیا عاد او ی رر نعيمها إلى ماكانوا فيه في الدنيا من 
نعيم الوصاة بالل ثم لا بجصل نمم کد ما أصآا وهي مآواهم لا یغون 
عنها حولا وهذافي نظير ما وي عنهم من الدنیاء وضجق ها ج ر 
منھم عنهاحتی فرغهم ل وآلزمھم حفرته جا ٣‏ وتشريفا 


لمقاديرهم؟. 
قال الإمام الرازي: كرا ۴ يقتصر الث عن ذكر الأنهار في وصف الحنة؛ أن 
الأغبار يتبعها الأشجار› و الأشجار تتبعها الثار» ولأنه سْبْب حياة العا!». 


on 


ورین وا يتمتعون ا كما اکل العم ر مَتوی اھ 
[عحمد: ۱۲]: 

| كان الكفار سوا حالا من الأنعام؟! لأهم تسارّوا مع الأنعام في الطعا» 
لكن زادوا عليهم في العذاب» فإن الأنعام غدا تتحول إلى تراب وهم 


Ên‏ قال الإإمام الرازي: «الدنيا للمؤمن سجن كيف كان» ومن يأكل في السجن لا 


ا 


قان إن م 
ا الین گرو یکمگو ن وا کون كما تال الانعم) [عمد:۲٠]:‏ 

ال الفي قب اققار اااي اندي «ياغلام: لا يكن همك ما تأكل وما 
تشرب» وما تلبس وما تنکح» وما تسکن وما تجمع» کل ماس الغدن 
۰ والطبع» فأين هم القلب» همك ما أهمك» فليكن همك ربك عز وجل وما 
عنده). 


4 


N 


3 


وکین بی ھی راھد ف ھی یات آلآ عت امک ب 
اضر هج [عمد: ۱۳]: 

عن ابن عباس «أن النبي ية لما حرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة 
وقال آئت اسب بلاد الله إلجّء ولولا أن أهلك أخرجوني لم أخرج منك 
وأعدى الأعداء من عدا على الله فى حرمه» أو قتل غير قاتله» أو قتل بذحول 
(ثارات) الجاهليةء فأتزل الله سبحانه على نبه: كاين من قر قَرَيد4 (. 

فمن کان على بتو من رَبهِ کمن رين لهد سوءُ ملو وَاكَبعْوا أهَوآه4 


چ 


١ 
۹ 


ظط 


البينة من الرب» بمعنى أن الهداية لا تكون إلا من الله وحده. 
ل العمل السيئ هو في عين أصحابه عمل حسن جميل» والسبب: تزيين الشيطان 
هم سيئ الأعبال. 


ê 


ATIAF 


:]٠١ مَيَلْ اة الى وعد أَلْمْكَفُونَ4 [غمد:‎ ê 
هذا ليس وصف الحنة كا هئ» ولكنه مثل يقرب الله .به الصورة إلى الأذهان‎ 
بأشياء معروفة في حياتناء فلا يمكن لعقول البشر أن تستوعب عن الحنة أكثر‎ 
من المذكور» ولا توجد أساء في الحياة تعبر عن حقيقة ما في الحنة.‎ 
عَجَّزت اللغة عن التعبير ع في الحنةء فلا أراد الله أن يعبر ع فيها؛ استعمل‎ 
لمل لا الوصف» فلا توجد ألفاظ في لغتنا نودي معاني ما في ال حنة.‎ 


Êê 
ی ڪر من لن لم َير َعَم وار ن خر‎ 
[1٥ اَذَه ر لشربين وار پر مرن عه مصفى)[عمد:‎ 

خاطبنا الله بم) بی فاا أي يتغير» وماء الحنة غير آسن» ويراد 
بذلك المستقبل أي لا يتغير أبدًاء واللبن في الدنيايتغير طعمهء أي يحمضص 
بطول المقام» وليس هذا ني لبن اجنة, 

وأنهار من خُر لذة للشاربین» م تدنّسها بت ولا تک رها تفس واا بن 
عسل مصفى قال عنها ابن عباس: أي م يخرج من بطون النحل. 

ا کمن هو حا فی آلتار وَسقواً مء يما فَقطع أمعَآءَهي [عمد: :]1١‏ 
أنت على اليارء بين نعيم ا لجنة أو يب النار وليس لك غير هما قرارء ولا 
منها فرا واختيارك يظهر اليوم بحسب ما تقضي به الأعمار من أعمال 
الأبرار أو أعال الفجار. 

€ «وَسقواأً ما٤‏ يما [عمد: :]٠١‏ 

يسوا فى هذا على انيار بل يسقون بالإجبار» ومن يسقيهم هم ملائكة 
العذاب فى النار » فهنا القهر النفسى مع الألم البدني. 

| ويچم من َسَتَمِع م إليلَ# [عمد: 11٦‏ 

قال قتادة في هؤ لاء المنافقن: «الناس رجلان: رجل عقل عن الله فانتفع با 
سمع» ورجل ل يعقل ولم ينتفع با سمح 


Oo 


ا کان بقان : «الناس ثلاثة: فسامع عامل» وسامع عاقل» وسامع غافل تارك»» 
٠‏ فانظر حالك مخ اقرا ارف شن أ الط واف آزت: 

ریم نيق إليك- خی إا ڪر جوا ين عِتَدك قالواً للدي وتوا 
العم مادا قال ءَانفًا) [عمنة :]٠١‏ 

اللاستاع هنو شد السمع وأقواه» أي يستمعون باهتام» ا انی 
حریصون على فهم ما یقوله رسول الله ی لکن مع آنه شاع باهتام لکنه 

مع إصرار على الإعراض وتعمد عدم الإيان. 

[¥ والدير أهََدَواً اھ کان‎ narv} 

۰ من ثواب الهدۍ الهدی:بعده؛ ولذا جاء في بعض الآثار: «من عمل با علم 
iF‏ 

الروت رز طلا ae py‏ ریاد ا 
«فهل ينظرون إلا الساعة أن ايم بغ ققد جاء أشراطها فان هم إدّا 
جا چم ذكرنهم) [عمد: ۱۸]: ا 

قرب الساعة له صورتان: 

gh E otkasirgr ef 
أشرا طها الحوا دث التي أخبر النبي ية أغها تقح بين يدي الساعة..‎ 

والثانية: ازب الساعة بوقوع »رهل آشراعلھا رای وا یر غد ) 
Êê‏ «قَاعَلَمَ أنه ل إِلَنهَ إل آله قافنو 1 لدلة یێون وينه 


°1۹ A 


ا 


AT 
I EEE-= 


اشا ا (فاعلم أن iY‏ إل الله 


| فأمر بالعمل بعد العلم: وقال: #اعلموا انما الحرة الد ا لع وهو إلى 
قوله: سايقو قَوَأً ! إل مغفِرق من ربكم وة [المديد: 1[ 


۴ أ ( 
الوزءاسادس والعشرون ر 


وقنال: وواعلموا انما اموڪ ۋأولىد کہ تة [الانفال:۲۸]»› سم قال 
بعدها: قحد روهم4 [العفابن: ۲١٤‏ 
وقال تعال: «وَأعَلمُوا انما غيمتم ِن شىء أن لله سه4 [الافال: »]٤١‏ 
ئم آمر بالعمل بعد». 
rr‏ واس لذبل 4 [عمد:۱۹]: 
ذكر القرطبي وجوها خمسة في استغفار النبي كلاة: 
الأول: يعني استغفر اله أن يقع منك ذنب. 
الثاني: استغفر الله ليعصمك من الذنوب. 
الثالث: امره بالثبات عل الإییاد, آي اثبت عل ما آنت عليه من التوحید 
والإخلاص والحذر ع تحتاج معه إلى استغفار. 
الرابع: الخطاب له والمراد به الأمة. 
الخحامس: كان اتلد يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين» فنزلت هذه 
الاية. 1 
تقول آلذیت اموا ولا رلت رة قلا نزت ور كمه وذر 
e‏ ف القتالٍ رايت انين ف ر مرض ينظرون د ر انی عليه 


ا فاو هم4 [عمد: ۲١‏ 
اللو شوق إلن الوحي» تن والمنافق كراهية للوحي» 
وج ق الا 
فلو صَدَقًوا آله لَکان-حَيرا [عدد: ۱ 
الصدق لا يأتي إلا بخير. n‏ 
قال ابن القَي: وشن صدق الله في ويح وره صلع الله له قوق شا ع 
لغبره». 


Do 
9 


فاك ابن عاشور: دوف الآبة إشعار بان الفساد في الأرضص وقطيعة الأرحام من 
شعار أهل الكفر» فهم)ا جُرّمان كبرران يهب على المؤمنين اجتناب)؟. 

أ إن توليتم عن ا لحهاد ولم تقوموا به عم الفساد الأرض وفعت الأرحام. 

لطا قال فتادة: «كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله؟! ألم يسفكوا الدم 
الحرام» وقطعوا رساب وعصوا الرهمن؟) 

قال البقاعي: «وقد علم من هذا أن من أمر بالمعروف وجاهد أهل المنكر 
أن الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم» ومن تركه وقع فيها". 

الخطاب هنا للمنافقين: إن كنتم توليتم عن الحهاد بذريعة أن فيه إفسادًا 
وقطع أرحام» لكون الكفار أقاربكم» فلا يُتوقع منكم إلا أن تفسدوا في 
الأرض بعدم معونة أهل الإسلام» فإن لم تعينوهم قطعتم ما بينكم وبينهم 
من ارخا 

وتيك الین لعتهم الله فاصیّھ" راع أَصرهہ) [عمد: :]۲۲٣‏ 

صمم الآأذان عن الخير وعمى البصاثر عن الحق ليست إلا عقوبات ربانية 
على السیثات كالإفساد وقطع الأرحام. 

«أفلا يََدَبُرون ألْقْرَءارت أ عل قوب أفَفَالَها) [عمد: :]۲٤‏ 

قال ابن القيم: 

«فلو رفصت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن»ء واستنارت فيها 
مصابيح اليان». 


كان عبد الله بن مسعود هه يقول: «ثوّروا القرآن». أي: جرا ا 
کنوزه بالتدبر. 


:]۲٤ امعان لوب أَقَفَالها) [عمد:‎ fî 
ولم يقل: (آم على قلوبهم)ء وأراد بذلك العموم» والمعنى: أى قلوب هؤلاء‎ 
وقلوب آمثاهم» فأي عبد لا يستمع لكتاب الله ولا یعیه» ولا یتدبره» فعلل‎ 
قلب صاحبه قفل.‎ 

ولم يقل: (أقفال)ء وكأن كل قلب من قلوب هؤلاء المنافقين عليه قفل حاص 
يناسبه وحم إغلاقه. 

قيل لحكيم: ألا تعظ فلاتاء فقال: ذلك على قلبه قفل ضاع مفتاحه» فلا سبیل 
إلى معالحة فتحه. 

ما الفارق بين الران والطبع والقفل؟ 
قال مجاهد: «الران أيسر من الطبع» والطبع أيسر من الإقفالء والإقفال أشد 
ذلك کله». 

دن آلذیت ارتوا عل ابرم من بعد ما من لهم هى 
الشيطن سول لَه وَأملى لَهْم4 [عمد: :]٠٠‏ 
زين الق ظان للمتكسين سو ااه ويمداق جا رامات فك 
يعاجّلون بعقوبة» فیستمرون في ضلالتهم. 

من علامات الانتکاس! 

قال حذيفة بن اليمان ضجه: 
«من أحب أن يعلّم أصابه الفتنة أو لا: فلينظر» فإن رأى حلالا كان يراه 
حرامًاء أو یری حرامًا کان يراه حلالاء فلیعلم أن قد آصابته». 
5لک باتھُۃ قاو للدت کرھوا ما ترک آله سَطيعْڪم فى بَعَضِ 
آلأمر واه يعلد نارهم [عمد: :]۲١‏ 
قال المنافقون ذلك لليهود فالمنافقون دائ طابور خامس لأعداء الله ومنهم 
اليهود» ويطيعون أوامر اليهود في الكيد والتآمر على السلا م واهله 


RB 


ےا ص س ار 


؟ (فگيف إذا ر رکم الیگ ووی وجُوهَهم وَأذَبَرهم) [عمد: IY‏ 
قال ابن غباس: . 

ا یرل انید می کنیا الابضرب,شديد لوجهه وقفاها. ) 
للك باتهم اَبَعُوا ما أَسَحَط آله و ڪرهوا؛زضوكة. -فاخبَط 
E EÊ‏ طق ا ا SRE (ib‏ 
تضرب الملاتكة وجوههم عقوبة هم على إقباهم على مما يسشخط الله 
EE Ai e ae ae‏ 

هو في حقيقته مدبز عنه 

من كراهية النافقین ا آنزل الث" 

أخهم يكرهون انتشار اللإسلام ؤعلوه. 

. ويكرهون التزام الناس بتعاليمه وأحكامه. 

- ويكرهون انتصار أتباعه؛ لأن انتصارهم انتصار للدين. 

كم من مضل صائم وهو كاره لبعض أحكام الشريعةء ولا يشعر أن ذلك 
عط لعمله؛ مورد هلاكه»ء فا حدر الحذر. 

5 حب الیت فی ووم مزان یآ ر4 [عبد: ۹ 9 
ثال عغان ڪه «ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات 
وجهه وفلخات لساثه وقال اين عقيل فق الفتون: وق أن بشم نض شس 
إ3 وهر فع الزغاد جل فلتات لسانه وصفحات وجهه». 

¡ قال عثان کیه: «لو أن عبدًا دخل ينا في جوف بيت فأدمن هناك عملا 
أوشك الناس أن یتحدثوا به» وما من عامل يعمل إلا کساه الله رداء عمله؛ 


rên 


ATQE F 


إن خبرًا فخ وإن شرا فشر . 
ا ل اقا س E‏ 


E‏ ° خبار) 
[عمد:١۲]۔‏ 

فال ابرا هيم بن الأشنىیك: كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الأية بكى 
وقال: اللهم لا تبتليناء فإنك إذا بلوتنا فضحتناء وهتكت أستارنا. 

؟ لونم [عمذ: :]۳١‏ 

لا بد للمحبوب من اختبار المحب» ولا بد مع كل قول من تغحيص الصدق» 
وإلا کد ر المدعون» وتزاحم على الغنيمة المنافقون! 

! اقا الو سول€[عند: ۴۴ 

اومن تشاد وچا رمن ضاخ لکن جار ان قات ابرا قا جن زسول 
الله تی أو أن د تلك طريقااحذرك منه فلا آحدیشعی للتار بقدمه» أو 


يشار جه یله 


رھ کو ے FF‏ 


.]۳۲ ؟ لن يروا ¡ الله شيعا وَسيخبط اعملهم؟ [عمد:‎ E! 
أعداء الإإسلام حاربون الله لا الملسلمين» فاطمئنواء لن يضروا الله شيثًا؛‎ 


مطل کیم ب 2 ) | 
3أ آذ ادا اوا الله وَأطيعوأ آلرّسول) [عمد؛ ۳"]: 
پا او 


e mee‏ ا رر 
ةى مراجعة زوجها مغیث» لا علمت آنأ مره ! إياها ليس بعزم». 


! ولا طلا اا [rr‏ 
O TENT‏ » إلا أن تکون سئه 


رياء أو مر فإنها قبط العمل وتضيع أجره. 


NF >‏ گرو وصدوا عن سمل آله ٿم مَاتوا وهم فار فلن يعفر آله 
هم( [عمد: ٣٤‏ 
بیان صر یح أن الموت عل الكفر يوجب اللفلود في الثار. 
فلا هنوا وَتذعوأ إلى الشلر4 امد :]۲٣۵‏ 
قال السيوطي: «قال الكيا: فيه دليل على منع مهادنة الكفار إلا عند الضرورة 
وتحريم ترك الحهاد إلا عند العجز». 
177 قلا هنوا وَتَذعوآ إلى آلسلم ونث الأعلَوْنَ) [عمد: :]٠٠‏ 
قال ابن کثر: 
«أي في حال علوكم على عدوكم فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكشرة 
بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصتلحة“فله أن 
يفعل ذلك» کا فعل رسول الله لاه حين صده كفار قريش عن مكة وذعوه 
إلى الصلح» ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين» فأجامم ية إلى ذلك».. 
anv‏ (وانشر الأعلَوْنَ الله مک4 عمد :]١١‏ 
ستہیا کرک ر اداد کم تھی ووک ناح نو ادا ا 
نيکم 
Ê‏ والله مک4 [عمد: [Yo‏ 
٠‏ قال صاحب الظلال: 
الله معکم» فلستم ny‏ إنكم في صحبة العلى الجبار القادر القهارء 
وهو لکم نصیر حاضر معکم» یدافع عنکم» فا یکون أعداؤکم هؤلاء والله 
معکم؟) 
قا «وآن ركز أعتلكم) اعد ر 
وعد من الثه بتسديد أعمال عباده وتوفيقهم للنجاح فيهاء فتعبير عدم وتر 
الأعمال أي عدم نقصانما فيه كناية عن التوفيق فيها. 


oes 


E . : 5 :‏ 5 
انما الحيوة آلدنيا لع ولهو وان وم | ی ۸س ا ب ره 
11 ا يا لوب لهو وَإِن تؤيِنوأ وَتقوأ ۆن اوگ ولا 
سعلکم اموالکم) [عمد:٦۳]:‏ 
احياة الدنيالحب ولهو حين لا يكون وراءهاغاية سامية وحين تعاش 
لحض اللذة المنقطعة عن منهج الله» والإيمان والتقوى وحدهما يخرجان 


5 قال ابن عاشور: 
«هذا تحذير من أن يحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقابلة العدىي 
ویتلو إلى مسالمته» فإن ذلك يغري العدو بهم). 

إن َلكُمُوما قَيْحَفُِم تيلوا ورخ أَصْعَنگ عد :٣۷‏ 
لو سآلكم كل آموالكم» لبخلتم بہاء وظهرت أضغان قلوبكم بكراهية ما أمر 
اله به؛ لذا کانمن لطفه ور هته بعباده أن راعى الطبيعة البشرية وسايرها 
حين فرض التكاليف» وهو الأعلم بمن خلق» وهو اللطيف الخبير. 
[عمد: ۳۸]. 
كم مرة دُعيتَ فيها لاإنفاق؟ فمرة أجبت» ومرات بخلت؟! وحينا أقبلت» 
وأحياتًا كشرة أعرضت» وما زال العرض ساريًاء والإعراض قائًا. 

وس بحل انما بحل عن تقسي4 [عمد: ۳۸: 
ما تبذله اليوم إن هو إلا رصيد مذخر لك ستجده في یوم حوج ما تکون فيه 
إلى رصيد» يوم جرد من كل ما تملك فلا تجد إلا هذها الرصيد المذخورء فإذا 
بخلت اليوم بالبذل» فإن| تبخل عن نفسك» وتخصم من رصيدك» وتضن 
بالمال عن ذاتك» وتغلق باب العطاء في وجهك! 

وآ اَلَْنْ وان الفُقَرآ۶ [عمد: ۳۸]: | 
الفقير الصادق من شهد افتقاره إلى الله» ومن افتقر إلى الله استغنى بالله» 
ومن افتقر إلى غير الله وقع في الذلّ واوان. 


o 


PIETY”‏ تم افقراء إل رجت واه ضني لا تاج الیکم» 


واعیالتھرا بولا برل اکھد 

اا وبسبب فقرکم ُن بعکم إلى بی تی الغني مادک فقير» وتاج 
لانتفاع بإحسانه عالجلا أو آجلاء فعلاجلا بتشوفة إلى الشكر والثناء» وآجلا 
مدل ایل تراب الله وخسن ازات 

رد ولوا وا قومًا م ثل پکووا آم کر [عمد: ۳۸]: 
E eg AE Spa E‏ 
رب العالمين. 

قال صاحب.الظلال: 
«إن الإأيان هبةضخمةء للا يعدها ف هذا الو جود شىء والحياة رخيصة» 
والمال زهيد زهيد» حين يوضع الإيمان ي كفة» فسخ في الكفة الأخرى 
كل ما عداه.. ومن ثم كان هذا اللإنذار آهنول ما يواجهة المڙمن» وهو يتلقاه 
من الله». 


كيف يشطع فيك وأنت # تقربه؟: 


جاء فيه. 


yT.‏ ا 
(القران شافع مشصع) 


؟ إن فتَحتا لًل فَتَسًا مبیسًا) [الفتح: 1[ 
هري دإ یکن نیع اقم من ماع طدییف رداك دربن 
اا بی ای کی کار ل سید الک ار د 
الصلح هنالون من ألوان الفتح. قال ابن كثير: مساح امتا زان 
حصل بسببه خير جزيل» وأمِن التاس» واجتمع بعضهم ببعض» وتكلم 
المؤمن مع الكافر» وانتشر العلم النافع والإيان» . 
fark‏ | فتح مكة مكافأة! 
قال صاحب الظلال: «إنها جزاء الطمأنينة التامة لإ لهام الله وتؤجيهه» 
والاستسلام الراضى لا ائه وإشارته» والتجرد المطلى من کل إرادة ذاتىة» 
والثقة العمىقة بالرعاية الحانية». Re‏ 
fanar}‏ الفتح هنا باعتبار ما سيكون. قال الطاهز بن عاشور: «واللجمهور عل أن 
الارادي سورة التجح رصاح ادي ةة ي جاورا إ طا ق اشم الخ عليه 
مجارًا مرسلا باعتبار آنه آل إلى فتح خيبر وفتح مكة» أو کان سببًا فيهما). ' 
8 «لَيَعَفِرَ لَك آله مَا تَقَدَمَ ِن ڏنبلك وَمَ تا الفح :۲]: 
قان ابچ کر : «هذا من خصائصه صلوات الته وسلامه عليه التی لا یشارکه 
فيها غيره» ولیس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» وهذا فيه تشریف عظيم لرسول الله بل وهو صلوات 
الله وسلامه عليه في جميع آموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها 
بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو أكمل البشر على الإطلاق 
وسيدهم ف الدنيا والأخحرة». 


ديك سا مُسَسَقيما) [الفتح:۲]: 
يبتك على الصراط المستقيم حتى يقبضك عليه» ويزيدك كل يوم هداية على 
هداية» ويهدي بك الخلق إلى الحق. 
ê‏ لإويتصرك الله د ترا عریرا 4 [الفتح:٠]:‏ 
قال الرازي: 
«بيّن. وجه النض» وذلك لأن الله تعالى قد ينصر رسله بصيحة تلك ا 
أعداءهم» أو رجفة تحكم عليهم بالفناء» أو جنديرسله من السماء» أو نصر 
وقوة وثبات قلب يرزق المؤمنين به» ليكون مم بذلك الثواب الجزيل» فقال: 
هو الذي أنزل السكينة أي تقيقًا للنضر». 
ا هر الى أنرل آلشكيتة فى فلوس أَلمُرَمينَ) [الفع: :]٤‏ 
قال الرازي: «والسكينة: الثقة بوعد الله» والصبر على حكم الله» بل السكينة 
معين بجمع فورا وقوة ورو اء يسكن إليه اللخائف» ويتسلى به الحزين» وأثر 
هذه السكينة الوقار والخشوع وظهور الحزم في الأمور». 
دادر إيمَشًا مع إيملہم) [الفتح: :]٤‏ 
أخذ العلماء من هته الآية وأمثاها أن الإيان يزيد وينقص. قال الإمام 
النووي وغيره: «إن الايمان بمعنى التصديق القلبي» يزيد وينقص أيضا بكثرة 
النظر» ووضوح الأدلة». 
8 ديدجل لمومِنِین وَالمُؤْيتت جنس نجری ين تجا لأر لين فب 
فرعته سينا وَكانَ ذلك عند الله فرَرًّا عظيمًا4 [الفتع:٠]:‏ 
قم بإعادة ضبط إعدادات روحك على الوضع الذي خلقها الله عليه» ليكون 
الفوز العظيم الوحيد الذي تعتد به: دخول الجنات ومغفرة السيئات. 
| (ويعذب ألَمَفِقين وَالمُتفقت وَالمفركين والمش ركت [الفح: :]١‏ 
قال ابن عاشور: «والابتداء بذكر المنافقين في التعذيب قبل المشركين لتنبيه 
المسلمين بأن كفر المنافقين خفي» فرب غفل المسلمون عن هذا الفريق أو نسوه). 


م 


تت 
ê‏ 


قال الرازي: 

«واعلم آنه قدم المنافقين على المشركين في الذكر في كثير من المواضع لأمور: 
أحدها: آم كانوا أشدعل المؤمنين من الكافر المجاهر؛ لأن المؤمن كان 
يتوقى المشرلك المجاهر» وكان مخالط المنافق لظنه بإيانه» والمنافق على صورة 
الشيطان» فإنه لا يأ الإإنسان على نى عدوك» وإنا يأتيه على أنى صديقك». 

< الطاییے پا ری آَلسوء عَلَْم دَآيرة وء [الفتع:٠]:‏ 

من ظن أن الله لن ينصر دينه ولن يكتب لحنده العاقبة ونم سقاصاو 0 فهو 
داخل تحت مظلة هذه الآية» وقد توعد الله بأن ماظن وقوعه بالمؤمنين 


سیقع به ودائز علیه. 
؟ وهذا عكس حال المؤمن! قال سيد قطب: «فالقلت المؤمن تحسن الظن بربهء 
يتوقع منه الخیر دائا» یتوقع منه الخیز في في السرا بسا ويؤمن بان الله یرید 
به ا لخر فی اتحالین». 
A144}‏ ؟ وله جنود A‏ ولاز و وکن الله عریرا :[v n‏ 
بنصرکم بجدوده التي ملا ازجا ناوات والارضسء والمي لا یعلمها للا 
هوء وهذا هكيك لأعدائه وایناس لأولتاثه. 
كرّر الله ذكر جنود السماوات والأرض؟! لأن الاآية السابقة كانت عقب 
ذكر المشركين» وهذهالآية عقب ذكر المنافقين وسائر المشركين» والمراد في 
امو تين التهديد الشديت فلو أراد! إهلاك المنافقين والمشر كين لما أعجزه 
ول 
+| رسلا شهدا وَمبَشرًا وََذيرا) [الفتح:۸]: 
شاهدا على الخلق» ومبشرًا للمؤمنين» وندذيرا للكافرين» وهي وظيفة أتباع 
الأنبياء؛ يقيمون الشهادة على الخلق» ويبشرونمم بالحنة» وينذرونهم من النار. 


oOo: ي‎ 
9 


8 @ 


لے 
0 


¶ «وَتَعَرَروه4 [الفتح: 1 
قال سهل لساري «أي تعظّموه غاية اتعظیم ف قلوبک وتطيعوه 
د وطمذا ب التعزير تعزيرًا لأنه أك التأديب». 
«وَتعَرَرُوهُ َتوفَروه وَذَسَبَحُوهٌ رة وَأصريااً4 [الفتح: :]٩‏ 
پا و وتو وق للنبی ياء وهنا قف تام» ثم ابتدأ بقوله: 
تشون آی: تیا آل کرد امیا 
ولذا استحسن بعض القراء هذا الوقف» ومنهم ابن الجزري الذي قال: «لثلا 
يوهم اشتراك عود الضمائر على شىء واحد» فإن الضميرين الأول والثاني» 
اندان عل النبي ل والقبمور الثالث .عائد على ايله عزروجل؟. 
aie‏ رن لیت ناوك انما بباعُوت آله يد آله هرق ام4 [النع: ٠١‏ 
حظوظون ومحروم واحد! روی مسلم في صحیحه عن جابر بن عبد الله آنه 
سئل: كم كان عددكم يوم الحديبية؟ قال: كنا أريع عشرة مائةء فبايعنا 
٠‏ الرسول ية على أن لا نفر سوى الحد بن قيس فإنه اختفى تحت بطن بجيره» 
ميرح مع القوم 
1-1 ومن أرق بِمّا عَهَد .عَلَيه لله [الفتح: ٠١‏ 
الصّم في كلمة «عَلَيٍَ4 أنسب مع أن هو مااست اسياق لأزه 
يؤدي لتفخيم لفظ الحلالة؛ المناسب لتفخيم العهد مح الته» واطحاء مرفوعة 
لرفع شأن هذه البيعة» وسبب ثانٍ أن الضمة هي أثقل الحركات» وهذا العهد 
أثقل العهود؛ لأنه عهد على الموت وعدم الفرار؛ فجاء أثقل الحركات مع 


E‏ 3 ر 


: ر 8 


ا 


ا 


أثقل العهود. 
ار ٣‏ ےر متو رکا gE‏ ہے ےغ2 ا لر ر ا a‏ 
سيول لَك اَلْمُحَلَفُو يِن الأغراب سَعَلَتتا اوكا وَأهلودًا فَاَسَحَعَفِءَ 
لَا) [الفتح: :]١١‏ 


مھ) کانت ارتباطاتك» فلا يشغلك عن ذکر الله شي ء٠‏ فإن هدا علامة شۇم 
وحرمان وطرد وخذلان! 


ا بل تم ان لن تقلت اسول والمُيځون إل حلمم انها فير 
د للت ف قلویكم وَظََسُر ظری آلسوَءِ ق "eh‏ 
قال ابن القيم: «وقد فشر هذا الظن الذي لا ليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر 
رسولهة زان آمره سیضمحل» واه لهه للقعل» وقد فشر بظته م أن ما 
أصابہم لم یکن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه». 
.1 ومن لم يُوْمن باه وَرَسُولوے انا ادنا لِلكهِرين سرا( [الشع:۱۲]: 
عدم الإيان بر سول ال سيب شرل الفا “٠‏ 


عن آي هريرة چ عن رسول الله هة أنه قال: 
«والذي نفس محمد بيده» لايسمع بي أحد من هذه الأمةء لا مودي ولا 
نصراني» ٹم يموت ول يؤمن بالذيارسلت به» إلا کان من أضحاب النار؛. 
ا YT‏ 
xm‏ وله ملاك الگمدوات والأرض يغفر لحن دشا وب و شا 
٠‏ رڪار ت الله غفورا ریما( [النتع:٤‏ ۱]: 
سبحانه! متفرّد بماك السماوات والارض؛ یتصرف فيا با يشاء قن 
الأحكام القدريةء فلا يقع فيه إلا ما قدّر» والأحكام الشرعية بتقرير الحلال 
والحرام ثم الاكنام | ا لحزائية المترتبة على آحكامنه الشرعية بالثواب 
والعذات. 
A‏ اي هو غئی عن غباده» فيا لهم ليستکار بهم من قلةء ولا ليستغي بهم من 
حاجةء وإنا ابتلاهم بالتکلیف؛ يئيب , من آمن» ویعاقب من عصی. 
سول المْخلفوت إا انطلقفة إن مَعَابِم لتأخذوها زوا ئگ 
بریدوتَ أن دلوا کل آله [الفتم: :]٠١‏ 
قال ابن جزي: 
«آأي زیر ان دلوا هد اله لال الحديبية» وذلك أن الله وعذهم آن 
يعرضهم ه من غنيمة مكة غنيمة خببر وفنحهتاء وأن يكون ذلك نص ۲ 


a 3 YA o i ` a 
دون غيرهم» وأراد المخلّفون أن يشاركوهم في ذلك فهذا هو ما أرادوا سن‎ 
التبديل».‎ 
:]٠١ وفَسَيَقُولُونَ بل حسدوتتا بل اوا لا يَفَقَهُون إلا قليلا) [النسح:‎ 
فسيقولون بعد أن منعتهم من الخروج معك إلى خيبر» تنفيذا لحكم الله: إنما‎ 
تمنعوننا من الخروح لأنكم تحسدونناء وتريدون حرماننا من نصيبنا في‎ 
الغنيمة» واله لم يأمركم بهذا.‎ 
«قل إَلمَُلَفِينَ يِن آلأغرَاب سَُذعَونَ إل قوم أولى باس دير تقوم‎ 
:]۱١ أو ْسلمُونَ4 [الفتح:‎ 
والقوم هم قبائل هوازن وثقيف الذين التقى بهم المسلمون في حنين بعد فتح‎ 
مكة»ء وهذه الآية طمأنة للمخلفين بأنهم سينالون مغانم في غزوات اتية‎ 
ليعلموا أن حرمانهم من الخروج إلى خيبر حرمان خاص بواقعة معينة»‎ 
ووعدهم الله بالعوض ليزيل عنهم الام الانكسار من جراء الحرمان» وقد‎ 
تحقق ذلك العوض حين خر جوا إلى حنين» وحسن إسلام كثير منهم.‎ 
ااا لیس على آلأغی حرج ولا على الأغرج حرج ولا على ألمَرِيضِ‎ 
۰ حرج [الفتح:۱۷]:‎ 
هذه الأعذار مقبولة للتخلف عن الجهاد فى سبيل الله» يبسطها الله رمة‎ 
بعباده وفيا عنهم.‎ 
ھاۋ وس بطع آله وَرَسُوه بذجل جنس رى من نها لأر ومن يََولَ‎ 
zı e 
:]٠۷:حتفلا[ يعذبّه عَذابا أليما‎ 
السعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة طاعة الله» والشقاء كل الشقاء في‎ 
عصيانه وخالفة آمره.‎ 
11۸ قحلم ما فى وريم قأنرل آلكيكة عَلَّم4 [الفح:‎ 
لم الله فى قلبك رصا وتسلي ويقيتاء لأفاض عليك من وابل سکینته ما‎ 0 
. ! . لو علم الله في قل رضا ونسلی) ویھے‎ 
يكفيك» ويفيض على من حولك.‎ 
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ار 


ا ریات ی ونی نوها 
الله ذلك ثوابا هم عل بيعة الرضوان» زيادة على ثواب الأخرة». 

کت ری ي °[ 
منک وکان هذا نصا ربنق قر لسرلا ااا ٢آ‏ ای م 
بيده إنه لفتح؟. 

دوا خی لر تَقدِڙوا علا قڌ احاط آله ا وکن آله عل ڪل سىء 
قدِیرا؟ [الفتم: ١‏ 
أرجح الأقوال أنه فنع مكة؛ لأنهترتب عل تقض الشركين لصلح الحديية. 
وتم دون قتال يذکرء وسلم الله مكة للمسلمين بأقل أنواع القتال» وهذا 
لیل ودر یی 

ونر قَسََكہْ الذي كوا ولوا الاد بر دو و ول فة 
[الفتح:۲۲]. 
كان مقتفى السياق الإتيان بضمير الناس بأن يقال: ولو قاتلوكم» لكنه عدل 
عنه إلى (الذين كفروا)ء لاإشارة إلى أن الكفر هو سبب تولية الأدبار في قتاهم 
للمسلمن» وتهيدًا لقوله تعا: «سَة آله آل ق حلت ين قَبَل4. 

فالا دفع الضرر عن | لشخص إما أن يكون بولي ينفع باللطف» أو بنصير يدفع 

| بالعنف» وليس للذين کفروا شيء من هذا ولا ذاك. 
و س آله ای ق حلت بن قبل وان غد اشوا ییاد تا 


ي ا 
@ 


بدر» وپکون سجالا کا فی غزوة ا أحد TTT‏ اله کل ہن 
جیوش امین عل حسب بسک ھم پو ماپا الول 146 
مر اذى کت يديهم عَىكم انیم عم طن مک من غد أن 
اظفر کہ علب : وان لَه پِمَا تعَمَلُونَ بَصِيرا4 [الفح:٤۲]:‏ . _ . | 
احرج الإمام ملم وغيره عبن انس قال: «لناءجان:يوم الحديبيةهبط على 
رسول الله وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة في السلاح» من قبل جيل . 1 
التنعيم» ele‏ افا فتزلت ` 
هذه الاية). 
من بعد خد ان اطق غیت » وا يقل امن بعد أن تصرکم|علیهم)ء لان 
لر هو الفوز بالمطلوب» فلا يقتضي وجود قتال» فالظَر أعم من النضر : 
أي من بعد أن اک ما ی کرم وهو هدنة ر وأن تعودوا إلى 
الحمرة و ام مال 
| 1 0 رادىئ مخکوفا ان ا ی1اح ابا 
) اي شدي یرتا ایلع کیان لحه وان لادی ا اق بلدا ق 
ا لحديبية حل النحر» ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله: انحرنافع ٠‏ 
رسول الله کل عام الحديبية البدنة عن سبعةء والبقرة ة عن سبعة). 
ûû‏ «ولولا رجال مُويِنونَ وَْساء مومت لم تعلموهم ن عاو ضيبم 
مهم مرا رر عل داع [o‏ 
انوا تة اف : سبعة رجال وامرأتین» کانوا في مکة بین کفارها يکتمون | 
إسلامهم» والوطء الندوس» والمراد به الإهلاك والمعرة هي المكروه 
والأذى» والمراد بالمعرَة هنا: تعيير الكفار للمؤمثن بقوهم: لقد قتلتم من ۶ 
على دینکم» والمعنی لولا كراهة أن تقتلوا نابا مؤمنين موجودين في مكة | 
بین کفارهاء لسلطكم الله على مشر كي مكة فقتلتموهم. 


ااا ا روا عدبا ديرت قروا نة عَدًابا ليا (لتع: ١‏ 

لو تيز هؤلاء المؤمنون والمۇؤمنات الذين يعيشون في مكة غنن كفارها 
وفارقوهم وخرجوا منهاء لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليماءفالمؤمنون ٣‏ 
عيبرقاية عل مکامن اللاي 

N رذ جعل اليرت كفروا ف قلوبهم اة رة آلجهلية) [الفتح:‎ ٩ 
وكانت حيتهم أنهم لم يقرّوا أنه نبيٰ» ولم يقرّوا ببسم الله الرحمن الرحيم»‎ 
رخال بخ السليخ يون الت‎ 

إل ية بر حدمي مية ماشلةه وش تمصب ر قف روت ادا 
كان المشركون يقولون. قتل محمد أباءنا وإخوانناء ثم يدخل علينا في منازلنا! 
والنبی ية جاء معطا للبيت لا حاربا. 4 
لق شرح الشاعر القديم ية الجاهلبة في قوله. 


وهل أنا إلا من غزية إنغوّت غويت وإِن تَرْشُذ عَزِيّة أرْشُِ 
8 دقان آ تة عل رَسولو وَعَلَى ألَمُوْييورت 4 [الشع: :]٠١‏ 
لا سلظان لأعذ عل القلرب إلا الله فهر وحتد من يملك أن تثرل ف قلبك 
السكينة أو ينزعهاء وأن يبث فيه الطمأنينة أو يجرمك. ٠‏ 
اق اذه وحده هو الذي عصم عباده من مقابلة الحمية بالغضب والانتقام» فكان 
التعقل منهم والتثبت» وجاء من ورائه الخير العميم. 
الاية وليل قل فضل السكينة على الحمية؛ وشرف التئبت على التسرع» 
ولاحظ إضافة الحمية إلى الجاهلية مع مافيه من الحط والتحقيرء وإضافة 
السكينة إلى الله (سکیته) مع ها فيه من ا شرف ا 
Av‏ | رمه ڪلمة آلَقَوّیٰ ونوا احق س اهلها وکت الله یکل د شىء 
عَليما) [الفتح:٠۲]:‏ 
كان الصحابة أحق بكلمة التوحيد من كفار مكة؛ لأن الله اختارهم لدينه 
وصحبة نبيه» وکان الله بکل شىء عليًا. 


سسس 


ري اقاي سه 


۳ «لعَدخلن المشجد لحرا ن شا أل [الفم؛ ۷ 
قال الآلوسى: (وفيه ريص بان وفوع الىك خوك سن Ahead‏ تھا ۷إ Ù‏ 


جلادتہم وندبیرهم؟. 
کلھھے . ار گے ٤رہ‏ و ف وى io el. e‏ ۱ 
وهو الق اسل رسوله: بالهدٌىٰ ودين الح ور ای الان 
کلےے) [الفتح:۲۸]: 


قال ا لحسن: «شهد على نفسه آنه سيظهر دينك!. 

قال ابن القيم: «فيظهره ظهورين: ظهورًا با لحجة والبيان والدلالةء وظهورًا 
بالنظر والغلبة والتأييد» حتى يظهر على خالفيه ويكون منصورًا. 

ا وم ا آله لني م أا غا الکفار زاء پیم [الفح:۲۹]: 
قال أبو عروة: كنا عند مالك فذکروا رجلا ینتقص أصحاب رسول الله 
ف فقا مالك هله الآية: جعد رسول اله والدين مدد أحدا على 
الكفار راء ب ِينَُم) [الفتح: ۲۹] حتى بلغ: (يعجبُ لز راع لیْغيظ ۷ 
آلكُفارَ4 [الفتح: ۲۹]ء فقال مالك: «من أصبح في قابه غيظ على أحد من 
أصحاب رسول الله اة فقد أصابته الأية». 

:]١۹ یما فى وجوههم ِن أثر آلشجود) [الفتح:‎ ٤ 

السا العامة قاقر اقيم واقيح ى لور ألر جه وسن المت ناآ 
بكرن إلا بالإحلاص والمداومة والكثرة. 

متى تطيل السجود؟ 

قال أبو سليمان الدارانى: «إذا لذت لك القراءة» فلا تركع ولا تسجد, وإذا لذ 
أله السويء قال برك ولا تراء الام الاي بات لكر ابد لار 

«ومتلهر نی اليل ي رذع احرج شمه 4 [الفتح: ۲۹]: 

قال قتادة: «هذا مثل أصححاب محمد با في الإنجيل» قيل هم: إنه سيخرج 
قوم ينبتون نبات الزرع» منهم قوم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر؟. 


ê 


8 


س 


:]۲۹ كزع أخْرَحَ شطعَه د فَارَره, فاسَغلظ فاسَسَوّی على سوق4ے€[الفتح:‎ avFnt 
بشارة إهية!‎ 

قال ابن عاشور: «وهذا يتضمن ناء الإيمان في قلوبهم وبأنهم يدعون الناس 
إلى الدين حتى يكثر المؤمنون كا تنبت الحبة ماثة سنبلة وكا تنبت من النواة 
الشجرة العظيمة). 


U 


من استكتر من سماع الألحان 
زهد في سماع القران› 
ومن أسرف في الانس بالخلق 
استو حش من الخالی۔ 
NV‏ 
و ر 


lr - 


ا ا 


7۳ 


0 
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:]١ ايتاځا الذي نوالا تقموا بين دی آله وَرسول4 € 1[اللجرات؛‎ A 

> قال السعدي: «وفي هذا النهى الشديد عن تقديم قول غير الرسول وة على 
قوله» فإنه متى استبانت سنة رسول الله لاء وجب اتباعهاء وتقديمها على 
. غبرهاء کائتا ما کان». 

قال الإإمام الفخر الرازي:«واعلم أن بقدر تقديمك للنبي عليه الصلاة 
. والسلام على نقسك في الدنياء يكون تقديم النبي عليه الصلاة والسلام إياك 
4 ی العقبى». 

کلخے کو E e f‏ ا کے رک کیو چ جو سن 2 
ET‏ لا ترفعوا اصو'تکم فوّق صوت النىّ ولا مجهروا له بالقوْلٍ كجهر 
ر چ ۸ چ £ کي ر ا E‏ و 2 a‏ د 

بعضكم لبعض أن بط اعملكم وَأنتم لا تشعرون) [الحجرات: ۲]: 
قدم ركب من بني تميم على النبي بيو فقال أبو بكر: أمّر القعقاع بن معبد» 
فقال عمر: ما أردت خلافك» فتاریا حتی ارتفعت أصوات اء فأنزل الله هذه 
الأية: 

3 وکر ا ےر اق ٤‏ م فقي ا 

#ان حط | م انتم ل تشع رون [الحجرات: ۲]: 

رلت فی آی بکر وسمر وها المبشران باختة فکیشب بین سراها؟ ! 


کے سے ت تی وک ے اق ص ےر ےہ 

[۲ لا ترفعوا أصوٴتکم فوق صوت الى [الحجرات:‎ E 

لانرلت هذهالاية بکی ثابت بن قیس» فقيل له ما يبکیكڭ؟ فقال: آنا صت 
وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فً» فقال له بلة: «أماترضى أن تعيش 
هيدا وتقتل شهيدًا وتدخل الجنة؟» قال: رضيت» ولا أرفع صوتي أبدًا على 
صوت رسول الله مَل ومات بعدها شهيدًا. 


قیل: نزلت في الاقرع ن حابس٬‏ حين ناد رسول الله اة یوما ادا 
الجا شه و به رول الله لياف فقال الأقرع: 

إن مدي رين» وان دی شَيْنٌا» فقال له لاة: أذاك عر وجل»» وف ` 
روایه: «(کدبت؟. ذا ك الله آئ: هنو سبخانه الذئ مد حه جيل و دمه قبيح› 
افتإذا مدحك الل ارتفع قدرك ولو سخط عليلك الباس» وإذاذمك اة 
نینس یاد رونو ان علیاب کل اماق ) 

¶ «أولتيك لين آمعحن الله فلو ˆ للگقوّی 4 [الحجرات:۳]: 

الامتحان: التجربة والاختبار» آي مرن الله رم ر وهی کنایه عن 
صبرهم علن التقوى وثبا ت مٌعليها. 

١‏ قال 'الآلوسي: «أو المراد- ضراب اله تعالى قلؤبيم بأنؤاح امجن والتكاليف 
الشاقة لأجل اللقرى» أ لتظهر ویغلم نهم متقون).-إذ لا تعلم حقرقة 
التقوّى إلا عند المحن» واللاصطبار عليهاء ا 
بالمحن). 

إن الذي يمَادُوَكَ يِن راء ا جرت اڪره ا يَعَقلُور )4 [الحجرات: :]٤‏ 
قال السعدىي: « أدب العبد عنوان عقله» وأن الله مرید به خبرًا». 


/ او‎ E E 


Gî‏ ور اہ ا کو .لكان حبرا هم الله غفورٌ رجيم 
[الحجرات:٥].‏ 
أدب مع النبوة وورثة النبوة! قال صاحب الك ي : اجکی عن ابي عبيد 
- العام الزاهدالثقة- د أنه قال: ماقت باب چام قبا حى جرج فقت 


ر 

ا الذسن اموا إن جات قَاسق بل بوا ان تصِيبُوا فوا هاو 
قَقْصبځواً على ما ا فلتي دند مین [الحجرات: EE‏ 
ولت ف ألزلة اة بن ان متبط به النبي كله ايض الزكاة من 
الحارث بن آي ضرار الخزاعي» فر جنع من متقضف الطريق وأتى سول الله 


ف @ 2 
9 


ٍِ ۴ 2 ة1 ۰ ,= (FEF‏ : 
2 [ : سے ¥ iS‏ 
: . : ر 
ج ) ا ا تک 0 


> اة قاثلا له: إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلل» وكان كاذبّاء فنزل قول الله 
٤‏ س چ ت ا رسال ت 

> تعالی: يتا آلذرين ءَامنْوَأً إن جاءكر فاسق..). 

N -?‏ فبينو أ [الحجرات: :]٦‏ 

. وفي قراءة (فتشّتوا)» فلا يترك أحد التثبت من الأخبار إلا ندم. 

:. سکلچے 1 a‏ اا »ت و . 

h7‏ ا ا «(كفى بالمرء كذبًا أن تحدث بكل ما 

2 سمع» ولي حديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه: «وکره لکم قیل وقال»... .٠‏ 

کے re, CF N Re‏ ی کا نے ا رتے . ا ر EN‏ ن ي 

اموا ان فيكم رَسُول اه لو بُطيعگز فى كير يِن الأ ليع 

[الحجرات: ۷]: 

- لنالكم عنت» أي شدة ومشقة في كثير من الأمور بطاعته إياكم لو أطاعكي 

كاو قبل من الوليد بن عقبة قوله في بني المصطلق: إنهم قد ارتدواء ومنعوا 


الصدقة» وجمعوا الجموع لغزو المسلمين» فغزاهم فقتل منهم» وأصاب من 
دمائهم وأمواههم» لكان قد قتل وقتلتم منهم من لا مجحل له ولا لكم قتله» 
2 فنالكم من الله بذلك عنت. 
َلك آله حَبِبَ إِلَيكُم يمن وريه نی فلوگ وكره اليم الَكُفرَ 
والفسوق والعصيان) [اخجرات:]: 
تعريض لطيف بأن الذين لا يطيعون الرسول ية فيهم بقية من الكفر 
والفسوق والعصيان. 
فضا يِن آنه وَنِعَمَة وَاَلَهُ علي خیش [الحجرات:۸]: 

حب الإيمان وكراهية العصيان فضل من الله لا فضل منكم ونعمة منه 

سبحانه غير متعلقة بتقواكم أو صلاحكم. 

E‏ قال صاحب الظاال: 


سے وا چ 


(واختيار الله لفريق من عباده ليشرح صدورهم لاویان» ويحرك فلو ہم 
إليه» ويزيّنه لهم فتهفو إليه أرواحهم» وتدرك ما فيه من جمال وخير..هذا 


الاختيار فضل من الله ونعمةء دود ہا گل ا گل عة حشی لعمة 
الو جود والحياة أصلا تبدو فی حقیشتها قل دن نعمة :الابان وأدنی). 

ون طابِفَان و الموميين أَقَكَجَلو أ [الحجرات :0 
التعبير بقوله: #وّإن؟ لاإشعار بأنه لا يصح أن يقع قتال بين المؤهنين»› فإن 


وقع فعلی سبيل الندرة» فعلى الملسامين أن يعماوا بگل وسيلة على ازالته. 


Tava}‏ سئل ا لحسن البصرى عن القتال بين الصحابة فقال: «شهد آصحاب محمد 


وغبناء وعلموا وجّهلنا». 
Avo! Avon}‏ { ي یپا فان بغت احدلهما على الأ ی ی فقاو | الى 


د کے 


ا ف إل 0 ترد الله فإِن فاءّت فاسلسوا يما بالعذ ل [الحجرات:۹]: 

ي هذه الاية والتي قبلها دلیل على آن البغي لا يزيل اسم الإيان؛ لأن الله 
تعالى ساهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين. قال الحارث الأعور: «سثل على 
ابن أ طالب ج عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين: آمشركون 
هم؟ قال: لاء من الشرك فروا. فقيل: أمنافقون؟ قال: لاء لأن المنافقين لا 
يذكرون الله إلا قليلا. قيل له: فا حالهم؟ قال: إخواننا بغرا عاينا). 
اوأقسطرا إن آ کت المفسط )4 [الحجرات:۹]: 

عن عبد الله بن عمرو عن النبى ّا قال: «المقيطون عند الله يوم القيامة على 
منابر من نور على يمين العرش» الدين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما 
ولوا صحیح الجامع رقم: .٠۹٥۳‏ 

:]١:تارجحلا[ نما المَوْمِتْونَ إخْرَة؟‎ ١ AV1 

قال أبو عثان البصري: «أخحوة الدين أثبت من أخوة النسب» فإن أخوة 
النسب تنقطع بمخالفة الدين» وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب». 

على قدر اللإيان تكو ن الأخوة؛ ولذا قال بکلا: «ما حاب اثنان في الله تعالى إلا 
کان أفضله)| أشدهما حًا لصاحبه). صحيح الجامع رقم: .٠٥۹٤‏ 
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{Avar a 3‏ ايوا بان انکر 1 له ل تر مون( [الحجرات 1۰ 
دال آخبر کم بالا ی سرا الصيام والصلاة والصدقة قة؟ إصلاح دات: 
النان» فإن فساد ذات البجّن هي الحالقة» . صحیح ال لحامع رقم: ٠۵٥۹۵‏ . 


2 ۾ تاا آلڌين ءَامَنُوا لا ڪر قوم من قوم عسي ان يځوئوا حيرا‎ r} 
١١ [الحجرات:‎ 
قال عبد الله بن مسعود: «البلاء مول بالقول» لو سَخِزْتٌ من کلب شيت‎ 
أن أحوّل كلبًا».‎ 

تال ابن زید: لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبة من كشفه اللهء فلعل إظهار 
ذنوبة في الدنيا خير له في الاخرة». 


1 A10 Avot 


قال القرطبي: «وبالخملة» فينبغي ألا مجترئ أحد علن الاستهزاء بمن يقتحمه 
بعيّنه إذا رآة رث الحال» أو ذاعاهة في بدنه» أو غير لبق في حادثته» فلعله 
آخلص ضمیراء وأنقی قلبًا عن هو على ضد صفته فیظلم نفسه بتحقیر من 
راو الا ر ی ا 


:]١١ رمن 3 بشت قفاوف هم آلظمونَ) [الحجرات:‎ RT 


الناش بمو جب هذه الآية فزيقان: تائب وظالم» ولا ثالث هنا. 

«ول تلیژوا انفسکر) [اجرات:٠]‏ 
ولم يقل: (ولا تلمزوا إخوانكم)؛ لبيان أن الإنسان | “pt eS‏ 
FE te alr Fn IPY‏ 
فتك غوزات ولتاس الستن: 

در ابروا بال قش [اجرات: ۸١‏ 

لال الغا «الخاببالالقاب أن يكون لرل عمل الات م تان 

منها وراجع الحق؛ فنهی الله تعالی آن پُعیربا شلف من عملها+ ٠‏ 


e E 


ناکرا :د يِن لظن [الحجرات: 1۲[ 


کپ اا اة اة الا فن الخ ب 
التستر والصلاح وأونِست منه الأمانةء وأما مبن يتعاطى الريب والمجاهرة 


با لخبائث» کالد خو لوا لخروج إلى حانات.ا لخم ر وأصحبة الغواني الفاجرات 
وإدمان النظر إلى المرد فلا بحرم ظن السوء فيه». 
قال نحنجة اللإسلام الغزالي في (الإحياء) في بيان تحريم الخيبة:بالقلب: 
«اعلم أن سوء الظن حرام» مثل سوء القول» فكا جرم عليك أن تخدث 
غرك بلسانك بمساوئ الخير» فليس لك آن.تخدث نفسك» وتسيء الظن 
اليك وسبب ريمه أة أرإ ر القلوب لا بعلمها إلا ملام الجزب: 
فليس لك أن تعتقد فى غيرك سوءًا إلا إذا انكشفت لك بعيان لا يقل 
التأويل». 
ول سو أ4 [الحجرات: ۱۲]: ا 
وقراً الحسن وابن سيرين طولا تحَسَّسوا)» ٠‏ قيل: 'التجسيش با لجيم:' تتبع 
الظواهنء وبالحاء تتبع البواطن. 
لاوّلا عب بَعَضکم بَعَصّا) [الحجرات: 11[ 
قال لة: «آتدرون ما الغيبة؟ 
قالوا :الله ؤرسوله أعلم. قال اذك أغاك با بعلن ف اا الان ف 
أخي ما آقول» قال : إن کان فيه ما د تقول فقد اغتبته وإن م یکن فيه ما و 
فقد متّه». 7 
favvrt‏ مر النبي َا بقبرين» فقال: «إنهما لیعلبان وما يعلّبان في کبیر؛ آما احدهما 
يعدب ف البول؛ وأما الآخر فيعذّن فى الغيبة»؛ ولذا قال قتادة: «ذكز لنا ن 
عذاب القر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة› وثلت من التميمة» وثلتث من 


ا 
ا 


البول)... 


)4[ قال الغزالى: «والغية هي الصاعقة اللهلكة للطاعات وكتل من يغاب كمن 
ينصب منجنیقاء فهو یرمی به حسناته شر قا وغربًا ویمیتا وش)ل!). 
|[ کان عمر بن عبد العزیز ز إذا در عنده رجل بفضل أو صلاح. قال: كيف هو 
ا فإن قالوا: | إنه يتنقضهم» وينال منهم» قال عمر: لیس 
تقولون. 
ا عائشة به قالت: قلت للنبي 46ا تخسبك امن فة ذا وكذاء فال 
: «لقد قلت كلمة لو مرجت بماء البحر لمزجته». 
ومعنى مجه أي خالطته خالطة يتغر بها طعم البحر كله أو ريحه لشد: 
قہجها! 
ایبوا کییرا ر ِن آلظنَ رى بََض لظن نم ر ولا عسوا ولا عب 
بض کم بَعَصّا4 [الحجرات: :]۱١‏ 
قال الآلوسى: «جاء الأمر أولا باجتناب الطريق التي لا تؤدي إلى العلم وهو 
الظن» ثم نهى انيا عن طلب تحقيق ذلك الظن ليصير علا بقوله: ول 
سوا اہ : ھی الا عن کر ذلك إذا عل فهذه أف ون ثلا ئة مار تة اظن 
قحل لقنس قابا 
ار بَحَض آلظْنَ إثَم4 [الحجرات: ۲[ 
قال مقاتل: «فيه وجهان: أحدهما: يعنى ظن السوء. الثاني: أن يتكلم با ظنه 
یکون ناء فان ا پتکلم به | یکن ات 
يتا ا ن خَلَقتکر يِن کر وات وجعلتکہ شعُوبًا وقبآيل 
ارفا إ إن اکر عد آلا انگ | إن الله عليم خير [الحجرات:۱۳]: 
قال الآلوسى: «أي خلقناكم من آدم وحواء» فالكل سواء في ذلك» فلا وجه 
للتفاخر بالنسب» كا قال الشاعر: 


اللناس في عالم التمثيل أكففاء أبوهم آدم والام حgواء)‏ 


2 : الجر المااس(الفشرون‎ 0: i 


ہ3 اترم د الله اتشکہ إن آل عل کر اسیا :1[ 
روى البخاري عن أ هريرة قال: سثل رسول الله :أي الناس أكرم؟ 
فال: 

فالوا: ليس عن هذا نسألك. 

قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله» ابن خليل الله». 

قالوا: ليس عن هذا نسألك. 

قال: افعن معادن العرب تسألوني؟». 

قالوا: نعم 

قال «فخياركم في الحاهلية خیارکم ي الإسلام إذا فقهوا». صحيح البخاري 
رق V4‏ 


E 
ا‎ 
0 


فاا آکرمکم عند الله لیس اجلكم! 


قال ابن القيم: 

ایوس کو خیس پس جسن ز جیه رال صورته» ولما ظهر حسن 
صورة علمه وجمال معرفته اطق من الحبس» ومُكّن في الأرض» فد على أن 
مورة العمل غتديني آم أييى اخسن من الور اة زو قات أجل ۰ 
صورة). 


انظر كيف دافعت الصحفية الشهيرة المهتدية إلى الإإأسلام (إيفون ريدلي) عن 


الحجاب: 

«التفوق في الإسلام يتحمَتق بالتقوىء لا الجمال» ولا الثروةء ولا القوةء ولا 
المقام» ولا الجنس» قول لى الأن: أ) أكثر نزوعًا للتحرير؛ آن جكم عليك 
تبعًا لطول تنورتك وحجم صدرلك الذي كبرته بعملية تجميل» أو ان محگہ 
علبك تًا لشخصيتك وعقلك وذكائك؟ تبرنا المجلات الناعمة نحن 
کساء أننا إن ل نکن طویلات ونحیلات وجمیلات» فسنکون غیر حبوبات 
ولا مرغوب فينا). 


| 


اتخ اقات اترات اا فل 1 يوا يكن فووا أَسَلَمَتَا وَلَمَّا يَذحُلِ 


^ 
( 
آلإيمننٰ ف قلویکہ [الجرا ت : 
2 قال القرطبي: 
2 (نزلت في أعراب من بني أسد بن خزيمة»ء قدموا على رسوك الله هة في سنة 
5 جدبة»ء وآظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في السرء وأفسدوا طرق 
2 المدينة بالعذرات» وأغلنوا أنسعارهاء وكانوا يقؤْلون لرسۈل الله لة: أتيناك 
ج بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كا قاتلك بنو فلان» فأعطناء من الصدقةء 
: وجعلوا يمنون عليه» فأنزل الله تعالى فيهم .هذه الآية). . 

ۋا قال ابن کثير: 
ا «وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن ألإيان أخص من الإشلام کا هو 


مذهب أهل السنة والجاعة» ويدل عليه حديث جبريل ايلاء حين سأل عن 
الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان»فترقى من الأعم إل الأحص »ثم 


للاخص منه). 
0 1 8 ا ا 2 
وان تطِيعُوا الله رتوا کک فانم ناميى شار | إن الله غفور 


س 


ای کا وسک نی اہی ایا ف وا سان :إن آتیتم با یلیق بضبعفک 

ای نو چاه ارا ی کو 
نما الَمُوْینوت الین اموا بال وَرَسُولي فم لم رابو هدوا 
انلو انيعو تب ا وتيك هم الد قو ر4 [الحجرات:ه٠]:‏ 
م ليان روط وعلامات ویترتب عليه تبخات وتکليفات» فليس الإيمان 
: بالتمنیات»› ولا بالادعاءات. 


چ 


اة صدف لاان وعدم اللارتياب: :الإقدام عل الجهاد والأعال الصالحة» 


4 فيا علامة إيانك؟! 


Avant‏ ن ا الله بريد الله EF‏ ما فى السموات وما ف زجي 


ر * ۳ ت ت 
rd‏ ا . 
والله ب شىء عليمي [الحجرات:١١]:‏ 


والتعليم مبالغة في إيصال العلم إلى العلم؛ يقال: اله وغامه کا قال hl:‏ 
ونبّأه» وهذا يفيد أنهم تكلفوا في الاستدلال على صدق إيانهم ليقنعوا به 
رسول الله وا الذي أبلخهم أن الله نفى عنهم٠رسوخ‏ الإيان. 

:]۱۷ةتارجحgلا[ (يمنون ا تا قل ءل وال شلک‎ Ava} 
سمع محمد بن سیرین رجلا یقول لرجل: وفعّلت إليك وفعلت! فقال له:‎ 
اشگت: . فآ خير في المعروف» إذا أحمى.‎ 

Ava.‏ اام عن يقع اَن بالعمل؟! قال القرطبي: لمن يقع غالبًا من البخيل والمعجّب» 
فالبخيل تعظم في نفسه العطيةء وإن كانت حقيرة في نفسهاء واعجّب يحمل 
لعجب على النظر لنفسه بعين العظمةء وأنه مُنعم بماله عن ا لمخطى» وموجب 
ذلك كله ا لجهل» ونسيان نعمة الله فيم أنعم به عليه». 


ê 


اا 


لا ن العبد بعمله عقبة في طريق الجنة! 
فی الحديث: «لاإيدخل الجنة تان ولاعاقء ولامدون خر». صحيح الجامع 
رق 1 . 

ا قال ابن القيم: «فإن المخطى قد تول اله ثوابه» ورد عليه أضعاف ما أعطىء 
فبقي عرض ما أعطى عند الله» فأيّ حن بقي له عند الآخذ؟ فإذا امسن عليه 


و بل الله ي ا ی ا مدنگ يمن إن شز دقن [الحجرات:۱۷]: 
عن آنس که أله کان مع رسول الله ا جالسا ورجل يصلي؛ ثم دعا: الهم 
ني أسألك بان لك الحمد, لا إله إلا أنت المنانء بديع السموات رالآأرض؛ يا 
ذا ا لجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي بلا : «لققد دعا الله باسمه 
العظليم؛ > الذي إ إذا دعي به أجاب» وإٍذا سئل به آعطی» . صحیح سنن آبي داود رقم: 
FER‏ 


9 


8 


8 اختص اله لنفسه بالَنٌ» وجعله صفة لنفسه (المتان)ء فامتنان العباد تكدير 
وتعيير» وامتنان الله إنعام وتذكير. 

0 إن الله بعلم عيب السمَنوت والأرض واه َير بِمَا تَعَمَلونَ 
[الحجرات:۱۸]: : 
الله لا بخفى عليه أسراركم» ولا أعمال قلوبكم» ومستقبلكم لديه مشل 
ماضیکم» ونیاتکم کتاب مفتوح مام علمه. 


القران خير شميع 

فيا من خاصم القرآن بطعاله 
ومخالمب أمره۔ 

طك طاح شد ۹ 

ر ويل لمن سصعاوه خصماؤہ 


٩ Ll 


“A 
0 


ۇت وَالْقَرَءَان المَجيد» [ق:١]:‏ 
عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت «قت وَاَلفُرَءان آلمَجيد4 إلاعلى 
لسان رسول الله وء كان يقرؤها كل يوم جمعة إذا خطب الناس. قال ابن كثير: 
«والقصد آن رسول الله ية كان يقرأ هذه السورة في المجامع الكبارء» كالعيد 
والجمع» لاشت|ها على ابتداء ا لخلق والبعث والنشورء والمعاد والقيام» والحساب» 
والجنة والنار» والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب». 
قال الرازي: 
«هذه السورة قرا في صلاة العيد؛ لقوله تعالى فيها لِك يَوَم آنرُوج) [ق: 
۲[ وقوله تعالى: إكذالكَ اروج [ق: »][١١‏ وقوله تعالی: ذلك حشر 
لينا سير [ق: »]٤٤‏ فإن العيد يوم الزينة» فينبغي أن لا يتس السات 
خروجه إلى عرصات الحساب» ولا يكون في ذلك اليوم فرحا فخورًاء ولا 
پرټکب فسقا رلا جیا 
(ل يوا ُن جاءَهم مُنذِر ينهم قال اَلْكفرُونَ هَدَا شىء تي4 [ق: ۲]: 
جوا عل الْكُفر؛ فلذا تحَجّبوا ما للاعجب منه» ولا شك أن الكفر يطمس 
فطر 5 العبدي ا الطبيعي شادًاء ویقلب الشاد طا 
اذا متا وكا راا لِك رجع بيد 4 [ق: ۳]: 
من الغباء أن يقارن أحد عجزه بالعظمة الإهية! 


قد عمتا ما ق الا زس يچ ندا َب حَفِيط) [ق:]: 

ل سرا الله يعلم ما تأكل الأرض من أجساد الأموات كل يوم» وأن هذا 
العلم الإلهي مسجّل في بيانات كتاب محفوظ حفظ الله ما فيه عا يعتري كتب 
البشر من المحو والتغيبر والزيادة والشطب» فعلم الله أسمى من كل علم. 


نو 
> 


قال قتادة: «ني هذه الآية من ترك الحق مرج عليه أمره» والتبس عليه دينه!. 


اک سے سے سے سے 


اف نا الى الما وهم کیت بيتنها ينها وَمَا ها ِن فروج) [ق٧]:‏ | 
سائل نفسك: كم مرة نظرت إلى الساء متأملا؟ وفي عظمتها متفكرًا؟ هل" ٠‏ 
وجدت فیھا یوما غا آو عللا؟ هل رایت فیها صدغا أو شقا؟! 

يتفاوت الناس في إدراك ما في خلق الكواكب والشمس والقمر ونظامها من 
دل رابات ل دار سارت فلرر رخاو ورد ودا 
بحسب ارتام رارم 

«والأرض مَدَدتها وَالقَيا فا رَوَسِى وَأببنَتًا فيا ین کل روج بيج [ق:۷]: 
ولرل الأرقيى اللمعدة عا سارعل ب ظهها لخدي اك اون لا ان 
لآضظطربت الا رض ولو لا النبات من کل زوج ا ب القلب» ولولا الله 
ما اناي من د 

تبر وَذِکرّی لکل عَبَلٍ میب [ق:۸]: 

Sra rs 

1 [ ترجيه إلى افك ر في بدائع تع الله سبحا يترد ماكر ف 
المصنوعات إلى خالق الكائنات. | 
آل سیکا یا قدا ق ار فش لكن سرعان ما تنتبه» لترجع 
إلى ما كنت عليه من الاستقامة فهذا المذتب التاقئب سيبصر ويتنذكر إذا 
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14: زلا ال ماو ما برغ فا عا بوه جت و حت اید ن‎  | 
قال صاحب الظلدل:‎ 

«والماءٌ النازل من الساء آية تحيى موات القلواب قبل أن تى موات الأرض. 
فھل يت لبك كا أحيت الأرضن اليخة؟!». 


R3 ۹7 TF 2 $ 


۰ 
1 


ll 
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غاطیی انام پیا یش ا مدز ن نوف زی میرف راغت آنظاره م إل اعادو 

من اغد فق قارا ماغنا من ازات 

¶ «رَزق عاد اا ب4ے لد ما كدَالك الروح) [ق:١۱]:‏ 

رزقا مطلقا لأن الرزق حصل لكل أحد»غير.أن المنيب يأكل ذاكرًا شاكرًا 

لما وغیره يأکل کا تأكل الأنعام. 

؟ ديت قَبَلَهم قو وح وَأصحَبُ الرس وَثمُودٌ) [ق NY:‏ 

قال أبو جعفر: «والصواب من القول في ذلك قول من قال :هم قوم کانوا 

رااان ٥‏ او ا اكل فرشل ابقر والقرن ونحو 

ذدلك». 

وعد رَفرَعَرَنُ وَٳخوَنْ لوط @ اطعن الاک قوم تج کل كدب 
الاسشا ق وعد [NE-\:E1G.‏ 
بم كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام فقوم تبع كذزا 
الرسول» الذي أرسله الثه إليهم» ولم يخبرنا الله من هوءذلك الرسول» وأي 
تبع من التبابعة؛ لأنه +والثه أعلم- كان مشلهؤرًا عند العرب لكوتم من 
العرب العرباءء الذين لا تخفى ماجرياتهم على العرب خصوصضامثل هكة 
الحادثة العظيمة. ذكره السعدي 

لستہ ايا اللكذبون الحم إل خي من هذه الأمب ولا رسلهم أكزم عل 
الله من رسولكم» فأنتم جميعًا في اختبار واحد» وتحكمكم سنة واحدة. 

نک ب اسل فى وَعِيلر4 [ق:٤٠]: HIN:‏ 
مرتكب نفس الذنب يستحق نفس العقوبة! احذروا أن تصيبوا نفس 
جرمهم» ئلا يضيبكم ما أصابہم. 

قل من كدب رسولًا واحدًاء فكأنما كذّب جميع الرسل؛ لأن رسالتهم واحدة. 


8 


:]٠٤:ق[ وي ق وعید؟‎ ١ 

فحق وعیدې على کل من كدب رسلى وخالف أمري» فليحذر من بلغته هذه 
لایر سی ماما وارد ایی یلودای اا کار ا 
«أفَعَييتا الْخَلوٍ ى الأول ل هری لَجس ن حل یر4 [ق. :10[ 

ويح المكذبين! أفعجڑتاعن آبخداء الخلى حى تعجر عن الإغادة؟ 

فی الحدیٹ: 

«قال الله تعالی: ب شتمني ابن آدم وما ينغي له آن يشتمني» وبني وما ينبغي له 
ای کا ااي کی : إن لى ولذ وأنا الله الأحد الصمد > ألدول 
أولد» ول يکن لي كفوًا أحد» وأما تكذيبه إياي فقوله: لیس یعیدني کا بدآني» 
ولیس أول الخلق بأهون عل من إعادته٠.‏ صحيح الجامع رقم: .٤١۲١‏ 

.]١١:ق[ «وَلَقَد لتا اَن وتلم ما وسوس په سه4‎ e 

إشارة إلى أن الثه لا خفى عليه خافيةء ويعلم ذوات الصدور وخفايا الضائر 


LTE ون أرب إِلَيِهِ من حَبّل آلوريد) [ق:‎ rep 
هذه الآية وحدها كافية لأن يعيش سا الإإنسان في حذر دائم وخشية دائمة»‎ 
وكفيلة أن تورث العبد يقظة توقفه على أبواب المحاسبة.‎ 


قربه يدفعك إلى مرا فبته» ومراقبته تدفعك إلى الحياء منه» ومن استحيا من الله 


س ارتدع عن معاصيه. 

قال یی بن معاذ: «من استحیا من الله مطيعًاء استحیا الله تعالى منه وهو 
مدنب"؟. 

ا #إِذ يلق الْمَُلَقَيَّان عن اليَمِنِ وَعَن آلشِمَال قعيد) [ق:۱۷]: 

الله سبحانه يعلم كل شىء» وليس في حاجة إلى كتابة هذين الملكين لا يصدر 
عن كل إنسانء إلا أنه قضى بذلك لجكم منها إقامة ا لحجة على العبد يوم 


irz}‏ انراد بالقعيد هنا: الملازم الثابت» لا القاعد الذي هو ضد القائم؛ ولذاقالوا 


لامرأة الرجل: قعيدته؛ لأنها تلازمه طوال حياته. 

E) ro}‏ زه إن عصيتموه! 
قال الأحنف بن قيس: 
صاع اليمين ب لفن رقر أ عل اح الاك قر تاصاب 
العبد حطيئة قال له: أمسك» فإن استغفر الله تعالى هاه أن يكتبهاء وإن أبى 
کتبها). 
فمن یأبی الاستعمار؟! 


! ما يلفط ین قزل إل لَه رقب وي4 اق 11۸ 
قال اين عمر: «إِن آعی عاط الج ا 
قال ابن القيم: «وف اللسان افتان عظيمتان» إن حلص العبد من إحد اهما م 
يخلص من الأخرى: آفة الكلام» وآفة السكوت» وقد يكون كل منها أعظم 
إا من الأخرى في وقتهاء فالساكت عن الحق شيطان آخرس» عاص لله 
مراء مداهن إذا لإ خف على نفسه» والمتكلم بالباطل شيطان ناطق» عاص 
له . 
ك قال ابن تيمية: «ومن لم يكن لسانه وراء قلبه» كان كلامه كثير التقلب 
والتناقض'؟. 
اها قال ابن كثير:«وقد اختلف العلماء: هل يكتب الملك كل شيء من الكا2 ٠۴‏ 
وهو قول الحسن وقتادة. 
أو إن یکتب ما فيه ثواب وعقاب» کا هو قول ابن عباس. 
وظاهر الآية الأول؛ لعموم قوله: ما يلَِطٌ ِن قول إلا لدي رَقَيبُ عَحَيد4». 
Lur}‏ قال عبد الله بن مسعود : « والته الذي لا إله غيره» ما على ظهر الأرض 
شىء أحق بطول السجن من اللسان». 


الرقيب والعتيد صفتان لللكن انات والسيتات» فالرقيب هو الحافظ 
: الشاهد على الأعمالء والعتيد هو المعك والمهيَّاً للحفظ وللشهادةء.بحيث 
. يكون حاضرًا عند صاحبه لا يفارقه لحظة. 


¡ قال على طه: إن لله ملائكة معهم صحف بيض» فأملوا في آوهانوف آخره 
) خيراء يُغفرٍلکم ما بین ذلك 
وجات سکره الْمَوتٍ با ذلك ما كانه تيد 4 [ق: E4‏ 
في الصحيح أن النبي يي لما تغشاه a je pag‏ 
ويقول: «إن للموت لسكرات». 
والصدیق کف کک اک اا ت 
فامتثلت قول حاتم: 
لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى. ٠٠‏ إذاحشجرت يوْمًا وضاق ہا الصدر 
فقال ها الصديق وهو في السكرات: يا بنية. . لا تقولي هذاء ولكن-قولي کم 
قال الله: 5وا تمك رة اموت بالق دالت سا کیت تلد( 1۹ 


و جاءت سک اموت اجى [ق: ۱۹]: 
نظرة المؤمن للموت! قال النورسي: «الموت تبديل مكان» وتحويل موأضع» 
زخروج من سجن إن بشتانء فليطلبالشهادة من کان يريد احا 
وجات سكرة آلمَوْتِ باق الك ما کت . د لن 14 
استعيرتالسكرة للشدةء ووجه الشبه بينه) أن كليها يُذهب اقل ويجۇزا ' 
أن يشبه الموت بالشراب كا قال الشاعر: 

لٹ اسر ا وکل التاق شارب 


| «وَنفِْ في الصور4 [ق:*۲]:‎ {anrv 
. كيف النفخ في الصور؟ ! قال رسول الله بي: كيف أنتم وصاحب القرن قد‎ ٠ 
التقم القرنء وحنا ا لجبهة وأصغى السمع» ينتظر متى يؤمرابالنفخ فيننفخ.‎ 


ا وی قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكانا): 

{A1‏ ذلك" الوّعيد4 [ق:۲۰]: 
OS NIORTAI‏ 
کرو و ار للعصاة مما يكون فيه: 


اس ص 


«وجاءَت کل د تفس معها سايق سيد € [ق: و 

قال ابن کشر: امام ت إل الك ولك رفوا سل بأخا | 

١‏ للد كىت فى عَفاَة من هدا فکشفتا عَنك غططًاءَك قبصرك اليَوَمَ حذْید) 
[ق:۲۲]: 

المراد بذلك كل بَرّ وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة» والدنيا 
كالمنام. 


¶ «وقال قریخهر هنذا ما لدی عتید) ']ق:Yr[:‏ 
يقول الملك: هذا الذي وكلتني به من ابنن آدم» حاضر بين ينديّ» قد 
أحضر ت» وأحضرت معه ديوان أعماله. قال قتادة: «قرينه: الملك الموكل 
بسو قه وبکتابة سیئاته» قول مشیرًا إلى ما في صحیفته وما فیها من سیئات: 
هذا الذي فی صحیفته من سیئات مکتوب عندي» وحاضر للعرض). 

:]۲١ ۲٤: اليا فی جهنم کل ڪفار عَيِيڊ ر( ماع حبر معت مریمب4[ق‎ ٤ 
كانوا يمنعون أبناءهم وذوم من الإيمان واتباع النبي إل ومن هؤلاء:‎ 
ییا ی ی : من دخل منكم في الإسلام لا أنفعه‎ 
بشیء ما عشت‎ 

کر بین کین یی یج ی سات ا ا ای 

الريب هر الذى راب غير أي جعله مرتاًا وشاكاء وذلك بها يلقي إل 

الناس من مغالطات وشبهات تنال من عقيدتهم» كم ينتشرون اليوم حولتاء 

ويطآون علينا من الشاشات في حجرات نومنا؟ ! 


Oo 


ê 


ANE >‏ بعس 


e‏ يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان 
ينطق يقول: إن كلت بثلاثة: بکل جبار عنيد» وبکل من دعا مع الله ها 
أحر» وبالمصورّين!. صحيح الجامع رقم: .۸٠٥١‏ 

دان ریہ رکا اَی یکن گان فی صلل بَوبلر4 (ق:۲۷]. 
احبرك الله أن من اغراك اليوم سيترا منك غداء عل فض يديك مده 
اليوم! 

قال ا صما لدی وقد قد مت إلَيكر بالوّعيد4 [ق:۲۸]: 

فال ابن عباس: «إنهم اعتذروا بغير عذر» فأبطل الله حجتهم» ورد عليهم قومم». 

e‏ ل جنوي من الصاف لاستراد القريقين اق السقاب: قاداس إل القسلال ياء 
بإثم ترويج الباطل والدعوة إليه» ومتلقي هذا الباطل باء بإثم اتباع أئمة 
الضلال» فاستويا في الحزاء لاستوائه) في الضلال. 

ما يبدل اَلقَوَل لَدَیٌ4 [ق:۲۲: 

ارم ۷ا کی ی م اا و کک ی 

فی دنیاه» فسیراه واقعًا حاضرًا بین يديه في أخراه. 

1‘ 2 وما انا بطم لَلغہيد) [ق:۲۹]: 


ول اك اا کی س 
ولا يعدب سالا يمد إقامة اة 
ولا عل باثي ر 
رلا تعدب ادا فرق فا سجن ف العتال 
يدم تقول لِجَهَم هَل آَممَلَذّت وَتَفولٌ هَل من مًزيار) [ق:٠]:‏ 
سين: ما فائدة سؤال الله لجهنم» وقد عَلم هل امتلأت أم لا؟! 


e O 


جيم المائدة: توبيخ من أذجلهاء وزيادة عذابه وتنغيصه»ء وإشارة إلى حقى 
€ ردا 


د في قوله: لا ملأن جَهم). 
r}‏ زفت ا للمقين عير بعیل) [ق:٠۳]:‏ 


قال ابن عاشور: «والجنة موجودة من قبل ورود المقين إليهاء فإزلافها قد 
يكون بحشرهم للحساب بمقربة منهاء كرامة هم عن كَلفة المسير إليهاء وقد 
يكون عبارة عن تيسير وصوهم إليها بوسائل غير معروفة في عادة أهل 
الدنبا». 

هدا ما تَوعَدُونَ لكل اواب حَفِيظر) [ق:۴۲]: 

ذنوبه! سئل ابن عباس عن الأواب الحفيظ فقال: «حفِظ 


هو من لا ینسی 
دید ی م عنها. 

هنذا ما تون لکل واب > حفیظر 3(7 م ای الرحن بالعّيب وَجاءَ 
بقلت ُتيب [ق: +1 :[TT-‏ 

ا الفاق بن القائب وا لیت والارزاب؟ قال ابن علان: «(من رجع عن 
المخالفات خو فا من عذاب الله فهو تائب» ومن رجع حياء فهو منيب» ومن 
ن کیا الله سبحانه فهو أوّاب». 

م الرحمنَ د اليب [ق: ۳ ۳]: 


i‏ (مَن خی 
لا د نتر بسعة رحة اله واجع في قليك مع رجاء الرحة جرعة خشية 
#اذخلُومَا سم ذلك يوم | ود4 [ق:٤۲]:‏ 

وھ رم ایا 

فان قير ر ایز ا د > ف] الفائدة في التذكير؟ 
والجواب عنه من وجهين: 


Ro 


اغا اة قولە: 5 5الاق تە الود قول قاله الله فى ادنيا إعلامًا 
و[خبارًا» وليس ذلك قولا یقوله عند قوله: آذ خلوهًا) »فکأنه تعالی:أخبرنا 
في يومنا أن ذلك اليوم يوم الخلود. 

انی اطمئنان القلب بالقول أكثرا. ‏ 


آھے ا اس اپو نے آھے 


ما شَاءُون ۴ وليت رید ٤رف‏ [ق:٣۳]:‏ 
ا و م 
nn04}‏ { ډوم ڪا قبلهُم مقرم َد چم بطش فقيو ف ابد هَل يِن 
جي ص4 [ق E f‏ | 
شرق وغرّب.. هل من الموت مهرب. :ھل من مالی ایا ماید؟! 
{nn}‏ إن ٤‏ ڏالك آذڪرى لمن کان لکد قل او ال السَمَعَ وهو سهيد4 [ف:۳۷]: 
ق قسّم ابن القيم أن الناس من حيث تدبر القرآن في ضوء هذه الآية إلى أقسام ثلاثة: ّ 
. الأول: رجل قلبه ميّت» وهذا لا تخاطبه الآية»_ وهو بمنزلة الأعمى الذى لا يبصر. 
الثان: رجل له قلب حى لكن لا يصغى لآيات الله ولا/يتأملها أويتدبرها؛ 
لأن ذهنه مشغول بغيرها على الدوام» وهو بمنزلة البصتر الطامح 
ببصره إلى غير جهة المنظور إليه» فلا يراه. 
افالخ رجل لفن ومستیك بصخ ابات ويتير فبهاء وخا وبحده 
الذي ينتفع بالآيات» وهو بمنزلة البصير الذي حدق إلى جهة المنظور 
إلیه» حتى راه وتبيّن له طريق الحق. 


{a1‏ وقد لقا استرات الا وَمَا بيْتَهمَا ف سگة ايام وما مسَسَا مِن 
۰ ر 


قال سعید بن - جير االله تغال قادز عل أن لق السموات والارض وما 
یا ف ا وا وله سال ای ی ت آیام؛ یلم ادم ات 
في الأمور والتأنى فيها». 


ا 


هذه الآية رَد على اليهود! ' ا 
تک بعبضرل.البهود بمكة.يقولون: إن الله ءخكق الساوات والأرضاف س 
.أيام واستتراح في الي ؤم السابع» ھکال مکیدوب وط فو ات رین اسن 
«(التوراة». e EJs.‏ 

وما مسا ِن لو4 [ق:۸]: en‏ 
ال اللي؛ فع عن نفی أقل اوی امل قر اله ۰ 
وعظمته في.خجلق,السماوات والأرض:ر. : 

8 فصر عل مَا يَقولٰوتَ وسح كمد ربك َل ازم الا وق 
الْغْروب) [ق:۳۹]: | : 
زاد الصبر:لا.يتم تحصيله إلا بالاتصال بادثه» وأعظم أسبابه: الصلاة وشار 
إليها هنا بالتشبيح» ثم ذكر:أعظم الصلوات بركة 0 
الشمس» وهو صلاة (الفجر)ء وقبل غروبهاء وهو صلاة (العصر). 

؛٠:ق[ ومن اليل فَسََخه وَأذَبرَ الشجود4‎ An10 f 

صلاة الليل زاد الصابرين» ومستراح e‏ ؤجدة السائرين ي ریق 

رب العالين. 

الليل: يف٣‏ الي اجا اله وصسفاء القلاب ورات فی ادر ةأتم 


وأجلن. 


8 


رادب آلسجود 4 [ق:٠؛‏ 
فیها قولان: 
قال ابن عباس وخجاهد: مراسیح باللسان یدرز لصاوات 
المكتوبات).. 
- وقال الإمام ابن جرير: «وارل الأقوال ف ى ذلك بالصحة قول من قال: ما 
الركعتان بعد االمغخرب». 


ارا 


ك س 
e‏ وا IT e Ss‏ 2 _. 0 . 
Lut‏ «واسشتيع يوع يَادِ المناد من مَکانِ قریي» [ق:١٤]:‏ 


ی 

> قال قتادة: «قال كعب الأحبار: يأمر الله ملكا أن ينادي على صخرة بيت 
4 المقدس: أيتها العظام الباليةء والأوصال المتقطعة»ء إن الله يأمركن أن تجتمعن 
2 لفصل القضاء». 


چ سے عاق سا وا ے2 ای ی ا ی تم دوا 
في حديث آبي هريرة: «ما بين النفختين أربعون» صحيح ا لجامع رقم: .٥٥۸٩‏ 
الالو سى إل أن ما ينها أربعوت سثة. 

rn‏ و ج ی ر RT a‏ م 

:]٤١:ق[ إنا حن عی۔ ونميت وإليتا المصير)‎ ١ E 


س 


ad 


بعد الموت ستعرف مصيرك» وترى نتيجة سعيك وثمرة كدّك فى هذه الحياة. 
ليس إسرا فيل بنفخه في الصور إلا سببًا لإحياء الخلقء ولو شنا لأحييناهم 


بدونه وبدول سبب. 


e al. Rass aS 3‏ 
vr}‏ يوم ققق الازض عَم سرَاعا) 
من أول من تنشى الارض خنه؟! 


قال رسول الله کا: 
۰ «لا تخبّروا بين الأنبياءء فإن الناس يُصحقون يوم القيامةء فأكون أول من تنشق 


عنه الأرض, فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري كان فيمن 

صعق م حوسب بصعقته الأولی؟). صحيح الحامع رقم: .VToV‏ 

favre vr 1‏ من لام قدرة الله! يأمر الله اسرافیل بنفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها 
النحل تملأ ما بين السماء والأرض» وترسل كل روح إلى جسدهاء لا تخطئه» 

لترجع الحياة إلى العظام الرميم» ثم تنشق الأرض عنهم سراعا. 

]٤٤:ق[ داك حفر علیکا برس‎ {uve 

كل ما استصعبته من شىء عسير» ففوّض الأمر فيه إلى الله القدير. 


ee‏ ج 


فل عن علد ب ولون [ق:]: 
قال الإأمام الرازي: «تسلية لقلب النبي َة والمؤمنين» وتحريض هم على ما 
أير به النبي اة من الصبر والتسبيبي أي اشتغل بىا قلناه» ولا يشغلك 
الشكوى إليناء فإنا نعلم آقواهم ونرى أعمالهم». 

؟ وما نت عَلَهّم اار4 [ق:٥٤]:‏ 
لا تستطيع أن تبر احلا عل الإبان فالإيان قرازهوللبشر حرية الاختيار 
ت ا 8ا ا او الا 

الإيمان لا يحتاج جبارا يلوي الأعناق على الإيان لكن سورة ق فيها من 
القوة والسلطان ما لا يملكه الجبارون» ووقعها على القلب أشد من سياط 
الجلاديء! 

[fo: ند کر باقر ان من حاف وَعيد4 [ق‎ 8 ÊÊ 
اا یوت ر قار القرآ نق اق لذا ليس كل من لى عليه القرآن اتعظ.‎ 

8R‏ من لا يخاف الوعيد لأنه لا يؤمن به لا يُذّكر» فمشل هذا لا تنفع فيه الذكرى. 


ê @ 


سورة الد اریات 


١‏ (والذ اریت دروا و قحلت وف وي فا جرت سرا ج فَالمُقَيَمَتِ 

ٍ مراک [الذاریات:١-٤]:‏ 

- عن أبي الطفيل أنه سمع عليًا هه يقول- وهو على منبر الكوفة-: لا تسألوني 

عن آية في كتاب الله» ولا عن سنة رسول اللهء إلا أنبأتكم بذلك» فقام إليه 

: ابن الكواء فقال: 3 ا ا ا 

يا اهر الو فتن: افق قوله تعالل: وا اریت دروا قال: ر 

: قال: السحاب. 

3 قال: البشة. 

٠‏ قالْمُقَمتامر) 
قال: الملاتكة. 

î‏ آقسم الله بأربع آیات بديعة خارقة لعادات الناس فوق ما تطيقه قدراتہم» 

۰ فمن قدرَ عليهاء فهو قادرٌ على بعثِ الناس بعد الموت؛ لإنفاذ وعده ووعيده. 

nr‏ إن تودۇن لصادِق [الذاريات:ه]: 

هذا جواب القسم: كل ما وعد الله به الأبرار من الخبر والثواب» ووعيد 

توعد به الفجار بالشر والعقاب» هو صادق صادق لا ريب فيه. 


۳ 


nr} 


10 «وَإِن آلدين لوّقع) [الذاريات:١]:‏ 
کا تدین تدان» وکا تعمل ستجازی» ومه| کان زرعك ستحصده» وسعیك 


سورة الد اریات 


| 1 
ا ن 


؟ والمَآء دات ا حبك [الذاريات:۷]: 

الحبوك في اللغة ماأجيد عله فمل رأيعم اخسن من الساء ني اشترائهاء 
وقيامها بغير عمد» وانعدام خللهاء شیا بالنجوم والكواكب. 

کان فی 5 قول حلفي [الذاريات:۸]: 

اخثلافکم دلیل افترانگم» فسن قائل عن غمد: سالیر وخر یقول: درن 
وثالث: شاعر» ولو كنتم على حق» لاتفقتم على رآي. 

! يۆك عَنه من أفك) » [الذاريات: ۹]: 


8 


e 
8 


ê 


أي يُصرّف عن القرآن من صرفه الله عقوبة له على ذنوبه» وبسبب إعراضه 
عن ازات 


عن ابن عباس نظ آی لین آلمرتابوت»وهگذا گان اذ ا یقرل ق حط 


` îî 


ییا 


هلاك المرتابون. 
0 من ن اله لهو يمتواة الف اقتو فر 
ا شه ع 8 [الدار ات :]Y‏ 
Ln}‏ ن خو E‏ ریات:۱۱] 


بعض البشر مغخمورون بالأوهام» غافلون عم)| ينفعهم على الدوام لا 
بستقبلون رسائل الله ولا نداءات الآخرةء کأنهم سکاری مذهولون! 
fane}‏ 1 يشون اان يوم آلدين) [الذاريات:١١]:‏ 
لیس المهم: متى يوم الحساب؟ متى يوم الدين؟ الأهم: ماذا آعددت له؟! 
ê‏ : قال ابن عرفة: (السوال عل فسمین: ؤال اشر شاد وسال استهراء 
فالأول: يستدعي الجواب» والشاني: لا يستدعيه» وهذه الآية من الشانيء 
فلذلاك عدل عن الحواب». 


رم ج على النار هتون [الداريات:١١]:‏ 


الاخحتبارء فك| فتنوا المؤمنين بنار الابتلاء والإيذاء فتنهم الله بنار العذاب. 


٩ :‏ ل ‌ ای سے ا س ار ص چ سے 
«ذوقوا فتتکر هدا النری کم ہو ذَسََعجلُونَ) [الذاریات:٤۱]:‏ 
3 ۴ : ت ٠‏ ث 


nt‏ 1 قال الرازي: «ويحتمل أن يكون المراد الاستعجال بالفعل» وهو الإصرار على 
: العناد» وإظهار الفساد» فإنه يعجل العقوبة». 
E‏ ِن اَلْمَُقَينَ ف دست وَعَيون) [الذاريات:١٠]:‏ 
للمتقى مقامات» أدناها أن يتقى الشرك» وأوسطها أن يتقى المحرمات. 
وأعلاها أن يتقى المكروهات وما سوى الله» وبحسب درجة التقوى تكون 
RF‏ ءا خدذين ما ءَاتلهہ ر [الذاريات :۲ :]١‏ 
خذ ما آتاك ربك حتی یکر مك؟! 
قال ابن عباس: «آخذین: آي في دنياهم» ما آتاهم رهم من أوامره ونواهيه 
وشر عه). 
anv‏ جم كوا قبل ذلك اا خسن [الذاريات:١١]:‏ 
إحسان بعبادة رهم» بأن يعبدوه كأنهم يرونه» فان لم يكونوا پرونه» قانه 
وإحسان إلى عباد الله بہذل مال» أو علم» أو جاه» أو نصح» أو أمر بمعروف» 
أو ي عن منكر» أو غيرها من وجوه الإإحسان. 
n‏ کو وع ي م ص س ا ي 
كا نوا قليلا مِنَ اليل ما عون( [الذاريات: :]۱١‏ 
قال الحسن: كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلاء وعن عبد الله بن 


ED LCL 


A۸144 F‏ + قال الإمام الرا ري: 


«سيرة الكريم (أن) يأتي بأبلغ وجوه الكرم قله ويعتذز من التقصير 

ا ي تکثره ويَمْنٌ به». 

| مدحهم بقلة اهجوع مع أن السهّر هو حل الاجتهاد؟! قال الإمام الرازي: 

«وهذا إشارة إلى أن نومَهم عبادة حيث مدحهم الله بكوم هاجعين قليلاء 

وذلك الهجوع أورڻثهم الاشتغال بعبادة.أخرى» والاستغفاربالأسحارء 

ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم». 

«وبالاتحار سَغفرون4 [الذاريات:1۸]: 

قال القشبرى: 

(أخبر عنهم أنهم- مع تهجدهم ودعائهم- يُنزلون أنفسهم في الأسحار منزلة 

العاصين» فيستغفرون استصغارًا لقدرهم» واستحقارًا لفعلهم». 

نالوا شر ف عبادتین: القيام والاستغفار! 

قال الحسن: «مدوا الصلاة من آول الليل إلى السحر» ثم استغقروافي 

ا 

یف ارال حى لايل رو4 [الذاریات:۱۹١]:‏ 
لادبا تافر لر اة من السات بوتا بلسي ست سال 
المحسنين الذين بذلوا بعد الزكاة الصدقات» ولأن السورة مكيةء والزكاة إن 
فرصت في السنة الثانية من الهجرة. 

114° لوف لض ء۶ايدت لامو قنين) [الذاريات:٠۲]:‏ 
لا يستقبل الآيات» ولا يتفكر في هذا إعجاز الله في المخلوقات» إلا قلب 
عامر باليقين» فكنز اليقين هو الذي يجيي القلوب فترى وتدرك» ومن حرم 
القن كان غم اضر هور كاف عن أشن العلا قي لاء لمرن اهر 
من الحياة الدنياء أما حقيقتها فتظل حجوبة عن قلوبهم. 


o 


از کا کے بے 


ا افا تبص رون4 [الذاريات :1[ 

هل تعلم أن نقطة الدم الواحدة تحتوي على خسة ملايين من كرات الدم 
الحمراء؟ وكل كرة من هذه الكرات هاءعمر يبلغ في المتوسظ 5 یوما 
وتقطع في دورة حياتها مستافة ٠٠١١‏ كيلو مترًا في المتوسط. 
TET‏ َف الكباء رزقكر4 [الذاریات: ۲۲]: | 
اي لا يشغلك طلب الرزق عن عبادتي» وفي الحديث القدسى: «ايقول الله 
تعالى: يا ابن آدم.. تفرّغ لعبادتي آمل صدرك غنى» وأسدفقرك» وإن م تفعل 
ادرا ددج وا ا را ی بلا یر وا 


فورب السَمَآءِ وَالارض نهر لح متا 4 ا اتک تنطقو ن4 [الذاریات: E‏ 
Altai ka mak. heg alk e Î yr‏ 
غيره» فكذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قىم له» لا يقدر أن يأكل 
رزق غیره). 

0-1 اها ل تدك حَدِیت صِيف تراهم الک ريرس # [الذاریات ٤:‏ ۲]: 

إشارة إلى الملائكة المكرمين لانهم كذلك عند اللهء أو إشارة إلى إكرام إبراهيم 


اإِڌ i lek‏ ال سا م رون برا 
وشکاد خااف حال الناس وشکلهم» أو کان هلا سوال شم کأنه قال: نتم 
قوم منکرون فعرٌفوني من آنتم». 

1 فراع إل اهَل ف ءَ وجل سيون) 4 [الذاریات ٣:‏ ۲]: 

من آداب الضيافة! 


فال القاسمي: «ذهب إليهم خفية من ضيوفه» ومن أدب المضيف أن فى 


0 خخ 


G6 


أترهء وت وبادر بنالقری من غر أن بشخو به الضف؛ درا من أن يكاة 
ويعذره». 
لفجاءَ وجل سمین4 [الذاریات:۲]: 
بعجل سمين لا هزيل» يعلّمك أن تقدّم لضيوفك أغلى ما تعلك. 
إفقربهر إل قال ا اکور [الذاريات:۲۷]: _ 
خسة من آداب الضيافة! قال ابن كثبر: «وهذه الآیات انتظمت آداب 
الضبافة: 
- فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرول بسر عة. 
- ولم يمتن عليهم أولا فقال: نأتيكم بطعام؟ بل جاء به بسرعة وخفاء. 
- وآتی بأفضل ما وجد من ماله» وهو عجل سمین مشوي. 
- فقرّبه إليهم» لم يضعه وقال: اقتربواء بل وضعه بین أيدہم. 
- ولم يأمرهم أمرّا يشق على سامعه بصيغة الجزم» بل قال: «ألا تأكُونَ» 
على سبيل العرض والتلطف» كا يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل 
وحسن ر ۰ 
«قَأوَجَسَ يِنَب خيفة قالوأً لا حف ودشروه بغدم علیم) [الذاریات:۲۸]: 
قال القرطبى: «والجمهور على أن المبشر به هو إسحاق». 
8 ما سرع فرج الله! سرعان ما انقلب الخوف إلى بُشری! 
؟ «فاقبلت امراتهد ف و قت وهه رَقَالَّتَ تجوز عَقَم4 [الذاریات:۲۹]: 
في صَرة أي صوت وضجة» ومنه صرير الباب آي صوته» وليس المراد صر 
بضم الصاد وهي كيس المتاع. 
قال اللإمام القرطبي: 
«وكانت سارة لم تلد قبل ذلك» فولدت وهي بنت تسع وتسعين سنه» 


A1410 
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}1 إقالوأ كدّالك قال رك إن هو اَلْخَكيم آَلَعَليمُ4 [الذاريات:۳۰]: 
قال صاحب الظلال: 
«وکل شىء یکون إذا قیل له: کن» وقد قال الله فماذا بعد قوله؟ 
إن الألفة والعادة تقيّدان الإدراك البشري» وتحدّان من تصوراتة» فيْدهَش إذ 
يرى ما يخالف المآلوف له» ويعجب كيف يكون» وقد يتبجّح فينكر أن 
يكون! والمشيئة المطلقة ماضية في طريقهاء لا تتقيد بمأآلوف البشر الصغير 
المحدود» تبع ما تشاء» بخير ما حدود أو قيود!». 


۲ لو زت ممن سبقڪ في دينڪ ۷ 


ڪغيرتڪ ممن سبفقڪ في ¥ 


دٺياڪ› 
استصام حالڪ 2 _ 
وارتاح بالڪ 


واساعدبت هد اڪ. ا“ 
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الجر الساع والسشرون 
سورة الذاریات آيڻ ٠١‏ 
إلى سورة الحدید آیب ١١‏ 


صلد الموائل؛ ۵۹ 


فال الحارٹ الحا قتي ,؛ 
ادا ۴۴ 1 ی 3 نعدليم المتحام سا شرا vê‏ : بج 
تا i.‏ ا ی J‏ ۱ اڈ ل 3 ا ا £ ك 3 الد ك ۷ 
۳ 1 8 5 8 کے کے 
٤ | |‏ لا L‏ این س ( 5 ۴ الذ جل م ا 4 مم معانی کو له 
a‏ ا ۾ سل | أ dul‏ | ا ل اد شاف الله تعال فائا 


ید ٰ الف ل ۴ فا سے فائاه. 
ای : 


2 
a 


لجزء السابع والعشرون 
سورة الذاريات آية ۳١‏ 

إلى سورة الحدید ية ۲۹ 

س ی 1 


(قال فما بکد ی المرسلون [الذاريات:٠١]:‏ 

انظر كيف شغله الاهتمام بقومه عن الفرح ببشارته بولده» وهكذا الدعاة 

الصادقون» آثارَ الأنبياء يقتفون. 

علم إبراهيم أن نزول الملائكة بتلك الصورة لا تكون لمجرد بشارته با ولا 

إذ كانت مثل هذه البشارة تحصل بالوحي» فكان إرسال الملائكة إلى الأرض 

e E ge, 

«قالواً 0 ارا ل ور خجريەن) 1 [الذاريات:۳۲]: 

er1}‏ دزیر عم جار ن تھ @ ر ا زوك لسرفین) 
ارات TE:‏ 
آي ا عل کل حجر منها سمة صاحبه وبیاناته» حتی تصل إليه فلا 
تخطعه؛ لأغہم اسر فوا بالعضيان» وتجاوزوا الحد. 

[To: وفاش جا من کان و من الموّمنين4 [الذاريات‎ {Aarrp 

بر كة ا الحسنين تع العذاب عن | لمستيئين» فإذا حرج لو منتوك “نر 

العذات .ها. 

! فما وَجِدَتًا فيا غير بيس من المشامين) [الذاريات:٠۳]:‏ 

أنجى الله ثلاثة: الو ظا وابتتاه.. 


کل 
2 
حلچے 
a‏ 
8 


/ ر رار ص 


fî‏ وتركتا فا ءايه لذا افون لْعَدَ اب آلألم) [الذاريات:۳۷]: 

من حاف نفعته الآیات» ومن لا بخاف» فهذا قلبه قد مات. 

1 رف مو مي د اسل 3 فرعون بلطن مبين) [الذاریات:۳۸]: 
قصة موسى آية» وجاءت عقب قصة قوم لوط» لما بينهما من تناسب في أن 
العذاب الذي عڏذب به الاستان: 
- عذابٌ أرضي عدب به قوم لوط بالحجارة التي هي من طين» وعذّب قوم 
فرعون بالغرق في البحر. 
- وعذاب سماوي عدبت به عاد وثمود» إذ عدبت عاد بالريح» وثمود 
بالصاعقة. ذكره ابن عاشور. 


{nar}‏ فو رکو وقال و چون [الذاریات:۳۹]: 

التولي بالركن كناية عن الإإأعراض» وقيل: تول بقوته وسلطانه» فالر كن 

Es س‎ 

يستعار للقوة» فالنعمة تحوّها النفوس الخبيثة إلى نقمة. 
فا دده وجوه ذه ف ألم وهو مم4 [الذاريات: :]٤١‏ 
قال ابن عباس: المليم أي المسىء المذنب» واستشهد بقول أمية بن أبي 
الصلت: 
بريء من الآفات ليس ممابأهل ولكن المسىءهوامليم 
کنچے م ق ي ل دع LET‏ کے شقا کت . 
arn‏ فا قد ده و-جنودةر فنبد نهم ف ا وهو ملم [الذاريات: 4°[ 

قال صاحب الكشاف: «فإن قلت: كيف وصف نبي الله يونس عك ب| 


4 


arv 


4 


rd ET 


وصف به فرعون في قوله- تعالى-:«قَالمَقَمَهٌ اوت وهو مُلِ4؟ 

قلت: موجبات اللوم تختلف» وعلى حسب اختلافها تختلف مقادير اللو 
فراكب الكبيرة ملوم على مقدارهاء وكذلك مقترف الصغيرة. ألا ترى إلى 
قوله تعالى: «وَعَصَوا رَسْلَهُ4» وقوله: «وَعَصَى ءام رَبَه فَعَوّى4 لأن 
الكبيرة والصغيرة يجمعها اسم العصيان» كا مجمعها اسم القبيح والسيئة». 


س 


ف ا 2 


طإفاخذنه وجنودهر4 [الذاریات: :]٤١‏ | 
من جنود القرعون؟! جاء ر جل حياط إل سفيان التؤريء» فقال: إن رجل 
أخيط ثياب السّلطان» هل أنا من أعوان الظلمة؟! فقال سفيان: بل أنت من 
الظلّمة أنفسهم» ولكن أعوان الظلمَة من يبيع منك الإبرة والخيوط. 
رف عاد ِد سلتا عَلّم الرَيح لقم [الذاريات:١٤]:‏ . 
الريح العقيم أي التي لا خير فيها من إرسال مطر» أو تلقيح شجرء وشبه الله 
الريح التي أهلكتهم بالمرأًة التي انقطع نسلهاء وكان العرب يكرهون العقم 
ني مواشیهم» ویتشاء مون بہاء فخاطبهم الله با يفهمون. 
fî‏ الريح من جند الله» يرسلها في الوقت المقدر على من يريد باهلاك والدمارء 
أو بالحياة والإع|ار» ولا جال للاعتراض السطحي الساذج» والاكتفاء 
بالقول أن الريح تجري وفق حسابات دقيقة» وهب تبعا لتنبؤات بعوامل 
جوية طبيعية» فمن وراء كل هذا إله قدير» يسلطها على من يشاء» وفق تقدير 
وحكمة بالغين. 
1 ما تدر ن شىء ات غلب إل جعلته کا لرّمیم) [الذاریات:١٤]:‏ 
صفة ثانية تفيد الارتقاء في المضرةء فهذه الريح ليس فقط غير نافعة» بل 
تلب الضرر العظيم. 
رف ا إِذ تيل شه تمتعواً حټل جين [الذاريات:١٤]:‏ 
هذا ا لحين ينتهي بالموت أو العذاب» وکل متاع الدنيا هو إلى حينء ولا أحد 
يعلم متى ينتهي الأجل» وبمن يبدأ ملك الموت. 
فكوا عن أَمر رم قَأحَدَتَهُم ألصَعِقّة وهم يرون [الذاريات:٤٤]:‏ 
إما ينظرون إليها لأنا نزلت بهم نهارًاء فيكون ذلك أشد إيلامًا وعذابًا. 
أو ينظرون بمعنى ينتظرون» وذلك أن ثمود وعدت بالعذاب قبل نزوله ہم 
بثلاثة أيام» فأصبحوا في اليوم الرابع موقنين أن العذاب بهم نازل» ينتظرونه. 
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وفْمًا اسَطِعواً مِن قَيَام وما انوا مَصرین4 [الذاريات ٤٥:‏ ]. 
4 قال این عاشور: «فالقيام جاز للدفاع» كا يقال: هذا أمر لايقوم له أحد أ اي 
2 لا يدفعه آحد» وني اللحديث: (غضب غضبا لايقوم له أحد)». 


8 


لوقو وح E‏ 1 تچ اوا قَوّمّا فدسقين4 [الذاريات:١٤]:‏ 

اف سا الله سيب عاب تارقن سى تبه ليك قبس الفا 
للتسليةء بل للعبرة والموعظة. 

لإوَالسَمَاء يشا بايد انا لمو شون [الذاريات:۷٤]:‏ 

اکتشقت ناسا عام ۲۰۱۷ ثقبًا سود علطن بعد ١۳‏ مليار سنة ضوئية» وتقدر 
آنه تشكل بعد الانقجار الكبر بقرابة ۰ مليون عام» وتتضاعف کتلته على 

كتلة الشمس ب ۸٠١‏ مليون مرة! 

«والأرَض فَرشسهًا فیعب المَهِدُونَ4 [الذاريات:۸٤]:‏ 

مراد الآية تلقين العباد الثناء على رب العالمين في ما أنعم علينا في الأرض من 
e‏ ییا وتن پام ادرالا غاي الیرم الدین 

(وين ڪل شىء حَلََتَا رَو جين لعل قد کون 0 اريات 12 

بانية ملايين نوع من الكائنات فيها الزوجان: الذكر والأنثى» وحتى التى لا 
عقل ها مشل الذباب» يميل الذكر فيها للأنثى. 
«ففِروا إلى الله إنی کر مِنه ذیر بين [الذاريات: :]٠١‏ 

فرار السعداء إليه» وفرار الأشقياء منه. 
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«ففِرواً ال 2 ا س [0٠‏ 
المخاو ف ا وف الرجوع إل إليه أنواع المحاب الاب 


١‏ أمرنا بالغرار؟ لان المخاوف كشرة» أهواء وشهوات». وفتن ومغريات› 
وشباطن نس وجن» وصوارف عن الله وعقات». فکل| تکالنت علىنا 
وجب اللإٍسراع بالفرار إليه. 


ا لوا مح الله إن وا ف رکذ ی [الذاريات:١٥]:‏ 
هذا من الفرار إلى الله بل هو أصل الفرار إليه: أن يمر العبد من عبادة غير 
إللة» وال يع وجه لغ الله با خو فك والر جاء والذل والافتقار: 

ديك ما أ الذي ِن لهم من رَسُول إلا قاو سار أو جتُونُ» 
[الذاريات:۲١٥]:‏ 
ملة الكفر واحدة» وحجح أهل الباطل تتكرر ولا تتخير» مها تخيرت 
العصور وتقدمت البشرية. 

جينات الضلال واحدة! وكأن كل جيل يلفن اميل الذي يليه تقس الم 
السحر والجنون. 

وإ هنا تسلية لسيد امرسلين وورشه من الصلحين. أن ما تر یران له من مامات 

ياء لپت امز جديدًاء بل هو دأب المجرمين في كل عصر ومصر. 

تراز بھے ا اون4 [الذاريات: :]٠١‏ 
٠‏ تأي لتاقن ناخاو مواقعهم في الدول المختلفة مذهل» وتطابى 
مواقفهم عجيب» وكأخم يستقون من نبع واحد واردهم الشيطان 
وبضاعتهم العصيان «أتَوَاصواً بو4 

:]١ ٤:تايراذلا[ فول عه ف آ نت يمَلوم)‎ Aan} 

ا ی بقاكه استرات اعرد انی شا عفار 

عليك» فلا لوم عليك 

اتوجیه ربانی آلا نحمل نشا مالا نظي آلا سملم تلمشاعر السلیت ولا 

تحط انفستا بأسباب الأحزان ومصادر الآلام» وآن نحذر من جلد الذات 

واستنزاف طاقاتناني ما لا عائد من وراه الا الاوها). 

وودر ِن آل ذٍکرّی ت. تفع الْمُومنور 4 [الذاريات: A‏ 

الانتفاع بالتذكرة مؤشر على قوة إيمانك. 


ê 


! وما خلقت ال والإنسَ إل عبد ون) [الذاريات: :]٥١‏ 

اعرف رسالتك في الحياةء والمهمة التي خلقك الله من أجلهاء بل وخلق لك 

ما يعينك عليهاء ففي الحديث: «إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء 

الزكاة ». صحيح الجامع رقم: .٠١۷۸١‏ 

يقول صاحب الظلال ما ملخصه: 

«(ومن مقتضيات العبادة أن تصبح قيمة الأعال في النفس اة من 

بواعثها لا من نتائجهاء فلتكن النتائج ما تكون» فالإنسان غير مُعلق بهذه 

النتائج» إنها هو مُعلت بأداء العبادة» ولأن جزاءه ليس في نتائجهاء إنا جزاؤه 
ف العبادة التي أداهاء ولتک النتتائح ما تكون» فهذه النتائح ليست داخلة ي 

واجبه ولانی حسابه ولیست من شأنه إن هو قدر اله ومشرته» 


«مَآ ريد منم من رََقِ وما رید أن يُظْعِمُون) [الذاريات: :[ov:‏ 
في الآية نفيان متدرّجان يفيدان تمام غناه عز وجل كأنه قال: لا أطلب منهم 
کو ت ای 
؟ إن الله شر اراق ذوالْقَرَة المتين؛ 4 [الذاريات:۸٥]:‏ 
في الحديث القدسى: «إ إن الله تعالى يقول: ياابن م برغ لاد ا 
صدرك غنى» وأسدٌ فقرك وإن لاتفعل» ملاآث يديك شغاد »ول اشد 
فقرك). صحیح الجامع رقم: ٤‏ ۱۹۱. 
ب عد العلء ء اسم (المعين) من أسماء الله الحسنى. قال الإمام الغزالي: وذلك 
يرجع إلى معاني القدرة» وفي «معارج النور» شرح الأسماء: «المتین: كال في 
پرتریجت ار ومارضں اوباج 


[04: طفن لذي موا ڏنوبا مل ذئوب ام4 [الذاربات‎ ٤ A401} 
عاقبة الظالين واحدة!‎ 
قال سعید بن جبر: «ذنوبًا: جلا من العذاب»» أي: نصيبًا وقسطًاء مل ما‎ 
لقي أصحابهم من أهل الظلم والتكذيب.‎ 


: ضا پر وري ال : 
1 فلا يستعجلون» [الذاریات:۹٥]:‏ 


أي بالعنذات» و ا دنيا أو آخرة» وسةة الله في الأمم 
اة تکل مذ اام ل تة لا بد أن يقع عليه العذاب» ولو 
تأخر لمدة. 


ر ور ت . سے ام . ن ص س س 

1401 #فوّيل للذدين ڪفروا من يويِهم الذى يوعدونْ4 [الذاريات:*٠]:‏ 
توعدهم الله بعذاب دنيوي ک| حدث معهم في بدر» وأخر بعضهم إلى يوم 
القامة. 


N: 4 


| لوآلطور4 [الطور:٠]:‏ 

: أخرج الشيخان عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: (سمعت النبي بي 
ال ب بالایی تا سمت عتا ا راا قرا تدس 
a ETO‏ 
ااا وکس کشو [الطور: ۲]: 

الأظهر أن المقصود به القرآنء وقيل: اللوح المحفوظ. 

دف رق مشو [الطور. ۳[ 

وألرّى: ى : ماككَّت فيه وهو جلد رَقَيقّء فليس ال مهم فخامة الأوراق بل ما فيها 
من کلات. 

؟ فهل سامت في نشره لتنال هذا الشرف؟! 


TAQ > 

rii -‏ #والشقف المَرفوع) لالىز | 

: هى السماء المرفوعة» وسُمَيّت سقفا لكونها بمثابة السقف بالنسبة للأرض» 
+ لكنها سقف بعر اقمدة: اوك الله اخسن الخالقن. 

rN‏ «والبخر الشجور؟ [الطرر:ة]: 

٥‏ قال ابن عباس: «تملا البحار كلها يوم القيامة بالنار» فيزاد بها قي نار جهنم». 


3إ عَذَابَ رَبك لَرَقَح) [الطرر: 1. 


کے 


ر : 
ا ا ا سے سے فا “ ت 


پبعڊډ دد الناس شهرا ما آ1 به. 


1۸ ما أ4 من دافع) [الطور:‎ N 


گر 


فال جبير بن مطعم #ه: قدمت المدينة غلن رسول اللة اة لأكلّمه ف سارى 
بدر (وكان كافرًا)» فجثت إليه وهو يصلى بأصحابه صلاة المغرب» فستمعته 
يقرا وَالطور إلى: إن عَدَاب رَبك لَوقع)› ما لَه ِن افع فکأنا صدع 
قلہی» فأسلمت خوفا من نزول العذاب». 


2 OT HEP PT TTT O™ 

:]١۰ 4 يوم تود آلشماء مورا زت وكيم الجبال سرا [انطرر:‎ Ê 
أحداث هاثلة وأهرال مغزعة حرّكت هذه الأجرام العظيمة من مكااء؛‎ 
فکينت بأثزخا عن الإذهان الضعنف؟!‎ 


راھ تیان بالمصادرين هدفه توضيح غرابتها وخروجه| عن الحدوذ المعروفة» 
آي مورا عنجیبًا وسیرا غریباء لا بف اند کيا . ۰ چ ر 


LORS‏ قو اک 
a ON 1 DL‏ 


وَدَسير الجبال سوا ات ر4٠‏ 
ا 
وتتطاير كاتستحب» ثم تتفتعت كالرمال» ثم تصير كالصوف المنفوش» فأي 
سز رار الود اک 1185 ااا ای لل اب م 

:]١١:روطلا[ نویل ومین لَلمُگد رون‎ ER 
أي عذاب وخزي لمن كدب بادته واليوم الفصل» وویلهم على قدر نکذیبهې‎ 
ولل دب فان ماا فاته ورت کی ذب بلق خت‎ 
جرمًا من تكذيبه بغيره» فيقسم الله له من الويل على قدر ذلك.‎ 

:]١۲:روطلا[ النين س ف وض يَلعَبُونَ‎ Saver 

أصل الخوض: 

المشى ف الماء» د نہ غلب استعاله ٤‏ الاندفاع ی کل باظر. 

وتنكير الخوض للتکثير آي في خوض كامل عظيم. 

ايوم و ك تار جَهَّمَ دعا 4 [الطور:۱۳]: 


1 navek 
تعر دوا بالله من هذا المصير!‎ 

navo‏ 1 قال ال مام البغوي: 
sels iT aERAEK, tale Aes‏ أ أعناقهم» 
ومجمعول نوا صيهم إلى آقدامهم» ثم يدفعون : مم إلى النار دفعا عل 
i‏ وزغا ق آقفیتھم ی بردو النار». 

الذَعٌ هنا رد ى ة الملائكة الغلاظ الشدادء فقخيّل كيف تكون قسوته 
وکم تبلغ شدت؟! 

ا جم بو ارال ہو و لباوب :8 
اة تا ت 


چ نوی 


9 


ê 


.8 1 قرا ندا ا 2f‏ ل تمر [الطور:٠٠]:‏ 
E. SUE. LES +‏ ر ٠‏ 
e ik Î‏ ۰ 
. كانوا ينسبون بعض معجزات النبي إل إلى الشحرء فيقولون عنن انشقاق 


بالامهاء هل يمكنهم الاستمرار في مثل هذا الادعاء؟! 
` «اصلوها فاصبروا ر تبروا سوا عَلیکچ) [الطور:١١]:‏ 


i 
سا‎ 


. 


هنا بيان عدم الخحلاص واستحالة المناص» فلا خلاص بالموت من العذاب؛ 
لأن النار ليس فيها موت» ولا خلاص كذلك بنصرة أحد» فكان الصبر ف 
ار مسوم یلا وی اس بي 8 


في الاية بیان لاختلاف عذاب الآخرة عن عذاب الدنياء فإان المعدبةق الذنا 
ل سي اقلح ية ما ياراب عليه ن التدر تان با وت هالا اها 
ني الدنياء وآما في الآخرةء فلا ثواب ولا مدح على الصبر في النار. 
14۸ إن المَُقين فى جَتسٍ وكويم4 [الطور:۷١]:‏ 
لا کانت الجتات ربا يشقى دانخلها أو صاحبهاء فقد نفى الله هذا الشقاء 
بقوله: ونيم أي نعيم الروح وسعادة الباطنء بعد نعيم وسعادة الظاهر. 
(فکھین رما ٤ات‏ تدهم رن4 [الطور: :]١۱۸‏ 
ای مغلددین بای آیدھا من رات اع من الفكاهة-بفتح الفاء- وهي 
طيب العيش والسرور مع النشاط وسكَيت الفاكهة بهذا الاسم لتلذذ 
الإنسات ا: 
fê.‏ كوا اشوا هيا با کشر مرن [الطور: :]٠۹‏ 
۴ قال الإأمام الرازي: 
هَيكا» إشارة إلى خلوهما عا يكون فيها من المفاسد في الدنياء منها أن 
ٍ الأكل يخاف من المرض فلا يهنا له الطعام. 
ٍ ومنها آنه يخاف النفاد فلا يسخو بالأكل. 


e‏ م 


وكل هذا مُنتفي في الحنةء فلا مرض ولا انقطاع» فإن كل أحد عنده ما يفضل. 
عنه» ولا إثم ولا تعب في تحصيله». 
{nan}‏ إمتكین غل سرر مَصَفودَ) [الطور: ٠‏ 


الحنة: الراحة بعد التعب» اناف وانتهاء التعب والشقاء إلى غر 


چ 


ر حه 5 


8 دران امَو َعم درم ايمس أ لتقا م ذَرَجم) [الطور: 1۲١‏ 
عاطفة بمتدة! قال الإمام الرزاي: «شفقة الأبوة كا هي في الدنيا متوفرة 
كذلك في الآخرة» وهذا طيّب اله تعالى قلوب عباده بأنه لا يولههم (يحزنهم) 
بأولادهم بل مع بینهم؟. 

ورین اموا واتبعچہ دریچم يمان تَا ۾ په دري وما ا الَتَتهہ من 

عملهم من شىء [الطور: ۲۱]: 

قال ابن عباس ن غ&#: «إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الحنةء وإن 

کانوا دونە ق العسل)ء تو قرا والدین وسوا واتبعتم دري بإیمدن 

اقتا . م دربم وَمَا ألَنتَهُم) » يقول: «وما نقصناهم». 

وکل اتر ا سب رهن (اللرر: ۲٩۱‏ 

قال الزغخشري: 

«كأن نفس العبد رهن عند الله بالعمل الصالح الذي هو مطالب بهء كم 

يرهن الرجل عبده بِدَيْن عليه» فإن عمل صالا فكَها وخلصهاء وإلا 

أوبقها». 

اوأَمَدَدَتهُم فكو ولحم مما يَفَهُونَ4 [الطور:۲۲]: 
إشارة لأشهى آنواع الطعام» وهو الفاكهة واللحم فإم)| طعام المتنعمين» 
ووصحفهم الله بأنهم يشتهونه؛ لأن بعض آنواع الطعام غير مشتهى عند 
البعض» فنفى أن يحدث ذلك في الحنة. 


OBL 907 کک‎ 


e 


1 طيَتَترَعون فا سا4 [الطور: [YY‏ 

ای داوف یتسهم سن یم فی د رھ و او واه راہ ن اة 
والكأس: إناء حمر وكل إتاء علؤء من شراب وغیره» فإذا فرغ لم يسم كأسًا. 
٤‏ ل لو فبا ولا ائيش [الطور #[ 

قال ابن عطاء: : «أي لغو يكون في مجلس عله جنة عدن» وسقاتهم الملائكة» 
وزيم فل ڏکر الله رجاہم و يهم من جد الل الوم آضیاف انلا 
وَيَطوف عَم غلمَان کا ولو مون [الطور: :]۲٤‏ 
pi E‏ 

«وَاقبل ب بعصم على عض َا َلونٌ4 [الطور:٠۲]:‏ 

ما أجمل تزاور أهل الجنةء وتجاذب أطراف الحديث في قصورهم بينم 
جازعوت کرس اشراب اکا نیم رار ندال 

؟ انا ڪتا َيل ف اهلا مشفِقين) [الطور YR‏ 

اود اللي داري لباک ای اداو ار مج باتك ارد 

ٳِتا ڪا قََل ف اَهَل مشفِقين) [الطور:٦۲]:‏ 

قال إبراهيم التيمي: «ينبغي لمن لا يشفق أن بخاف أن لا يكون من أهل الجحنة 
لآم قالوا: نا ڪتًا قَيَل ن اَهَل مشَفِقين4 ». 

فم اله عليكا وَوَقدتا عَدَاب السموم4 [الطرر:۲۷]: 

عذاب النار النافذة فى ي المسام نفوذ السموم وهو الريح الحارة المحروفة» وهو 
أبلغ في الأً1؛ لأن كل خلية فى الجسد ستتعدّب! 

قمر اله علَيتا وَوَقَدتَ عذاب آلگمُور © إنا تًا م قر 
تد عوه) [الطور: ۲۸-۲۷]: ا 


0 


8 a 


A44) 


ê 


کے 


ê 


۴ 1ْ 


ساز اق سیب تجاح من کرات ہوم ایام لیف ا بر پا ي 
کشف کرب الدنا؟! 


؟ نا تًا ن قبل دَذعوه ETTI,‏ [الطور: ۲۸]: 
ا 

طإِنهء هو لبر لر حِيم4 [الطور: ۲۸]: 

ال ا ا الصادق فى ما وعد» ؤهذا لائق ب دعا به أهل الجنةء فقد 
نادوا الله بهذا الاسم بعد أن رأوا ما وعذهم الله به واقعًا في الجنة. 


a 
۹ 


ê 


ê 


§؟ فد ڪر فما آ نت پِيعَمَت رَبَكَ اهن ولا حون [الطور :4[ 
انتفى كونك کاهتا أو مجنوتًاء بسب إنعام الله عليك» فقم بشكر هذه النعمة 
بتذكبر غبرك والدعوة إلى ربك. 
ام ولون شَاعِر تربص ب4 رَيَّبَ اَلمَُونِ) [الطور °[ 
کل (رَيْب) في القرآن فهو شاڭ؛ إلا مكاتًا ؤاحدا فى سورة الطور ريب 
آلمَنون4 يعني حوادث الدهر. 
قل در 5 شرا زی مم ری اوا 
درجة اغتراركم بوعود شياطينكمالباطلة. 
ي ٤وو er Beg AoE e a E‏ 
١‏ «ا م مره أ حلمھم بدا ام هم قوم طاغون» [الطور:۲"]: 
قيل لعمرو بن العاص: ما بال قومك ل يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟ 
فقال: «تلك عقول كادها الله)ء آي لم يصحبها بالتوفيق. 
ام يقولۆن تقولد i‏ يومِنون) [الطور Ê‏ | 
غیاب الايان هو الذي أنطقهم بمثل هذا اللافتراء» فإدا غاب ايان حجی 
صاحبه عن حقائی القرآن» وأورده اسا الأوهام. 


ê 


ê ê ê ة‎ 


! «قلياتوا یٹ عله إن انوأ صدقیر 4 [الطور:٤‏ ۳]: 
إن كانوا صادقين في قوم تقوله وافتراه» فليأتوا بمثل هذا الافتراء! ولن 
يستطيعوا ولو اجتمعوا هم وأهل الأرض جيعًا من الجن وال نس. 


س 


4 


# 


۴ ê ) @ 


ê ê ê 


0 8 ام خلقوا مِن عَيْرِ سَیْءٍ) 


تشمل الآية معنيين: 
آحدهما: من غير خالق لا يتم الخلق إلا به. 
الثاني: من غر مادة أو سبٹ من:آب أو أم. 


سے ے 
ت 


[؟ هنا تقرير حقيقة فطرية وبداهة آولية: استحالة جود شىء من غير سبب» 
وامتناع الانتقال من العدم إلى الوجود إلا عن طريق موجد والموجدهو 
الخالی سبحانه؛ لذا فالخل يدل على الخالق. 

أ م الْخلقورک) [الطرر:٥۳]:‏ 

هذا تحذ أكبر واستحالة عظمى» وهى عجز العجز عن الخلق والإجاد من 
ابابا قد ایا اللا 

7 جیا آلكمدو ت والأزضن بل ل يوون4 1 لطرر:*): 

جیه تيه رسي کي ر اکل ی ل 

ام ده ران رَبك ۹ هم المصيطرون) [الطور:۳۷]: 

اغرس في قلبك التعلق بالله وحده! فلا أحد من الخلق يمتلك ذرة غامعه» 
ولا أحد يستطيع التصرف خارج إرادة الله أو بعيدًا عن قهره وسلطانه. 

۽ کان آبو حفص النيسابوري يقول: حن ما يشرسل يه العيد إل سرلا e‏ 
من وجه حاال». 

ام هم سل يَسََمِعُونَ و فيه ليت مُسكَمِعهُم سلْطن رون4 [الطور:۸٣!:‏ 
لاذا السلطان الميين؟ 

والججحواب: لو طلب منهم أن يقولوا ما سمعوه» لكان لواحد منهم أنيقول: أنا 
سمعت كذا وكذاء فيفتري كذباء فقال: لا بل الوا جب أن يأتي بالدليل على ما سمع. 


%: ل له البت وَلکم انون [الطور:۹]: 

خلق البنات والبنين إن يكون لحواز الفناء على الشخص, ولولا التوالد لانقطع 
النسل؛ لذا قدّر الله التوالد على الخلق؛ ولذا لايكون فى الجحنة ولادة؛ لأها دار 
بقاء» لا موت فيها للآّباء» فلا حاجة لو جود الأبناء (إلا لو أراد هلها ذلك). 

¶ ام نلُم اجر قَهُم من مرم مُعَقَلُونَ4 [الطور:١٤]:‏ 

دعوة مجانية لا تكلفهم شيًاء وتضمن هم جنت النعيم» فكيف التأخر عن 
دعوة کهذه؟! 

؟ هنا إعلاءٌ لقدر الداعيةء فأجره لا يقدر عليه إلا الله ولا ازى عليه إلا 


الذى لاأ حدود لقدرته» ولا منتهى لفضله ومعونته. 

Ee ام فا ااك قم یکتبونَ) [الطور‎ ٤ 

لیس عندهم شیء من الخيب »ولا قدرة مم علیهء ول یکتیوا ی بسجلات 
الغيب شيئاء إنا كتب الته ني اللوح افورظ مااقدره للقه. 

غ411 > یتو ا فالدین کقروا ھر الم يدون الور [sY:‏ 

بن اد ا یاب اانه عاد عليه وبال کید وجاق به مبین کر 


8 ê ê 


ê ê 


ام هہ إل غير آله سَبَحنَ آله عا يم رون4 [الطور:٠٤]:‏ 

ليس لنا إلا الله! يرزقناء ويهديناء وينصرناء فهل هناك إله غيره تلجؤون إليه 
لطلب الرزق والهداية والنصر؟! سبحانه. 

ران وا کا الما اقا یرلو | سحا مركم [الطور:٤٤]:‏ 
الوتزل لبهم العذاب الذي استعجلوه لكذّبوه وقالوا: : هو سحاب متراکم» 
وهكذا تفعل الضلالة بعقول أصحابهاء ويتلاعب الشيطان بهم. 

«قڏڙهم حي يقوا يمهم انی فيه يُصَعَقَونَ) [الطور:٥٤]:‏ 

لاتكترث بهم وامض في دعوتك أا النبي» ويا آتباع النبيء» فعما قريب 
يلقون اليوم الذي لا ينفعهم فيه مكرهم السّمّ» إما في الدنيا بهزيمة» أو في 
ال خحرة بعذاب. 


E yy 


` @ 


ê 


لے 
ق 


؟ يوم لا یغنی عَتَجم كيذه شيعا ولا هم ينصرون) [الطور:١٤]:‏ 
وما کیدهم آمام كيد الله دادرهم امام تابر الدر؟! ايلم الله في 


4 


۱ 


الدتاقاغترواء د ثم أحضرهم يوم القيامة ليعذبوا. 


وان رين ار عَذَانًا دون کیت وان 0 لک يعون [الطر LEN:‏ 
بستلدر حجه». د و ا 


ê 


1 


1 


8 


ر ق 
اضر حك رَبك فَِنَك بأعَيبتَا) [الطرر: :]٤۸‏ 


قال اين عطية: : هذه الآية جب أن يقرّرها كل مؤمن في نفسه؛ فاا فيح 
مضایی الدنيا». 


1 


1 


١ 8 


0 


! فنك بأغينتا؟ [الطور: T[EéA:‏ 


آنت بمرآی ومسمع مناء فنحن نری ونسمع کل ما نزل بك» لست وحدك! 
وقالوا في جمع العين هناء وإفراده في سورة «طه» «ولعصتع على عي مع 
موسى تلت إلى أن فائدة الجمع الدلالة على المبالغة في الحفظ كأن معه من 
الله تعالى حفاظا يكلؤونه بأعينهم» وذلك لتصبير الحبيب عل المكائد ومشاق 
التكاليف والطاعات» فناسب الجمع لأا أفعال كثيرة كل منها يحتاج إلى 
ا ی 

ين اليل فَسََخه وإذبر جوم [الطرر:۹٤]:‏ ) 
i 4 tek ig ging E ay RN‏ 
وقت من ذکره: 
١‏ اودر العجوم [الطرر:۹٤]:‏ 
قال ابن كتير «إغنا الركختان اللتان قبيل صلة الفجرء فإىا مشر وغتان عل 
en‏ اعا جرچا اویه 


ج ج 2 


> 0 


i 


:]٠:مجنلا[‎ 4 الجر إذا هوى‎ E 
أقسم الله بالنجم إذا غرب وغاب عن الأبصار» أو انتلر يوم القيامة» تنبيها‎ 
على عبادة التفكر في عظيم خلقه» وعدم العمى عن الآيات المنتثرة حولنا.‎ 

aera}‏ هل تعلم آن عدد نجوم جرتنا (درب التبانة) هو قرابة متي مثتی ألف مليون نجم» 
وصتف الشمس من بينها كنجم واحد فحسب! 

1 ؟ اما E‏ 1 [ 

ما صل صا بک و غوى؛ لنجم: 
د الله عن تبیه فمتی تذت عة ننی:؟! 

{ere}‏ قال ابن عطية: 

«والضلال أبدا يكون من غر قصد من الاإأنسان إل ليه. والغي كأنه شىء 

4 یکتسبه الانسان یریل کی الله تال چن تبیه هلین الین 

وما ينطق عن اوی 4 [النجم: ۳]. 

توم عقلك قبل آن تعترض على ص شرعي قطي 

:]٤-۳ وما ينطق عن آهَوَى (ٍ إن هو إلا وئ يوکى)[الجم:‎ î 

rr} 


تعر يف الموى باختصار هو خالفة الوحي. 
! عَمَهّد سَدِيدٌ الْقَوّى) [النجم: :]١‏ 
ملك شديد القوى» والذي بلغ من قوته» آنه اقتلع قرية قوم لوط غل ثم 
1 1 ج ر تر 1 # [النجم: ا 


هن صق من صفات جربل غيت واليرة- بكسر اميم تطلق عل قوة 
الذات» وحصافة العقل ورجاحته» وهذه لا بد أن تكون صفات كل داعية. 


وهو بالق آلاغل 4 ا:۷ 
ا جبريل بالأفق الأعل على صورته الحقيقيةء سادا ما بين المشرق 
وامخرب» فخر النبي ## مخشيًا عليه من عظمة ما رأى. 
ثم د دل فکان قاب فَوْسَين أو أذ4 [النجم :4 
الذي دنا وتدل هو جبريلء أي اقترب من النبي اة ليو حي إلیه» ثم كن الله 
عن قرب جبريل من نبينا ا بقوله: كان قاب قَوَسَيّن أو اد4 [النجم:۹]. 
ای وو a‏ 
؟ فا o‏ ا عبَدِہے ما و4 [النجم:٠١‏ 
و حى الله | PFP Free at‏ وفيه بيان ان جبريل 
آمين لم خن في شيء ما آو حي ٳليه به؛ لذا فهو آمين الوحي. 
طمّا كدب لواد ما رأئ4 [النجم:١١]:‏ 
ردعلى المشركين» وتكذيب طهم» في ما زعموه من أن الرسول اة م يتلق 
الوحي عن جبريل» ولم يشاهده» فقد راه بقلبه قبل عينه» ورؤية القلب 
أضدق. 
گا مارآ الي رآ مره ویرت به وبقله» واصدق الرؤی ما تطبقت في 
وؤية الحيق سح ويه اقاب 
êê‏ موه عل ما يَرّى4 [النجم:۲٠]:‏ 
عن عبد الله بن مسعود 4 أن رسول الله َة لم یر جبریل في صورته إلا 
مرتين» أما واحدة فإنه سأله أن يراه فى صورثه» فسَد الأفق» وأما الثانية فإنه 


[۲ ولق ووک ری ا‎ Ê 


رحلة المعراج. 


وی وھ وو و ج 


ع سذرة هى ) [النجم: :]٠4‏ 
رأى النبي إلا جبريل عند هذا المكان المسكّى سدرة المنتهى؛ لانتهاء علوم 
الخلائق عنده» وهو مکكان في الساء ء السابعةء لا يعلم ما وراءه إلا الله. 
او يكفي سدرة المنتهى شرفًا أن النبي كها: تلقى الوحي عندها من الله دون 
واسطة» ففي حديث الإسراء: «احتى ظهّرت بمستوى أسمع فيه صريف 
الأقلام لقرتین اله عل معي ینن ااا 
(عندَها جنة الاو ئ [النجم:١٠]:‏ 


عثد هذه السدرة جنة الماؤى» زهي عل يمين الخزشن» اة والنتدزة قوق 
السياء السايعة: 
إذ يغشى السَدرَة ما يغشّى) [النجہ:۹١]؛‏ 
ما الذي يغشاها؟ هذا إبهام غرضه التعظيم» فلعل الذي يغشاها: الملائكة» 
يزورونہا كا يزور الناس الكعبة» أو يغشاها نور الله تعالى؛ لأن الله تجلى لنبيه 
بل عند سدرة المنتهى . 
ما راغ الس وما طغیٰ) [النجم:۷١]:‏ 
ما زاغ» أي لم ير الشيء على حلاف ما هو عليه» بخلاف من ينظر إلى الشمس 
مثلاء ثم ینظر إلى شيء أبیض» فإنه يراه مصفراء فیزیغ بصره. 
وما طغی» آي ما تخیل شیئا لیس موجودا. 
إلقد رای من ءایست رنه آلکړّی) [النجم:۱۸]: 
لیس من رأى كم سمع» وقد رأى النبي بء ولم نر» وأبصر ثم أخبرناء فكان 
بع يقين پتدفق» يحي اقلوب برؤيتهء ويبعث | اة ي کل من ي 
اریت الف والعزڙى ر َة آلغّالثة آلأخْرَى ( @ کک 5 اش 
آلا [النجم:۱۹٠-٠۲]:‏ 
هذه أصنام كانت العرب تعبدهاء فاللات صنم لثقيف» والعزى شجرة 


o 


۴ لغطفان» ومناة صخرة هذيل وخزاعة» وهذه الأصنام كلها مؤنفة» وكانوا 3 
£ یقولون: الاجا وهذه الأصنام بنات الله! 


1 يلك إِذا قَسَمَة ضِيرَّئ) [النج: u. 2 RLY‏ 
- این لیا رکلمة (فیری) افر ی لیا اقآ رجات قریة ارگ ا 
القسماافريا التي قسمها الكفار بينهم وبين الله في شأن الملائكة: کہ 
: آلذ کر وله آلا تى#» وهذا تناظر جيل في اللغخة ك قال الرافعى في إعجاز 
: القرآن: «هذه الكلمة غريبة في لفظهاء وغريبة في معناهاء وغريبة فى نطقهاء 
کر في رعا نجعت ارين غرائب في أربعة حروف». 


۹ ۹ ٣ے‏ کور E”‏ م ارا ٤‏ مل ع کک 1 
إإن هى إلا اساء سميتموها انث وءاباؤکر ما آنزل الله پا ور اسلطن 4 
= ت 


[النجم: [YT‏ 
١‏ الأسماء والأوصاف والألقاب الكاذبة لا تغر الحقائق ولا تجعل الحرام 
حلالا وف الحديث: «(ليشربن ناس من متي الخمر یسمونہا بعر اسمها». 
إن E‏ إلا آلظنْ) [النج: IT‏ 
قال الرازي 
«الاعتقاد ينبغي أن يكون مبناه على اليقين» وكيف جوز اتباع الظن في الأمر 


¡ إن يتٌبعون إل لظن وما نوی آلأنفسل) [النج: YY‏ 
عجيب أن يكون مستند البعض في الدين حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا 
اللسلك الباطل قبلهم» اوسا تش اتقسهم ارا بال سو ةة فلا يادو ن 
ھم ٣ن‏ دي را وراه 

:]۲٤:مجنلا[ لام لأسن م می4‎ or 

ليس كل ما يتمناه المرء يدركه» فلو كان الأمر بيده لتمنى الخلود مع العافية 

والرفاهية» وهذا لا يكون؛ لأن الأمور بيد الله لا بيد العبد. 


اور می للوق الکو ل تی قت ا لان بغ ن يَاذنَ 
له لمن يمًاء يرطیٰٰ 4 [النجم:١۲]:‏ 
E PO O Hh r‏ 
کرت ری ری دای ا دی 
اجام بترن الشغاعة كريش امون با اهادي ي التسرضس لرا الل 
بأعاهم الصالحة» ليكونوا أهلا لعفو الله اوسن ن يئاتہم» بدلا من 
التقصير ثم التعلق بذيل الشفاعة التي قد تقبل وقد تُرد. 
شر طا الشفاعة المقبولة: ااا ااا رد لن ایم لاو 
٤‏ إن ارين لا -يۇمتۈن بالا خرَة اسو اللأتيكة فة الاش و @ وم ش 
پهك من علم4 [النجم:۲۸]: 
اندرا ان الاک إنات: برآم بات الله وما ی بن علب قل لادی 
خان ال کدرا یکر حم ب رسول ول بارا وه فی کتاپه 
درن يبرن إل آلطَیّ وَإِن الطَیّ د يى يِن لق سا4 [الجم:۲۸]: 
من القواعد الفقهية: اليقين لا يزول بالشك» ومن تطبيقاعها قول النبي ميا 
اإذا وجد أحدكم في بطنه شيئاء فأشكل عليه احرج منه شيء آم لاء فلا 


بخرجن من المسجد حتی يسمع صوتاء أو جد رجا . صحیح مسلم رقم: .٠١۲‏ 
قال النووي: «وهذا ا لحدیث أصل من أصول الإسلامء وقاعدة عظيمة من 
قواعد الفقه» وهی أن الأشیاء بحگم بہقائها على أصوهاء حتى يتيقن خلاف 
ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها». 


ی س ت تتت 0 


عرض عن من تول عن ذکرتًا) [الجم:۲۹]: 

أعرض عمَّن أعرَّض عن ذكرناء قبل أن نعرض عنك. 
الإا لان من لايصني إل قولاء يف سيفهم م معن -ذ گر نا؟! 
[41k‏ لولم يرذ إلا اَلْحَيَوْة ادنيا [النجم:۲۹]: 
کک اأعظم أسباب التولى عن الذكر: حصر إرادة العبد في تحصيل دنياه. 
) ولم برذ إا اَلْحَيَوة لديا ر َلك مَبلعُهُم من اَللم) [النجم:٩٠» .]٠١‏ 
اجعل في قائمة أدعيتك : الدعاء المأثوز الذي كان رسول الله بل قلا يقوم 
من مجلس حتی يدعو به: وولا ل ادنا ار نا وا ب عله 
٤‏ إن زلف ھو آغل یی سیل عن سیا رَو آعَلَمُ يمن آَهتَدَى) 
[النجم:٠‏ °[ 
هذا سبب إعراضك عنهم وإمال شأنهم» وهي بمثابة تسلية للنبى لا فاده 
يعلم من سيعرض» ومن سيقبل عليه» وما يترتب على ذلك من ثواب 
وعقاب» وكرر قوله هو أُعَلَم) مع ضمير (هو) لتأكيد علم الله وقصره 
عليه؛ لأنه وحده الذي يعلم خفايا القلوب ودخائل النفوس» وغيره لا 
{1y‏ ¶ ويه ما فى الوم وما ف آلأرّض لیجزی آلذين ستو يما عَيلُوا 
ونجزىئ الذين أ خسنوا با شتی 4 [النجم:٠۳]:‏ 
سين: 
| عدل عن المطابقةء فلم يقل: (ليجزي الذي أساءوا بإساءتمم) كا قال: 
«وجزی آلْذين أخسنوا با شتی ؟! 


جيم . 
لان السيئات مذمومة شرعاء فكره جرد إعادة لفظهاء وأعيدت باللفظ الأعم 
وهو العمل» وآما الحسنات فمستحبة ومندوب إليهاء فاستعملت بأخص 


این یون کی الور واوش إل آل4 الدب ۴۲!: 
قال ابن عباس: هو الرجل يلم بذنب ثم يتوب. ألم تسمع النبي يل كان 
إن يغفت ر اة يفف ر جنا وائ عة لشف م ااا 


FT Es 


[r الین يبون كتير لِم وَالَهَو حش إل آم4 [التجم:‎ aD; 
ليس المقصود هنا فتح الباب لارتكاب الصغائرء بل فتح باب التوبة منهاء‎ 
حتى لا يياس مرتكب الصغائر من رحة الله» فیمضی قدمًا في ارتكاہاء‎ 
فتجره إلى الكبائر» وحتى لا يعامل مرتكب الصغيرة معاملة مرتكب الكبائر.‎ 
[r وا کور آلثم وَالْفْوَٴحِشَ إل آل4 [النجم:‎ 1-14} 
خذاز من الصغاتر! قال ابن عطاء: وآ ما ات غهك: عقرات الثترب:؛‎ 
لأن الكبائر ربع استعظمتها فتببَ منهاء واستحقرت الصغائر فلم تقب‎ 
منها!).‎ 
الفارق بين الكبرة والصغرة؟ آلكبرة مارب الشارع على فعله حًا شرع‎ 
من ضرب أو سجن أو نحوه» أو مالين فاعله» أو ماتوعّدهم عليه‎ 
والصغيرة ما عدا اش‎ 
:[rY فك رکا اف هه يمن بمن انق 4[النج:‎ ûî 
TT لر شاا‎ 
تي۸ ل‎ 
«لا تزکوا انفسکم» اله اعلم باهل الر منكم» سموها زينب». صحيح الجامع-‎ 
رقم: ۷۲۹۷. قال ذلك ینهی عن اسم (برّة)» وأوصى أن سی ا منه باسم‎ 


8 


ê 


7 قال ابن عباس: 
«ما من أحد من هذه الأمة أزكيه غر رسول الله اة . 


.ا 


[ré ٣۲ ایت الى 5 چ وأغط قلیلا وَأكَدَّ ى 4[النجہ:‎ ê 

تزلت في الوليد بن المغيرةء كان قد سمع قراءة النبي بء فهمٌ أن يسلم» 

فعاتبه رجل من المشركين» وقال له: أتترك ملة آبائك؟ ارجم إلى دينك» وأنا 

2 أتحمل عنك كل شيء تخافه في الآخرة» لكن على أن تعطيني كذا وكذا من 

2 المالء فوافقه الوليد على ذلك» ورجع عن الإسلام» وأعطى بعض ماله 

لذلك الرجل» ثم آمسك عن الباقی» وبخل بهء فأنزل الله تعالى هذه الآيات. 
اواعط' ليلا کدی [النجم: :]١٤‏ 

۹ قال ابن عباس : 

ا کی کر چ 


:]۳٤ راکد ى 4 [النجہ:‎ e 


إشارة إلى البخل وقطع العطاءء يقال: أكدى الذى محفر» إذا اعترضته كدية 


:]"٠:ہجنلا[ #اعندّه. عِلم العيب فهو رى‎ êê 


فهو یری آن عذاب غد یتلقاه عنه غیره» أو یری ألا بعث غدًا ولا جزاء؛ لذا 
فهو مطمئن لضلاله» مستريح لكفره. 

ام َم با ما فی صحف مُوسّی4 [النجم:»۳]: 
وهي التواراةء وكان اليهود يعرفونماء وكان العرب يسألون اليهود عا خفي 
علیهم من صحف موسی؛ ولذا استشهد الله ہا لشهرتہا. 


بالنسبة لما وصل إليهم من صحف إبراهيم. 

وأمافي سورة الأعلى» فقدم صحف إبراهيم على صحف موسى لوقوعه| 
بدلا من الصحف الأول» وصحف إبراهيم أقدم من صحف موسى» فكان 
الإتيان با على الترتيب الزمني أنسب. 


xxx e 


O TT TTI “215 FT 
:]٣۷:مجنلا[ وإبرهِیم النری وَف)‎ 8 


من الذي يمدح هنا؟! ومن يطيق هذا المدح» و في كل ما أمره الله به 
فإبراهيم ع قدوتنا في إتقان العمل وإتامه» على أكمل وجه» حتى مدحه 
الله عليه. 

N ا لد‎ E 
الا تزر وَازِرة وزرَ أخُرى 4 [النجم:۳۸]:‎ ¡ 
القرآن يعلمنا الإنصاف.‎ 


کن ZE,‏ ا Fe‏ تا 2 
qar Ff‏ | له ا وازرَة وزرٌ اخری ‏ [النجم:۳۸]. 


دحل رجل على الحجاج مقَيّدا يشکو أنه عاقب بعصيان عاص من عشيرته» 
فاجابه ا لحجاج مبررًا الفعل شعرًا: 

ولرْبٌ مأخوذبذنب عشيرة وتجاالمقار ف صاحب الذنب! 

قال الرجل: أصلح الله الأمير» ولكني سمعت الله عز وجل يقول: قال 
معاد الله أن ناخد إل من وَجدتا معنا عنده إنا إذا لطلمون4 
(يوسف:۷۹]» فقال الحجاج: فكوا قيده» وأعيدوا له ما أخذقوه منه» ومر 
مناديًا نادي : ضدق الله وكذت الشاغر؛ 

فى كتاب الأذكياء لابن الجوزي: 

اا س رجلا من الخوارج» فأفلَّتَ منه» فأخذ خاله» فقال: إن 
جِقْت بأخيك وإلا ضربت عنقك. 

قال: أرأيت إن جِمّْت بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي؟ ! 

قال: نعم. 

قال: فأنا آتيك بكتاب من العزيز الرّحيم» وأقيم عليه شاهدين: إبراهيم 
وموسی علیھا السلام: لام لم يبا َا ف صحف موس رهيم 
ای و ر أل درز وَازرَة ور أخرّى و 4. 

قال ریاد خلرا سیل هذا رچل قن حجهه: 


o 


5 | 
«وَأن ليس لانن إل ما سی( [النجم:۳۹]: 
بعض العل اء يرى أن القربات لا جوز إهداؤها للأحياء ولاللأموات 
استدلالا ہذه الاية. 
قال السعدي: 
«وفى هذا الاستدلال نظرء فإن الآية إن تدل على أنه ليس للإنسان إلاما 
سعى بنفسه» وهذا حق لا خلاف فيه» ولیس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع 
بسعى غيره» إذا أهداه ذلك الغير له» كا أنه ليس للإنسان من المال إلا ماهو 
في ملكه وتحت يده» ولا يلزم من ذلك» أن لا يملك ما وهبه له الغیر من ماله 
الذي يملكه». 
ق قال شيخ الإسلاء أحمد ابن تيمية: 
«من اعتقد أن اللإنسان لا ينتفع إلا بعمله» فقد خرق الإجاع. 
وذلك باطل من وجوه كثيرة: 
أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره» وهو انتفاع بعمل الغير. 
انيها: أن النبي ية يشفع لأهل الموقف في الحساب» ثم لأهل الجنة في 
دخوها. 
اللا آنه إا يشفع لهل الكبائر قي ا جروج من الثار: هذا اتقاج بسحي 
الغر. 
رابعها: أن الملائكة يستغفرون ويدعون لمن في الأرض» وذلك منفعة 
بعمل الغبر. 
خامسها: أن الله تعالى خرج من النار من م يعمل خيرا قط- أي من 
المؤمنين- بمحض رحته» وهذا انتفاع بغير عملهم. 
سادسهها: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم» وذلك انتفاع 
بمحض عمل الغير. 


0 لے 


سابعهنا: .قال الله تعالى في قصة الغلامين اليتيمين: «وكان أبوهمًا صنلكًا» 
فانتفعا بصلاح أببهماء ولیس من سعیهما. 

امنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه» وبالعتق» بنص السنة والإٍجماع» وهو 
من عمل الغير. 

تاسعها: أن الحج المفروض يسقط عن الميت» بحج وليه بنص السنة» وهو 
انتفاع بعمل الغير. 

عاشرها: أن الحج المنذور أو الصوم المنذوز» يسقط عن الميت بعمل غيره» 
وهو انتفاع بعمل الغير. 

حادي عشر: المدين قد امتنع ية من الصلاة :عليه حتى فضى دينه أبو قتادة» 
وقضى دين الآخر علي بن أبي طالب» وانتفع بصلاة النبي مي 
وهو من عمل الخير. 

ثانى عشر: أن النبى ية قال لمن صلى وحده: «آلا رجل يتصدق على هذا 
نيصل سه ققد رصل له فقيل الهاجة يفيل القر. 

ثالث عشر: أن الإنسان تبر ذمته من ديون الغيرء إذا قضاها عنه قاض» 
وذلك انتفاع بعمل الخير. 

رابع عشر: أن من عليه تبعات ومظال» إذا حلل منها سقطت عنه» وه 

خامس عشر: أن ا لجار الصالح ينفع في المحيا وني الممات- كا جاء في الأئر- 
وهذا انتفاع بعمل الغير. 

سادس عشر : أن جليس أهل الذكر يرحم بهم» وهو لم يكن معهم» وم يجلس 
لذلك بل لحاجة عرضت له» والأععال بالنيات» فقد انتفع بعمل 
کرم 

سابع عشر: الصلاة على الميت» والدعاء له في الصلاةء انتفاع للميت بصلاة 
الحي عليه» وهو عمل عیزه. 


Ro 


ت امن عشر : أن الجمعة تحصل باجتماع العددء وكذاالجاعة بكثرة العددء وهو 
ج انتقاع للبعض بالبعض. 
تاستع عشر: أن اله تعالى قال لنبيه: إومَا کارت اله يديه ونت 
فم ۶ > وقال تعال: وولا رجال مومَونَ وَذساء 1ء مُومِتدت4 : 
فقد رفع اله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض» وذلك 
. انتقاع بعمل الغير. 
1 تام العشرين: أن صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره ممن يموّنه الرجل» 
. فإنه ينتقع بذلك من يخ رج عنه» ولا سعی له فيها. 
. ومن تأمل العلم وجد انتفاع اللإنسان بم م يعمله ما لا يكاد بجصى» فكيف 
نه جوز أن تتأول الآية الكريمة» على خلاف صريح الكتاب والسنة» وإجماع 
ب الأمة». 
وان سيه سَوفَ يُرّى 4 [النجم:٠٤]:‏ 
سعيك سوف يرى في الخد فما الداعي للرياء اليوم؟! 
٤‏ له جره ألجرَآء الأو4 [النجم:١٤]:‏ 
ج للتراخي؛ لأن حصول الجزاء أهم من إظهاره» والأوفى: يفيد تام 
وكال الجزاء على الفعل الحسن أو السيى دون زيادة أو نقصان. 

وان إلى رَبك المنتى) [النجم:١٤]:‏ 
الموت ليس نبايةء بل جره بداية. 


| 


لد 


1 قال ابن القيم: 

: «وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلهاء فانتهت إلى خلقه 
ومشيئته» وحکمته وعلمه» فهو غاية كل مطلوب» وکل حبوب لا يبحب 
۴ لأجله فمحبته عناء وعذاب» وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطلء 
. وکل قلب لا يصل إليه» فهو شقي حجوب عن سعادته وفلاحه». 


. الجزءالسايع والعشرون 


ونه هوأ حك رَاتکی 4 الس :]٤۲‏ 


الضصحك واليكاء مسائل قشرية لادخل لأحد من البشر فيهاء هلم ففط , 
اا وا مر یچو ایا 


أماته في الدنياء وأحياه في القبر للنعيم أو الجحيم» ثم أحياه مرة ثانية في الحشر 
للجنة أو النار. 

الله وحده يملك أسباب الموت والحياة المادية والروحية» فالمادية معحروفة» 
وأما الإيانيةء فقد أمات الكافى بالکار؛ واسيا اوسن بايان 

«وانهر لق الو ون آ8 ر ولان 29 ن تقو دا ا 4 [النجم:١٤]:‏ 
ا کے ج ر 


ماء المرأة نزع إليه الولدء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها». صحيح 
الجامع رقم: hh‏ 


؟ أی إنسان يغضب من زوجته» إن أنجبت بتتاء فهو جاهل» أو غافل» فالذي 
يحدّد نوع الجنين هو الحيوان المنوي للرجل لا بويضة المرأة؛ ولذا قالت المرأة 
الحاهلية تعاتب زوجها: 

مال لان نة وي امنا فف ان آلا فتك التي ا 
اة م تاها بايد ت اا وإنما نعطي الذي أغطينا 


ا 
sp}‏ 
faa‏ انەر ھ هو امات واا اة 
sr}‏ 
E)‏ 


أن عَلِ آلا لنْشَأة! لأخْرّى) [النجم:۷٤]:‏ 
النشأة الأخرى هي إعادة الأجسام بعد البلى» وجاء بلفظ: عليه المشعر 
بحتمية حدوثها؛ لأنها نشأة يُنكرها الكفار والملجدون» فبولغ في تأكيدها 
بقوله: وی رکا انش اوہ لك ہے 


LEN: [النجم‎ ٩ وانەر هو اغ وا ا 1 قى‎ 1417 
E RT E a e 


ٍ ومن معان أقنى: أرضى» أي أعطى الذي أغناه لحد الرضاء فيؤدي إلى زيادة 
الامتنان. 
] الفقر عدم» والغنى وجود» والعدم سابق على الوجود» فلم خر ي اللفظ ؟ 
اجيب بآ الت -حالة يدعي البمشن وها يسوا فهو اما الققر لم 
س ETT‏ 
؟ اوانەر هو زس الشعرّى 4 [النج :44[ 
قال القرطبي: «لن العرب كانت تعبده» فأعلمهم الله عز وجل أن الشعرزئ 
مربوب ولیس برب». 

اوانه أهَلَكَ عَادا آلأول4 [النجہ:٠٠]:‏ 
دولا افا اطا راطا وکل من سلاك سلرگ ادان لظام الاجا" 
سیهلکه الله ک| أهلك عادًا الأرل. 


ê 


ظ 


ê 


8 


.14 (وتمو5ا فما اب € [النجہ:]: 
هلك الله ڈ اشرو تة ااج روم اصیخاب المج رگا جاک راہن 
{a11}‏ قوم ر شش ین قبل | ۶ چو موا وأظنی) س fe:‏ 


كان الرجل ق بال بذ ابنه» فینطلق إلى وح 3 ee‏ احذر هذا 
فإنه كذاب» وإن آبي قد مشى بي إلى هذاء وقال لى مشل ما قلت لك». 
Later}‏ «والمۇتفكة أهوّى) [النجم:١٠]:‏ 
المؤتفكة هي قرى قوم لوط وأهوى بمعنى آنزل» أي أهوى ا من فوق إلى 
أسفلء بأن رفع قراها إلى الأعلى ثم قلبها. 
الم آ a)‏ عليها الحجارة حتی هدم البناء» فصا ل فصار على الىتثاء اسا 
CTE!‏ (فیشدهًا E‏ ىشى 4 [النجم:٤ :]٥‏ 
إبهام يراد به التعظيم والتفخيم» ليذهب بك الخيال إلى أبعد حدود العذاب 
والاهلاك. 


یوی م 


ê 


«فبأی ءَالاءِ رَبك تَمَمَار ئ4 [النجم:٥٥]:‏ 

سمى الله مام ف آيات السورة ناء مع أن فيها العم والنقم + لأن في النقم 
عبرا للمعتبرين» فهي ر بهذا الاعتبار. 

! هدا نذیر ِن اندر آلأولّ4 [النجم:١٠]:‏ 

محمد ية نذير فى سلسلة المنذرين من المرسلينء وقد هلك السابقون فلم 
شیم ارتا راتت ہلا قراس الاد پا رار 
| [النجم:۷٥]:‏ 


ê 


ê 


قتربت القيامة» ودنا وقتهاء وبانت علاماتہاء والغخرض: الحث على المبادرة 
ا وتلق بالامرات؛ فکل قريب ات 
إل 1 لها من دون الله کا شِفة4 [النجم:۸٥]:‏ 


ê 


قال الطبري والزجاج: أي تفس كاشفة تكشف وقت القيامة وتعلمه» وقال القاضي 
المنذر بن سعيد: هو من كشف الضر ودفعه» أي ليس ها من يكشف خطبها. 

€ فين هدا آلندیث تعجبون) [النجہ:۹٥]:‏ 

تتعجبون وتنكرون إنزال القرآن» وما فيه من أخبار البحث بعد الموت» وأنباء 
إزسال آلرسل» بدلا من آلإیاك والعسل. 

وَتَضحَکون لا تَبّكونَ4 [النجم:۰٦]:‏ 

روي أن النیی کیا مارئی ضاحگًا لا تبستا بعد نزول هذه | لآية. 
ااا ضحك النبي کا 


ê 6 


قال ابن حجر: «وقيل: كان َه لا يضحك إلا في أمر يتعلق بالآخرة» فإن 
كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسّم». 

< سمِدون» [النجم: :]١١‏ 
قال اين عباس: السمود: اللهو والباطل» وقيل السمود: الغناء بلخة حير 
ومنه قول بعضهم لجحاريته: اسمدي لناء أى: غني لنا. 


Oo 


| قاتا لله ET‏ [النجم:١١]:‏ 


هذه سخدة تللاوة» وقد أخرح الشيخان عن ابن مسعود قال: 
: 'أول سورة أنزلت فيها سجدة: سورة النجم» فسجد الرسول بلا وسجد 
الناس كلهم إلا رجلا». 


اقبت الساعة رافق قمر [القر: :]١‏ 

إنذار إهي! قال ابن جرير: «(وهذا من الته تعالى إنذار لعباده بدنو القيامة» 
وقرب فناء الدنياء وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم» 
o bi‏ 

؟ کد هذا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بقوله: «بْعِفُْت أنا والساعة 
كهاتين» صحيح البخاري رقم: ٠٥٠٤‏ اشا بإصبعيه السباية والوسطی» وما 
E I‏ غلل قرات الساعة. 
E PPI‏ 
الله َة يومًا عند غروب الشمس: ”ألا إنه م يبق من الدنيا فيم) مضى إلا ك| 
اا مو ووک کا کی مکی مدا سی لري ای 

ل إن يروا ءاي يُعَرضُوا وولو خر سمي [الفر:]: 

حهعوا بين إعراض القلب وإنکار باللسان. فردوا الدعوة ورفضوا الآيات 
بقلويم وابدانہم 

وديا واتبعوا أهوادشده [القمر:"]: 

تکذیب آیات الله سببه اتباع أهواء البشر. 


۶ ور 


[: اشر‎ e ڪل ام‎ 8 Mî: 


اتسار تابد ابع وا الاش ار. ومصير العرضسین عدا من سوا 
منخذل» وهو تېدید لأصحاب الباطل» وتسلية للنبي ية ومن تبیه من 


r 
Kz 


أصحات الحق. 

:]٤:رمقلا[ اء اشم ى الانيا ۽ ما-فيه مرد ج4‎ 7 E 
جاءهؤلاء من آنباء الأمم الخالية التي أهلكها الله ما فيه مزدجن“ يزجرهم‎ 
عن اکر ایی ویردهم آل تان :اا بان اریپ‎ 

{arr}‏ مه َة فما ثفن الد [القمر:ه]: 


قال ایم کت - 
یك بلغة4: آي فى هدايته تعالى لمن هذاه وإضلاله لمن أضلهء فم 
هي الد يمسي آي تي صي لطر سن كاب انل له لار 5ار 
علن قلبه؟ فمن الذي ديه من بعد الله». 

EEK ST و‎ 1 

rrF‏ فول عَنَهُي لقمر 
أعرضوا عن رسول الله بو حین دعاهم» فکان جزاؤهم آن يعرض عنهم 
يوم حاجتهم إليه؛ لأن الجزاء من جنس العملء قافر آن قله لے خا 
فتكون مثلهم من المحرومين. 

جلچے چ چ ت ا ا TT o‏ 

| يوم يدح ا ٣ک و او‎ {airrF 
يوم القيامة يوم منکر» آنکروه لآم لم يشاهدواله نظيرًا من قبل» ولن‎ 
يشاهدوا له مثيلا من بعد فلا شيّء أنكر على النفوس من هذا اليوم الفظيع‎ 
اهائل.‎ 


ا ایو م ج ننن ۱00109 


أكثر ما تطهر ذلة الذليل وعرة العزيز في عيوهاء وخشوع الأبصار: كناية عن 
: الذلة والائخذال. 
کے ر ر ر جع ور f‏ ت اق ع 
ل وتر جون من الا جداث اچم جراد متئمر4 [القمر :۷]: 
م شبّههم مرة بالفراش» ومرة بالجراد؟! 
: قال الآلوسى: 
ایکونون آولا کالفراش حین یمو جون فزعین لا ہتدون أین يتوجهون؛ لأن 
القراش لا جهة ها تقصدهاء ثم كال جراد المنتشر إذا توجهوا إلى المحشر» فا 
٠‏ تشبیهان باعتبار وقتین». 
ا ۶ مهطعين ى يقول لكفرون هدا يوم عسى ر4 [القمر:۸]: 
آي: مديمى النظر إلى الداعى- وهو إسرافيل. 
2 7 2 ۰ ا 6 ٤‏ 4 مب ۸| 
J‏ ¡ #يقول الكفِرون هددا يوم عسىر4 [القمر:۸]: 
يمروا باهوال القيامة بعد» ومع ذلك وصفوه باليوم العسير؛ لأنفحوى 
ا لجواب تبدو من عنوانه! 
Irn}‏ بشارة للمؤمنين! مفهوم هذا آنه يوم سهل يسير على المؤمنين» فأبشروا! 
aT 5‏ 2ے س 
اا يقال: هصح الرجلء إد اقبل على الشىء ببصره» لا يقلع عنه» وأهطع: إذا مد 
i-1‏ «كذبت قبَلهم قوم وح فكذبوأ عَبَدَدَا وَقالوا جنون وأزد چر4 [القمر:۹]: 
ضع في حساباتك أخى الداعية أن تتعرّض للهجوم والتهديد والوعيد ممن 
عجهم تأثير دعوتك. 
E E‏ . ۴ م € ي ق E‏ 2 
(وازدجر4: اي انتهروه الا زه وتواعدوه: لن لر تنته یسو لتونن 
من ال جو [11٦‏ 


ج۔xıxıuıuxuxuxuxuu‎ pe 


[القمر:١١]:‏ 
أبشر بالحظة انقطاع قدرتك» فهي أقرب اللحظات إلى اللإجابة. 


!ای مغلودت فانک صر( ففتختا) [القمر١١]:‏ 


GC N‏ دعوة واحدة! 
؟ غر الله ء معام الكون كله تَصرة للظلوم! 


لا تقل: علمه بحال یغنيه عن سؤالم» فهذه عبار ة شائعة لكنها خحاطئةء فاده 
ت ان 0 فأظهر لله ضعفاك راجئاء واهتف داعبا 


وجرا الأرض غيونا فال آلمَاءِ عل أ مر قد قر [القمر:۱۲]: 


رل بقل مرت پود الآری کاو زی لھا ارت جردا رھ ی 
التنور اللمشتةا نار ا صار يفور بالماء. 


jt‏ ا ا ا ۳ ا 2 اش م لم 
1 1 8و حملنه على ذات الوح ودس [القهر: ١٠‏ ]ء 
ر 


ك 


لاذا لم يقل: حماناهم في السفينة؟! 

والحواب: لعله أراد أن يبرن بساطة مكونات هذه السفينة في موا جهة الطوفان 
المدتّر» حتى تعالم القلوب أن الألواح (SY SEG‏ مجرد آسباب» 
ولول اللا قار تسه اقرا اباك ر اتر ساسا عاب س ا 
بالأسہاب» وأفاح من تعاتق برب الأرباب. 


ری اوا جزاء لمن کان كَفر) [القمر:٤١]:‏ 


قات لاك نعل برلا الأسباب» فے)ا جرت السفينة إلا برعاية اله و حقظه» 
ولولاه ل درقث ھن عابها. 


:]٠١:رمقلا[ «ولّقد دركنها ءاي فَهّلٌ يِن مد کر‎ [arap 


آ رلا ٻالاعتہار ہسفیلة نوح س وها حدث لدوح في رحلته مع قومه» فکم درسا 
حرجت اء ضس هاه الأي:؟! 


OD 


5 و6ک 2 عدا وَنذر4 [القمر:١١]:‏ 
/ الغتاب دائ سبق النذرء قسن رة ال بعباده ألا يوفع العذاب إلا بعد 
3 الإنذار. 


سر ت اک ہے 


؟ (ولقد سرا آل ان للذركر فل من مد كر [القمر :[v:‏ 

سا ه للحفظ وهذا معلوم بالمشاهدة؛ فإنه بحفظه الأطفال حفظًا بال 
ا ورمن داشر 

دنت عاد [القمر:۱۸]: 

ا لحكم على عاد بالتكذيب عام» ذلك آن معظمهم کذبوا هودًاء وما آمن معه 
إلا قليل. 

۽ «قكيف کان عَدّايي ودر [القمر:۱۸]: 

اوا وا : كان عذابا شديدا أليًاء فالاستفهام للتفخيم والتعظيم» 
وكذلك کات انر عة 

إا رسلا عَلَج را صَرَصَرا فی يور خس مُسَحَمِرٍ4 [القمر:٩٠].‏ 

آهلکهم اللو اهرت الاساب والظف:امخالر قاس : الريح التي تجوب الآفاق» 
ای تاا اوی ا 

| تزع الاس E‏ م عجار حل مُنقعر4 [القر. [Y۰‏ 

قال ان کٿر: «وذلك آن ار یح کانت تأتي أحدهم» فترفعه حتی تبه عن 
لأبصارء ثم ثنكّسه على أ رأسه» فيسقط على الأرض» فتنخلع رأسه» فيبقى 
چ باد راس ودا قال: و6 م اعجار ل قير 4 


8ُ 


u‏ ا 


e 


0 


3 


1 


نے 
ê‏ 


و 


h 


؟ (فکیف کان عَذاي ذر4 [القمر:٠۲]:‏ 

كرر السؤال لاختلاف أنواع العذاب وألوان الإنذار. 
ET.‏ 5 ولقد سردا اران للذ کر فهل" من مد كر4 [القمر:۲۲]: 
قال القشيري: ۰ 


ER 
CC YO: 


ا 


دشرا قراءته عل الست الناسء میگ رتا غلمه ل قلرب قرم وی رتایت 
غل لوب قوم وریا اله صل قلوب قرم کله أهل القرآنء وكلهم 
اھل ابلد و خی ات 

«کدَّبَت تمود بالند رچ فقالرا امتا ينا ودا تبه إِنا إذا فى صلل 


رقبلا 
وسعر [القمر:٤۲]:‏ 


عجيبٌ أمر هؤلاء! لا يتصورون الحق مع الأقليةء مع آنه القانون الإلهي: إن 
المؤمنين دائ قلة. 
اا ۶لت آلذ کر عليه ِن ب يتا بل هو كذَاب اشر 4 [القمر:٠۲]:‏ 
قال صاحب الظلال: «آشر: شديد الطمع في اختصاص نفسه بالمكانة! وهو 
الاتهام الذي يواجَّه به كل داعية؛ اتهامه بآنه يتخذ الدعوة ستارًا لتحقيق 
مآرب ومصالح» وهي دعوى المطموسين الذين لا يدركون دوافع النفوس 
ور كات القلوب». 
ê‏ ساون خا من الکذاب الاش "[القمر ٠]:‏ 
شبّه يوم القيامة بيوم غد فى أقرب القيامة؛ إذا مات أحدكم فقد قامت 
قیامته. 
إن ”سلوا آلتَاقة قك ه4 [القعر [YV:‏ 
قال اللإإمام الرازي: «المعجزة فتنة؛ اقا تم عال س کات و عدب 
فالمعجزة ابتلاء؛ لأنها تصديق» وبعد التصديق يتميز الحصدّق عن المكذب». 
إفاً «(فارَتقجة وَاصطبر [القمر :[Yv:‏ 
الصر غعدة كل داعية! لا يرتقب ذواتمم وإنما يرتقب أحواطهم وما يمجحصل هم 
من الفتنة عند ظهور الناقة» واصطبر آي اصبر صبرًا لا يعتريه ملل ولا 
ضجر» صبرًا على تكذيبهم» وصبرًا عدوام »وضرًا عل تأخر النصر 


عاي م. 


go 


:]۲۸: بد بی کل شرب عت [القمر‎ E. ونم أن الا‎ re 
يوم تشرب فيه الناقة» ويوم يشرب فيه القوم» والمحتضر من الحضور» وهذا‎ 
من جملة ما أمر الله رسوهمم بأن ينجُئهم به» أي لا بحضر القوم في يوم شرب‎ 
لاقت رمي ياقام اله لن قر ام شرم‎ 
تادر صاحبھ عاط فعقرَ) [القمر:۲۹]:‎ 
كانوا قوم سوء» فكان يتدافعون ويتنافسون على هذا الفعل العظيم» فأخذ‎ 
عاقر الناقة المبادرة بعد هذا التدافع» وكأن القوم جعلوا له على قتل الناقة‎ 
أجرّاء فتعاطاه وعقر الناقة.‎ 
:]١٤:رمقلا[ انا أُرَسَلتا عَلََ حَاصبًا إل ا وط متهم سح‎ 
نبي یبعّث إلى قومه» فلا یتبعه إلا آل بیته» ولیسوا جیعًاء بل کانت امرأته‎ 
كافرة؛ فمفتاح اهداية بيد الله وحده» والنتائج ليست عليك!‎ 


(يْعمة من دا4 [القمر ‘o:‏ 
امتن الله على آل لوط بنعمتن : النجاة من العذاب» وإهلاك العدو. 
چ «كدَاِك جزی من شک [القمر:أ۴]: 


هله قاعدة عامةء وسنة جارية» فلو آحستتم کےا أحسنواء وشکرتم ك 
ی ووی وی پس 


ر 


ا 


ا نھ ی ازن رار وار رت یری ما 

الى إلا المتقوان الو فقون 

4 ؟ طوْلَقَدَّ أندَرَهم بَطشتَتا فَكَمَارَوا بألمدر4 [القمر LF‏ 

م ينزل عذاب الته حتى توالت الإنذارات» فقابلوها بالشك» فأهلكهم الله. 
ا [القمر:٠۳]:‏ 

إشارة إلى انها بطشة معروفة لديم» وعذابا كان يخْوّفهم به» فالتخويف 

يعرفون أجدى نفعًا وأعظم أثرّا مما بجهلون. 


کل 
n)‏ 
e‏ 


a 


ایی اا نے 


MAL ا س‎ a He ET 
؟ اولقن راودوه عن صسی گے فطمسىَا اغيم فدوقوا عداي وندر»‎ 


[القمر:۳۷]. 
طمس العيون لأا آلة العصيان التي استعملوها في النظر بشهوة إلى الرجال 
والمردان. 


دوَلَمَ صَكَحَهُم بُكرَةَ عدا مسق4 [القمر:۳۸]: 
عذات ق الدشيا إل أن امقر م أي الكعرت قهز لا بعلم 

إفدوقواً عذایی ذر4 [القمر:۳۹]: 
فائدة تكرير هذه العبارة عبر السورة تكرار الإنذار» وقرع الأسماع للاعتبار؛ 
لغلا يغلبنا السهو» وتستولي عليهم الغفلةء فتظل العبر حاضرة للقلوب» 
ضر رة اللأذهانء مذ كو رة غر تة فی كل آوان. 

ولذ يكرا اران لكر هَل من مُدّكر4 [القمر:٠٤]:‏ 

صرّفنا لكم في القرآن أنواع الموا عظ وتران الین قن مگ اتعظ؟ ایک 

اعتر؟! 

ا وَلَقَد جاءَ ءال فرَعون ادر( کد بوا ايتا كلها فأخَذكھ أُخَدَ عریز 
مُقَحَدٍر) [القمر :١٤ء :]٤١‏ 


ها اخقصار قصة فر عرق من البذاية إل النهاية ف يتين 


؟ ډکدبوا ايتا کله فاخذھ خد عزیز مه مقتدر [القمر:١٤]:‏ 
a A A Ss‏ 
الىاطلةء وأسقط اده هذا الاقتدار المزعوم. 

ر ویج ا ر 

العذاب! 


o 
90 


:]٤١رمقلا[ لام لک براه ف الزبر‎ ١ 

بعض الناس يتبجح بالعصيان وكأنه استلم صکا بالراءة من!العذاب! قال 
ابن عباس #أم لكنم في :الوح المحفوظ براءة من الغذاب؟!٠,‏ 

9 ام يقولون حن جييع م متصر [القمر:٤ ٤‏ ]. 

الاجتماع وعدم التفرق والكثرة من أهم أسباب الفخر والاعتداد بالنفس» 
لكن. ماقا شاوی امام وة ل4 

سيرم الجمع ولون ادب4 [القىر:ه٤]:‏ 

قال الآلوسى: «والآية من دلائل النبوة؛ لأن الآية مكية» وقد نزلت حيث ل 
يفرض جهاد» ولا کان قتال؛ ولذا قال یمر بوم نرايپ آی جع هزم؟! أي 
م کی الكمار» فلا كان ام بدر» رأیت رسول الله 6 َة يشب في الدرع وکو 
يقول: سپزم اح يلون آلذبُرَ» فعرفت تأويلها يومئز». 

لل آلسَاعة مَوَ موحد هم و والساعة اذش وام [القمر:٦٤]:‏ 

ما يلقاه الكافر من عذاب دنيوي هو قطرة في بحر ما ينتظره غدامن عذاب 
آخروي» وما ق اش ر كين من هريمة يوم بدر لا يعد شيا آمام عذاب التان 
الدنيا بأسرها هي جولة في صراع الحق مع الباطل» لكن الفصل الختامي 
والجولة الأخبرة لن تكون إلا فى الأخرة. 

؟ عن ابن عباس أن النبي ييه قال وهو في قبة له يوم بدر: «أنشدّك عهدّك 
ووعدك اللهم إن ن شئت لم تعبد بعد الیوم آبدا»» فأخذ ابو بكر ف4 بيده وقال: 
حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك» وهو في الدرع» فخرج وهو 
يقول: سيهرّم الحمع ويوّلون الدبرء بل الساعة موعدهم» يريد القيامة. 

8 دن الْمُجَرِمينَ فی صلل وَسُر4 [القمر:۷؛]. 

كانوا في ضلال عن العلم النافع» وضلال عن العمل الذي ينجيهم من 
عذاب يوم القيامة» وهذا هو أهم أنواع العلوم» والجهل به فدح جريمة في 


موی وھ ج 


e 


ê 


e 
ف‎ 


ê 


ê ê 


الجزء السابع والعشرون 


' 


.:]٤۸:رمقلا[ يوم يُسَحَبْونَ فى آلتار على وجُوهِهم دوقو مسن سَقَرّ4‎ ` f 


كبو غل ووهه وهي أشرق الأعضاء وألها اه الف 
فيجمعون بين عذاب الخزي والمهانة» وعذاب الإيلام. 
E 411‏ إا کل شر شه بقدَّر4 [القمْر:۹٤]:‏ 
di‏ صاحب الظلال: ٠‏ 
«وأحياتًا يتطاول الزمن بين المبدا والمصير في عمرهم القصير» فتخفى عليهم 
حكمة التدبس» فيستعجلون ويقترحون» وقد يسشخطون» أو يتطاولون! والته 
يُعلّمهم في هذا القرآن أن كل شىء بقدر؛ ليْسلّموا الأمر لصاحب الأمر» 
وتطمئن قلومم وتستريح ويسيروا مع قدر الله في توافق وف تناسنق وي 
أنس» بصحبة القدَر في خطوه المطمئن الثابت الوثيق». 
القدر يشمل المخلوقات كلهاء والعوا م العلوية والستفلية» فالته وحده خلقهاء 
وخلقها بقضاء سبق به علمه» وجری به قلمه» بوقتها ومقدازهاوآنواعهاء 
وجميع ما اشتملت عليه من أوصاف» وكل ذلك على الله يسير. 
آخرج مسلم عن ابن عمر ف ناه قال: قال رسول الله عا : «(کل شیء بقدر حتی 
العحز والكيْس»: صحيح الجامع رقم: ٤0١١‏ . 
مجر موعدم اقدرة ریشم آمور لدا وخرت داگیی غد لجز 
وهو النشباط. 
حقيقة القدّر أن جيع الأشياء علِمَها الله رها مل الاخ الحفوظ ٠١‏ 
فیا شاء الان وسا ]يشا ا یکن» وما أصابك )یکن اوخل وہ 
اخبطاك | يكن ليصيبك» وها سر طمأنينة ا لمؤمن وجڊم تعلق اب ديري 


f 


۾ قال ابن عباس : :وکل شیء بقرء حتی وضعك يدك على خوك 


th :‏ وما مرآ إا وَحِدَة كلم باَلَبَصَمٍ4 [القمر:٠ :]٠‏ 
ليس للزمن عندنا حساب» فما يستغرق في قوانينكم آلاف الأعوام نمضيه في 
E‏ لمح البصر من غير ممانعة ولا صعوبة. 


طوَلقَدَ هلکا اُمَيَاعکہ فل م مڌڏڪر؛ [القمر:١٠]:‏ 
داء العصر الغفلة! ما أكثر الهالكين وأقل المعتبرين! 
وکل شىء فعَلوهُ فی آلزبر4 [القمر:۲٠]:‏ 
ع ترق واا رهوا بن أخي عائشة لأمها عن عائشة أن رسول الله 
ية كان يقول: «يا عائشة.. إياك ومحقّرات الذنوب» فإن ها من الله طالبًا». 
السلسلة الصحيحة رقم: ۲۷۳۱ . 
إا وکل صغیر وکر طر4 [القىر:۴٥:‏ 
روى الحافظ ابن عساكر الحديث السابق في ترجمة سعيد بن مسل »ثم قال 
سید قدت ئت بهذا الحديث عامر بن هشام» فقال لي: وجك يا سعيد بن 
مسلم! لقد حدثني سليان بن المغيرة ة آنه عمل ذنباء فاستصغره» فأتاه آتِ فى 
منامه» فقال له: یا سلے|ن: 
لا قرف سن اليب كع .> ق ا في ف يسيد ع 
إن الصغير ولو تقادم عهده : عتدالاإله مط تس طرا 
فازجر هواك على البطالة لاتكن صعب القياد وشمَرّن تشميرا 
إن المحب إذا حب إهه طار الفؤاد وليم التفكررا 
فاسأل همدايتك الإلة ية فكفى بربّك هاديا ونصررا 
ن انين فی جس ور 4 [القمر:٤٥]:‏ 
قال ابن کثير: «قوله: «إِنٌ لكين فى َس وتبر4: أي بعكس ما الأشقياء 
فيه من الضلال» والسعرء والسحب على النار على وجوههم مع التوبيخ 
والتقريع والتهديد». 
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۾ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوی هي قغل ما آمر لله به ورك ما هی 
الله عنه) . 

ف قد ر صدق عند ملل مُقحدر) [القمر:٥٠]:‏ 

قال القرطبي: ««مَقعَدٍ صدَق): آي مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم» وهو 
الجنة کا قال تعالی: لا يَسمَعُون فا لَعْوًا ولا تَأثيسًا و إلا قيلاً سلما 
سَلَدمًا) [الراقعة: .)]۲٠ ۰۲٠‏ 


عند ملي مُقَسَدرٍر) [القمر:٥٠]:‏ 
f‏ 


مبهم أمره في الملك والاقتدار» فلا شیء إلا وهو بحت ملکه وقدرته» فاي 
منزلة أكرم من تلك المنزلة؟! وأي نعيم وسعادة أعظم من هذا؟! فاطلق 
خيالك لأصناف الك وعظمة قدرة المضيف. 
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:]۲ء٠:نهرلا[ امین 9 َل الْقَرَءَان‎ + MT 
إل کل مرب أو معلم :لن تکون ناجخًا حتی تکون رخیاء:وتأمل کیف قدم‎ 
الله الرمة على التعليم!‎ 
د لقان( لوس لسن [الرہن:۳»۲]:‎ 
النعم قس|ان: نعمة خلق وإيجاد» ونعمة هداية وإرشاد ونعمة الهداية‎ 
واللإرشاد أعظم من نعمة الخلق والامجاد؛ لذا بدا ہا.‎ 
:]٤:نهرلا[ عَلمه الَبَيَانَ)‎ ! 
قال السدي: «علّم كل قوم لسا غهم الذي یتکلمول به).‎ 
في إطار الاحتفالات العالمية ب(اليوم الدولى للغة الأم!ء والموافق ۱ فرایر من کل‎ ١ 
عام» كشفت اليونسكو أ أن عدد اللغات التي يتحدث بها البشر بلغ نحو ستة الاف‎ 
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لغةء بينها حوال ٠٠٠١‏ لغة مهددة بالاندثار» ومنها ٩٩‏ لغة ينطق بها أقل من عشرة 


٣ 

aig 2‏ 
1414 (الشمس وَألْقَمر يِحُسَبَّانِ) [الرحن 

ج لاذا ل يقل حساتا بدا من حسبان؟ 


لأن الأمر يقتضي مبالغة في الدقةء فهذا ليس جرد حساب» لكنه حسبان. 

ار کہ اکان سما اتی ایا ماو ال یرایت 
سيحدث كسوف مثاد أو خسوف يوم كذا الساعة كذاء وفي تفس الرقت 
دت فلا کموف الم أو شو فاق غایدل عل آنا حلفا 
بحساب در يع دقيق» ويكفى آنا نضبط عل الشمس ملا ساعاتا. 

لق ولولا الدقة فيهيا ما أخذناما ميزاتًا للوقت» فبالشمس نعرف الليل والتهار. 
» «وَالتَجْم وَالشجَر يَسَجْد ان4 [الرہن:»]: 

قال ابن جرير: «اختلف المفسرون في معنى قوله: «وَالنَجَر4 بعد إجماعهم 
غا ان الشجر ماقام على ساق» وقال مجاهد: النجم-المراد به هنا- الذى 
يكون في الساء» وهذاالقول هو الأظهر». 

؟ أخبرك عن كال افتقار كل المخلوقات إليه» لتفتقر إليه وتذل بين يديه. 
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۽ كم من المسلمين اليوم لا يسجد لله في الصلاةء والنجم والشجر يسنجدان. 
وصدق رسول الله علا : ليس شىء إلا وهو أطوع لله تعالل من ابن آدم». 
TE‏ 

¶ «وَالسَمَاءَ رَفْعَها وَوَصَعَ ألمِيرا ر4 [الرحن:۷]: 

قال الالونى ما ملخصه: «قوله: «وَوَصَعَ المِيرات) أي: شرع العدل 
وأمر به» لينتظم أمر العا ویستقیم» ک| قال ماد «بالعدل قامت السموات 


8 dé 


والأرض» آي ی؛ بقتا عل أتقن نظام» وتفسير الميزان بالعدل» هو المروى عر 
مجاهد والطبري والأكثرين». 
| کان رسول الله ل یبعث عبد الله بن رواحة 4# إل خیبر» فیخرص پینه وبين 
مهود خيبر» فجمعوا له خُلِيّا من حلي نسائهم» فقالوا ity‏ 
وتجاوز في القسم» فقال عبد الله بن رواحة: : يا معشر يهود والته إنكم لمن 
أبغخض خلق اله إليء وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكي اناما عرشت 

من الرشوة» فإنها سحت» وإنا لا نأكلهاء فقالوا: هذا قامت الس اوات 
والأرض (آي بالعدل). موطأ مالك رقم: .۲٠۹۵‏ 

7# ر I‏ ا ار + ص > 

îî‏ «ال تَطعَرا فى أَلَمِيران4 [الرحن:۸] ثم قال: «وَلا يروا أَلْمِرَانَ) 
ا والطغان: الزيادة إدا کان الكيل هم والخسرا ن: التقصان إدا کان 
اکيل لغيرهم» عدالة الإسلام مطلقة 
erer}‏ «وَأقِيمُوا الو باَقَسط ولا يروا ألَمِيرَانَ) [الرحن:٠]:‏ 
ڪل 
و 


قال قتادة في هذه الآية: «اعدل يا ابن آدم كا تحب أن يعدّل لك» وأَوْفِ كما 

تحب أن يرف لك» فإن العدل صلاح الناس». 

ڭوز الله لفظ «الميزان» للتنبيه على شدة عناية الله بإقامة العدل بين الناس» إذ 

دونه لا يستقيم هم حال» ولا يصلح هم بال. 

2 العدل نی کل شیء! قال رسول الله :من کانت له امرأتان؛ فال إلى 
إحداهما جاء م القيامة ا مائل». اسا رقم: 1٥۱٥‏ . 


من ضاقت به الأرضر آن يعبد الله فيهاء فليهاجر إلى غيرها. 
فب قكة وَآلَخل دات ألما وَآلب ذو الصف وَالان) [الرحن:۲٠].‏ 
ذو الْعَصْفٍ أى: ذو القشر الذي بون على الحب» وسمّي بذلك لأن الريح 
تعصف به» آی: تطره لخفته» أو المراد به الورق بعد ان يیبس ومنه قوله 
تعالى: « لهم عضي مَأ ڪول). 
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والريحان: هو النبات ذو الرائحة الطيبة» وفى الحديث: امن عرض عليه 
رحان» فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح». صحيح الجامع رقم: ۲ 1 


17-3 «فبأی ا یکا تکدبّان4 [الر من :]١١:‏ 
ترارها ٣١‏ مرة أي السورة نفسها من باب تقرير النعم والعذكير بها قال كلة: 
«لقد قرأعا - يعني سورة الرحمن - على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا 
منکم کنت کلا أتیت على قوله «قَبأی ٤َالاءِ‏ رَبَكُمَا تَگذبَانِ) قالوا: ولا بشیء 
سن تعمك ريا نكذب»:فلك المد صحيح الجامع رقم: 0۱۳۸. 


ا لوت لسن ن صلل کَلفْضار4 [الرہن:٤۱]:‏ 


قال ا الجوزى ٤‏ کتاب (المدسكى): 
#الانسات يدكر ويرادبه.: 


أبو حذيفة بن عبد الله: «وإذا مس الإنسنَ الضر. 

ويراد به عتبّة بن ربيعَة: «وَلهِن أذقتَا الإنسنَ ينا رحمة#. 

ویراد به التضر ا الحارٹ لّدع الإنسن بالشر4. 

ویراد به آدم ولد اقتا الإفسنَ من سلاة4. 

وراد به سعد بن أبي وَقاص «وَوَصيكا لسن بولِدَيهِ لته امه 
وَهنًا4. 

سے ج 

وراد به عياش بن ابي ربيعَة «وَوَصَيتا لسن يوَلِدَيَهِ حُسَىًا ون 
جّنهد الك إتشرك4. 

وتراديه آبو يكر الشديى ك وزطا الإشنن رتيو رتشا خا 
اھ و 

وراد به عقبة بن أي معيط « گار آلشيطن لنشن حَدولاً». 

ویراد به نو آدم «وَلَقَد حُلقكا الإِفسنَ وَحَعلَُ4. 

ویراد به برصیصا «إِذ قال لانشن آڪفر4. 


oو‏ ہے 
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- ویراد به الأختس بن شريق هة آلإشنَ حُإِق لو4 
- وراد به عدي بن أي ربيعة اسب ادن سن ان جْمَحَ امد 4. 
ب واد این خت وا الإنسن إذا مَّا آبََلَّنهي. 


وراد به ا لاٹ بن عَمْرو «لقد حَلقتا آلإِفسْنَ فی كَبَدٍ4. 

وراد به الا سو ةن قالاس تاها آلإنسن إنْكَ کادح). 

. وراد به كلدة بن أسيد «يتاا آلإنسن ما لک 

EEF TET‏ بو اک ةلقد حلَقكا اوسن في اخسن تَقويم). 

و اد ائ الف عد الطاب لير آلإنسن : ن يه خلن). 

- ويراد به عتبة بن أي هب * قر اسن ! إل طعَامه). 

- ویراد به قرط بن عبد الله إن الاشن ریب لکوت 

- وراد به بُو جهل إِنَ اسن لَيَطّنْی). 

- ویراد به ابو ُب «إِنٌ آلإنسنَ لی خسر. 

- ويراد به الْگافر «وَقَالٌ لسن ما ها) .٠‏ 

(وخُلقَ الجن ِن مارح من تار) [الرهن:٥٠].‏ 

زوئ سلو خن غائشة قالت: : قال رسول الله لة: «خلقت الملائكة من نور 
ولق الجان من مارج من نار» وخْلِق آدم ما وف لكم!. صحيح الجامع رقم 
TYA‏ 

رب المشرقين ورب الغرييّن) [الرحن:۱۷]: 

قال جاهد: : امشرق الشتاء ومخربه» ومشرق الصيف ومغربه). 

لمر الَبَحرَين يلحَقَيَانِ (@) بيهم ررح لا يَبَغيّان) [ال رحن :۱۹ :]۲١‏ 

خالق الله البحرين العذب والمالح» ومع هذا م يختلطاء بل يبقى المح 
على ملوحته» والعذب على عذوبته» وهذا من أكبر أدلة قدرة الله ورحمته 


بعباده. 


8 
TEE‏ ر4 [الرحہن:۲۲]: 
هل تعلم آن صدفة واحدة فقط من بين كل کک 
على اللؤلؤ الطبيعي؟! 
E aria‏ ه لجار لمات ف البحر ٤لأعَلّم4‏ [الر حن :]١٤:‏ 
بمشل النقل البحري ١‏ من حجم التجارة العالميةء ولولا أن الله سخر لن 
لشن لتعطّلت لنا مصالح كثيرة. 
+ کل مَن علا فان [الرحہن: 7[ شا | 
قرئ بين يدي ابن الجوزي یومًا: #کل من ۔علبَا فان ٭› فقال: «هذا وادله 
ی 
ا کل مَن علا فان يبق وَجه رَبك ذو الل وال إکرامر4.[الرہن:٦۲»‏ ۲۷]: 
قال ابن کشر : 
«قال اللإمام الشعبي: إذا قرأت كل من عليها فان» فلا تسكت حتى تقراً: 
يبق وَحِه رَبك ذو آلجل وَالإكَرَامر4 » وهذه الآية كقوله تعالى: «#كل 
: شىء هَالِك إلا وهه [القصص: ۸۸]). 
«يَسََلهء من فی اموت وَالأَرض) [الرحن:۲۹]. 
كلهم يسألونه» إما بلسان یلا أو مقاهم» وهذا إخبار عن غنى الله عم 
سواه وافتقار كل الخلتق إليه في جيع الأوقات 


rL 


لچ 
9 
ê‏ ٭ کل يمر هو ف شأن) [الرمن:۲۹]: 
err)‏ 
+ 


اليوم شأن» وغدًا شأ آخر؛. 
ین يب داعيّاء ويعطي سائلاء أو يفك عانياء آو يشفي سقي)'. 


کے 


مع عقر اڃنٍ ولون ٠‏ إن اسَحَطعته ق تقفاو من أقطّار وات 
لاز : ادوا لا تىفدورت إل بسلطّر4 [الرحمن:١۴۳]:‏ 
برت ابن كثير أن هله الآية شحدث عن يوم الحشر» قيغول: 


= الجزءالسابع والعشرون 
«أي لا تستطيعون هربًا من آمر الله وقدره» بل هو حيط بکم» لا تقدرون على 
التخلص من حكمه» ولا النفوذ عن حكمه فيكم» أينا ذهبتم أحيط بكم» 
وهذا في مقام الحشرء الملائكة حدقة بالخلائق سبعة صفوف من كل جانب» 
فلا يقدر جد على الذهاب إلا بسلطان أي إلا بأمر الله». 
اقا جيعكم لا يقدر على حلاف ما أراد الله» فلا مغر من القضاء» ولا مهرب من 


القدر. 

e J لإستفرع کہ ايه التّقلان)»‎ errr 

شا سین: الفراغ لا یکون إلا عن شخل» والله تعالی لا یشغله شأن عن شأن! 
جردا ررد حن اال لمیا ورای الت رید > حاشاه. 

#يرسل عليكمًا ٿث شواظ م ن تار و غا ن فلا تنَصرّان) [الر من [Fa‏ 
الشواظ هر اللهب الذى لا بخالطه دخان» والنحاس هو الدخان الذي لا 
هب معه» والمعنى: أنتم لا تستطيعون المرب من قبضتنا بحال من الأحوال» 
ولو حاولتم الهروب لأرسلنا عليكم با حرقكم» ودخانا يخنقكم» وني هذه 
الحالة لا تنتصران. 
لإفإذا اقبت آلا فا 5 الد هان [الرہن:۴۷]: 
دّل.الأرض غ الأرض زالسهاؤات» فتنشق السا تحتئ تصير من كثرة 
شقوفها كأوراق الوردء ويتغبر لونها الأزرق إلى اللون الأ حمر للوردء وأما 
تماسکهاء ففي ذو انیا وسيلاا تشه الدهان: 
فوم ملو لا شل عن ددرو نس ولا جا [الرمن:۹٣]:‏ 

وأثبت فی موطن آخر: إۇقفوھ جم مَسعولُونَ) [الصافات:٤۲].‏ 

كيف نفى السؤال وأثبته؟! السؤال قسمان: قستم أثبته الله وقسم نفاه الله 
فالذى أثبته الله هو سؤال التقريع والتوبيخ» آي: م فعلتم هذا؟ والذي نماد 
کا فى سورة الرحمن هو سؤال الاستعلام والاستفهام. 


الجزءالسابع والمشرون "© 


و اخوف اک إسيمَلهة) [الرحمن:١٤]:‏ 

المجرم يعرفه كل أحد يوم القيامة بسيماه» فلا بحتاج إلى تمييز أو تعريف. 

۴ فيو خد بالنوّ ی الاق ام) [الرحمن:١٤]:‏ 

قال ابن عباس: «تأخذ الزبانية بناصيته وقدميه» ومع فیْکسر كما يُكسّر 
ی ر 

۾ (هندوے جهن ر الى یکذ ب پا المجرمُون (@) يَطوفونَ بيا وَين يم 
ان [الرحهمن:١٤-٤٤]:‏ 

هذا النداء على الملا ويسمعه كل الخلائق يوم القيامة» فيزداد به المؤمنون 
سرورًا أن نجّاهم الله من هذا المصير» ويزداد المجرمون غا ونكالا بهذا 

التقريع على آبواب السعير. 

؟ فال قتادة: «الحميم يغلي منذ خلق الله تعال جهنم». 

لمن خاف مَقام رَبهے جتان [الرن:؟]: 

قال سهل التستري: َم بمعصية» ثم ذکر مقامه بين يدي الله تعالی يوم 
ا لحساب» فانتهى عنها». 

٤‏ قال النبي وكا: «جنتان من فضة آنیتھ| وما فیھاء جنتان من ذهب آنيته) وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى اله إلا رداء الكبرياء على وجهه 
سبحانه وتعالی) صحیح الجامع رقم .۴٠١۰۱:‏ 

€ (ذوًاتا آُفتان) [الرحمن:۸٤]:‏ 

خنع فتن- رفتحتین - - وهو الغصن» أى: جنتان صاحبتا أغصان عظيمة. 

إن قیل: كيف تمدح بالآفنان» وجميع جنات الدنيا ذوات أفنان كذلك؟ 

ٍ ب الأخنة شات فشي له ليس اتر ورة أن يرط قاتا عل آل وسات 

بل للها أغصان عة ق الرا» وأحلها يقفرفمن عه قليست اغات 

الحنة كأغصان الحنة. 


o.‏ خخ 


ہما عیتانِ جريّان) [الرحمن:١٠]:‏ 

قال الحسن: «تجريان بال ماء الزلالء إحداهما التسنيم» و اد السلسا: 
ہما من كَل فَكَهة رَوَجّان) [الرحن:۲ه]: 
ال ابن عباس «فم| في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة» حتى 
ایی ہہ یکو سیوا رای ای 
a‏ 
کین عل رش نا ب شرق [الرحهن:٤ :]٥‏ 
a o‏ :الرير السمياك: ایس من إستبرق فکیف بظاهرها؟ ! 
قيل لسعید بن جبیر 
لم او ا لار اغا هذا ما قال الله: «فلا تَعْلَم فس ما 
أخفی هم ن فة اغ 
قال الرازي: 
«الاتكاء من امهيئات الدالة على صحة الجسم وفراغ القلب» فالمتكئ تكون 
أمور جسمه على ما ينبغي» وأحوال قلبه على ما ينبغي؛ لأن العليل يضطجع 
ولا يستلقي أو يستند إلى شيء على حسب ما يقدر عليه للاستراحة» وأما 
الاتكاء بحيث يضع كفه تحت رأسه ومرفقه على الأرض» ويجاني جنبيه عن 
الأرضء فذاك أمر لا يقدر عليه» وأما مشغول القلب في طلب شىء» فتحركه 
تحر ك مستفر». 
¡ ووجنى الجنتين دان [الرہمن :[oé:‏ 
اتکاء أهل الجنة لا يباعدهم عن ثمر شجرها الداني إليهم ليلتقطوه بأفواههم 
دون الحاجة إلى الاعتدال من جلستهم! 
فم قَصِرَت اَلطرَفِ َر يمن إنس قََلَهُم وَل جَانٌ4 [الرحمن:٦٥]:‏ 
قدّم صفة العفاف على صفة المال؛ فلا قيمة جال المرأة بغير عفاف. 


yy‏ ن ا 
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صرت آَلطْرفي) [الرهن:٦٠]:‏ ) 
ای خاضمات الشار م ردیر ازوا جیگ لان فعا هارفد ق داص 
ام أعطاه الله قاصرا ت الطرف كا وعد- فى الجنان. 

:]0٥۸:نمحرلا[‎ > کن الَيَاقَوتُ الم جان)‎ 1r 

المرجان هو صغار اللؤلؤ وهي أشد بياضًا من الكبار بكثير» وتشبيه الحؤر هنا 

بحسن بياض اللؤلؤ إشارة لشدة بياض البشرة» مع حمرة الياقوت» إشارة إلى 

رة الوجنة والو جه أدبا وحياء. 

؟ وهل جراء الإحسان إل الإ حسن) ٠‏ [الرحمن:٠٠]:‏ 

عملوا خيرًا» فجوزوا خيرًاء» لكن شتان ما بين الخيرين! قال القشيري: «(وهل 

جزاء من رفع لنا خحطوة إلا أن نكافئه بكل خطوة لف حظوة». 

؟ قال الرازي: «في هذه الآية وجوه كثبرة حتى قيل: ای و ا 

واحدة منها مائة قول» إحداها قوله تعالى: فاد کروی ادرک ٠‏ » وثانيها: «وَإن 

غد عذتا) وثالٹها: وهل جراء خسن إلا ال (. 

؟ قال محمد بن الحنفية: ال والفا جر البَرّ في الآخرة»ء والفاجر فى الدنيا». 

:]٦۲:نمحرلا[ وين دوما جنتّان)‎ i 

شارت درجات اباد يابا بسب قات تالایا 

يعني: أقل منهاء لكن لانه ليس في الحنة ما يسمّى (أقل)» فاستعاض عن 

„ ذلك بقوله: «وين دُوبمًا». 

:]٠٤:نحرلا[ «مدَهَامتان‎ û. 

وصفا مق من الأشة وف رة الراةة لأة الجر فنا ازداد ر 

ل اشتدت خحضرة أوراقه» حتى تقترب من السواد. 

:]٦١:نمحرلا[ ہما يبان َصَاحَُان4‎ ê: 

4 أي فوارتان بالماء» والجري أقوى من النضخ» فهذه مرتبة أقل من الجنتين السابقتين. 


نعيم فوق الخيال! قال الحسن ومجاهد: «تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر 
والكافور في دور آهل الخنة كتا ينضخ رش المطر»»وقال سعيد بن جبير: 
إا تشخ بانواع الفواكه والماء». 

فج فة وغل وَرْمَانْ4 [الرحن:۸٠]:‏ 

ال واحدة» لكن الحقائى عختلفة. 

ق لاویل قال: فما ین کل فنكهة ر وجار االرحن:۲٠]ء‏ وني الثانية قال: 
فما قَكمةٌ وغل رمان [الرهن:۸٦]»‏ ففي الأرل أطلق خبالك» وف 
الثائية فيدة؛ وينه عن فارق النعيم ما لا بخقى 

لفن حت خسان © [الرحهن:٠۷].‏ 

فى باطنهن الخير» وني ظاهرهن الحشن» فجمعن بين جال الباطن والظاهرء 
وروعة الآخلاق والآشکال: 


é6 ê ê 


کل 
ê‏ 


@ 


خو مُقَصورَت ف اليا [الرحمن:۷۲]: 

قال الرازى: «إشارة إلى معنى في غاية اللطف» وهو أن المؤمن في الجنة لا 
یا ال السرا ایت برای لاہ کیا ا ا 
يصل إليه من غير حركة منه» ويطاف عليهم با يشتهو شتهونه» فا لحور يكن في 
بيوت» وعند الانتقال إلى المؤمنين -في وقت إرادتهم- تسير بهن للارتحال إلى 
المؤمنين خيام» وللمؤمنين قصور تنزل الحور من الخيام إلى القصور!. 

aro}‏ قال في الأوليين لفن قَصِرَّت آلطْرّفِ)» وقال في الأخريين: « حور 
مَقَصِورَّت فى آلَنيَامِ4 » وبينه) من التفاوت ما بينه|. 

ا لز يمن دس قبلَهُم وَل حجان [الرحن:٤۷.‏ 

وهل جامع الجن الإنس؟ 

قال مجاهد: «إذا جامع ولم سی انطوى الحان على إحليله» فجامع معه» 
فذلك قوله: لم يَطْمنهن نس قَبلَهْمَ وَلا جان4 ». 


Ao 


مکین ا رفرّفي خض4 [الرهن:٦۷]:‏ 


الاتكاء على الرفرف» وهي وسائد الجنة» هي خير ما يقابل ما قاسوه من تعب 
السنين» ليكافأوا عليه با لخلد في جنات النعيم. 
قال ابن القيم: 1 

«النعيم لا يدرك بالنعيم» وَإن من آثر الرَاحَة فاته الرَاحَّة» وإن بحسب 
ركوب الَذَهُرَال وإحتال المشاق تكون الفرحة واللذة» قلا فرحة لمن لاه 
له» ولا لذ لمن لا صَبر له ولا نعيم لمن لا شقاء لَه» ولا رَاحَة لمن لا تعب 
له» بل إذا تعب العَبّد قَليلا استراح طويلاء وإذا تحمل مشقة الصَبْر ساعة فاده 
اة الايد 


Ê 


«وَعَبَقرى حسان4 [الرمن:۷۹]: 

العیقری: ۰ 

وصف لکل خا کان مارا وتار الو خرف زالر اوها ار ب الشية 
میتی بالذھب واا قال الى اقوش 

یا اھ ا e‏ 


زقلابا سل احسن البصري عن قو تعالى: لوَعَبّقرئ سان » فقال: هی سط 
3 


آهل الجنة» لا أبا لكم» فاطلبوها. 

ترك اسم رَبك ذِی الجلدل وَالإكرَام) [الرحن ‘[VA:‏ 

کو (اسم ربك) مع قوله (تبارك) إشارة إلى كثرة نعم الله تعالى وإفضاله بم 
لا تحيط به العبارة» فعبّر عن ذلك ذه المبالغة (اسم ربك)؛ إذ هي آقص ما 
تسمح به اللغة في التعبير» ليعلم الناس آنمم عليهم واجبات تجاه رم لا 
يطيقون شكرهاء وذلك لعظيم نعمه عليهم. 


؟ ذا وفعت الوَاقعة فة [الواقعة:١]:‏ 

قال رسول الله مَا: la a,‏ 
الشمس کكورت». صحيح الجامع رقم: ۷۲۳". 

۽ قال جابر بن عبد الله كان رسول الله اة يصلي الصلواتِ كنحر 
من صلاتكم التي تصلودَ الوم ولکنه كان مف كانت صلاتة أحف من 
صلاتكم» وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السَوَرٍ. 

؟ قال مسر وق: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرينء وبأ أهل الجنةء ونبا 
أهل النار» ونبأً أهل الدنياء ونبأً أهل الآخرةء فليقراً سورة الواقعة». 

اليس لوقعَجا كاذِبة) [الواقعة:]. 

لا بد أن تکرن والإیمان ہا أحد أركان الإيمانء ويوم القيامة لا تكذبہا نفس 
من كانت تجحدها في الدنياء بل كل نفس حينئلٍ تكون مصدقة ها. 

؟ من أخبّر عن القيامة كان قوله أصدق الأنباء على الإطلاق. 


ê ۴ 


1 8 ê 


8 


؟ خافضة هة رَافعَةً [الواقعة:١]:‏ 

قال خمد بن کحب: فظن رجالا انو فى الدنيا مرتفعين» وترفع رجالا 
كانوا في الدنيا خفوضين». 

ذا رجت آلا زف رجا () ود“ بشت الجبال شا ن قات هَباءَ مُبَنًا4 
[الواقعة:٦]:‏ 

وزلزلت زلزالا شديدًا» وفتت ال حبال تفتيتاء كاهباء الذي نراه حينا تنعكس 
أنوار الشمسن والمجاء: ما يلوح في خيوظ شنعاع الشمس من دقيق الخبار 
ان ال الست ال 


AFTAF 


کل 
Ê‏ 


۳ 


ا وک ازوج َة قَأصْحَبْ اَلمَيمََة مآ اخ لمعدر وأ 
ألْشْكَمّة ما اصعب المد وَالسبقون آلبقون» [الواقعة:۷-١٠]:‏ 
قال ابن کتر: 
«ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش» وهم 
الذين خرجوا من شق آدم الأيمنء ويؤتون كتبهم بأيمانهم» ويؤخذ بهم ذات 
اليمين» وهم جمهور أهل الحنة. 
وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر» ويؤتون 
کتبهم بشمائلهم»› ويؤخد بهم ذات الشمال» وهم عامة هل النار. 
وطائفة سابقون بين يديه» وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين 
الذين هم سادتهم» فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء» وهم أقل 
عددا من أصحاب اليمين». 

:]١١٠١١٠١:ةعقاولا[‎ © «وَالسرقون اَلسَبِقَونَ © أولتيك امون‎ 1arvIl 

أي السابقون إلى الخيرات مقربون في الدرجات.. السرعة هنا = ارتقاء هناك. 

«أولتبك المقربون) [الواقعة:١١]:‏ 


SSSA 
ولم يقل: المتقرّبون» حتى يفهم أن ما هم فيه فضل من الله تعالى» وليس شين‎ 
علا عليه یې‎ 
[111: ارتيك المشريون © فى جتسي آلتور 4 ارم‎ Tar 


امقر بون في الآ حرة من ملك الملوك غر المقر بين من ملوك الدنيا. 

فيه إشارة إلى أن قربمم من الله محض لذة وراحةء لا أمر يرد عليهم ولا نبي 
بعكس قرب خواص الملك القائمين بأشغالهء فإنهم غارقون في الأعباء 
وإجابة رغبات ملكهم؛ ولذا قيل جت آَلنّعِيم 4 بدلا من (جنات الخلود) 


ونحوه. 


3 الجزءالسابعوالشرول ا" 


:]١٤:ةعقارلا[ أله مَن لاون ت قال مَنَ آل خرين)‎ th 
ئلا م لوین | أي من صدر هذه الأمة من صحابة رسول الله لاف‎ 
٤ #وقايل ن آل خر ن . قال اقاسمي «أي الذين جاءوا من بعدهم‎ 
الأزمنة التى حدثت فيها الِيّر» و جت النشا قطااة ونی معها سر‎ 
الع ورسك الدمرة ها اف الاشة على قدم النبي ية وأصحابه! لا‎ 
جرم هم وقتئل الغرباء لقلتهم».‎ 

۹ < على رر مو 2 نه؟ [الراقعة:١٠]:‏ 
تجالسهم في الحنة على سُرّر جمع سرير» لكنها ليست أي سَرّر» بل سرر 
مسو جة بالدهب» ومشبكة باللؤلؤ والياقوت. 


ا متكين علا [الراقعة:١١]:‏ 
يتكرر لفظ الاتكاء مع ذكر نعيم الجنةء إشارة إلى تعب أهلها في الدنيا وتكبدهم 
اشاق فاليوم يستر حون راحة الأبد» وينعمون بالسعادة في دار الخلود. 
متشىبلين) [الراقعة:١]:‏ 
مسن آلران النعيم: لقاء المحبين» وتبادل الحديث مع الأصحاب» والنظر في 
وجوه الفاثرين المسروزين؛ وهذا من متع الحنة البصرية. 
AK x‏ ف عام وان عدون [الواقعة:١١]:‏ 

قال القرطبي: ١‏ خالدون أي باقون على ماهم عليه من الشباب والغضاضة 

والحسن ) لا ېرمون ولا بتغبرون» ويكونون على سن واحدة على مر الأزمنة). 

للق اليس كل مسن ني الجنة موصونًا بالخلد؟! فما الجديد في وصف الولدان 
بالاو د؟ ¦ 
فال أبر حيان: «وصفوا بالخلد» وإن كان كل من في الحنة خلداء ليدل على 
اہم پہقون دائ في سن الولدان» لایکرون» ولایتحوّلون عن شکل 


الوصافة). 


2 


"BS RTT 


2 


‘KK SERT 
(e) 4 


۳ 1 
a. ۴ 
د‎ [¢ 


¦ با كواب ي وأبَارِيق کاس ِن مَعينِ) [الواقعة :۱۸| 
رگاس تن مین هی فن کر تجاریکد تیاب هری اکقمر فی الکاس 1اا 
لا یعلمه إلا من شاهده» ولن نشاهده إلا فی العنة! 


(لا يعون عا وَل ينزفون) [الواقعة 4 
قال ابن عباس: «في الخمر أربع خصال: السّكرء والصداع» والقيء» والبول» 
فذکر الله نال خر نة ونزعها عن هل الخصال». 

| <و فک کا کور د )ولحم طَير مِم دشتو ن4 [الراقعة: :]۲١ ٠۲٠‏ 


آمل ا ی را س ارز لار اد سي 
5 وور غین [الواقعة:۲۲]: 

قال چاعد ي معني اور حار فيهن الطرف». 
کس نازر الّمَكئون) [الواقعة:١۲۳]:‏ 

شكل الحور غير معلوم» لكنها أقرب ما تكون شبها باللؤلؤ المكنون. 
لا احور العين للرجال في احنة فهاذا للنساء؟ 

الاستثارة البصرية عند الرجال هي أعلى مايكون» بخلاف المرأة التى لا 
شرها الأشكال بقدر ما تؤثر فيها الكلات والمعاملات والسلوكيات؛ ولذا 
رای ا ار ی ایی بر 
جَرَاء ما 5وا يَعَمَلون4 [الراة:٤۲]:‏ 
نول الت بر هة الته» رایام درجات الحتة بالأعال. 
لا َسَمَعُونَ فبا لَعوّا ولا تَأثْيمًا 4 [الواقمة:٠]:‏ 
هذه متعة روحبة رائعة: ألا تسمع ما يكره ه سماعه» وألا تسمع إلا ما تحب» 


قان هذاغار يتَمَم تعیم الخاد 
٤‏ إل قیلاً e‏ ا [الواقعة:٣٠۲]:‏ 
تکرار لفظ السلام هذه الصورة القصد منه الإشعار بكثرة ة تحيتهم بلفظ 


السلام الدال على المحبة والوثام» يجيي أهل الجنة بعضهم بعضا بالسلام» 
وحم الملائكة e‏ رجهم الله بالسلام. 

arn‏ ؟ اصعب آَلَيَمِين م اصعب اليَمِين) [الواقعة:۲۷]: 
القرآن يشوقناء فأي شىء أصحاب اليمين؟ ومامصيرهم؟ وماصفة 
نعيمهم؟ برهي جل اسه امي ة ر1 ق ينی والب من جرا 

r}‏ في سدر حضوډ) [الواقعة:۲۸]: 
قال ابن عاشور: «و لما كان السدر من شجر البادية» وكان حبوبًا للعرب» وم 
یکونوا مستطيعین أن مجعلوا منه في جناتهم وحوائطهم؛ لآنه لايعيش إلا فى 
البادية» فلا ينبت في جناتهم» فخص بالذكر من بين شجر الجنة إغرابًا به 
وبمحاسنه التي کان حرومًا منها من لا يسكن البوادي» وبوفرة ظله» وتېدل 
ااب رة تبه روف بالخ رھ ای الوا وکو قو کا 
حاسنه بانتفاء ما فيه من ادی). 

ê‏ لوطل منضود) [الواقعة:۲۹]: 

قالوا ۲ هو شر اللو وال ر لرا کی بج فقوف یعین غل خا تسر 

الناظرين. 

(وَظِل ممَدود) [الواقعة:٠]:‏ 

عن آي خريرة له عن النبي ڳلا قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في 

ظلها مائة سنةء واقرءوا إن شئتم «وَظِل مَمَدود4 [الواقعة: .)]۳١‏ صحيح 

البخاري رقم: .۲١۲‏ 


اک ایا 
HE;‏ «رفكهز كثية @ لا مقعلوعة ل منوعة) [الواقعة: ۳۲ :]۳٣‏ 
j AES‏ اعطاع ارا الشعاء ف لیف پناک 
الصيف ني الشتاء. 


Oo 


.]١٠:ةعقاولا[ إومًاء مُسکوب)‎ fara} 
` rêê 


ولا عتوعة: فاا تم ما ید مان ای لر ت بق إلا تهاس المد 


دنت مته د ثم دنت حتی تبلغ فاه فیاکلها. 


REE‏ کان احجاج ین فر افصة واققاة قي سوق الفاكهة» فقيل له: ما تصنع هنا؟! قال: 
Tee‏ 


قرش أهل الجنة مرفوعة عإ ى الأسرةء وليشت مفروشة في الأرض» لكن كه 
ارتتاعها؟! لا أحد يعلم» ويجتمع مع ارتفاع اكان رفعه ه القدر. 


#إن EET‏ افشاء [الراقعة:]: 


ا خحدیث عن تساه الحنة» 2 والا نشا يشن إعادة ما کان یودای تساء 


خعلتي كارا + [الراقعة:٠۳]:‏ 
عن أبي أمامة الباهلى ك قال: قيل لرسول الله ب: هل نصل إلى نسائنا فى 
اللخنة؟ قال : «نعم» والذي نفسي بيده دحا دحهاء إن الرجل ليصل في اليوم إلى 


مائة عذراء فادا فام عنهاء رجعت مطهرة بكرا . السلسلة الصحيحة رقم: ۳٠۷‏ / 
TT ON‏ 


î‏ غربا رابا [الواقعة:۳۷]: 
عربًا أي ي حببات إلى آزواجهن. قال المبرّد: هى العاشقة لزوجهاء وأترابًا: 
:اين على سن واحدة. 
lr‏ #وظا من موم [الراقعة:۳۷]: 
) غا اشا وال عب أن يكون الظل الذي يأوي إليه المتعبون هيبا يشوي الوجوه! 
(er‏ لصح ب امین( ب و آلا ولینَ ر2 e‏ من آل خرينَ 4[الواقعة:۳۸-١٤]:‏ 
أصحاب اليمين جماعة منهم من الأمم السابقة وحماعة من هذه الأمة. 


پوو 


قال رسول الله ملاة: ني لأرجو أن يكون من تبعنى من أمتي ربع أهل ال لحنة» 

قال: کنا م «إني لأر جلواأن يكونوا الللسث». قال: فكبرنا ثم قال: 

«إني لأرجو أن يكونوا الشطرا قال: فکتراناء فتلا نبي الله نلا : E‏ س 

الین 27 ¢ وله من آل خرين [الواقعة: ۳۹ .)]٤٠-‏ صحیح ابن حبان رقم: 1۳۹۷. 
و حب آلشْمّال ما اصعب لمال [الراقة [a‏ 

کی لیے می یری ای با لیا رادا سیردا و 

تنبیه الغافلین» با نزل بأصحاب الشمال من بلاء وعذاب أليم. 


رف موم ویم [الواقعة:١٤]:‏ 

السرم سي الي رج تفاط رار اللي سط زل السا اداي جناي 

فکأغہا س سم قاتل» اتمم هو الاء الذى بلغ النهاية فى الغليان» حتى ينغد من 

ایند زل الاسام ارعلا 

(وَظِل ن حموم [الواقعة:٤]:‏ 

دخان النار بخن أنفاسهم» ويعمي أبصارهم» فیضاعف الله به عذاجہم» 

والعرب يقولون لكل شديد السواد: أسود يحموم. 

إا ما برض آنه ظل بست ريون تحته» يعدّبون به» وهذه من مفاجآت النار 
الكثيرة التي تنتظر أهلها. 

r.14‏ قال القرطبي: «أي يفزعون من السّموم إلى الظلى كا يفزع أهل الدنياء 
ای جل وت ظا من مون آی سن دجان هت أسوه شديد السراد: 

اوا كل نعيم لأهل اجنة ينقلب جحي على أهل النارء فلم ذكر الظل ال ممدود ني 
الحنة أتبعه بذكر ظل النار الذي هو من محموم. 

+ بارد ولا کرد يم%[الواقعة:٤٤]:‏ 

برد الظلّ لا وجود له مع ظل النار» وكرم الظل بما فيه من راحة وسلامة من 

أسباب التعب ليس له وجود في ظل النار. 


| ( 


لنچ 
Ê‏ 


اى اسن الظلال هو في حقيقته تذكي للسامحين بيا شرم منه اصحاب النارء 
ا ی د هذا العذاب. 
قال قتادة: دلا باردالمنزل» وه كريع اقرا 
EY‏ 15“ 2 چم کا نوا قبل ذلك مترفي ر 4 [الراقعة:٠٥٤]:‏ 
ليس المراد بالترف هنا الغنى» بل بطر النعمة وعدم شكر الله عليها. 
{erirt‏ #وکائواً درون عل الينث آلحَظيم) [الواقة LET:‏ 
لا وراك ولا يترون وة وة عل اتفه ولا قلعرن ا الف 
العظيم آي الذنب الكبيرء والمعصية الشديدة. 
وک ئو قولوت بدا يتا وکنا تَرَابًا وَعِظَمًا انا لَمَبعُونُون ( 
أوءَاباۇًا الأولونَ4 [الواقعة [EACEV:‏ 
قال البهوتي: «وإذا جحد البعث كفرء لتكديبه للكتاب والسنة وإجماع الأمة». 
{r11‏ تل ر آلاولین وال رين (&) لمَجموعون إل ميقت و علوم 
:[o e‏ 
كل الخلق غدامجموعون» لن يفت مناأحد فلا جال لتخلف أو فرار» 
رال رعد چی ره لکن وتم غ دید کر لارعتم ات پلا انر 


ê 


ee علچے‎ 

نہ إنکہ ا ج آلصًالون أَلْمُكَدبُونَ4 [الراقعة:١٥]:‏ 5 
ا کا الضالون الكذبرن بنتديم القالين وقال و في آخر السورة: ر وواما إن 
کان من نے آلمکد بین آلصالينَ) [الراقعة: 4۲[ بتقديم کدی قهل بینھ| فرق؟ 
في هذه الآأية مراعاة لترتيب الحصول؛ لآم غبلوا Ce ATEN‏ 
بالبعث» Ea o E e‏ 


ا اون ار [ou‏ 
الطعام الذي أرادرا أن دقرا ای ¥ E E A E Sa‏ 


e n 


«فشربون عليه م بن الیم چ ترو شرب ایم [الراقة: [o0 «of‏ 
الهيم: الإبل تصاب بداء ‏ ھر ب واا تر ری وتع اب ا نرت 
وقساریج فش اسل انار پيا وهر أسط تطليه: 


قال خالد بن معدان: «کان يكره ه أن يشرب شرب الميم عبة واحدة» من غير 
آف کنن ثلا 

هدا وش يوم لين [الراقمة: (oy‏ 

أي رزقهم الذي أعِدّ هم» كالنرل الذي يُعدٌ للأضياف إكرامًا هم» وهو غاية 
اکم م 

خن حَلَقَتكم َا صد قون4 [الواقعة:۷٥]:‏ 

قال صاحخب الظلال: #دذور البشر فى آمر هذا الخلق لا يزيد عل أن يودع 
الرجل مايُمنى رحم امرأة» ثم ينقطع عمله وعملهاء وتأخذ يد القدرة في 
العمل وحدهاق هذا الاء المهن). 

6# بحضهم اله على التصديق بكل وجه! نحن خلقناكم فلولا تصدقون بالإعادة 
وتقرون ہا کیا ارزتم بالا ایل وهي خلقكم» إشارة إلى قوله تعالى: 
ولون سالهم من لَقَهُم لَيَقَولن آلّه4. 

اريت قا مون چ َنم وئه اَم كَحَنْ آلقونَ4 [الراقعة:۹0۸٥]:‏ 
هل تعلم أن الحد الأدنى المطلوب من الحيوانات المنوية لحدوث الحمل يقدر 
نحو ٠١‏ مليون حيوان منوي فى السنتيمتر المكعّب» وفيما يتعلق بحجم السائل 
انوي فيجب أن یکون على الاأقل ما بین ۲ ل دیما کنب ا 
ر بت المَوت وما ن رفن ا غل ان ندل أ ر 
ونش ما لا تعلمون [الراقعة:٠٠١٠٦]:‏ 

ینا جز رلا ین اسیک دمع ا ت 
أيصًا بعاجزين على تبديل صوركم 

قردة وخنازير» عقوبة هم على عدوانم 


:]٦٠:ةعقاولا[ ق قد عَم ا الأول فلرَلک کون‎ » FN 
البعث بعد الوت أل تروں الحياة ندب حولکم بالمطر في‎ a 
البذرة اليابسة والأرض الميتة؟!‎ 


E 


0 و اک سے ااي او فع ل اش 

(أَفَرَءَي ا کی و رک e‏ ران رعو ام حن الزارعون» [الواقعة: ٦٤١٦۳‏ ]: 
عن أي هريرة» قال: قال رسول الله لا: «لايقولن آحدكم: زرعت» وليقل: 
حرثت). السلسلة الصحيحة رقم: .۲۸٠١‏ 


. ا ن 7 O e‏ و ٤‏ ت کے e‏ 0 ا 
قال ابو هريره ا سيیع أف قوله: افرءَيتم ما رلور : Ea‏ افر 
تزرعونهء آم حن الزارعون). 

وقال ا (: بي ارا اجه ل يې سار و[کا ي 


او و 


وس عله حطبما حطسا طلز تفکهون Is‏ :10[ 
فی|دا تنظ رف ڑا کقی سی | هدا 
إن لمغر مون © بل شر رو مون 1راک ۷W‏ 
کم غرمنا وأصابتنا الملصائب من جراء معصيتناء وكم حرمنا بسبب ذنوبناء 
لكن قليلين من ينتبهون إلى أن الله يأخذ بالذنب ويعاقّب به. صحيح البخاري 
رقم: ۷۵۰۷ء وصحیح مسلم رقم: ۲۷۵۸ إن الله تعالى يقول: «أذنب عبدى ذنًاء 
امام ان4 رایت اال ويأخذ بالذنب» . 
ا٤ر‏ آل اذى سرون 0 اط اة مِنَ المزن 4 2 
لمُزلون» [الواقعة:1۹.1۸]: 
واحدة؟! 
الفا من كثرة ارتباط العرب بالماء» كان يقال للعرب: بثو ماء السماءء فهي أحد 
أهم النعم التي يرفل فيها العباد» ويغفلون عن شكرها. 


E 


8 


سورة الواقعة 


؟ لذا شرع الله لنا صلاة الاستسقاء عند انقطاع المطرء وهي ركعتان بلا أذان 
ولا إقامةء يكبر في الأولى سبعًا بتكبيرة الإإحرام» ثم يقرا الفاتحة وسورة من 
القرآن جهرّاء ثم يركع ويسجد» ثم يقوم فيكبر في الركعة الثانية خْسا سوى 
تكبيرة القيام» ثم يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن جهرًاءفإذا صلى”الركعتين 
تشهد ثم سلّم 

الو فشَاء E‏ لول زورک [الراقعة:٠۷]:‏ 

وی ق دایار ییاه العذب: الحمد لله الذي جعله 
عذبًا فراتًا برحمته» ولم يجعله ملخا أجاجًا بذنوبنا! 


ل«أفَرََيَّمُ التَارَ الى توژون£ RAEI‏ 

ما آأسهل حول = بالدفء إلى عبادة بنية صالىة ! 

ê‏ اشر أفقانم با اشا الور ج [الواقعة:۷۲]: 

يمن الإإنسان بخيازة الأسبا ب المادية» فتأتق آيات القرآن لترده إلى الضواب» 
وب النعل لطم رتل بيات ارز ااام سای 
موغارق فيه من الم 

لمعا لَلمُقَوين) [الواقعة:١٣۷]:‏ 

للمقوين أي للمسافرين. قال ابن القيم: «وخص المقوين بالذكر وإن كانت 
منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده -والثه أعلم بمراده من 
كلامه- على آم كلهم مسافرون» وأنم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا 
م تین ولا تر طن وام عابرو سبيل وأبتاء سفر». 

:[vr: ون جلها تذک رة وَمتعًا لْلمُقَوينَ) [الراقعة‎ rra} 


Öَ 


قال الرازى: 

قدم كونها تذكرة على كونها متاعا؛ ليْعلَّم أن الفائدة الأخروية أتم وبالذكر 
اھ * 

م 


سے 


فسح با سم رَبك العظيم4 [الواقعة:٤۷]:‏ 
قل سبحان ربي العظيم.. 
- تن زا له عم يقول الكافرون. 
- تعجبًا من أمر المجادلين في آياته وا لجاحدين بنعائه. 
- شکرًا له على نعمه التي لا تحصى. 
- تذكيرًا لنفسك الأمارة بالسوء إن امت الله فى حكمته في أمر من الأمور 
أو شککت فی قدرته. 
فا أي سبح ربك واذكره بقلبك ولسانك فأعظم الذكر أجرا ما واطأ فيه القلبٌ 
اللسان؛ ولذا قحم الاسم تنبيها على هذا المعنى. 
}ف اقسا بمواقع الد [الواقعة:٥۷]:‏ 
فلا أقسم بمعنى أقسم و(لا) للتأكيد» على عادة العرب في كلامهم أنهم إذا 
انسیا جل إٹبات آمر رافح الوا لا أقسم» أي لا محتاج إلى قسم. 
rr)‏ وإٍنەر الف ل تون عظيم 4 [الراقعة:٦۷]:‏ 
دایل ااءعلمهم بعظمة الله آم لپ رحدو راش ر گرا دغه قالعلم 
النظري لا يكفي» ولو علموا عظمة الخلق» لعظموا الخالق» ولو عظّموا 
ا لخالق لأطاعوه ولم يخالفوه. 
انه لَقَرَءّان كريم) [الواقعة:۷۷]: 


EF 


قال السعدي: 
«وإنه كريم آي: كثير الخير» غزير العلم» فكل خير وعلم» فنا يستفاد من 
کتاب الله ویستنبط منه). 


1 ڈفی کس مکئون) [الواقعة:۷۸]: 
ولا يصلون إليه» فاده مُظهره وقد تكفل بحفظه. 


ee: 


قال تيمية: 


«فإدا كان ورفه لايمسه إلا المطهرون؛ فمعانيه لا هتدي ہا إلا القلوب 
الطاهرة». 


آكثرنا فهًا لكلام الله أطهرنا قلبًا. 

لتزیل من رب العايين) [الراقعة:٠۸]:‏ 

هذا القرآن نزّله رب العالمین لیکون أعظم ما يربي الله به عباده» فلو هجروه 
شنت رم ریبادت اخباا تی وما قامت مم قائمة دنيا ولا آاخرة. 


6ê 


قدا آل ینف يث انت مدهتون؛ [الواقعة:٠۸]:‏ 
العقيدة لا تقبل المداهنة! الدهن هو من يُظهر خلاف ما يبطن» فإصراركم 
على التكذيب سببه مداهنة قومكم؛ لأنكم تخشون إن صدَقتم بالقرآن أن 
r‏ رز نک کنر © [الواقعة AY:‏ 
تجعلون شكر النعمة: التكذيب» وتنسبون الرزق لغير الته» وما من رازق إلا 
الله رس العالين. 
سيب النزول: 
کافر» قالوا: هذه رجه اللّه» وقال بعصهم: لقد صدى نوء کذا و کذا). قال : 
1 ت سے s٤‏ » مر ار 
فتلت هذه الاأية: افلا اقسم بمواقع الجر [الواقعة: »]۷١‏ حتى بلخ: 
٤ور‏ ار ر در عار م 
#وّجعلون رزقکم نکم تكد بون ای ا 
لے اص سے ا ےت م دول ر ٤‏ ۾ 
ET‏ «فلرل إذا بلغت الحلقوم دج انتم يديل تَنطرون) [الواقعة:۸۳٤۸]:‏ 
«يريد من حضر من أهل الميت ينتظرون متى تخرج نفسه». 


ےو 


ê 


ê 0 


ضورة الواقعة 


(r‏ وحن أَقَرَبْ إِلَيهِ هنكم وَلّبكن ل تَبَصِرون) [الراقعة:۸]: 
قال عامر بن عبد قیس: «ما نظرت إلى شىء إلا رأيت الله تعالى أقرب إل 


منه) . 


تعد إهی! إن کنحم غير مل وکین لله ولا مقهو رین له فلم لا ترجعون أنقسكه 
إلى الدنيا ك تشتهون» ولم لا تردون الأرواح إلى الأبدان بعد أن بلغت 
الحلقوم. 
ral‏ سبحان من قهر بالموت أعتى الجبابرة! إذا بلغت روح أحدكم الحلقوم وأنتم 
حضور» فهل يستطيع أمهر الأطباء وأعظم العظاء إمساك الروح حتى لا 
تخرج من الجسد. 
كان أبو العتاهية عند الرشيد. فقال له: عظني. 
قال أخافت. قال انت امر.. فأنشنكه: 
لا تان المورت ف طرف ولائقن إذا تست با لجاب وانكرس 
واعلم بأن سهام الموت قاصدة للم درغ س اومن 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
بکی الرشید رضوان الله علیہ حتی بل آکامه 
اما إن کان من آالمقرّبين (3) فروح وران ا نويم [الواقعة:۸۹-۸۸]: 
قال أبو العالية: « م يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتى بخصن من 
ريحان الحنة» فيشمّه ثم يقبض'». 
| ئا إن گان يِن اضعب يمن (@ كلم لُك ين أعڪب آليَيين) 
[الواقعة:٠۹١۹1]:‏ 
أول بشريات المؤمن في الآخرة تكون عند الاحتضار! سلام لك با الراحل عن 
الدنيا إن كنت من أصحاب اليمين» ستسلم من الدنيا وأكدارهاء ومنغصات 


س .م 


نعيمهاء ومن النار وعذامهاء وتبشرك الملاثكة بالسلامة عند قبض روحك» كا 
يبشر الملك روحك عند قبضها: «أبشري بروح وريجحان ورب غير غضبان». 

| ما أندى هذا السلام وما آحبه» فاهول أعظم مايكون إذابلغت الروح 
ا لحلقوم! لذا يطمْيْن السلام العبدَ المؤمن إلى ما ينتظره في الآخرة» ويشيره 
بالطمانينة والأمان مها کان بين يديه من أهوال. 

«وَأمًآ إن كان من المُكذبين الضالين) [الراقعة:۹۲]: 

قال ابن عاشور: رایع ریف اتیب جل را الفلا مکی 
تقدم في قوله: «نُم كم أا الصالون الْمُكَدبُون) [الراقعة: ١٠ء‏ لمراعاة 
سبب ما نلحم من العذاب وهو التكذيب؛ لأن الكلام هنا على عذاب قد حان 


حینه» وفات وقت الحذر منه» فين سبب عذاء بہم» وذكروا بالذي أوقعهم في 
ا ا 
إفتزل من ح یر9 وَتَصْليَةَ جيم [الواقعة:۹۳)٤۹]:‏ 
الاک اف سر را سی اتن تقر سای یریم پاکاره 
E iT‏ 
إن TEK‏ حَق آلَيَقين) [الواقعة:١٠]:‏ 
ah‏ 
قال قتادة فى هذه الآية: «إن الله ليس بتارك أحدا من الناس حتى يقفه على 
اليقين من هذا القرآن» فأما المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» 
وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين. 
{iro}‏ فسح بام رَبَكَ آلعَظم) [الواقعة:٦۹]:‏ 
عن عقبة بن عامر قال: لا نزلت «قَسَبَح باسّم رَبك العَظير 4 قال النبي 
ا : اماراق رکوعکم» ولا تزلت «سَّع شت روك آلاغ) قال 
النبي 5ي: «(اجعلو ها فی سجودکم». صحیح ابن حبان رقم: ۱۸۹٩‏ . 


3% 2 


۹ 


؟ همس سور فی القرآن بدأت بتسبیح ا ادات تعظيا للهء فإذا کان فی حق 
ادات رلا کلف مې فکیف بالاحیاء المكلفن؟! 
orn}‏ إلەر َك آلسَمَىوت وَالأرض سجیے ونت AN‏ ¥[ 
تخصيص اللإحياء والإماتة وملك الساوات والأرض بالذكر هنا لإظهار أن 
هتون لا مطل آي تارق ادعام آن ل با فیا 
اا «هو الأول وَالا خر وَالظهر وَالَبَاطِنْ وهو يكل شىء عَلم) [الحدید: ۳]: 
من أدعية النوم! 
روی مسلم في صحيحه عن آبي هريرة فاه أن رسول الله ي كان يدعو عند 
النوم فيقول: «اللهم رب السموات ورب العرش العظيم» ربناورب كل 
شىء» منزل التوراة والإإنحيل والقرآنء فالق الب والنوى» لا إله إلا أنت» 
اعوذ بك من شر کل شيء آنت آخذ بناصیته» نت الأول فليس قبلك شىء 
وآنت الآخر فليس بعدك شىء وآنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدينء وأغننا من الفقر). صحيح مسل 
) رقم: .٤٤١٤‏ 
ع أول ما علّم النبى تل أهل اليم ! 
اا د کا یا فقالوا: جثنا نعف ي الدين» ونال 
عن أوّل هذا الأمر ما كان فأجابمم النبى بَها: «كان الله و يكن شيءٌ قبله 


ow 


(وفي رواية: ولم يكن rer‏ وکان عرز ۴7 على الما ل حانق الساوات 
والأرض» وكتب في الڏگر کل شی . صحیح البخاري رقم ۷٣۱۸‏ 
! عبودية اسم الله الآخر! 
يقول ابن القيم: «(وعبوديته باسمه (الأخحر) تقتف تقتغي عام رکم کوله ډاډ قه 
بالأسباب» والوقوف معهاء فإنها تلعدم لا غالة وتاقخي بالا حرية: ويتى 
الدائم الباقي بعدها). 
| اسم الله الظاهر والباطن: 
الظاهر بالدلائل الدالة عليهء وأآفعاله المزدية إلى العام به ومعرفته فهر خلاحر 
مدرك بالعقول والدلائل» وباطن لأنه غير مشاهد كسائر الأشياء المشاهحدة 


؟ قال ابن جرير: «الظاهر على کل شيء دونه وهو العالي فوف کا شىء فاد 


شىء أعلى منه» وهو الباطن يع الأشيا فلا شی + آقر ب لل د شي ء مله 


وما يعرج فا [الحدید: ٤‏ 
من الملائكة والأعمال» كا جاء في الصحيح عن النبي ّه: «يرفع إليه عمل 
الليل قبل النهار»ء وعمل النهار قبل اللیل» صحیح ابن حبان رقم: .۲٠١‏ 

ۋا وهر مک این ما کشم رَه بمّا َعْمَلْونَ بَبيل [ا مديد +]: 
عن ابن الساك قال: أوصاني أخحي داود بوصية: «انظء أن لا يراك الله حيث 
نهاك وأن لا يفقدك حيث أمرك؛ واستح في قربه ملاك وقدرته عایافا. 


وی آله ثَرَجَع لامور [الحدید: :]١‏ 
أي ترجع أفعال الناس إلى الله» والمراد: رجوغ أهلها للجزاء على آع اهم يوم 
القيامةء ما يفيد نفس مفاد اسم الله (المهيمن). 

يولج الیل فی آلہار وبول لار فى لجل وهو غلم بذانت آلضدذوي 
[الحديد: :]١‏ 
قال ابن عاشور: «اشتمل هذا المشدار من أول السورة إلى هنا علي معالي ست 


oy 


عشر ة صفة من أسعاء الله الحسنى» وهي : الله العزيز» الحكيم» | 
الحيى» المميت» القدير» الأول» الآخر» الظاهرء الباطن» العليم» الحالقء 
ابص الواحد المدير. 
عن ابن عباس أن اسم الله الأعظم هو في ست آيات من أول سورة الحديد 
فهو يعني مجموع هذه الأساء». 
#وانفقواً مم 1 مستخلفين فة4 [الديد: ۷]: 
قال القر طبى: 
فيه دليل علل أن أصل الملك لله سبحانه» وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف 
الذي يُرضى الله» فيثيبه على ذلك بالحنة» فمن أنفق منها في حقوق الله» وهان 
عله الاشاق نة کا رة مل الر جل الققة من مال غه ذا فن ل ق 
كان له الأجر الجزيل. 
إمستخلفين فيه #[الحدید: ۷]: 
ورّثتكم إياه عمن كان قبلكم» وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة» 
وما آنتم إلا بمنزلة النواب والوكلاء» فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق» قبل 
أن تزال عنكم إلى من بعدكم. 
من ظریف فا قل : إقانا ہک الرجل بق هام قاعم آنه ق من شب 
ماله» ولا كان المال مال الله فلاذا لا تنفق منه فی سبیله؟! 


ده 


:]۸ ۽ 3وَالرَْسُول يدعو مووا رک4 [الحدید:‎ Lrve} 

بن بهذا آنه لا يثبت حكم قبل ورود شرع عن طريق الرسول. 

€ ليس العجب من اللإيمان في حضرة الرسل» إن| الأعجب: أن نؤمن بهم دون 
أن نراهم! 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ن قال: «قال رسول الله َة: أى الخلى 
أعجب إليكم إيماتًا؟ قالوا : الملائكة. 

قال: وکیف لا يؤمنون وهم عند ربېم؟ 


Eto‏ خخ 


EF 


قالوا: فالنبيون. 8 
قال: وما هم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ 
قالوا: فنحن. 
قال: وما لم لا تؤمنون وآنا بين آظهر كم؟ 
قالوا: فمن يا رسول الله؟ 
قال: ألا إن أعجب الخلق إل إيمانًا لقوم يكونون من بعدكم؛ بجدون صحفا 
فيها كتاب يؤمنون بم) فيها». حسهه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: .۴۲٠١‏ 
وقد خد میشقک4 [الخحدید: ۸]: 
أخذ الميثغاق إشارة إلى ما نصب في العقول من الدلائل الموجبة لقبول دعوة 
الرشلء وبلا بابق دلائ النقل والعخل » أما النقل فبقوله: «والرَّسّول 
يڌ عُوڪم) » وآما العقل فبقوله: وقد اع ميدق 4. 
وهو ای برل عل عبد ءيست بس يجکر ِن الطمَت إلى 
آلنور» [الحديد: ۹]: : 
الآيات هى المعجزات» وأعظم المعجزات: القرآن» فمن تعرَّض لآيات 
القرآن قراءة وتدبرًّا عاش فى أنوار المداية» ومن غاب عنها تخبط في الظلمات. 


ون آل بكر روف رح [احدید: 1۹: 
AFL.‏ زوإن : رر ن ج 
أن نيكم بالرسول والآيات» ول يقتصر على ما جعل لكم من الادلة العقلية 


على وجود الله. 
ہے م ٤‏ 
ا ا 3 د 3 ھت ص E Er‏ 1 ل ا 0 ار # ږ 
era‏ لوَا لک آلا تفقوا فى سبيل الله وله يرث السَمَوات والارض» 
[الحدید:١١]‏ 


ماني أیدیکم سره الله» وعن قريب ستورثونه | إلى غيركم» وهذاأعظم 
باعث على الصدقة والمبادرة إل الطاعة وعدم الإخلاد إلى إلى الأرضن. 


ا 
2 


ا تفقوا من بعد ولوأ [الحديد:]: 
السبق في البذل = السبق فى الفضل + علو الدرجات + زيادة الأجر. 
ولذا فصل أبو بكر #» وقَدّم على غيره من الصحابة؛ لأنه أول من أسلي 
وأول من أنفق ماله على رسول الله كلة. 
ا سر تفضيل الصحابة! قال الإمام الرازي: 
«(جعل علماء التوحيد هذه الاآية دالة على فضل من سبق إلى الإسلام» وأنفق 
وجاهد مع الرسول يي قبل الفتح» وبيّنوا الوجه في ذلك» وهو عظم موقع 
نصر ة الرسول عليه الصلاة والسلام بالنفس» وإنقاق المال قي تلك الحالء 
وفي عدد المسلمين قلة» وف الكافرين شوكة وكثرة عدد» فكانت الحاجة إلى 
النصرة والمعاونة أشد بخلاف ما بعد الفتح» فإن اللإسلام صار في ذلك 
الوقت قويّاء والكفر ضعيفًا). 
وگلا وَعَدَ اله خش [الحديد:؛١]:‏ 
إلا أن ثواب السّبق يدهش العقول ويغرى كل كسول؛ ولذا قالوا: 
السسياق الباق قولا وقعلا خلرالشس حشرة السيوق 


م 


aÈs‏ „ کک E E‏ 2 کک ي و د 2م 
#مری ذا الى يقرض الله قرّضا حستا فيضعفهر لهد ولەد اجر 


کری م4 [المحدید: ۱۱]: 

قال ای القيم: «(وحبث جاءَ هذا القرض فی القرآن قیده بکونه حستاء وذلك 
يمع آمورًا ثلاثة: أحدها: آن یکون من طیب ماله لا من ردیئه وخبیثه. 
الغانى: أن بخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاءَ مرضاة اللّه. 

الغالت: آن لا يمر به ولا يۇۈى: 

فالأول يتعاتق بالمال» والثانى يتعلق بالمنفق بينه وبين الله والثالث بينه وبين 


الآخحذ». 


0و ج 


کن 2 ۰ ٣‏ ۰ ۽ ا | ۰ ۾ + 
ل حكي عن عبد الله بن المبارك أنه جاء إليه في بعض الأيام سائل ليساله شيثا 
من الطعام» فلم جد عنده شیء سوی عشر بیضات فأمر جاریته بأن تعطيه 
إياهاء فأعطته تسعًا وخبأت واحدة» فل| كان وقت غروب الشمس» جاء 


رجل فدق الباب وقال: خذوا منى هذه السلة» فخرج عليه عبد الله وأحذها 


منه» فرأى فيها بيصاء فعده فإذا هو تسعون بيضة» فقال لحاريته: أين البيضة 
الأخرى؟ کم آعطيتِ السائل؟ فقالت: أعطيته سنا ویر کت واحدة نفطر 
علبهاء فقال هها: غر متنا عشرًّا. 

يوم رى الَمَوَمِيِين وَالَمُوّيِتت يِس نورهم بين ايديم وبايميهي 
[الحديد:١٣١]:‏ 
يۇتى نوره كالنخلة» ومنهم من یؤتی نوره کالرجل القائم» وادناهم نورا من 
نو ره أعلى إمامه فيطفاً مرة ويوقد مرة). 


ےک 
ا 8 


E U Î LE e i aa Ne ar E e 
یوم يقول | راق ن و 4 ا للذ ٭ ا ءامنوا انظرونا تقبس من‎ 


ا ي 
نورکم) [الحدید:۱۳]. 
تفاوت المؤمنين في النور يوم القيامة ! 
قال عبد الله بن مسعود: «يُوتّون نورهم على قدر أعالهم» ويمرون على 
الصراط» منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» وم جن 
نوره مثل الرجل القائم؟. 

قال الإمام الرازي: 


«الاحت ]لات في هذا الباب تلانة: 

- أحدها: أن يكون الناس كلهم في الظلمات» ثم إنه تعالى يعطي المؤمنين 
هذه الأنوار» والمنافقون يطلبونها منهم. 

- وثانيها: أن تكون الناس كلهم في الأنوارء ثم إن المؤمنين يكونون في احنات 
فيمرون سريعًاء والمنافقون يبقون وراءهم» فيطلبون منهم الانتظار. 


ي 


: - وثالشها: أن يكون المؤمنون في النور والمنافقون في الظلمات» ثم المنافقون 
: يطلبون النور مع المؤمنين». 
ûî‏ «قيل ارجعْواً راء کم فالَمِسوا ورا فصرب بیتېم سور بَا بَاطِنه 
: فيه الرَمة وظنهره من قَبَله الد اث [الحديد:١١]:‏ 
: قال ابن کشر: 
«(فلا يستضىء ی یر اون کا ی االأعمى بنور 
البصير» ويقول المنافقون للذين آمنوا: «آنظرُوتًا قبن من نورم قي 
ارا Lj‏ فالتَمسواً نورًا٤‏ » وهي خدعة اله التي خحدع ا المنافقين 
خبث قال: اإسدعون الله ف خدعهه) [ النساء: ٠١١‏ ]» فير جعون إلى 
لكان الذي قسم فيه النورء فلا بجدون شيئاء فينصر فون إليهم» وقد صرب 
بينهم بسور له باب: #باطنهء فيه الرّة وَظلهره: ين قبله العَذاب4 ». 
ا قال المؤمنون فى الرد على المنافقين: 

- ارجعوا وراءكم حيث الموقف الذي كنا واقفين فيه سوياء فالتمسوا منه النور. 

- أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورًا» عن طريق تحصيل سبب النور وهو 

الإيمان والعمل الصالح. 

- أوارجعوا خائبین» فلا نور لکم عندنا. 

وقول المؤمنين هنا على سبيل التهكم؛ إذ لا نور وراء المنافقين. 
ا یشان مبب ار لار ا لرازي. :تلك الانرار الي 
o‏ 


3 


تلك الأنوار ٤‏ اا 


و ا 
اج م نکن عم قالوا ر يل ولتكتكر فكنر ادقسكة وة 
أربت تبحم وغرتکم الاما ا اح الله رَغرکہ بالله العُرور4 [الحديد:٤١]:‏ 
تال عاشور: «وذكروا هم أربعة أصول هي أسباب الضسران» وهى: فتنة 


0 


: . ا ا و کک (FOES‏ ا a‏ 3 
الجزمالسابع وال د وز , EDED‏ 2 . سورة الخد بد س Ek‏ 


ec 3‏ 3 ن 


أنفسهم» والتربص بالمؤمنين» والارتياب في صدق الرسول ميا والاغترار 
با تعره إليهم أتفسهم. 
«فاليوم لا يوخ کا فدَيَة ولا آلف کفروأً# [الحدید:٥٠]:‏ 
كل شىء يمكن تعويضه إذا فات إلا الإيمان» وصدق من قال: اليوم يقل 
منك مثقال درة» وغدًا لن يقبل منك ملء الأرض ذهبًا. 
ول تان لين اموا ن عَْمَعَ فلوم نڪر آنه وَمَا رل ن آل 
[الحديد:ا١]:‏ 
حديث تنبا بالمستقبل: 
«أول شىء برقع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا». صحيح 
ا لجامع رقم: ۲٠۹۹‏ . 
اا ان عَلَعْم المد قَقَسَت فوجم4 [احيد:»٠]:‏ 
كل| طال البعد عن القرآن قسا قلب العبدء ولين القلب بكثرة تعاهد القران. 
لإاعلَموَا أن الله کی رض بَعَدَ مَوّبًا# [الحديد:۷]: 
هذا ثيل رائع»› فالقلوب التي ماتت ا القساوة» ممكن إحياؤها بالمواظبة 
على الذكرء كا بحجيي اله تعالى الأرض بالمطر. 
م أعَلَمُوا أن آله ي الأرض بَخد موا قد بيا لحم الت للك 
تعقلونَ) [الحديد:۱۷]: 
المعنى: أن المواظبة على الذكر سبب لعودة الحياة إلى القلوب التي ماتت 
يسبب الغفلة والذنوب» ك| أن الخيث سبب حياة الأرض. 


3 او ع ا © 0T 7 E‏ 3 ۴ : ر ت 
r4}‏ «إِنَ آلْمَصَدَقينَ وَالمصَدٍقت َاقرّضواً اله قرَضًا حَسنا يضعف لهم 


ولھ اج کی ادد 
سكّى الله النفقة في سبيله قرصاء ومعلومٌ أن القرض سبيله الرد» والمعنى: 
أنك مجارّى على إنفاقك في سبيل الله ولا بد خير الجزاء. 


ااااشاف ا حي زق اش راف أل اترتا رامل الا رال فهنيشا لك يا 
اذل ماله ي سبیل الله. 
اقا نكر القرض؛ ليدل على إطلاقه» فيشمل كل أنواع النفقات من زكاة أو 
ا صدقات . 
fî‏ فق جانا شراط ون اليخل لاء بر کنا 

أحدهما: أن البخيل الذي يلتذ بالإمساك. والسخى الذي يلتذ بالإعطاء. 
 ”‏ الفاني: أن البخيل الذي يعطي عند السؤال» والسخي الذي يعطي بغير 


سۇال. 
rên"‏ طوالذین اموا باه لو وسلو ولتك هه اشر“ ولش عند رم 
ت E‏ 


هر اجره وره رايت كفروا وَڪَذبوا باينا اولتيك اصعب 
الججير4 ٠‏ [الحدید:۱۹]: 

قال صاحب الظلال: 

(ومقام الصديقين مقام رفيع كا تصوره الأحاديث النبوية الشريفة» ومع علو 
هذاالمقام فهو بفضل الله ميسور لمن أراده» وليس وققا على أفراد ولاعلل 
طائفة. فكل من يحقق إيمانه باه ورسله يطمع في هذا المقام الرفيع» ولا حجر 
على فضل الله. 

وتلك خاصية هذا الدين وميزته. إنه طريق مفتوح لحميع البشر» وأفق يتطلع 
إليه الجميع» ليس فيه احتكار للمقامات» وليس فيه خصوصيات حجوزة 
لأتاش بأعيانہم» وليس إلا العمل يصعد بصاحبه إلى أرقى الدرجات» إنه 
دين لا جال فيه للطبقات المحفوظة المقام!» 


e‏ سق 2 رق .ا 
n‏ لهم جرهم وَنورهم#[الحدید:۱۹]: 
مهم عند ربمم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهي وهم في ذلك 
یتفاوتون بحسب ما کانوا ٤‏ الدار الدنيا من الأعتاك: 


«أآعَلَمُرَا انما الوه آلدتا لوث ور وزيكة وَتَفا تنگ وکا 
E‏ يا لوب وهو وَزيتَة وَتفاخر بينكم وَتکاثرٌ فى 
آلاأموال4 [الحدید: ۰ ۲]: 
قال ابن عاشور: «وقد ذكر هنا من شوؤون الحياة ما هو الغالب على الناس» 
وهي أصول أحوال المجتمع في الحياة» وهي أيصًا أصول أطوار آحاد الناس 
ي تطور كل واحد منهم» فإن اللعب طور سن الطفولة والصباء واللهو طور 
الشاف والزينة طور الفتوة» والتفاخر طورالكهولة» والتكاثر طور 
الشيخوخة). 
ET‏ وما الكاة لدت إل مدع لفو ر [الحدید:۲۰]: 
قال القشيري: «الدنيا حقيرة» وأحقر منها قَدَرّا طالبهاء وأقل منه خطرًا 
المزاحم فيهاء فما هي إلا جيفة» وطالب الجيفة ليس له خطر» وأخس أهل 
الدنيا من بخل اء وهذه الدنيا المذمومة هى التي تشغل العبد عن الآخرة!». 
iit‏ وا َباته ر4 [الحدید:۲۰]: 
الكفار هنا الززاع الذين يزرعون الأرض» ويبذرون فيها البذور» وسُّموا 
كفارًا من الكفر بمعنى الستر واللإخفاء؛ لأنهم يخفون البذور في الأرض. 
ên‏ إوجنة رط كرض اسا والأرّض) [الحديد:٠۲]:‏ 
المقصود المبالغة فى وصف سعة الحنة» فقد جرت العادة أن يكون الطول أكبر 
من العرض» فإذا كان عرض الجنة كهذاء فإن العقل سيذهب كل مذهب في 
تخيل طوهماء ومن ثم سعتها. 
r‏ إذالكَ فضل الله يته من کشا ء4 [الحدید:۲۱]: 
اة نال بر حه الله وفضله» لا بسچ العبد وکده. 


الق أطفى نار الحسد ني قلبك تجاه غيرك ببرد هذه الآية التي تثبت الفضل لله 


و سحله. 


ق قال خلد بن الحسين: «ما انتبهتٌُ من الليل إلا أصبت إبراهيم بن دهم يذكر 


ا 


Ag 
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الجزء السايع والعشرون ‏ 


ر 


: الله ويصلىء فأغتم لذلك» ثم أتعزى بمذه الآية: ذلك فصل آله يُوْتِيه مَّن 
5 دشاءٌ4 [الحدید:١۲]».‏ 
مآ صاب ين ٫‏ مُصِيبَةٍ فی آلأزض ولا ف أنفسکم إلا ف َب ید 
قال ابن عباس: «لما نحل الله القلم قال له: اكتب» فكتب ما هو كائن إلى يوم 
القبامة». 
ولکیل تاسوا ع ما فاتک4 [الحدید:٣۲]:‏ 
كلمة (لَو) ليس ها وجود ني قاموس المۇمن. 
؟ ولکیلد اسوا عل ما فاتکہ وًَلا تفر وا يما اس # [الحدید:٣۲]:‏ 
تساؤل مشروع! قال ابن جزي: «فإن قيل: إن اللإنسان لا يملك نفسه أن 
يفرح بالخير ويجزن للشر» فالجواب: أن النهي عن الفرح إنا هو عن الذي 
يقود إلى الكبر والطغيان» وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم». 
ê‏ ااذ“ بقرتت یاون الحا بالیخّل؛ [الحدید:٤۲]:‏ 
) المراد بالذين يبخلون: المنافقون» بخلوا بأمواهم» ثم أمروا غيرهم بالبخلء 
وهو ما حکاه الله عنهم: هم آلذِينَ يَقولون لا تَنفِقُوا على من عند رَسُولٍ 
الله ۴ بنقضوأ [الاترن: ۷]. 

يتسع البخل في الأية لکل مر مادي أو قیمی» فالذين آوتوا الكتاب مغلا 
ETE OE RES‏ هذه المعرفة عن 
الناس» وتواصوا بهذا البخل جيلا بعد جيل. 
۽ وارلا اتيد فيه باس شرید وَمَتَفِع للناس4 [الحدید:٥۲]:‏ 
قال الإمام ابن كثير: «وجَعَلّنا الحديد رادعًا لن أبى الحق» وعانده بعد قيام 
ا لحجة عليه» وهذا أقام الرسول ية بمكة ثلاث عشرة سنةء تنزل عليه السور 
ا مكية» لبيان أن دين الله حق» فليا قامت الحجة على من خالفه» شرع الله 
القتال بعد الهجرة»ء حاية للحق». 


اق 


قال الإمام الفخر الرازي: لاثم ن الحديد لما كانت الحاجة إليه شديدة» جعله 
وی یری والذهب لما كانت حاجة الناس إليه قليلة. 
جعله الله- تعالى- عزيز الوجودء و ذا تتجلى رحة الله على عباده» فإن كل 
شیء کانت حاجتهم | ليه أكثر جعل الحصول عليه أيسر». 

:]۲٥:دیدحملا[ وي الله من ینصرهء وسلد بالعٌیب)‎ asia} 

المراد به علم الظهور الذي يترتب عليه الشواب أو العقات» أاعلم أنه 

سيكون فهذا معلوم منذ الأزل» هذا من تام عدل الله أن لا يعاقب عباده إلا 

با ظهر منهم. 

[وَلِيَعَلم الله من ینصبره. وا بالغیب) ٩‏ [الديد:ة۲]: 


قال ابن عباس نغ : ارس وه ولاو یاراد آنه بضر آله عزو جل 
وينصر رسله وهو لإ ير الله؛ ولذا قال البغوي: «أي قام بنصرة الدين ول ير 
لله ولا الآخرة ونا مد ویئاب مَنْ آطاح الله بالغیب». 


1 إولقد رسلا نو ځا وبر هھ OE‏ ف ذرَيَيَهِمَا آل اكب فيي 
مُهتار وڪڻير م مهم فقون ٭ [الحديد:٠۲]:‏ 
دات الم منون قلةء والأكثرية للفساق والكفارء ليس في الأمر جديد. 
ما بها عَليهم إلا ابَخْغَاء رضو'ن الله ٭ [الحدید:۲۷]: 
قال الإمام الآلوسي: «وقوله سبحانه: إلا آبَيَعَاءَ رصوان الله استثناء 
منقطع» أي: ما فرضناها نحن عليهم رأسا» ولکن ابتدعوها وآلزموا ہا 
أنفسهم ابتغاء رضوان التّه». 
إفمَا رَعَوَها حَقَ رعَايتها) [الندید:۲۷]: 
بتدعوها من أجل أن يرضى الله عنهم» ولكن بمرور الأيام» م يحافظ كثير 
منهم على ما تقتضيه هذه الرهبانية من زهد وتقى» بل صارت طقوسا خاي 


AFI 


کل 
E‏ 


Ro 
2 


re‏ 3 اين تاوا اتقو اله ۴ ET‏ ؤكم کين ِن رَحْمَيوِ) 
: [الحدید:۲۸]: 
: ذکر این کثیر آنه لا افتخر آهل الکتاب بأنمم يؤتون آجرهم مرتين» أنزل الله 
: هذه الآية في حق هذه الأمةء واستدل بقول النبى يلا يا: «إنم] أجلكم فيا خلا 
٠‏ من الأمم كا بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس» وإنها مثلكم ومشل اليهود 
والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل من غدوة إلى نصف 
النهار على قراط قراط ؟ فعملت اليهود. 
ثم قال: من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ 
فعملت النصارى. 
ثم قال: من يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين قيراطين؟ 
فآنتم هم» فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وآقل عطاء؟ 
قال: ھل ظلمتکم من حقکم شیًا؟ 
قالوا: لا. 
قال: فذلك فضلى آوتيه من أشاء». صحيح الجامع رقم: .٠٠٠٠‏ 
یزیم فان ن رَحْمَحوِ4 [اطدید:۸]: 
ثمرة التقوى رائعة! 
قال القرطبى: 
«وأصل الكفل كساء يكتفل به الراكب» فيحفظه من السقوط» أي يؤتكم 
نصيبين بحفظانكم من هلكة المعاصي» ك محفظ الكفل الراكب من 
السقوط». 
وغل آَڪَ ا تشون بے [الحدید:۲۸]: 
قال ابن القيم: انكتة بديعة وهي آنهم يمشون على الصراط بأنوارهم» كا 
مشوا بها بين الناس في الدنياء ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدمًا عن 
قدم على الصراطء فلا يستطيع ا لمشي أحوج ما يكون إليه». 


o 


{sr} 


کے ۷# ات ت 8 2 ê s, E‏ ص ا م ج ا E‏ 
E‏ طلغلا يَعَلمَ آهل الڪتس الا يُقَدِرُون على شىء من فضل الله وان 


ھ الفا بيد الله 4 يتيه کی ا الله کر اش از الحظم4[اندبه :4[ 
لا سمح من لر يمن جن أهل الكتاب قول انله تعالى: اوليك تون 
جرهم مَرَتَيّن بِمَّا صَبَروا» قالوا للمسلمین: ما من آمن منا بکتابکم» فله 
أجره مرتین لإی‌انه بکتابنا وکتباکم» ومن لم یمن منا بکتابکم» فله اجر 


کج رکم» فبأي شىء فضلتم غلا ؟ فأنزل الله هذه الاأية. 


وردڪ من القران؛ 
قلت فر صل محافکظ تک علبه.۔۔ 


هى وصبمٰ الحبیب: 


"بورڪ لامتي في يڪورها 


“t 
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الجزء الثامن والعشرون 
CNG DP‏ 

سورة المجاد لي آي ١‏ 
إلى سورة التحريم آي ٠١‏ 


علد الصوائد ؛ ۹4۹ 


قال إياس بن معاوية: 


س ا م کد ا —— 
1 
“ 
mm‏ > س a.‏ 
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ا لجامع لأحكام القرآن ٤٠-١‏ 


الجزء الثامن والسشرون 
من سورة المجادلة أية | 


إلى سورة التجريم أبة ٠١‏ 


)1[ «#قذ سَمِع الله قول آل ید لك ف زو جما وتنك إل آله؟ [المجادلة: :]١‏ 
ما أدق تعر القرآن» فالمرأة تجادل رسول الله اڊ في زو جهاء آما شکواها فلا 
ترفعها إلا إلى الله. 
(irs‏ و الله يَشْمَّع تاو رما( [المجادلة: :]١‏ 
حوار كل انين -مه)] استترا عن العيون- مسموع ومسجل عند الله فعند 
كل إساءة أو تجاوز في كلاماك تذكر هذه الاية. 
وإ قر ن مرا من اقول وَزُورًا) [المجادلة: ۲]: 
قال الآلوسي: «ويُعلم من الآيات أن الظهار حرام بل قالوا: إنه كبيرة؛ لأن 
فيه إقدامًا على إحالة حكم الله تعال وتىدیله بدون إذنه» وهذا أخطر من کثير 
من الکباثر» ومن ثم ساه عز وجل ( م ڪرا مِنَ آلقول وَرُورًا4٠.‏ 
(rt)‏ «وَالّينَ بُظهرُونَ يِن سام ثم يَعُودُونَ لِمّا قالوأً فَخرير رَقَبَةٍ من قبل 
أن بَبَما ا [المجادلة: ۳]: 
العود معناه العزم على الرجوع عن الظهار أو العزم على جماع امرأته التي 
ظاهر منهاء فكفارته تحرير رقبة من قبل أن يتهاسا أي قبل أن يصيب الرجل 


امرأته. 


ج 


4 


{arr Fe‏ فمن لع سيد فصِيَام شہرین ماعن ن قبل ُن يتَمَاسًا فمن لر 
: بشت ج فإِطعَام سيين ميا لِك لِمُوْيعُوا با زو وتلل حدود 
الله ق عَدَاب لم4 [المجادلة: €[ 


4 هذا من لطف الله بعباده وعنايته بہم» حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة» 
۰ وآزاهاء بل ورفع البلوى بحكم عام لكل من واجه نفس هذه المشكلة. 

؟ قال القرطبى: «وقد ذكر الله تعالى الكفارة هنا مرتبةء فلا سبيل إلى الصيام إلا 
عند العجز عن الرقبةء وكذلك لا سبيل إلى الإأطعام إلا عند عدم الاستطاعة 
ا 


ra‏ الته آي أولياء ا الحديث: من عادى لى وليًا فقد آذنته 
با لحرت ». 
المحادّة كتاية عن العاداة» وأصلها أن تكون ف حد- آي جانب- وعدوك ف 
حد آخرء وتشمل الكافرين المجاهرين بالعداوة» والمنافقين ين الع ين ا 
#كبتوا كما کیت آلنرین من قبّلھت [المجادلة: :]١‏ 
كبوأ بمعنى سيكبتون» وعبّر عن المستقبل بالماضي» للإشعار بتحقق 
الذل والخسران لكل من حارب الته ورسوله» والهدف: بشارة الر سول ل 
والمؤمنين ومن سلك طريقهم» بأن أعداءهم سيصيبهم الكبت والذلء 
ورف کم 
# ا حصهله الله وذسوە) [الجادلة:1]: 
ما أخوفني غدا من ذنوب منسية» وهى عند الله مكتوبة حصية. 
ما أخطر أن يجتمع إحصاء الرب ونسيان العبد! 
خطورة النسيان آنه يؤدي لترك الاستغفار على الذنب» فتتراكم الذنوب» 


EY 


fê‏ أتذكر ذنوب العام الماضي؟ وذنوب عشرة أعوام خلت؟ أحصاها الله عليك 
لو اك وتيقل تيمها 
في السو وما ف آلأرض ما يڪور من 


یر 


ِن آله يكل کل ن عَليم €[ مجادلة: ۷]: 
افتتح الکلاء بالعلم وختمه بالعلم؛ وطهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان 
الغوري وأحمد بن حنبل: «(هو معهم بعلمه». 

؟ إا جاءُوك حَكَوك بِمَّا لَوَ يك به آله [المجادلة: ۸]: 
كانوا إذا دخلوا على النبى اة يخفتون لفظ «السلام عليكم٠؛‏ ويعدلون عن 
ذلك ويقولون: أنيم صباحَاء وهي تحية العرب في الجاهلية؛ لأنمم لا يجبون 
أن يتركوا عوائد الجاهلية. قاله یور عن چان 


تاا r‏ امتا إذا جيم فلا تَتََجَوّ تدجوأ بالإثم وَالعدَوّن وَمعصيّت 
الرسول؟ [المجادلة: :]٩‏ 

اور یزان راتا سني اا الان بد الان 
قال ابرم عطة: «حص الإثم بالكر؛ لحمومه» والعدوان؛ لعظمته في نفسه؛ إذ 
هی ظلامات العبادء ومعصية الرسول؛ طعتا على المنافقين؛ إذ كان تناجيهم 
فی لك 
وجرأ بابر وَالكقوّى) [المجادلة: N:‏ 

لو عملنا اكا أمرنا الله لانحسرت خلافاتنا» وحوصرت مشكلاتنا 
وتعاظمت اجو را 

؟ واوا آله آلذت إلَيه رور ) [المجادلة: ۹]: 

أعظم ما يعين على التقوى تذكر الرجوع إلى الله. 


ê ê ê 6 


؟ نما َلنَجُوّى مِنَ أ ا ر آل ارا و 
الحزن مؤامرة شيطانية ومن جنود إبليس ليشوْش عل المؤمنين إيا 


وعبادم. 


[1 ٠ إِنمَا النَجْرّى مِنَ الشيطن لیخرر الین ءأمنو أ4 [المجادلة:‎ 1 ALE? 

ني الحديث: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر» حتى تختلطوا 
۰ بالناس؛ من أجل أن ْزنَها» صحیح البخاري رقم 1۲۹۰ و سسب الحزن أن يظن 
أو الان اولان سء أو شان عة فق 


1 کان ابق عجر يدت ج رجل؛ فحاء اخر یرید ان یناجیه» فلم یناچه حتی 
دعا رابعاء فقال له وللأول: تأخراء وناجى الرجل الطالب للمناجاة. 
e ` 7 rêê‏ ھچ سگ وة = 
1 ولیس بضارَهِہ شيعا إل بإدن الله وعلى الله فلتو کل المؤمنون4 

:]١١ [المحادلة:‎ 

اک میا وا کی اکل دار ار 

يتا لذن ءَامنواً إذا قيل کک تفشنخواً | ف المَجّلس فاقسخوا 
يفسح الله کہ # [المجادلة: :]١١‏ 

قال قتادة: نزت هذه الآية فى انر دی سو ۳ جانوا ذا ارأوا 
و اف 

try‏ ا ای رای ہل نراتم 
قال وا کے ا : قم یا فلان فش 4 فش ذلك عليهم» وعرف لق 
الكراهة في وجوههم» وقال المنافقون: الست ڈ تزعمول أن صاحبکم هدا 
یدلہ بن الئاس؟ ؟ والته ما رأیناه قد عدل على هؤلاءء فقال رسول الله الا: 


ا رجلا فسح لأخيه»» فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاء ونزلت 
هذه | ره 


oor‏ مک 
6G |‏ 


e 
ا‎ 


«يَفسح اله لک [المجادلة: :]١١‏ 
رجف الله دبا نشل وین 1۲ ليشمل كل مايرجو الناس أن 
يسح الله لهم فيه من رزق» ورحهمة» وخير دنيوي وأخروي.. استحضر هذه 
لنية مع كل إفساح في مجلس 

م (فافسخواً يفسح آله کہ4 [المجادلة: :]١١‏ 

مجرد إفساحك لأخيك في المجلس يفسح الله لك به في الدنيا والأخرة 
کف لر کیت لواچ او فرت کک 

قال الرازي: «واعلم أن هذه الآية دلت على آن کل من وع على عباد الله 
أنوات الك والرا عة شن الله عليه خيرات الدنيا والآخرة» ولا ينبغي 
للعاقل أن يميد الآية بالتفسح في المجلس» بل المراد منه إيصال الخير إلى 
الملسلم» وإدخال السرور ف قلبه». 
کل اإيرفع | الذي اهنوا ینک ا وتوا آلا درجت [ ادل 7]: 
ليس كل عالم يرتفع بعلمه» وذلك بسبب ضعف إيمانه وقلة إخلاصه» وإن 
کثر علمه واشتهر اسمه. 

تاعا اين ١َامنْوًأ‏ إذا جية الرسول فقا کن بی رک دق 
الجا ۲[ 

ذکر أت عباس تالت سبل أن المسلمين كانوا يكدرون المسائل عل 
رسول الله ی حتی شقوا علىه» فأراد الله أن خفق عن نبيه» فلا نزلت هذه 
الآيةء كف كثبر من الناس» ثم وسّع الله عليهم بالآية التي بعدها. 

[eso}‏ ذكروا فى سبب تقديم الصدقة أسبابًا: تعظيم أمر مناجاة الرسول بلي 
والتخفيف عن النبي بلا ليتفرغ لعظيم المهام؛ وتهوين الأمر على الفقراء 
الذين قديسبقهم الأغنياء إلى مجلس النبي بلا فإذا علموا أن مناجاة 
الأغنياء تسبقها صدقة» م يضجروا. 


0 = 


۽ «فإذ لم تفعلوا وَتابَ اله علیکہ َأقِيموا آلصَلَوة وَءاتوأ آلركزة) [الجادلة: :]١۳‏ 
نزلت بعد عشرة أيام من التي قبلهاء ونسخت التي قبلهاء وهي من أظهر 
آيات النسخ؛ لأنها أسقطت وجوب تقديم الصدقة. قال الآلومى: 
«والظاهر- واله أعلم- أن الحادثة من باب الابتلاء والامتحان. ليظهر 
للناس حب الدنيا من حب الأخرةء والله بكل شيء عليم». 

:]١٤ الین ولوا 5 قومًا غضب الله علّْم) 4 [المجادلة:‎ ELT 

من علامات النفاق ظهور الحماس في تناول قضايا غير المسلمين» مع الفتور 
عند تناول قضايا المسلمين. 

و قال قتادة: هم المنافقون تولوا اليهود»» وهو شأن المنافقين فى كل عصرء 
يتولون اليهود على حساب المؤمنين. 

طم هم ىک ول متب اناد 4 

قال رسول الله لا: 

«مثل المنافق كمثل الشاة العاء رة بين الغنمين تعير إلى هذه مرةء وإلى هذه مرة 
لا تدري آ| تتبع». . صحيح الجامع رقم: ٥۸٥۳‏ . 

ومعنى «تعير أي تنفلت» فالمنافق يدخل مع أهل الإيمان تارة» و مع آهل 
الكفر والباطل تارة» فلا ثبات له على حال لکن دائ خائ بین اربق 
8 لفون ل الگذب وهم يعلمون) [المجادلة: ¥ 
۰ نزلت في منافق اسمه عبد الله بن نبتل» قال له النبى يا: «علام تشتمنی تمش ,شتف 
وأصحابك»» فحلف بالله ما فعل ذلك» فقال له التب بلاة: «فعلىت» فانطلق 
فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما سبوه» فنزلت هذه الاية. 
! اعد الله الله شه عَذّابا تیدا اة سَاءَ ما كائُوأ يعمَلون4 [المجادلة: :]٠١‏ 

تعلیل لإعداد العذاب الشديد للمنافقين في الدرك الأسفل من النار» كى لا 
. تأخذ المسلمين بهم شفقةء فقد عملوا أعمالا سيئة متكررة كا يؤذن بذلك 
1 الفعل المضارع: «ِيَعَمَلُونَ). 


< 


ê 


0 


ا کاپ ي ت 2 ) 
ê‏ ادوا ایم جّة4 [المجادلة: :]١١‏ 


قالوا للحرامي: احلف» قال: جاءك الفرّج! 


î‏ ما أسهل علن المنافق أن یبیع دینه بایان کاذبة! 

:]٠١ اْفَصَدواً عن سیل الله لهم عَدَاب مُهين) [المجادلة:‎ i} 
يتنا اليوم من ينتسب هذا الدينء ثم يصد الناس عن الإسلام» ويضيف في‎ 
القلوب أمر الإيمان» وينال من حلة القرآن» ولا شك أن أمثال هؤلاء‎ 
اناا اا‎ 2 

ون تي عتم موش ولآ وهم من آله سَنًا أولَتيك اصعب آلتار 
ا للد ون4 [المجادلة: ۱۷]: 
قال القرطبي: «قال مقاتل: قال المنافقون إن محمدا يزعم أنه يُنصّر يوم القيامة 
لقد شقينا إذّا» فوادله لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت 
قيامة» فنزلت؟. 

4 يوم َعَم أله جَييعًا فَيَحْلِفون لدد كما حلفونَ لَك [المجادلة: :4[ 
فيه دليل على أن العبد يبعث على ما مات عليه. قال القاضي عياض: هو عام 
فى كل حالة مات عليهاالمرء وقال السيوطي: يبعث الزمار بمزماره» 
وشارب الخمر بقدحه. 


م کو 2و 


کے مع EE‏ سے 2 
FT 1‏ 15 5 1 فا الله اولتيك Tr‏ سب لر“ € 
E‏ اسَخر عليه لشيطنن سهم در | و 8 لشيطدن 


یی 


[المجادلة: .]١۹‏ 
عملية أسر متكاملة الأركان» وتجنيد في حزب الشيطان» وملاعها الرئيسة: 
نسيان الذكر» وأعلاه: القران! 

إن لين سحادون الله وَرسوله: اتيك فى ألاأدَلْينَ) [المجادلة: :]۲١‏ 
من استهان بالدين أذله رب العالمين» ومن حارب أولياء الله انتظم في سلك 
المهانين. 


i. 


ڪب الله لأغل ّ انَأ سلح [المجادلة: :]۲١‏ 
غلبة اسل على نوعین: : من یٹ ینابر قهز الیب پلک ریک ن ۾ 


ك ې سے ہے > ہے2 ر م = Si‏ ت 
e a‏ ع سے ۴ سے > ص کے 
إلا جد قوما ‏ يۇمنور بالله وَاليَوَمٍ اللاخر يوادورت من حاد الله 


:]۲٣ [المجادلة:‎ ET 


من جتح إل منحرف عن دين | ا 


وَرَسُولًة. ولو انوا ءَابَءَهم أو أبتاءَهم أو إخْوَتَهُم أو عشيرتجة أولَتيكَ 
ڪيب فى قا د الإيمبىَ؟ [المجادلة: :]۲١‏ 
أعطاهم ومنحهم شهادة الإيمان وجعلهاني قلوبمه؛ لآن المنودة مكاما 
القلب» فلا أخارًا قلوبهم لله کتب الله فیها الإیان. 

EY «أولتيك رب آنه أ إن حب الله هم الْقَلحُون) [المجادلة:‎ r 
کد الغلاح بثاا نة مؤگدات:‎ 


الا »و إن واهم). 


ما ف الکموت وما ف الا رض ا اريز آلنكي [الحشر:١]:‏ 
ی و ا 
استقرار الكرط نيعلا اللكر السيع, 

؟ # ما ظننتم 1 جوا ۲ 

147 ن تحر [الحشر: ۲]: 
هذا ظن أصحاب رسول الله لادء وهم أفضل الخاتی إيمانًا بعد الأنبياء» فكان 
عطاء الله هم خبرًا ما ظنواء فلا تستعجز قدرة الله أن تحقق أمانيك» وأطلق 
ا العنان حين تعامل أكرم الاکرمين 


که E‏ أخْرَحَ نرين کفرواً ن ن آهل الكت من دید رهم لاول اشر ما 


س 
i Ê‏ م = 


نة ان ڪر جوا وظىرا انهم مانعتهد حصوچم ‏ من الله أنه الله من 


جت ا اڪتيسبوا و ي فلوم لزعب ٠‏ رون CI‏ بای 
چ ل نن: و ر i‏ قق المدو بقرت قرا 


م ی 


| رر _ ر اق ال م 8 


{EAI}‏ وما زال اليهود کا کانوا بالأمس» حصولںل مادية» وجدران منأاعية» و حمايات 
دولية» وحراسات عالميةء ومع كل هذاء فالهلاك مصيرهم بإذن الثه. 
[tat‏ 


Ary‏ ما ظننتة ان سر جوا [الحشر:۲]: 
كم من هموم عظيمة وظنون سيئة أزاها الله عنا رغم تقصيرناء لطفا بنا ورحمة 


Gn 


١ 


ابروا اول لاير4 [الحشر:۲]: 
عمى بصائر الطغاةء وخټلهه بتاريخ الظالين وسوء مصائر المجرمين؛ هو 
الذي يوقعهم كل مرة من حيث لا يشعرون- في نفس المصير. 
{4s 14}‏ لما ظَتَنتْمَ أن ر جوأ4 [الحشر:۲]: 
هذا ظن الصحابة» وهم أقوى الخلق إيماناء وأعظمهم في حسن الظن بادله» 
ومع هذا كان عطاء الله فوق ما يظنون» وأحمل ما يتوقعون. 
ولول أن كيب اله عَليهم الجلاءَ لَعْدَََ في الا وهم فى آلا خرة 
عَذَاب آلتار4[الحشر:٣]:‏ 
من لطف اله آن أجلى بني النضير من ديارهم» ليبقوا مدة من الزمن» يؤمن 
خلا ها بعضهم» ويولد للبعض ذرية يؤمنون» وما كان هذا ليحدث لو كان 
عدبم في الدنيا بالقعل والسبي» كما فعل ببني قريظةء قبل أن يقضي عليهم 
بالنار فى الأخرة. 


@ 


١ 


@ 


1 


۳ ع 
¢ 5 3 سه م 
#ذالك بام شاقوا الله وَرَسولهء ومن 


[الحثر :]٤:‏ 
المشاقة أن يتحول المرء إلى شق آخر» والعبد إذا انتقل حارب أولياء الله» فقد 
شاق الله وعقوبة من شاق الله عذاب النار. 

کلم رر دت ہے یر وت 

* ومن دشاق الله فإن الله شديد العقاب)[الحشر:٤]:‏ 


قاعدة عامة مأخوذة من حادثة خاصة» آي آن الله شديد العقاب لكل من 
يشاققه من هؤلاء اليهود وغيرهم ممن سلك نفس الطريق. 

ما قَطَعُم من إِيَو او تَرَڪَمُمُوهَا قَايِمَةَ ع أُصُولِهَا قبٳڏن آل 
وليخَزى الفدسقين) [الحشر:ه]: 

روي أنه تله لما أمر بقطع نخيلهم قالوا: قد كنت يا محمد تنهى عَّن الفساد 
ف الأرض» فا بال قطع النخل وتحريقهاء فنزلت. 


اللينة :النخلة الكريمةء ومن قطم النخيل فقد فعل ما يغيظ العدوء ومن تراه 
قطعها فقد استبقاها ليعود خيرها على المسلمين» وكلا الأمرين يحقق مراد 
الله: ا وليخزىئ الفسقين). 
| وما اء اله على رَسولهء مهم ۾ فما اوجَفئم عليه من حمل ولا ركاب 
[الحشر ٦:‏ ]. 
ليس من حقكم أن تسألوا قسمة الغنيمة؛ لأنكم لم تنالوها بقتالكم» ولكن 
الله أعطاها لرسوله بلا قتال» والإيجاف: سير سريع بإيقاع» وأريد به: 
الركض للإغارة؛ لأنه يكون سريعًا. 
8 قال الآلوسي: روي أن بني النضير لا أجلوا عن أوطانهم» وتركوا رباعهم 
رآمرالخم؛ طلب السلم رث ايها کشتاتم يدر فأنزل ET‏ 
الله عل رسول4ے مہ ۾ فما أُوَجَفتم عليه مِن حل ولا رکاسي...) 
فكانت لر سول الله كلاه خحاصة. 
ا ماذا فعل رسولنا بالفيء؟! 
قال الضحاك: «كانت أموال بني النضير لرسول الله ية حاصة» فاثر بها 
اللهاجرين» وقشّمها عليهم» ول عط الأنصار منها شيئاء إلا ثلاثة منهم؛ 
أعطاهم لفقرهم». 
إا الفرق بين الفيء والغنيمة؛ أن الفيء مال لم يتزع بقوة السلاح» بعكس 
الغنيمة. 
وک يون وة بن آلأغْيبآء نگم [احر: ۷ 
يعني بين الرؤساء والأقوياء فيغلبون عليه الفقراء والضعفاء» وذلك أن أهل 
الحاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أحل الرئيس ربعها لنفسهء وتسمًى المرباع؛ 
ثم يوزع منها بعد المرباع ما شاء فجعل الله الفيء لرسوله يقسّمه كا مره 


به. 


Don 


؟ وا اا او كوه ن که عَنه فَانتَهوأ) [الحشر: ۷]: 
قال ابن عاشور: هذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر عن النبي اة من 
قول ارقلا یکدی یا ےا الست 
وما ءاتنكم أَلرَسُول دوه وما دكم عه فَانتَهُوأ) [الحشر: ۷]: 
: فى «الصحیحین» عن عبد الله بن مسعود آنه قال: قال رسول الله لاد: «لعن 
الله الواشمات والمستوشمات»» فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال هها: أم 
يعقوب» فجاءت ابن مسعود فقالت: بلغنى أنك لعنت كيت وكيت» فقال 
ها: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ييه وهو في كتاب الته؟ فقالت: لقد 
قرت ما بين اللوحين فا وجدت فيه ما تقول» فقال: لئن كنت قرأته لقد 
وجدیه» آماءقرأت: وما ءاتدكم اَلرَسْول فخذوه وما نكم عنه فانتَهُوا). 
راء المُهَجرينَ لذن أُخرجُوا ن يرهم مله يعون ضلا من 
- الله 4 وَرضوَانا وترون ا و سو وتیل هم الصدقرنَ) [الحشر:۸]: 
الصدق صدق الأحوال لا صدق الآقوال فحسب» فقد وصف الله 
الصادقين بأنهم الذين هاجروا ابتغاء فضل الله (إخلاص))» ونيتهم: (نصر 
الله ورسوله)» فقَدّم اليوم من أفعالك وأحوالك ما يشهد بصدقك. 
ی دون بوق سح کقیو۔ وہک هم المُفلُور) [اطٹر:] 
قال اناتعي رة لقوق ن ال و الل أن ال ميهد ارهن عل 
التّىء واللإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله. والبخل: منع إنفاقه بعد 
حصوله وحبه وإمساکه» فهو شحیح قبل حصولهء بخیل بعد حصوله». 
ê‏ قال ابن مسعود: 
«البخل: أن تمنع ما تقدر عليه وال أن تأخذ مال أخيك بغير حقه)؛ ولذا 


. قال الأزهزي: إن من أخرج زکاته. وعطفت عن الال الدی لا غل لتد 


وقی شح نفسه». 


«وآلرست جاو من بَعَدِهِم بَعُولوت رتا أعَفِر لتا ولإ خويعا اليرت 
سَبَقَودا بالإيمَن ولا نَل فى فلُويكا غلا لين اموأ [احشر:١٠]‏ 
اا ا ا ا ا 
والفىء؛ لأن الله وصف الذين جاءوا بعد الصحابة بأنيم قو لور ربکا 
آغفرٌ لتا ولا خوّ'نتا آلذیر ت شونا بالإيمنن)› فمن قال ضد ذلك فقد 
خرح عن الذين وضفهم الله». 

فى فلُوبتا غلا إََذِينَ ءَامَمُوأ4 [الحشر: ]٠١‏ 

قال سعيد بن بريد النباجى: «ينبغي أن نكون بدعاء إخواننا أوثق منا بأعمالناء 
نخاف فى أعمالنا التقصيرء ونرجو أن نكون في دعائهم لنا خلصين». 

اوق سئل الإمام أبو حنيفة من أئ الأصتاف أنت؟ فقال: امن لا بسب السلقفة 
ريمن بالقدى ولا يكر أحدذامن أهل القبلة بذنب. 

١‏ قال رجل لأويس القرني :صلنا يا أويس بالزيارة» فقال له: قد وصلتك ب) هو 
خبر من الزيارة واللقاءء وهو الدعاء بظهر الغيب؛ إن الزيارة واللقاء 
ينقطعان» والدعاء یبقی توا به. 

؟ (يقولون لا خونِهم الین كقروا م ِن اهَل الکتب سن ١‏ 

هذا قول المنافقين ليهود قريظة والنضير: هلين اخْرجئر خرن 
مک4 » ولا نطیع عمدًا في قتالکم» ولاحظ علاقة الأخوة بين المنافقين 


“ 
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والكافرين؛ علاقة نسب شیطانی! 

) ون أخرچُوا ل َوْجُونَ مَعَهُمّ ولون فووا لا 
ولرک آلادبر تد لا E ay‏ 
هذه الآية دليل على صحة نبوة النبى إت من جهة علم الغيب؛ لان البه ر 
الجر جوا فلم بخرجوا معهم» وقوتلوا فلم ينصرو*م. 


RE 


® 


يعصروم ولون تروهم 


gaff‏ ا 


نتر اشد وان کر ےا َه ذلك ياچ قوم لا يفقهور) 

[الحشر :۱۳]: 

من خحصال اليهود والمنافقين: أن خحشيتهم من الناس أشد من خشيتهم من 
۰ 

الله فلا تقلدهم. 

معنى الفقه: فهم المعاني الخفية. 

2 لا تأثروا بدواعى الخوف الظاهرء وغفلوا عن الخوف المغْيّب عن أبصارهم» 
وهو خوف الته» کان هدا من علامات عدم فقههم. 

< وڪم جیا إا ى رى محصتة أو ن راء جد “ [الحشر : :]١٤‏ 

هذه الاآية تقر ر حقيقة عن الهو دايعا التجارب والمشاهد الراقية 

واذكروا بالأمس: خط بارليف» واليوم: الجحدار العازل في فلسطين المحتلة. 

TS ARAS LEE E I 

ا اس فر 1 لا ف قر قا ع ونا للد پا شید 


ر رو 


؟ #حسبهم جيعًا َقلُوبهُدَ سى لِك باتهم قَرَمٌ ل يعَقلور) 4[ ا:2 ]: 
التفرق من قلة العقل ! 

للاعقل عندهم» فلو كانت هم عقول» لكانت كلمتهم مجتمعة» وقلوم 
ملفا والسلمرة الیرم اون برلا النرس جن ابرم 


س 


س س الرل 


:]۱٤ اإخسبهة جيعًا قاو شت [الحشر:‎ ê 

قال ابن عاشور: «وفى الآية تربية للمسلمين ليحذروا. من التخالف والتدابرء 
ويعلموا آل الآمة لا کون دات باس غا أعداتها إلا إا كانت سققة 
الضمائرء یرون ریا تاثا 

[e مكل الذرين ِن قله قريبا اقا وبال مره وه عَدَاب ألم [الحشر‎ ١ 
التذ کر بہا جری للهالكن السابقين»؛ أفضل إ إنذار للمعاصرين.‎ 

قال ابن عباس: «يعني به بني قينقاع» أمكن الله منهم قبل بني النضير؟. 


ا 


اول الس لز قال لاون افر لا فر ال ئى بَرىَءٌ مَك 
ا خا ف آله رت الْعْين) [اسر:): 

مل المنافقين في تزيينهم الشر والفساد ليهود بنى النضير» كمل الشيطان إذ 
قال لاونسان في الدنيا: اكفر بالله» فل] كفر ومات على كفره» وبعثه الله يوم 
القيامة» تدم وألقى التبعة عل الشيطان الثئ ترا منه» وؤجه السبه: آن 
المنافقين تبرآوا من معاونتهم عند ساعة الجد» كا يتبرأً الشيطان من الكافر 


بوم القيامة. 

قان عقا ما فى آلنارِ حَلديْنِ فيا وَذَلكَ جروا آلظلِيين) 
[الحشر:۱۷]: 

¥إوذالكڭ > جر7ۇأ آلظمِينَ): ی يفيد أن العاقبة السوء ۽ هي جزاء جميع 
الظال المعتدين على المسلمين» فكا كانت عاقبة الكافر وشيطانه عاقبة 
سوء» فكذلك تكون عاقبة المقلدين هماء وقد اشتركا في ظلم أهل الخير 
واتسان. 

#وْلتَنظر تفس ما قَدمَّتَ لري [الحشر: ۱۸]: 

قال قتادة: (3 قرب الله القيامة حتى جعلها غداء وذلك آنا آتية لا عالة» وكل 


8 


ات فریت). 


لے 
ا 
- 


قال عالت پن دیا «مکتوب على باب الحنة: وحدنا ما عملتاء ورىحنا ما 
فمن وق ا سا اة 


| قال السعدي: «(هذه الاأية أصل في حاسبة الك فة وات ینېبغخی له أن 
يتفقدهاء فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه» والتوبة النصوح» والإعراض 
عن الأسباب الموصلة إليه» وإن رأى نفسه مقصرًا في أمر من أوامر الله بذل 


8 


جهده واستعان بربه في تکمیله وتتمیمه» وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه 
وإحسانه وبين تقصبره» فإن ذلك يوجب له الحياء بلا عحالة». 


Rg 


اتگل کف کا دمت بد4 انه 11۸ 

تشمل كلاتك المكتوبة على صفحتك في مواقع التواصل» ومقاطعك 

۰ المسجلة على يوتيوب» فهذه حسنات أو سبثات جارية بعد موتك. 

ug |‏ «النظر في سالف الأعمال وسيلة إلى الشكر على ما 
حسن منهاء وإلى الاستغفار رااان و 

:]۱۹ طول گرا الد فسا الله اسنہ انقسَچہ) [الحشر:‎ ٤ 

قال ابن القيم: 

«(من نسی ربه» آنساه ذاته ونفسه» فلم یعرف حقیقته ولا مصالحه» بل نسی ما 

به صلاحه وفلاحه» في معاشه ومعاده» فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام 

السائبة بل ربعا كانت الأنعام أخبر بمصالها منهء لبقائها على هداها الذى 

أعطاها إياه خالقها». 


ê 


«ذسواً اله اشد انقس4 [الحشر: 1۹]: 

من اساب فك الستر والتشتيم عل الجر ! قال على بن آبی طالب خهه: من 
نسي خمینته» استعظم خطليئة غیره؛. 

1 لك ډستوی آسث لار واب الجن [انیشر ۰2 ۴]: 

تكملة للوعظ المتقدم في الآيات السابقة. فأصحاب النار هم الذين نسوا 
الله gi‏ ج ناوديل اناري 

ETE EH Ih 
والتارء والتايز العظيم ين أصحابيا في الفضبل والمكانة والترلة‎ 
(۰ واشت صحَبٍ الْجَنة هم ألَفايرونَ) [الحشر:‎ 

هذا أسلوب قصر ادّعائي؛ لأن فوزهم أبدِي» فاعتبر فوز غيرهم ببعض متاع 
الدنيا كالعدم. 
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) 2 e n aa mag o wm e E E 
ر انزلا هذا القَرَءَان على جبل رای شيعا متصدَعا من حفَية.‎ 


ال4 [الحشر: :]۲١‏ 
قال القرطبى: 
احث على تأمل مواغظ القرآن وبين أنه لا غرف ترك العدي فإنهالو نوطب 
بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه» ولرأيتها على 
جا ای زانیا ااا اھت ای ان ااا 
کان مالك ب دیتار ق هذه الآية ثكّ يقول: «أقسم لکم.. لا تومن عبد بهذا 
القرآنإلاصدء قلبه). 
8 «عل اقب وَالسَهدة هر آلقن او 4 [الىشر :۲۲]: 
a ak ita ay aia ae‏ 
الشيطان ا بحالك» وإحاطتك بسيئاتك حاجب دون رحته. 
¶ عل الْعَّب وَالشهددَة) [ ا:۴ :]١‏ 
ايلم الفيب إل الله للا روئ لم ي رهه عن الي ال امن 
اتی عرافاء فسأله عن شيء» فصدقه بم يقول ل قبل له صلاة أربعين يومًا)». 
صحیح مسلم رقم: ۲۲۳۰ 
مر آله آلّذِ ی" ل إله إل هو الملك القدوس الشلم المؤين المهيورن 
العزيڙ الْجباز امبر س اا سين اله عا بق ڪور اشر :۲۳]: 
الأساء ا لحسنى آبوات Fë‏ على الله ! 
قال ابن القيم: 
ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه» وأدخلته على ربه» 
وأدنته منه» وقرّبته من رحهته» وصرته حبوبًاء فإنه سبحانه رحیم بحب 
الرحماءء كريم يحب الكرماءء عليم يحب العلماء» قوي يحب المؤمن القوي» 
وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف» حتى يحب أهل الحياء» جيل يحب أهل 
ا لجمالء وتز يحب أهل الوتر» 


go | 


ê‏ لهو آله الْحَلقٌ آلْبّارئ الْمْصَرَُ آُ آلأسَمَاءُ اسي سبح لهد ما 
السَموّات رارض هو اریز تكم [الحشر:؛ ۲]: 
قال الغزالي في (المقصد الأشتى): 
: «الخالق البارئ المصور قد يظن أن هذه الأساء مترادفةء ولا ينبغى أن يكون 
كذلك» بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى تقدير أولا. 
وإلى الإ مجاد على وفق التقدير ثانيا. 
وإلى التصوير بعد الإججاد ثالثا. 
والله خالق من حيث أنه مقدّر. 
وبارئ من حيث إنه خترع موجود. 
ومصوّر من حيث إنه مرب صور المخترعات أحسن ترتيب». 
اا رو البخاري ومسلم عن أي هريرة 4 أن رول الله لاء قال. 
«(إن لله تسعة وتسعين اء مائة إلا واحدا من أحصاها دَخل الحنة». 
قال ابن حجر في الفتح: 1 
«وقال الأصيلي: ليس المراد بالإحصاء عدها فقط؛ لأنه قد يدها الفاجرء 
وإنما المراد العمل اء وقال أبو نعيم الأصبهاني: المذكور في الحديث ليس هو 
التعدادء وإنا هو العمل» والتعقل بمعانى الأساء والايان ہا». 


i ا‎ 3 
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]١ «يتأيا الذي اموا لا تَكَخِدٌوأ عَدُوّى وَعدوكم أَوَلِيّاء4 [المتحة:‎ for) 
عن خروة من الوسر قال قلا ألرلت: يا انين اموا ك تقجدوا‎ 
عَدوّى وَعَدوكة أُوَليَآء» في حاطب بن أبي بلتعة» كتب إلى كفار قريش كتابًا‎ 
ينصح هم فيه» فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك» فأرسل علي‎ 
يالزبیرة فقال: «اذهبا فانک ستحدان امرأًة بمَکان کَڌا وَکَذّاء فاتيًا بکتاب‎ 


0 


مَعها)» فانطلقا حتى أدركاهاء فقالا: الكتاب الذي معك» قالت: ليس معى 
کتابت» فقالا: والثه لا ندع معك شيًا إلا فتشنا أو لتخرجينه» قالت: أو 
لستم مسلمين؟ قالا: بلى» ولكن النبي ية قد أخبرنا أن معك كتابًا قد أيقنت 
أنفسنا أنه معك؟ فلا رأت جذهما أخرجت کكتابًا من بين قرونهاء فذهبا به إلى 
النبي با فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش» فدعاه النبي بلا 
فقال: «أنت كتبتٌ هذا الکتاب؟» قال: : نعم قال“ «ما كلك على ذلك؟» 
قال: أما والٹه ما ارتبت ف الله منذ أ سلمت» ولکتی کیت آنراً غریا فیکم 
أا الح من قريش» وكان لي بمكة مال وبنون» فأردت أن أدفع بذلك عنهم» 
فقال عمر كهه: ائذن لى يا رسول الله فأضرب عنقه» فقال النبي ي: «مهلا يا 
آي الطاب وما بُذريك لعل الله قَدٍ اطلّع إلى أهل بَذر فقال: آعملوا ما 
شنم فإني غافِرٌ لكم). 

«رِجُون اَلرَسول اگ أن تَوْينُوأ¢ [الىحة:]: 

تضييتق الكفار على النبى ية والمؤمنين إخراج هم؛ ferme‏ 

مهاجرین» وقوله: إن تَويِنوأ) أي قال مم الكفار: اخر جوا لأنكم آمنتم 

إن نتم حَرَجئر هدا فی سریلی) [الممخحنة:٠]:‏ 

شر ط جوابه متقدم تقديره: «إن كنتم خرجتم جهادا يي سبيلي وابتغاء 

مرضاتي» فلا سخدوا عدوي وعدوکم آولپاء! 

ۆل تکخدوا عدوی وعدوک 5 ء۶ [الممتحنة:١]‏ 

قذم الله عداوته للمشركين على عداوة المؤمنين هم ؛ لأن عداوة المشركين لله 

أشن وآقبح» حیث عبېدوا عبر خالقهم» وشکروا غير رازقهم» وکذبوا رسل 

رہم وآذوهم. 

ا واا الم يمآ أخفيع و ا ألم [الممتحة:١]:‏ 
ل ذكر وما اعلن) مح الاستشتاء عند بذكر الإخفاء ؟ وال حو اب للإشارة إلى 
تساوي العِلمَيْن في علمه عز وجل؛ ولذا قذّم: يمآ أخفيم». 
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i rên‏ ف ما فائدة الاسر ار والاختاء لا فی عليه شی ء ی الارد 

رفسلل احبرون: سرار والا ختباء مع مل د , به سء ې الا رس 

ولا ی الساء؟! 

ريل ل ر و موا | E‏ اق ا ر ل . 7 

٤‏ إن يتّقفوكم يكوئوأً لكم اعداء ويبْسطروا إلمكم ايديم والستتم بالسز. 

وَودوا ل تکفرون4 [الممتحنة؛ ۲]: 

هذه خيارات الكفار إن تمكنوا من رقاب المسلمين» رغبة عارمة في أن 

تواچ وإلا بسطوا إليهم یدہم بالفتك والعدوان. 

لن قم | زحامکر ولا اام د م القَيَمّة دعبل ننک [المعحنة: ']١‏ 

وجل آتالاهل والا ولات لن شعو Friar r‏ 

؟ طإذ قالوا قوم إن و ۋا 0 کم وھد e,‏ من دون آله ) [المتخنة؛ .)٤‏ 

ی الحدیث: «أوثق عرى الإيمان: الموالاة ي ™ والمعاداة ف الله وا لحب فی الله 

والبغض ف الله عز وجل». ‏ صحيح الجامع رقم: 194 

؟ طرَبًىَا عتا فة للدي فوا [الممتحنة: :]١‏ 

لا تسلطهم عليناء وتنصرهم عليناء فيظنوا بذلك أنهم على الحق ونحن على 

الباطل. 

الَقَد کان FEE‏ : شو شتا ل ن فر جوا الله الوم آلا خْر4[الممتحة 0 

هنا أمرٌ بوجوب التأسي بإبراهيم ومن آمن معه في القبرؤ من الكافرين» 

فليست القصة للتسلية بل للعمل والاعتبار» وجعل من مقتضات الإيان 

بادله واليوم الآخر ال ایا ا 

اعَسّی | آنا ا آل عاديتم مم ود4 الس [v:‏ 

عن محمد بن شهاب الزهری أن رسول الله َة استعمل أبا سفیان بن حرب 
4 س ااا آه | . : وەل 

على بعض اليمنء فلها قيض رسول الله 4لا أقبلء فلقي ذا الخار مرتدا 

فقاتله» فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين. قال ابن شهاب: وهو 
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أي بالغ القدرة على تقليب القلوب» فلا تيأس من إيمان أحد» ولا تقطع 
الأمل فى استجابته» فلو أراد الله هدايته لأقبل من بعيد» وفي طرفة عين. 

1 ! فى سنن الترمذي عن أب هريرة: 

«أحبب حبيبك هوتًا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبِض بغيضك 

وتام اصی أن کون جات ادات سے لای رون . 

9 ينز اه عن دين لم يموم ف الین ول رجور من ديرم 

اق ا نظا E‏ ِن الله حب المقس طن [الممتخنة: ۸]: 

عن أساء بنت أب بكر قالت: قدمت عل مي وهي مشركة في عهد قريش› 

فاستفتیت رسول الله ل فقلت: يا رسول الله.. إن آمي قدمت عل وهي 

راغبة أفأصلّها؟ قال: « نعم..صايها». 

قال ابن عيينة: فنزل قوله تعالی: ل نکر آله عن الین لم يكم في 

الدرين). 


E 
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(عسی اه أن عل بيتك وَين لين عَادَيتّم مم مد4 [المتحة: ۷]. 

لا فرط فى عداوة أحده ولا تقطع حبل وصلك بينك وبينه» واجعل بينك 
یه شر لا تنقطع» ودع بابا بینک| لا يُعْلّق. 

وک نک ائ عن آلآ يلوك فى آلدَِينِ) [المتحة: 1۸ 

رحم الله الإمام ابن جرير الطبري حين قال: 
دوأو الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بقوله تعالى: ۶ 
ينهد الله عن الین ل يقلو کہ فی آلدّين)» جيع أصناف الملل والأديان» 
أن تروهم والتاو م وتقسطوا إليهم» ويشمل ذلك من كانت تلك صمتهء 
دون تز ے ص لبعض دون بعض» ولا معنی لقول من قال: ذلك منسوخ؟. 


O90 


+1 ان کا F7‏ إل ا 3 م الله حت المقسطين4 [الممتحنة: ۸]: 
دين اليا فالقط م م و 0 فر ق e‏ 


ورا ع ارا ان ا وس بكو وباک م الشلترنت : 
[الممتحنة:۹].: 
الآية تنبيه صريح على عدم جواز موا لاة أعداء الله والإسلام. 
| ا الین ءامو إا اكم المُوْيت مجرتو قَاَحتوهل» 
[الممتحتة: :]١١‏ 
اختبار نيات لكل المؤمنات!! قال ابن عباس: «امتحانما أن تسسَحلف ما 
خرجت لبغض زوج» ولا عشقا لرجل من المسلمين» ولا رغبة عن أرض hl:‏ 
أرض» ولا لحدث أحدثته»ء ولا لالتاس دنياء وماخرجت إلا رغبة فى 
الإسلام وحبًا لله ولرسوله». 

زوجها ف طلبهاء وكان كافرًاء فقال: يا حمد.. رد عل امراتی» فانك قد 

کا اقل قار ف ب وو 2 

شر طت أن ترد علينا من أتاك مناء فأنزل الله: «يتايا الذين ءَامَنْواً إذا 
جاءَڪم آاَلمويتت مهدج رن فامتَجنوهنٌ) » فاستحلفها رسول الله لا 
على ذلك» فحلفت فلم يرذهاء وأعطى زوجَها مهر هاء وکان يرد من جاءه 
من الرجال» وبس من جاءه من النساء بعد الاأمتحان» ويعطى آزواجهن 
مهورهن . 
102 1 ¥وَءَاتوهم م ما تفقوا [المسسة: ۳ 
إا عدالة الإسلام! قال القر طبی: «(امر الله تعالٰی إدا آفسکت المراة المسلمة 
أن يرد على زوجها ما أنفق وذلك من الوفاء بالعهد؛ لأنه لمامَيِعَ من أهله 
الزوجة والمال». 


oeو‏ چچ جح 


إ2 الكوافر4 [الممتحنة: :]١١‏ 
الكوافر جمع الكافرةء فنهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات» فمن 
كانت له امرأة كافرة بمكة» فقد انقطعلت عصمة الزوجية بينه|. قال 
الزهري: فلا نزلت هذه الآية طلَّق عمر بن ا لخطاب امرأتين كانتا له بمكة 

«وإن اتک سء من ازو جکم إلى الفا قَعَاقَبعّ اوا لذت ذَهَبَتَ 
روجهم مل ما انفقو أ4 [الممعخة:١٠]:‏ 
نزلت في من ذهبن مرتدات إلى الكفارء وتركن أزواجهن المسلمين. 
قال قتادة: «كر إذا فررن من أصحاب النبي مء إلى الكفارء ليس بينهم وبين 
نبي الله عهد» فأصاب أصحاب رسول الله اة غنيم ة» عطي زوجها ما 
ساق إليها من جيع الغنيمة» ثم يقتسمون غنيمتهم». 

fear}‏ قال اب عاشور؟ (اعطی النبي َو عمر بن الخطاب» وعياض :ا شبتاد 
الفهري» وشاس بن عثان» وهشام بن العاص» مهور نسائهم اللاحقات 
بالمشركين من الغنائم». 

ديا الى ذا جاك اَلَمُوَيتَت يبَايعَتَكَ عل ان لا سرک بال سي 


E 


is‏ سے a E: mg‏ 2 سے ت ج 3 سے # e‏ 2 سے ارت س Ca‏ م سے ای سے 
رلا يسرقنَ ولا يزين ولا يقتلن اولندهن ولا ياټِين ببهتن يفتريته٫‏ بين 
|۴ 2 


2 گر ا و ا ا ت 

ایا وار جلھر ول بعحض ا ف معر وف فبايعهنٌ4 [الممتحنة:٠٠]:‏ 

في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله 
ية يمتحن هذه الآية.. وكان رسول اله َة إذا أقررن بذلك من قوهن» قال 


هن رسول الله مية: «انطلقن فقد بايعتكن'. 


ولا يعَصيتلك فى مَعروفي) [الممتحة: :]١١‏ 
قال ابن تيمية: (ومعصیته لا تکون إلا في معروف؛ فإنه لا يأمر بمنكر» لكن 
هذا ك قيل: فيه دلالة على أن طاعة أول الأمر إنا تلزم في المعروف» كما ثبت 


ف إا الطاعةفي العروف) . صحيح البخاري 
رقم .۷۱٤١‏ 

هذا من:الأقوال الجامعة لكل ما أخبن به النبى ية وأمر. به أو هى عنهء 
ويشمل نهى النساء عن النياحة» وشق الحيوب» ولطم الخدود» والخلوة بغير 
ب حرم» وغير ذلك من المنكرات التي هى عنها الإسلام. 

- الف سين: م التقييد بالمعروف» والرسول إا لا يأمر إلا بالمعروف؟ 

. جيم: للتنبيه على أنه لا جوز طاعة أي خلوق في معصية الخالق. 

> انين امسو تول قومًا غضب الله ليهر [الممتحنة:١١]:‏ 

ينبغي بعد سماع هذه الآية أن تبني موالاتك ومعاداتك على أساس قرب 
الناس آو بعدهم عن غضب الله. 


ر وا 2# 4 و 
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€ ینا ذکر غضب الله في القرآن» فيجب أن ينصرف الذهن -أول ماينصرف- 
إلى اليهودء كا في هذه الآية. 


ê 


e 


و لم تفر تقولورت تا فون امف ب[ 


EE pA 
فی الحديث: «أتيت ليلة أسري بي على قوم تُقَرَض شفاههم بمقاريض من‎ 
نارء کل فرصت وَقّت» فقلت: یا جبریل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك‎ 
الذين يقولون ما لا يفعلون» ويقرؤون کتاب الله ولا يعملون به). صحیح‎ 


الجامع رقم: ٠١١۹‏ . 
لق قال الشعبي: «ما حطب خطيبٌ في ادنيا إل سيعرض الله عليه خحطته ما 
راد مہا . 


TT E 
6 


کا متا عند ا أ ان تقو لوا ا ا اک [الصف: ۳]: 

لاعس التففي وس ا ف افا ابشةا تفا اي 
الكشاف: المقت أشد البغض وأبلغه وأفحشه» ومنه نكاح المقت لتزوج 
الرجل امرأة أبيه» ولم يقتصر على أن جعل بغض الله كبيرًا حتى جعل أشده 
وأفحشه لمن خالف قوله فعله. 

؟ في الحديث: «مثل العام الذي يعلّم الناس ا خير وينسى نفسه» كمثل السراج 
يضىء للناس و حرق نفسه» . صحيح ال جامع رقم: .0۸۳١‏ 

RR‏ إن آل شی آ نیرت بقارن ف سیل ضفا کا ربنق روس 
اا 


«صفا) توحى بوحدة الهدف» وتآلف القلوب» وجودة النظام» وشرعية 
العمل الجاعي» وحسن التعاون» وروح الفريق.. فكل هذا يحبه اللّه. 

a a E1 

البناء قوي بتماسكه» لكن لبناته لا قيمة ها وهي متفرقة» وكذلك هو الفارق 
بين العمل الفردي وا جاعي 

؟ اللإسلام دين النظاي ففي أحلك الظروف وساحة القتال آمَرّنا الله بالنظام» 

ف] بالك بأوقات الرخاء؟! 

۴ لما رَاغرَا راع الله Er‏ الله لا دى الْقَوَمَ الفسقين) [الصف: :]١‏ 
اا ي نارين ترمد ؛ بل يبين هم 
الطريق فان اختاروا الضلال فهو قرارهم؛ فالإنسان خير لا مسير في أمر المداية. 

:]١ [الصف:‎ ٠ واه ا دى القوم الفسقينَ)‎ ١ 

لو س شقي الحنظل بء السشگر برج إلا 
نز يسول پا ن ری he.‏ دة اسف ٦آ‏ 
ن فن سیو ب دهن أبیه طبه قال: قال رسول الله مد لي 


Eo 
09 


٠‏ خمسة أسماء: أناحمد, وأحمد. وآنا الماحی الذى يمحو الله بى الكقرء وأنا 
چ الحاشر الذي 2 مہ الناس عل فدمي» وأنا العاقي» ج البخاري 2 or‏ 


کم وص 


0 من الم منِ آفری على الله آلگذب وهو دعن إلى اسل وَاللَهٌ ا 


: ل القَوَم آلظمِينَ) [الصف: ۷]: 

شمل هدا التش: جيع الذين كذبوا بدعوة النبي ية ولم يؤمنوا به من أهل 
الكتاب والمشركين فأهل الكتاب كذبوا على الله فادعوا له الولده 
والمشر کون کذبوا على الهء فقالوا: ما أنزل الله من شىء. 


ےم ر ر نے e‏ ل تھ ل تپ 1 میور ورا ق ا نے ر ت ر 1 
. 8 م ا 0 = Mia‏ 8 ے2 هله" e‏ . 
171 یرید وں ليطفوا نور الله بافواهِهم والله متم نوره ولو ڪره الكفرون) 


[الصف: ۸]: 
ااا چوا بو ا و و 


a‏ |140 هر لدی ارس رسوا اشد ودين احق لیظهره. 2 لين کے وَل 


گر آمشرگون4 لامد :4[ 
عن تميم الداري ف4 قال: سمعت رسول اله كيه يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما 
بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين» يعز 
عزيرّ ويذل ذليأا عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر»» فكان 
ميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم 
الجر والشرف والعز» ولقدأصاب من كان كافرًا منهم الذل والصغار 
والجزية. 

تال ابن عاشور: «فإظهار الدين على الأديان بكونه أعلى منها تشريعًا وآداباء 
وأصلح بجميع الناس» لا جص آمة دون آخرى» ولا جيلا دون جيل. 


0و | ج 


وإظهار أهله على أهل الأديان بنصر أهله على الین يشاقو في مدة ظهوره 
حتی يتم آمره» ویستغنی عمن ينصره. 
وقد تم وعد الله وظهر هذا الدين» وملك أهله آمًا كثيرةء ثم عرضت 
عوارض من تفريط المسلمين في إقامة الدين على وجهه» فغلبت عليهم أمم» 
فأما الدين فلم يزل عاليا مشهودا له من علاء الأمم المنصفين بأنه أفضل دين 
ابشر؟ 
ر lf‏ ال اموا هل الک عل رة ر نجیر ِن عَذَابٍألم) [المف::٠‏ 
هذه أعظم تجارة» وأجل مطلوب» وأعلى مرغوب؛ لأنها وحدها التي ا 
با لعجا بن المداب وارز جنات ال 
تيون باه 4 وَرَسول4ے رَجَهِدُونَ ٤‏ سيل الله بمو لكر نفک [الصف: :]١١‏ 
ققدم الله هنا الحهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس؛ لأن الكلام هناعن 
التجارة الرابحة عن طريق الجهادء والتجارة تقوم على تبادل الأموال. 
قال قتادة: «فلولا أن الله بّهاء ودل عليها المؤمنين» تلف عليها رجال أن 
کرو بمو اء خی بص ہاء وقد دلکم الله عليهاء راس إياهاء س 

تَومِنون باللّهِ وَرَسول4ے وََجَهدونَ فی سبيل الله مالک وأنفسگم َلك 
کی کر لن د تعمون4 ». 
يعفر لک دوب [الصف: :]١۲‏ 
هذا شامل للصغائر والكبائء فإن الإيمان بالله والجهاد في سبيله» مكقر 
الیب »ولو گائت باقر 
E‏ 5 ومسكن يب4 [الصف: :]١١‏ 
ولا تطيب تلك المساكن إلا برؤية الله سبحانه. 
رسكن ا ف جندت عدن [الصف: :]١١‏ 

ترك المجاهدون ديارهب فأبدهمم الله با قصورًا في جنات الخلود. 


ooo 
® 


8 


ی 


e 
ا‎ 


اگ کان بید کیم بن حزام ین آسلم دارالندوة فباعها تة لف دینار» فقال ل 
و بن الزبير: بِحْتَ مكرمة قريش» فقال له حكيم: «يا ابن أخي!! ذهبت المكارم 
> فلا کرم إلا التقوی» ولا شترین اڑا نيبان أشهدك آني قد جخاته افي 
> ما ال 

:]١١ «وأخْری یبوا تر من ن الله وفتح قرڼب) [الصف:‎ A? 

8 المخفرة والجنة أهم من النصر والفتح! 

ê‏ غ اومن الأساسية رفا اله رابهة رما عدافلك ر الف والفیكن ا 
٠‏ يران یکرت سدقا انرا ر حت برل اى 


لھ 
I;‏ 


ا rT‏ َ 
دشر المۇؤمنير ى ) [الصف:١١]:‏ 


إذا . ات ا پا ۲ تقال وا 
ویسروا ول تعس روا یح مسل ر ۱۷۴۲ . 

a <| BA acre. aE 

تایا الین اموا وتوأ أنصار آل4 [الصف: ٠:۲٠٤١‏ 


يأمرك الله أن تنصر دينه بالأقوال والأفعال. وذلك على الدوام» فكيف وقد 
انت ای ایت افق ی ہیک فاا کا ی 
والعوام؟! 


î‏ للباطل أنصار» يفنون أعارهم في خدمته» يسعون بذلك نحو النا فكيف لا 
بكرف انق انصار؛ بقائوة ف لعر هرد مرف بللا لل اباد 

امه طابقة هَن ت | ريل وكفرت طابِقة cE‏ آل ارا 
ع عدوهہ اا ظلهرين) [الصف: :]١٤‏ 

ٹین اتسر سروف ا آلا کر تی أنصار الله ودعاة دینه» ينص ر کم الله 
کا نصر الذين من قبلكم» ويظهر كم على عدوكم. 


2 4 


Lk 


جلھے 
GD‏ 


اك ابن غاشور: 

افتتاح السورة بالإخبار عن تسبي أهل السماوات والأرض لله تعالى براعة 
استهلال؛ لأن الغرض الأول من السورة التحريض على شهود الحمعة» 
والنهي عن الأشغال التي تشغل عن شهودهاء وزجر فريق من المسلمين 
انصرفوا عن صلاة الجمعة حرصًا على الابتياع من عير وردت المدينة في 
SAK e‏ 


|1404 وهو العريز الحكم) 4 [الجمعة: :]١‏ 
يعر المقبلين عليه فمفارقتهم لأوامر ريم تفريط منهم في العزة. 
رهو «آلتكيم إذا فارق أحدٌ وحيه فاتته الحكمةء كا فات الذين انقضوا إلى 
العیر ما حطب به النبي بلا إذ تركوه يخطب قاتاء _ , 
هر اذى ق اا ت مد يلوا عل ءايه ویرک [الجمعة:١]:‏ 
تلاو الآيات قبل التزكية؛ لأن أعظم منابع التزكية وأسپاما تلاوة الآيات. 
آمة آ2 هداها الله فقادت البشر ية ! 
قال قتادة: «(كان هذا الحى من العرب آمة آمية» ليس فيها كتاب يقرؤونه» 
فبعث الله نبية حمدًا رة وهدی هدم به). 
EE‏ وإن توا ین قبل نی صلل مین) + [الجمعة: ۲]. 
ضل فلان الطریق أي مشی في مکان لا يوصله لغاية آو یوصله ضد غایتهو اا 
لأن الضلال فى الدنيا ليس فقط لا يوصل للغاية المرجوة؛ وهي احنةء بل 


يوصل لش منها: النار. 


so 
2 
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ڪلم ك 2 NE aS‏ ےا ور ٦‏ سے ا E‏ 
«وَءَاحُرين ْم لما يَلحَقوا يم وهو العرير الحكم) [الجمعة: ۳]: 
عن أي هريرة 4ه فال فقا الو شا أغند ألثبن أجاف فأنرلت عليه سورة 
© ای اھ و ی ا چ ا ا و 
ا لجمعة «وَءَاخُرين مَُِم لما يَلْحَقَوأ هم). قال قلت: من هم يا رسول الله 
يده على سلمان» ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من 
هؤ لاء) ب 
ذلك فضل الله يوّتيه ere‏ الله ذو اَلْقَضْل العظيم) [الجمعة: :]٤‏ 
هذه الآية أفضل رد على الحاسدين والمعاندين» وقد نزلت في من أنكر نبوته 
روی مسلم فی صحیحه عن ابن عباس ناا أن رسول الله يو كان يقرا في 
صلاة الحمعة بسورة الحمعة والمنافقين. 
ل مَل لين حُيَوا آلكورنة ثم ل وها كمل الجمار يل اشفا 
[الحمعة: .]٥‏ 
يا قارئ القرآن: هل تفهم ما تقراً؟ وهل تعلم ما تقول؟! 
قال ابن القيم: «فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود» فهو متناول من حيث 
المعنى» لمن حمل القرآنء فترك العمل به» ول يۇ حقهء ولم يرعه حق رعايته. 
r‏ 5ا ياچ ا ت هَادوَاً إن رَعمتم نکب ا اء لله مِن ڏون آلناش 
فتَمتوا الوت إن کن صد قين 4 [الجمعة: :]١‏ 
كذب الله دعوى اليهود بأنهم أولياؤه؛ بأن تحداهم أن يتمنوا الموت؛ لأن 
المحب يشتاق لحبيبه» وول الله بحب لقاء اللّه. 


@ 


سرس سر ا ر کے س 


ا وول يتمنونەر اكا یما قد مت أيَّدِيهم4 [الجمعة: ¥ 
المسىء يكره الموت» والمحسن لا مابه؛ ولذا قال معاذ بن جبل لما حضرته 


: الوفاة: «مرحبًا بالموت زائرٌ مغيب» وحبيب جاء على فاقة». 


> لاقل إن الْمَوّتَ انی تَفروت ينه انه ی4 اة :۸[ 
تحاول القرار من الموت وتظنه وراءك فإذا به أمامك! 

اوا مل تعلم أن عدد من يموتون كل عام بواسطة البعوض هو YO‏ 
داعا دد من وترون باق اس الأسسرة ٠“‏ خض !إ5 ا 
الأجل» كان الموت بأهون الأسباب. 

تاا انين اموا إا توك لِلصَلَوة من يوم الجمُعَة فاَسَعْواً إل ذكر 
الله ودروا البيَعَ لِم حَيْر لَك إن كمُر تَعَلَمُونَ4 [الجممة: :]٩‏ 
قال القاسمي: قال يحضهمة قد بطل اف شرل الب ردي اوت اترو 

نهم أولياء الله وأحباؤه فك ذم بقوله: «إفتمنواً نوت و م 

صد قير € [البقزة: »]۹٤‏ ويا نهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب مء فشبههم 
با لحار مجمل أسفارًاء وبالسبت وليس للمسلمين مثله» فشرع الله "ل 


الحمعة). 
E 2e a e TU E‏ کر ا اا 
Tora‏ 3دا ُو لِلصَلَوة ِن يَوْمِ الجمَحَة فَاسَعَوَاً إل ذكر آله وَذرواً آلبَيَ4 
[الحمعة: ۹]: 


قال السيوطى: «فيها مشروعية صلاة ا لجمعة» والأذان ها والسعي إليهاء 
وتحريم البيع بعد الآذان» واستدل بالآية من قال إنا جب إتيان الجمعة على 
من کان يسمع فيه النداء» ومن قال لا يحتاح إلى إذن السلطان؛ لأنه تعالى 
وای ا الذكور». 


4 قدا ة قشت اة فانتشروأ فى آلأرض)[الجمعة: 11۰[ 
اھ کو 
«لايقعد أحدكم عن طلب الرزق» يقول: اللّهم ارزقني» فقد علمتم أن 
الساء لا عطر ذهبًا ولا فضة». 


: :]٠١ «وَابَغوا من فصل اله واد كروأ اله كيرا 4 [الجمعة:‎ i 

4 ليكن ذكر اله في أولوتاتاك أملبق من طلباكةللرزق»'فالكثرة ف الأيقذليل 

> ۲ على مزیداهتمام. 
«واتكغوذ ين قصل آل 29 الله كيرا للك تفلحُون (الحمعة٠]:‏ 

. تتيسر أمورنا ويبارّك في سعينا بقدر ذكرنا لله أثناء السعى على الدنيا. 

وکر ھا کک ا 

قال قتادة: «افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون: عند الضر ب بالسيوف»» 

فكيف بختره من الأوقات والأّحوال؟! 


اا 


FC 1411۳ ا‎ 


اچ ودا راوآ رة أو هوا صر ي وَتركوك قابِماء قل لما ند الف خير 
من اللهو ومن الكّجرة. الله خير الرّزقیر 4 [الجمعة: :]١١‏ 
اثناعشر رجلا منعوا كارثة كونية! قدم دحية الكلبي بتجارة من الشاي 
وذلك قبل أن يسلم» وكان ذلك أثناء ا لخطبة» فترك الصحابة النبى كلا 
يخطب حتى ما بقي مع النبي يي إلا اثنا عشر صحابيًا فقال الب كلة. 
«والذي نفسي بيده.. لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحدٌ لسال عليكم الوادي 
نارًا). 
قل ما عند آله حَيرمَِ الهو ومن القَجَرَة وله َير ال زي4 [ابجمعة: :]١١‏ 
أعلمهم الله آن ما عنده من ثواب صلاتهم واستماع ا لخطبة خير هم من لذ 
هوهم وفوائد تجارتہم» قال السعدي: (وإن حصل منها بعض المقاصد» فإن 
ذلك قليل منغص »يفوت فر الآخرة ولیس الصي عل طافة ال مفوّتًا 
لرزقب قاد اله یر الرازآیه فمن تی اله رق من سیت لا چا 
ومن قدّم الاشتغال بالتجارة على طاعة الله ) يمارك له في ذلك وکان هذا 
دلیلا على حل قلبه من ابتغاء الفضل من الله وانقطاع قلبه عن ربه» وتعلَقه 
بالأسباب» وهذا ضررٌ محص يعقّب الضسران). 


آخرج مسلم في صحيحه: اکان رسول الله ا يقرا - أحیاگ - في الركعة 
الأولى بسورة الجمعة» وفي الأخرى: إذا جاءك المنافقون». 
¡ ورواه الطبراز ني بلفظ آخر فيه توضیح: کان رسول الله كَل ما يقرأ فى صلاة 
الجمعة ب: «ألجمَُة4 ؛ فيحرّض به المؤمنين» وني الثانية بسورة «الَمَُضِقين) 
؛ فيمَرّع به المنافقين. 
؟ حكمة ربانية! 
كثير من المنافقين لا يأآتون الصلاة إلايوم الجمعة»ء فيسمعون سورة 
(المنافقون)» وتقرع اساعهم زواجر الآيات عن قبيح صفاتهم» فكأنها جلسة 
مصارحة إجبارية» وفصل من فصول الوعظ الإ لزامي 
إا جاءك ألَمَُفِقون قالوأ كَشجد إِنْكَ لَرسول آله [امتافقون: :]١‏ 
أسواً الناس حالا من يدل الناس على الله ثم لا يصل إليه. 
؟ صدق المقال لا يدل بالضرورة على صلاح الأحوال. 
إوالله يشید إن المتفقين لکذبور 4 [المنافقون: :]١‏ 
مها أظهر لسانك فإن الله مطلع على ما يفيه قلبك» ومه) كانت علانيتك» 
ان الله اط إلى سر ير تكڭ: 
١‏ ادوا ا يمد َة قَصَدّوأ عن سَڀِيلِ الله ا اا کارا يلوت 


3 Ê ê 


1 


1 
اء‎ 
a 
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[المنافقون: ۲]. 

هذه أي ان الكّموس! أسهل شىء على المنافق ا لحف كذبا! يحلقون كذبا ما 
قالواء وقد قالواء ويجلفون إنهم لمنكم» وماهم منكم. 

؟ قال قتادة: «کل| ظهر شىء منهم يوجب مؤاخد م » حلفوا کاذبین» عصمه 
لأمواطهم ودمائهم؟. 


ê 


[r فهر 9 بفهون) (المنانفرن:‎ i لذالِكَ پاچ اسا ا تم کفرواً قل عل فلو‎ (rr) 


اديت عن التاقين الذين أظهروا الإسلام وابطنو الكفر» فا معنى قوله: 

^ اموأ ثم كفروأ» ؟ قال الزخشري: 

5 فيه ثلاثة أوجه: 

. - أحدها: آمنواء أي نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا ک| يفعل من يدخل في 

: الإسلام» ثم ظهر كفرهم بعد ذلك وتبين بم أطلع عليه من قولمم: إن کان 

ما يقوله محمد حقا فنحن حير» وقوهمم في غزوة تبوك: أيطمع هذا الرجل 

أن تفتح له قصور کسریى وقيصر هيهات. 

- والشاني: آمنوا: أي نطقوا بالإيمان عند المؤمنين» ثم نطقوا بالكفر عند 

شياطينهم استهزاء با لإ سلام. 

- والغالث: أن يراد أهل الردة منهم 

او را اھر ق کتروا مرا کان ریه ان اطم قل قلییی ا شی 

۰ فایها بیب لوغم وتتېذییمه ر جیهم الله عن اقلعتم ص دقیم 

کل د رايهم تعجبك أجسامهه وان يقولوا كَْمَ لِقَوَهيم) [المنافقون: ؛]: 
العاقق فومسظير رميات سات لق اتتا بنرك انار غي رات 
القناع! 

٤ کاک خش مد4 (دسرن:‎ ar} 
قال أبو حيان: «وشبهوا با لخشب لعزوب أفهامهم وفراغ قلوبيم من الإيمانء‎ 
ولم يكن حتى جعلها مسندة إلى الحائط, لا انتفاع بها لأا إذا كانت في سقف‎ 
أو مكان ينتفع بهاء وأما إذا كانت غير منتفع با فإنها تكون مهملة مسندة إلى‎ 
الحيطان أو ملقاة على الأرض».‎ 

قب «حَسَبُونَ كل صَيَحٍَ علَّمٍ4 [النانقون [٤‏ 

قال ابن رجب: «وهکذًا کل مریب بُظهر خلاف ما بُضمرُء يخاف من أذنی 

شیء» ویتحسّر علیه». 


متے ول 


هر الْعْدو فَاَحَدره) [المنافقون:٤]:‏ 
هذا اللفظ يقتضي الحصرء أي لا عدو إلاهم» ولم يرذ الله هنا حصر العداوة 
ني المنافقين» بل هو من باب إثبات الأولوية والأحقية هم في الوصف 
بالعداوة. 


û 
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الحرب مع الأعداء أيام وتنقضى» وأما المنافقون فمقامهم مع المسلمين صباح 
مساء» يدلون العدو على عورات المؤمنين» ويتربّصون بهم الدوائر؛ لذا كانوا 
أحق بالعداوة من العدو الظاهر. 

قال الفيلسوف الألمانى كارل شميت في تعريف السياسة: 

«إن السياسة هي قبل كل شىء القدرة على استكشاف العدو». 


i 


اي 
کل 


¥وَإذا قيل هھ تغَالوا يعفر لک رَسول الله لوو روھ وَرَأيتَهُہ يدون 
وهم کون [المنافقون:٠]:‏ 

اضق اة ويد بن رقم في ما أخبر به عن عبد لله بن أبي» مقت الناس ابن 
أي» وقال له بعضهم: امض إلى رسول اله يستغفر لك» فلوى رأسه وقال: 
لقد أشرتم عل بالإيمان فآمنت» وأشرتم علي بأن أعطي زكاة مالي فأعطيت» 
ول يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد! 


چلد ئ القرم الفسقیرک ) [المنافقون: :]٦‏ 

قال قتادة: 

لما نزلت: إن تعفر هة سَنْعين مه فلن يَعَفِرَ آله هب [التوبة: ]۸٠‏ فقال 
النبي ياد: 

«لأزيدن على سبعين». ۰ 
فقال الله: «سَوَاء لهم اُشَغفَرَت لَهُر ام ل عفر هم لن يَغفِر ا الله 


شب [المنافقون: .)]١‏ 


RDI 
RR 


کا ۱ i E CG E FP E FE‏ ا i WS Rl ٠‏ 
۾ هم الذين ولون لا تفقوأ على من عند رَسول آله حت ينفضوا َيه 
: خُرآين آلسَّمتوت والأرض ولكن المىَفِقين لا يَفقَهونَ4 (المنافقون:۷]: 
التضييق على المؤمنين في أرزاقهم من أساليب المنافقين في كل العصور» 
. ودليل عل قلة امه وعغیابت | لىقىن. 
قق 2 2 ج 2 _ Mat ve Em 5 aK e 2 wm ag‏ 
رقطلق #يقولون لين رجعنا إلى المدينة ليخرجرى الاعز يا الاذل» 

[المتافقون:۸]: 

قال زيد بن أرقم: «خرجنا مع النبي مء في سفز أصاب الناس فيه شدة» فقال 
حوله»ء وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبى 
َي فأخبرته» فأرسل إلى عبد الله بن أب فسأله» فاجتهد يمينه ما فعل. قالوا: 
کب زي رسول الله َي فوقع في نفسى ما قالوا شدَة» حتى أنزل الله عز 
قاها رجل واحد هو ابن سلول» لكن الله نسب القول هم جيعًا؛ لأنهم رضوا قوله! 
NEE BRB E‏ ہے وت و ر 8 a Wo.‏ 
> تله ڪر امو'لكم وَل اوللندكم عن كر الله [المنافقون:١]:‏ 
استخدم لفظ تله بدلا من (تشتلکم)؛ لأن من الشغل ماهو حمود» كا في 
الحديث: «إن من الصلاة لشغلا)» وأما الإلهاء فهو مذموم في كل الأحوال. 
ڪاخ ص ر ا £< ےر 3 FEN!‏ 8 ا ةة مر ے ر E‏ ٍ 
۶لا تله اموالکم ولا اولدكم عن ذكر الله ومن يفعل ذالك 
اوتا 3 هم الخَسرون4 [المنافقون:۹]: 
الخاسر الحقيقى ليس فى التجارة والأموال» بل المشغول عن ذكر الله. 

ا ا ت ت £ س € ےق ہے و ر ص 
من قبل ان یا احدکم الموّت فيّقول رب 


ETT‏ وأنفقوا من . ررق 
aR i, ae Fa‏ ق س ل ا ت aL E‏ 
ولا ارت إل أجل قريب قَأصَدَّقّت وَأكن يِن الصّنلجين) [النافقون:١].‏ 
قال ابن عباس: «هذه الآية أشد على أهل التوحيد؛ لأنه لا يتمنى الرجوع في 

الدنيا أو التأخبر فيها أحد له عند الله خبر في الأخرة». 


{r4}‏ قال ابن عباس : > من کان له مال ندلغه کچ ج رله» أو جب عليه شه ز کاة» 


فلم يفعل» سأل الرجعة عند الموت» فقيل له: إنا يسأل الزجعة تب 


فقال: اتو علیکم بذلك رانا ثم را جذ الاي 
وَأُنفِقوا من ما رفک ن قبل أن ياو أحَدَكم اَلَمَوّتُ4: 

حدیث نبوي یثرح آية قرآنية! 
«أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح» تأمل الغنى وتخشى الفقر› 
ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء آلا وقد كان 
لفلان كذا». صحيح الجامع رقم:١١١١.‏ 


:]١:نباغتلا[‎ ٠ اسبح لله مَا و ف الوت وما ف آلأرض)‎ î 
تسبيح الله كان وما يزال إلى قيام الساعة» فجدير بك ألا تشد عن منظومة‎ 
التسبيح العالميةء فتكون من الغافلين.‎ 
وهو آلدی حلقگر گر افر ويکر ؤي وال ما تَعَمَلونَ ِي‎ 
[التغابن:۲]:‎ 
۴ علم الله سابق لا سائق‎ 
فقد قدر ال کف الکاار وإيمان المؤمن» وعلمّه قبل وقوعه» ولا يمكن آن‎ 
يو جد من کل منها غير الذي قدره الله وعلمه.‎ 
]٣:نباغتلا[ لق اموت وَالأرَض بالق‎ | 
احق يقتضي العدل» نما يستدعِي تفضيل اخسن عل المسيء» وانتصارَ‎ 
المظلوم من الظالمء > وإذا لم يطّرذ هذا في الحياةء فلا بد منه بعد الممات.‎ 


ي | ا .490 
0 


الإنسان أعجب نسخة في هذا الوجود» وقد اشتملت خلقته على عجائب وأسرار 
اید ہبہ ھا آنا ار أجالا یاز کش ادرا رها ال مایا ارخ الا ساي 
[ (ويعل ما کیان وما تغلُونَ€ [التغابن (f:‏ 
يعلم ما تَيرُون» فاحذروا دقائق الرياء» ويعلم ما تَعْلنون» فاحذروا أن 
الف ظاه رکم باطنکم» فهذا من ٠‏ الادعاء. 
قال القشيري: «فى قوله: ما يو4 أمر بالمراقبة بين العبد وربه» وف 
قوله: «وَمًَا تَعلثُونَ؟ أمر بالصدق في المعاملة والمحاسبة مع الخلق». 
“1 واه عم بذات الصذور) (التغابن:٤۲؛‏ 
اجتهد ن حفط باطتك من الأغلاق الرذيلة ةؤ الات هر الفالصة اه 
۶ند انر توا دين كرو من قبل افوا وتان انرم وك عَذَاث ألم 
[التغابن:٥].‏ 
تابع أخبار الهالكين ومصارع الظالمين» وانقشها على جدران ذاكرتك فلا 
يستدر جك الشيطان إلى مصائرهم کا استدرج السابقين. 
ê.‏ داك بان کات امہ ۾ رُسلهُم ابیت فقالوا اکر چدوتا فوا 
وَنَولوأ) [التغابن:٠]:‏ 
أرادوا ا حجر على فضل الله» فتعجبوا أن جعل الله من أنبيائه رسلا لخلقه 
فابتلوا بذهاب العقول» وعبادة الأحجار والأشجاز. 
.0 الحسد والکر من أسباب الكفرا قالوا: نحن متساوون في البشرية» فأنى 
ن يكون هؤلاء الفضل عليناء بحيث يصبرون هداة لا؟! 
«رَعَم النرین کفروا آن لن ب ينوا فل لن وتن لبن ك لبون ن ما عَيلم 
. وَذالك على الله سير [التغابن:۷]: 
- آمر الله نبیه هة أن جلف على ثبوت احق الذي جاء به في ثلاثة مواضع من تابه 


"Aas iii 


ا 


احدها: (ویشتن وکا احق ر فل إى رن إل لعل ا 

والثاني: قوله تعالی: وَقَالَ الین كفروا لا تابنا ألشافة فل ٢‏ 

لاڪ علم القَيّب) (سبا: ۳], 

واللالث: قوله تعالى: رع الذي کفرخا ان 8 و 1 قز ٠‏ قتف 

اب [التغابن: ۷]. 

«فَامِنوا بال وَرَسولهء وآلمور أَلدِى أَدرلَنا) [التخابن:۸]: 

سمى الله القرآن نورّاء فمن وجد ظلمة في روحه» ووحشة لا عام ها سببّا 

فلیتفقد علاقته بالقرآن. 

یوم ا يوم بانع ذلك يوم النّابن) [التغابن:۹]: 
قال الآلوسى: «التغابن تفاعل مو الفبن وعو نرت الع و اراد بامقيرن 
من عبن في أهله ومنازله في ا جنةء فيظهر يومغلٍ عُبْنٌْ كل كافر بترك الإيمان 
وعُبْنُ كل مؤمن بتقصيره في الإحسان». 

ل قال الإمام القرطبي: 
«ذلك يوم التغابن الذى لا يستدرك أبدًا؛ لأن تغابن الدنيا يستدرك بوجهين 
إما برد (السلعة) في بعض الأحوال» وإما بربح في بيع آخر وسلعة أخرى» 
فأما من خحسر الحنة فلا درك له أبذا». 

اليرت قروا وَكَدَبُوا بايا ونيك أَصَحَبُ آلتارِ خلدينَ فب 
و شس المَصير [التغابن: 1۰]: 
لو كانت الخسارة هي ضياع الجنةء لأورثت حسرة الأبد» فكيف وقد اجتمع 
معها الخلود ف النار؟! 

:]١١:نباغتلا[ إلا باذن آل‎ N, وا ابت من‎ rêê 

- وكات اة تساذن زا أولاء فإن أذن ها نزلت وإلا تراجعت» فلا تظن أن 

شيكًا أصابك إلا بإذن ربك. 


بن وني 
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ہے ار 


ا £ ۴ 8 1 ي ت 1 # i‏ / ر U‏ ا , 
ما صاب ين مصيية إلا بإذن الله ومن يوم باله بد فلب 


[التغابن:١١]:‏ 
قال إبراهيم بن إسحاق: «أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم بجر مع القدر ل يتهنا 
بعحیسشه) . 


E 


قالاین میاس! rE Ph‏ 
أشخظاة 0 يکر ليصبه). 
اوأطيفوا آله ايرا لرل الا اة 
جاء الأمر بالطاعة عقب ذكر المصائب» فلا هون أثر الشدائد مثل كثرة 
الطاعات. واتباع ار الله ورسوله باجتناب السسشات: 
فار توليشم ادما عل رسوا البلدغ المبينْ4[التغابن:١١]:‏ 
قال اور ا رسال دلا ت وعلينا التسليم». 
r RET “OTE re‏ 
توكله آقوى» وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل» وإذا كان التوكل ضعيمًا 
فهو دلیل على ضعف الاإیان ولا بد». 
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| جا الت ءامنا يٽ يِن ازوڃځم واؤدڪُم عدوا لڪ 
فاحذروهم) [القغابن:٤١]:‏ 

قال عطاء بن یسار: 

«نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولدء وكان إذا أراد الغزو 
بکوا ليه ورققوه فقالوا: إلى من تدعنا؟ فیرق فیقیم» فنزلت: يابا ازيرت 


i ° E e e 
.٠4..ہکجچ اموا س من ازو‎ 


ظا 


ل 


0 ر PS‏ 
چ ئ- < الجزء الثامل والعشرون 2 DD‏ 
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f lis‏ ایت رامنوا e)‏ من ازو ڃم و رد : عدو لم 


اوھ إن ھا و وفوا قارف الله فور ر جيم 
[التغابن :]١ ٤:‏ 


آية فيها عزاء لن ابي بزوج ناشزء أو ولل عاق» فصبر عليهم وعفا عنهم» 

ea 

:]١٤:نباغتلا[‎ ٠ وإ (ء از جک وار لدڪ ڪڪ عدوا لڪ‎ E 
اا في حياتك: ا‎ 

:]٠١:نباغملا[ تما امول واا فت أله عنده: اج عطي‎ f 

أي بلاءٌ واختبا قد بحملكم على كسب الحرام» ومنع حق الله تعالى» فلا 

تطيعوهم في معصية الله. 

؟ قال ابن مسعود: (لا يقولن أحدكم: الهم اعصمنى من الفتنةء فإنه ليس 

أحد منکم پرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة» ولكن ليقل: 

الهم إ نى أعوذ بك من مضلات الفتن». 

! فاقوا الله سا اسَطعة) [التغابن:١١]:‏ 


av 
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قال سعید بن جبير: « لما نزلت: انوأ لَه حى تقاتوء)» اشتد على القوم 
العمل» فقاموا حتى ورمَت أقدامهم» فأنزل الله هذه 0 فاقوأ الله م 
اَستَطَعَت) تخفيفا على المسلمين». 

؟ هل هذا تخفیف آم تکلیف؟! 

الأمران حتملانء لكن أكثر الناس يحمل الآية على التخفيف دون التكليف 
ويتخذونها ذريعة للتخفف والتهرب من التكاليف الشرعية. 

! واه شکور حلي [التغابن:۷٠]:‏ 

والله شکور يعطي على العمل اليسير الأجر الكثير» وحليم لا يعاجل 
بالعقوبة. ٠‏ 


Don 
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)7 }ذا لف السا وهن عدت رگ ) [الطلاق:٠]:‏ 

إرشاد المؤمنين إلى ما جب عليهم اتباعه إذا أرادوا طلاق أزواجهم» ونهيهم 

عن إيقاع الطلاق حال الحيض» لكونه طلاقًا بدعيًا حرَّمّاء ولكنه مع ذلك 

يعتر نافذا. قال القرطبي: من طلق ٤‏ طهر م يجامع فيه» نفذ طلاقه وأصاب 

السنةء وإن طلقها وهي حائض نفذ طلاقه وأخطأ السنة». 

وی آل إا طلقم ألساء ُوه يى وأخصوا اليه 

انوا الله رڪ( [الطلاق: :]١‏ ۰ 

روى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأًة له وهي حائض» فقال رسول 

الت 5: «لیراجعھا ٹم یمسکھا حتی تطهر ثم تحیض فتطهر» فان بداله أن 

يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسهاء فتلك العدة التى أمر بها الله عز 

وجل». 

:]١:قالطلا[ جو ين بيوتهن)‎ E: 

حق المطلقة أن تبقى في بيتها فترة العدة» هذا شرع الله فا بال كثير من الناس 

ضربوا به عرض الحائط وخالفوه. 

؟ ونسبة البيت إلى المرآة فيه دلالة على أهمية إعطائها سلطة فيه وصلاحيات في 
احتيار أثاثه وإدارة شؤونه» فهو معلكتها. 

ولك حُدُود آله وَمَن يَمَعَدّ حُدُود آله فَقَدّ طلم كسد 4 [الطلاق:١]:‏ 


لست حرا بل أنت عبد» فلا تتجاؤز حدودك مع اللهء وإلا كنت ظالما. 
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و 


gE کے اکا ت ر ر لز عص ي‎ gg 
:]١:قالطلا[4ارمأ ۶لا تدرى لعل الله حدِث بعد ذالك‎ 


(حدٹ4: ینشیم بلا مقدمات» وینشی ماذا؟ أمرًّا إهيا نافذا! 


ۋا ام وهن بِمَعرُوفي أو قَارفُوهنَ روفي [لطلاق:۲]: 
ثبات الأخلاق من علامات الإيان. 

ومن يق الله عل له عر جا 4 [الطلدق:۲]: 

كلا كانت التقوى أقوى كان المخرج من الشدة أقرب. 

a1a}‏ 1 قال ابن آبي العز الحنفي: «ضمن الله للمتقين أن مجعل همم خرجًا ما يضيق 

على الناس» وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون» فإذا م بجصل ذلك دل على أن 

في التقوى خللاء فليستغفر الله وليتب إليه». 

ومن وکل على آل قو خم س وی: : 


ربا 
قال ابن مسعود: «إن أكثر آية تفويضصًا فى القرآن: لوم يسركل على الله فهو 


م ا س اص z۴‏ ي سے ا ص ل ت 
8 إن الله بلغ امرهے قد جعل الله لکل 


ر ت 


شىء قَدَرًا 4 [الطلاق:۴]: 

قال ابن القيم: «فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه» فربما أوهم ذلك تعجيل 
الكفاية وقت التوكل» فعقبها قر لوق جحل الله لکل شىء قَدَرًا4 [الطلاق: 
]٣‏ أي ونا لا يتعداه فهو يسوقه إلى وقته الذي قدزه له» فلا يستعجل المتوكل 
ويقول: قد توكلت» ودعوت فلم أر شينًا ولم تحصل لي الكفاية» فادثه بالغ 
مره في وقته الذي قدره له». 


وواولت الال آله آن يضعنَ هن4 [الطلاق:٤]:‏ 

من شدة حافظة الله على الأنساب منع سقي الزرع باء غيره؛ ولذامنع تزويج 
المرأة الحامل؛ لأن الرجل إذاتزوج امرأة حاملا كان يسقي بوطئه ها ذلك 
الزرع الذي كان في بطنها قبله. 

و يق الله عل 4 نار را4 [الطلاق:٤]:‏ 


لے 
Ê‏ 


بقدر تقواك يتيسّر أمر دنياك. 


Oo 


]کل مال یسرد اله لن سره رک باب نتسه اله لك ان تح 

الله 1 تله ليکر ومن يق الله و عه سيقاته ويعظم 4 
اج [ائطلاق:5]: 

شر وان ر ماقا کرت رسا نیما الاما ارو ترد اااری 


ااا 
اکن ر ار ع ء J‏ ار سے و ا 


اقا 2 معزوفي وَإِن اسر 


4 م‎ 
2 | 
٣ 


۶ فان او لر اتوه اجورهھ 


ج ال 


ت کا 
7 


فت ردم 1 رأ [الطلاق: :]١‏ 


إذا ولدت المطلقة» ورضيت أن ترضع ابتهاء فعلى الرجل أن يدفع ها أجر 
الرضاعة. 


4 [الطلاق: ]:2 
والائتار مناه شار وسمّي التشاور بذلك لأن المتشاورين في مسألة» 
يأمر أحدها الآخ ر بشيء فيستجيب لأمره» فعليكم أا الآباء والأمهات 
ا کی والأجر عليها وغيرهما. 

وان د 2 [الطلاق:٠]:‏ 

التعاسر مأخوذ من العسر الى هو ضد اليسرء يقال صر الچایمافراي ‏ 

يتفقا على شىء بأن امتنع الأب عن دفع أجرة الأم» أو امتنعت الام عن 

ا إلا بأجر معين» فللأب البحث عن مرضعة أخرى. 


ر 3 سج ا ا اس اش تھے لر ا 7ر و کے کے ی اا ص 
٣ ۴‏ آقے r‏ یے ۾ ت 2 اس ص 1 از سے لے ر 
لینقق : و سعهة e‏ تھے رن قد ر عليه رركەر قلينفو ١ ۴ E‏ لے 2 
[الطلاف: ¥[ 


توجیه بان ينفق كل واحد على مقدار حاله» ولا يكلف الزوج ما لا يطيق» 


:]۷ سټجعل الله بعد ا > [الطلاق:‎ è٤ 
ولم يقل (سوف مجعل) لشدة قرب الفرح كلا اشتدت الكرب» فكيف ييأس‎ 
من يقرا آية كهذه؟!‎ 


طوکاين من قري س عن اش ن ا ال اا اا کا 
ود شا عَدَابًا نک [الطلاق A:‏ 
غیروا أعہاهم» فغبر الله أحوا لمي وأعرضوا خا الله ۆأساۇ ةا فساء 


3 
N 


وکن عقبة اسما لدی :1۹ 


Ê 
rê 
ê 
کلم‎ 
ê 


قال ابن جریر: 

«أي عَبّنا؛ لأنهم باعوا نعيم الآخرة بخسيس من الدنيا قليل» وآثروااتباع 
اراتیم عل باع أمر اللّه». 

فاد نوأ آله تول لالس ألَذِينَ ءَامَنُوأ» [الطلدق:. [١‏ 

العقتول الراجحة تدعو أصنخاا إلى تقوى الله وطاغته» ومن دعا لغكکس 
ذلك قسببه خلا ق اشكر وففااقالعقل: 


red 


E‏ ب ا 2 ال 
# قد ازل الله إليَكم دک © کس يلوا علیک” ۶ّایدت الله مبینلت.. 


یے 
ات 


:]١١١١٠٠١:ىقا<لطلا[‎ 


قال الآلوسی 
«وقوله: آ3 الله إلَيّكر ذْكَرَّا)» هو النبى يلا وعجر عنه بالذكر» 
لواظبته على تلاوة القرآن الذي هو ذكر». 


ما أجل قول آم المؤمنين عائشة ئشة ناا حن سئلت عن أخلاق النبى واد 
قالت: الست : ا الان قان خلق نبي الله لا كان القرآن». 


((معناة: العمل به والوقوف عل حل وده» والتأدبت بادابه» والاعتبار بأمثاله 


وقصصه» وتدبره» وحسن تلاوته). 


on 


رول » رد ٍ ا قرس gE o m E a ow‏ 
ايلوا عليكر ءاينت اله مبيْتس ليخرجَ الذرين ءَامَنوأ وَعيلوا الصلحت 
يِن المت إلى النور4 [الطلاق:١٠]:‏ 
إن وجدت في قلبك بقايا ظلمات» فتعرّض لأنوار الآيات» وأعظم ما تكون 
سطوعا أثناء الصلوات وف الخلوات. 
E‏ ومن يوين بال وَيعَمَلَ لسا دخا جت و ری ین تحتها الاجر 


ا 


خلدین فا 4 قد جسن آله لەر رزقا) [الطل<ق:١١]:‏ 


تعجيب وتعظيم لما رزقه الله المؤمنين من ثواب» فأحسن الرزق رزق الجنة» 
وادله تعالٰی قل وسح رزف الحنة عل المؤمنين»› وضاعف حالاوته» وزاده خا 


یوما بعد يوم. 
انه لی لق سَبَعَ سدوا وَين آلأرض يَلَهُنَ) 4 [الطلاق:١١]:‏ 
في صحيح البخاري وغيره» قوله بلاة: «اللهم رب السموات السبع وما 
أظللن› ورب الأرضين السبع وما أقللن... ؛» فعلينا آن نؤمن بأن هناك سبع 
أرضين» ون نرد كيفية تكوينها وهيئاتا وأبعادها إلى علم الله تعالى. 
طيترّل آلا بیچ 4 [الطلاق:١١]:‏ 
حجري آمر الله وقضاؤه وقدره بينهن» وینفذ حکمه فیهن وفی من سکنهرَء فلا 


ê 


يرد آمر الله شيء. 
ہے و ق اص تھے ا ر ”ي ك تھے ۴ سے 7ر 
ا نانا أن آله عن كل َء قد قَدِير وان الله قد حاط يكل سىء ما4 


٠ :]١۲:ق<اطلا[‎ 

ختم الله سورة الطلاق هذه الأية العظيمة» وهي آية تصب الطمأنينة فى 
قلبك صًا: 

الله عليم بحالك» وقادر على أن بغر هذا الحال ا آحسن حال» فه ففيم القلق 
واللاضطرابت؟! 


ق ۳ 
n‏ 4 چ ل 2 3 1 غ i‏ اق ۳ ا 4 
1 ۳ يتاا البی لھ حرم a‏ احل 1 لا شی فر صا د 1 9" l4‏ و الله 


غفور رحھ) [التحريم: :]١‏ 

کان رسول الله کا یمکٹ عند زیلب ہنت جحش) ویشرب عندها مسلا 
فاتفقت عائشة وحفصة أيتها دحل عليها النبي بالا فلتشل له: إلى أجد منك 
ريح مغافير» أكلت مغافير» فدخل النبي بالا على حفصة» فقالت ذلك له 
فقال: «لاء بل شربت عسلا عند زینب نت جحش» ولن أعود له وفي 
رواية: اوقد حلفت فلا ري بذلك أحدًا». 


ا صن 2ف 2۴ لیے 1 
قد رض آله لک نة أيْمبكة) [العحربم: :)١‏ 


شرع الله لك تحليل الأيمان بالكفارة إذا وجدت خير ا 
دمن حلف على یمین فرآی غبرها خبرًا منهاء فلياتِ الذي هو خير ولیکفر 


عن يمینه). صحيح الجامع رقم 1۲٠۸‏ . 


کک ف ی کا کچد قف 4 ااج ۱ 
عرف بعضه وا فض عن بعص لتحريم 


قال سفیان: 

«ما زال التغافل من فعل الكرام“ 

وقال الحسن: 

«ما استقصی کریم قط». 

إشارة لسمو أخلاق النبي لاف فحين حاطب إل حفصة معاتبًا اكتفى 
بالاشارة إلى جانب من الحديث» و يذكر تفاصيله كاملة. 


نا عرّنھا از ببعض الحدیٹ» لا لشيء إلا لر شدها إلى حطتهاء وآنه کان من 


الواجب عليها أن تحفظ سر النبي 4 


۹ 


:@ ۶إن توًا إلى الله فد د صَعَت فارځما لاست س 1٤‏ 

ُا الخطاب لعائشة وحفصة فت: 

٣‏ إن تتوبا إلى الله فلتوبتک| سبب» وهو آن قلوبكا مالت عن الحق» بإفشاء سر 
النبى ية وجاء ا لخطاب على سبيل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» ليفيد 
المبالغة في العتاب» وذلك بتوجيه الخطاب إلى من يريد معاتبته مباشرة. 


۳ 
۽ اون تظهرا عليه قن الله هو مَوَلَه جيل وَصَلح اَلمُوَمِيين 
وَالْمَلَتيكة بَعَدَ ذلك ظَهير4 [التحريم: :]٤‏ 
2 هنا أقوّى ألوان النصرة لرسول الله لا وء فالکون کله یتازر لنصر ته. 
لا بلغ عمر بن الخطاب هه أن التبي ية اعتزل نساءهءقال: يا رسول الله.. لا 
يشق عليك أمر النساء» فإن كنتت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل 


وميكائيل» وآنا وأآبو بكر والمؤمنون معك. 

قال عمر: 

وقلا تكلمت بكلام إلا رجوت أن الله يصدق قول الذى أقوله» فنزلت هذه 
الان 


¶ (وَصىلح المومِيِين) [التحريم: :]٤‏ 

تعریشی بان من سی في إفضاب ابي کل فان لایکون سن مالع 
المؤمنين. 

وعسی زبهر إن طلقَكىَ ان ا ازو خا منکن شتام مُويِست 


و 


1 


@ 


فس تیت عرد تر سََیحدس یبس وَأبکارا) [التحریم: ][: 

سين: كيف تكون المبدلات خيرًا منهن» ولم يكن على وجه الأرض نساء خيز 
من مهات المؤمنين؟ 

جيم: إذا طلقهن رسول الله ية لعصيانهن له» لم يبقين على هذه الصفةء وكان 
غيرهن من الموصوفات بہذه الأوصاف مخ طاعة رسول الله ية حيرا منهن. 


[1 لین اموا و انکر فیک ت ادر‎ 2 f 


قال عل 4 وقتادة وججاهد:«قوا اسک باااک» وقوا ا 


دلت الآية على وجوب الأمر بالمغروف والنهي عن المنكرء الأقرب 
فالأقرب. 
BG;‏ ۴ تارا وَقودسًَا العا والجارة4 [التحريم: :]١‏ 
قول ابن رجب الحنبلي عن حجارة النار: 
إت فا خسة أترا ع من الغذا ب الجن اى غيرها أن الجارة: سرخا الإيقاد. 
ونتن الرائحة»ء وكثرة الذخان»ء وشتدة الالتضتاق بالأبدان» وقوة خرّها إذا 
ٍ 
ا حمیت». 
ns‏ علا ملَتيكة غلاظ شداد٤ ٩‏ [التخريم:٦]:‏ 
هم الزبانية التسعة عشر وأعوانهم» ووصفهم الله بالغلظة» لشدة أجسامه 
او لظ اظو رمدم ق مع لجاز 
يَعَصون آله ما أمَرَهُم وَيَفكَلُونَ ما يُومرون) [اإحريم: :]١‏ 
قال الزغخشري: «فإن قلت : ليست الحملتان في معنى واحد؟ 
قلت: لاء فإن معنى الأول: انم پتقبلون آوامره ویاتزمونجا ولا یأبو ا ولا 
ینکرونها. 
ومعنى الثانية نېم يۇدون ما يۇمرون› لا يتاقلون نە ولايتوانون في 
يتا لذن كفروا لا تَعكَذٍرُوا الوم إنما رون ما كنت تَعمَلُونَ4 [التحريم: ٠:]‏ 
إذا انقضت المهلةء انغلق باب العمل» وسقطت الحيل» ولم ينتفع لد 
فالبدار البدارء والفرار الفرار قبل الانتقال إلى دار القرارء رهل رشع الاعدتار 
على شفر النار؟! 


Roo 
2 


8 


اس 


:]۸ (یتاا ایر اموا وبوا إل الله ويه نصو ك € 7اریم‎ ١ 
قال القرظي: «جمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» واللإقلاع بالأبدانء‎ 
وإضار ترك العود بالحتان» ومهاجرة سبع الإأخوان».‎ 

ليست التوبة بالكلام بل بالأفعال! 
E‏ «التوبة قلب دولة! من تاب ولم يعبر ما كان عليه قبل التوبة فقد 
کذب فی توبته). 


4 


a 


8 


5 


0 


1 


4 


) نرين ءامنوأ محةر وڑھب شی بیت ات وبايمد يقولونَ ريا 
اني لتا نورَنًا» [التحريم: ۸]: 

قال ابن عباس: «ليس أحد من الموحدين إلا يعطى نورا يوم القيامةء فأما 
لمنافق فيطفاً نوره» والمؤمن يشفق مما يرى من إطفاء نور المنافق فهو يقول: 


ا 


4 


hb 


رتا أُتَمِم لَمَا تُورََا .٠‏ 

کے کی سے ي ۔ a La e oT‏ 
هذا الأمر للنبى ومن تبعّه! 
من ضلال» وجهادهم بالسلاح والقتال لمن حارب دعوة اله. 

كاتا نحت عَبَدَين من عِبَادتا صلحين فَحَانََاهمًا) [التحريم: ]٠١‏ 
الخيانة هنا ليست الزر نی! قال ابن عباس ښغغ: «ما زنتاء أما خيانة امرأة نوح 
فکگانت تقول للناس: إنهجترت وآما غيانة اعرا ة لوط فکانت تذل عل 
الضيف» فتلك خبانتها». 


سر ر 


ا رب آبن ل عندك بیتا فی اة [التحري: 11 

قال ابن القيم: 

«فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنةء فإن ا لجار قبل 
الدار». 


pon 


ê 


َس ابت عِمرنَ 1 أُحْصََت فَرَجَهّا فَتَفخنا فيه ى روح 
رَصَدَّقت بکلمَدتِ را تبه وَكادَتَ مِنَ الَقَيِيین) [التحریم: ۱۲]: 

قال البيضاوي: «القانتين: من عداد المواظبين على الطاعة»ء والتذكير 
للتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حتى 
عدت من جلتهم». 

د کر الله ثلاثة أصتاف للتساء: 

المرأة الكافرة التي هما صلة برجل صالح وهي امرأة نوح وامرأة لوط. 
والمرأة الصالحة التي نها صلة برجل كافر وهي آسيا امرأة فرعون. 

والمرأة العزباء التى لا صلة بينها وبين أحد وهي مريم عليها السلام. 
فالأولى: لا تنفعها صلتها. 

والثانية: لا تضرها صلتها. 

والثالثة: لا يضرهاعدم وجود الصلة شيئًا. 


e 


avrat 


افا قال بجیی بن سلام: 
«ضر ب الله المثل الأول مبحذر عائشة وحفصة» ثم ضرب هه المشل الثاني 
بحرضهها على التمسك بالطاعة» وني ضرب المشل للمؤمنين بمريم اعتبار 
آخر: وهو أنها لر يضرها عند الله شيا قذف أعداء الله اليهود هاء ونسبتهم 
إياها وابنها إلى ما برها الله عنه» مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على 
نساء العالمين» فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه» وي 
هذه تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإ فك». 


3" “ 


الجزء التاسع والسشرون 
سورة الملك ايب ١‏ 
إلى سورة المرسلات آي ٠١‏ 


عدد الطوائد ؛ ۵٠۹‏ 


قال حاهد: 
عر ست :العمل امات لات کو شات 
من فاتحته إلى خاتته» أوقفه عند كل آية منه»وأسأله 
عنما . 
ودا کال ساك اأ | 


تر 3 
1 َ سے 


#إذا جاءك التفسر عة عاهك قحك ه١‏ 
مقدمة ى أسول التقسر لابن تة ww ٠١١.‏ 
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الجزء التاسع والسشرون 
سورة الملك آية | 


ا i E aS E a ow 7 ٣‏ 
¡ #تبدرك الذرى بيده الملك وهو علن كل شىء قدِيرً؟ [املك:١]:‏ 
سورة يومية! 
. . د ا 1 : & HR‏ رر 
في حدیث جابر بن عبد الله ظ: «کان لا ينام حتى يقرا #الم @ تنزيل) 
ف ف اا و 
السجدة» و تبدرك الى بيده الملك) ». صحيح الجامع رقم: .٤۸۷۳‏ 


قال الراغب: «البركة ثبوت الخرر الإلهى في الشىء» والمبارك: ما فيه ذلك 


vr 


الخير» ولما كان الخير الإهي يصدر من حيث لا بحس وعلى وجه لا خحصّى 
ولا محصر» قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غبر حسوسة هو مبارك». 


E‏ ادا س وة 1ك 


قال المهايمي: 

«شمَيّت به لاشت اها على كثير ما ينبغي أن يكون عليه الملك من كثرة 
الخيرات» وعموم القدرةء والإحياء والإماتةء واختبار أعال الناس» والغلبة 
والغفران» ورفع الأبنية لخدامه وعدم التفاوت في رعاياه» وتزيون بلاده» 
والقهر على الأعداءء والترحم على الأولياء» والأمن ورخص الأسعارء وأن 
لايقدر أحد على نصر من عاداه» ولا على رزق من منعه). 


:]١:كلملا[ اع کل ايء قديري‎ 1a 


تکررت ف القرآن ۳۳ مرة» وليس هذا بتكرار» بل تأكيد للتثبيت وإعانة 
القلوب على حسن التوكل. 


0 


® 


TNE ادى علو المت والحيَوة)‎ td 

: قم ذكر الموت عل الياة؟! 
قال الإمام الرازي: 
يام الموت هي أيام الدنيا وهي منقضية» وأما أيام الآخرة ه فهي أيام الحياة 
وهي متأخرة» فلا كانت أيام الموت متقدمة على أيام الحياة لا جرم» قذم الله 
ذكر الموت على ذكر الحياة». 

:]۲ لوڪ ایک ا ما4 [الملك:‎ [rr 


| يقل أكثر عملا ليلفت انتباهك إلى أن العبرة بجودة العمل لا بكثرته! 
لی خَلقَ سَبَعَ سَمَوّسو طبًاقا ما ری ن لق الرحمن يِن تفوت 
فاجع البَصَرَ هَل تى ِن فطورا [الملك: :]۴١‏ 

لاترى فيا خحلق السماوات تفاوتا يناف آثار الحكمة» ولا ينال من كال 
القدرة: 

یا ابن آدم. .انظ ر إل الس اء فاعلها سل قرى فا عا أو تفضا أو غ أو 
شقا أو ر ق۲۹ 

عاود النظر والاعتبار ي دلائل القدرة حتى لا يبق في قلبك شبهة؛ 

م زجع اَلبَصَرَ كرَتيْنِ يقلت إِلَيك أَلَبَّصَر خاس وهو حينير [اللك: ؛]: 
هذا تحدٌ إهي» فليحاول أعظم العلهاء أن بجدوا أدنى عيب أو تفاوت فى خلق 
السماء» ولن يفلحوا! 
ولق رَيَنّا السّماء آلدنَيَا بمَصَبيح وَجَعَلته زوا ان" اعدا 

مش دات آلسعير4 [الملك: :]٠١‏ 

قال قتادة: 

«إن الله جل ثناؤه إنما حلق هذه النجوم لثلاث خحصال: خلقها زينة للسماء 

الدنياء ورجومًا للشیاطین» وعلامات يېتدي ہا». 


AVFL 


Ê 
کل‎ 
٠ 
: 


avr} 


2 لذن گرا ریم داب چهکم. فز ال مدا 7[ 
ھا ع ایا ارا یی رفن لصب ررد 
اا 


[۷ مقا هی تفورٌ4 [المذك:‎ ٤, ۽ «إدا اموا فا سوا نا‎ v4 
چ‎ 
هذا رمی به فی التار متل سىعین خ ما : فالتا الا ت‎ 
سجر روي به ي النار مند سبعرن خريفاء فلهو هوي في النار الآن حين‎ 
.1۹4۳ انتهى إلى قعرها». صحيح الجامع رقم:‎ 
لتكاد تمي مِنَ الْعَيظ4 [اللك:۸]:‎ avik 
تكاد يفارق بعضها بعضاء وتتقطع من شدة غيظها على الكفار والعصاةء ف‎ 
ظنك ما ستفعل بهم» إذا دخلوا فیها؟‎ 
النار كائن حي ها مشاعر مشل باقي المخلوقات» فتغضب لد لغضب راء‎ 
وتؤدي مهمتها وی راضية في النيل تمن كفر به وعصاه.‎ 
تر د فر غو دقو سات رع ن ب‎ 
:]۸ ٭ كلما الق فہا فوج سا خو زا أل ا نذیر [الملك:‎ 
و بيخ هدفه زيادة عذاب أهل النار.‎ 
الدنيا؛ لأن الله‎ ٤ چ دلیل على ان کا الأفواج التي تدحل الناراً نذرتهم رسلهم‎ 
تعاب کی ترسو ل‎ 
لا یدخل أحد النار إلا بعد الإانذار والإعذار» فلايعذب من مات دون أن‎ 
٤ کو‎ َ ٍ TT 
تالا ب قت اتا یھ فکگبتا قتا ما رل َه ين َء إ انتم إلا‎ 
:]۹ ت 0 ¢ [اللك:‎ 
 )ریپک فی صلل‎ 


في الأية وجهان: 
الوجه الأول: وهو الأظهر: أنه من جملة قول الكفار وخطابمم للمنلرين. 


é 


ییا 


. الوجه الشاني: أنه من كلام الخزنة للكفار» والتقدير أن الكفار لما قالوا ذلك 
الكلام» قالت هم الخزنة: إن أنتم إلا في ضلال كبير. 
fî:‏ إوقالوأ لو کا سّمع أو تعقل ا ا س اجره [الملك: .:]٠١‏ 
^ ويل لمن لم يسمع نصح الناصحين ولا وعظ الواعظين! 
"الال تعطل الحواس اليوم عن استقبال الحقء والتمييز بينه وبين الباطل»'مؤشّر على 
سير صاحبها ي طريق النار. 
عمى القلب يطل عمل اواس + ولذ ا عضا عزن عل أبؤاب"الثار“ «وقالوا 
لو کنا سم أو قفن ا کا ن تن الكيت: 
قال القرطبي: ودل هذا على أن الكافر لم يط من العقل شينًا». 
° 1 قال الإمام الرازي: قدّم السمم على العقل تنبيها على أنه لبد اول مو رشا 
المرشد وهداية الهادي» ثم إنه يترتب عليه فهم المستجيب وتأمله في يلقيه المعلم». 
«اغكرذوا بدني محم إَأَصحب آلسيمر4 (اللك: ١ا‏ 
اعتراف المجرم على جريمته» قد يخفف العقوبة في الدنياء لكن ليس في 


الآخرة! 


2 


“]١٢ إن ارين شون رھم بالعيب هر مغفرة و جر کبیره [اللك:‎ or 
لم يروا ر منم ولا نبيهم» ولا ا لجنةء ولا التارء لكن آمتوا هذا الغيب»‎ 
فاستحقوا مدح الله على صفحات القرآن!‎ 

و ایروا وہ او اَجهروا 25 ا بذات آلصدّور4 [الملك: :]١١‏ 
رب يرا قب النيات واللطرات» فكيف بالأفعال والكلهات؟! 


hE 


۶ ينت ا فى ا 2 لاء 8 کن سف بکہ آلا دست ذا ه“ تمورُ و‎ 1 qvo: 
:]١۷-٠١ شت فى السَماءِ أن ل پک حا صبًا 4 [الملك:‎ 
6 tales 2 ب‎ lê ا‎ 


:] ا بعلم م شل وهم آاللطمت نہر اللا‎ (0o) 


حين تبحث البشرية عن السكينة بعيدًا عن طرين الله» لن تجنى غير اللحيرة 
والشقاء. 


قال السعدي: 
) «(ومن معان الاطيف» أنه الد ي ياعلىف بعبده ووليه» فيسوق إليه البر 
والإحسان من حبت لا يشعر» ویعصمه من الشر ¢ س" ن حیٹ لا حتسب» 


ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسہاب لا تكون من العبد على بال حتى إنه يذيقه 
المكاره لیتوصل پا | اى المحاب الخال والمقامات الناةا. 
Lvov -‏ ا؟ قال ابن الست ابين| رجل ه ډراقش باللیل ؛ ی شجر کہ CS‏ فد عصغت الرد بح 


فوقع في نفس الر جل آتری الله یعام ا غا د هذا الوررف؟ نودي من 
جانب الغيضة دصو ت عظیم: 3 | :اك يغام ن خلق رش اللطيف! ابی 


ھر آلذی حمل کہ الأرَض دلولا فآمشواً فى ماكب وکوا ِن زز 
3 آلدشو ر [اللك:٠١٠]:‏ 

هذه دعوة للمسلمین للانتغاع با د ى الأرض من کنوزء لیستغنوا عن غيرهم 

في احتياجاتېم» وېقدر تقصير الأمة فى هذا الأمر تك کون ی لغبرها. 

؟ الماشى عا على الأرض يطأ مناكبهاء وهي أعلى شيء فيهاء ولمذا ۳ تاکب 

با لحبال» کمتاکب الإأنسان وهي اا وي الآية (شارة إل أن المشى في 


ای ل 

1١١ [اللاك:‎ ١ وَإليه آل‎ ! V1 
قال ابن القيم:‎ 
وا ل ارز على أنا في هذا المسكن غير مستوطنين ولا‎ 
لیماف پا خغلناه عابريسیل: فلا محسن أن نتخله وطنا ومشتقرًا ونا‎ 
دحلناه لنتز ود منه ل ل دار القرار» فهو ملزل عبور لأ مستقر حبور» ومعبر وخر‎ 


للا وطن ومستقر؟. 


e 


ك 

لقف ني الآية تحذير سن الر كرت إل الدنياء و كث غل إسراع السير قيها إل داز 
ا لخلود وجنة النعيم» فسرعان ما سیطوې الله هذه الدار» و یی ی آھلھا بعد 
اک 

ايم س ف آلشمًاآء رن سیت یک لار ضر فإذا هی تمور [اللك: [1٦‏ 

- اتخويف ونہديد اللذين خالقرن نره بالعذابالشذيد: آأمنتم عذاب من في 

الساء إن عصيتموه فى الأرض. 

ام اينم من فى آلسَمَاآء آن ایل لیگ اسیا“ فستعامون كيف دَذیر) 

:]١١۷ [الملك:‎ 

قذّم الوعيد بالخسف على التوعد بالحاصب؛ لأن الأرض أقرب إليهم من 

السماء» وقد عبدوا أصنامًا من أشجارها وأحجارهاء فخوّفهم الله با هو 

أقرب إليهم. 

ولقد كدت الذي ین قله فكيف کان تكير4 [الملك: :]٠۸‏ 
الاستشهاد بسوء عاقبة السابقين أدعى لردع الخافلينء وأبلغ في هدید 
المعاندين» مع ما فيه من تسلية المؤمنين 

E‏ المراد بالنكر: الرتکاں رالله جا پستتاق الا یون وکل مسن برا القرآن أو 

عه من المي غر اموت ذلك اهام جاج نيم إلى إجابة 

وإقرار عل تیدام یا وتر 


ولم رَو إل الطتر رَه صتفسٍ وَيَقَبِضْنَ i e‏ 
إذهر کل ر بصي [الملك: :]٠۹‏ 
يلفت اله نظره إلى دقائق رب أغفلك عن تدقيق النظر فيها اعتياد مشاهدتها. 
يقول الطاهر بن عاشور: 
«فإن المرء التونسى أو المغربي مثلا إذا سافر إلى بلاد المند أو إلى بلاد السودان» 
فرأى الفيلة وهو مكتمل العقل دقيق التمييز» أدرك من دقائق خلقة الفيل ما 


لا يدركه الرجل من أهل اند الناشى بين الفيلة» وكم غفل الناس عن دقائق 

في المخلوقات من الحيوان والجاد ما لو تتبعوه لتجلل هم منها ما يملأ وصفه 

الصحف». 

٠ قال: ىَ4 › ول يقل: وقابضات؟‎ | Ê 
قال الزخشري: «لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة؛ لأن الطيران في‎ 
لجرا الس اسان اللا و الأ صل ف السا ةمد اللأطراف و مها راما‎ 
القبض فطارئ».‎ 

ق ۶ن هدا اذى هو جُنڈ لكر يَنصرگم ين دُونٍ لر إن الْكَفرُون 
إل ف غَرُور4[اللك: 1۰[ ۰ 
افتقارنا إلى نصرة الله علامة إيمان» واستغناؤنا عن ربنا في طلب النصر هو 
قمةالخرون. 

ف كل من التمس النصر من غير الله فهو مغرور. 

امن هدا الى يررك إن أمسَكَ ررَقَدر 4[املك: ۲۱]: 

كفت مسون الرزق مزر لا ملك أن یرزق نقنه؟! 

لجرا ف عَنر وَنُفورِ (@4 [الملك: :]١١‏ 
مادة العتو ترجع إلى تجاوز الحد في الشىء» والاستمرار فيه مع الثبات عليه» 
والعرب تسمي كل سفيه: متمردًاء وكل متهادِ في الباطل: عاتيا. 

ڑل وان یی مکیا عل وهو أَهْدَئ امن يَمْشِى سوبا على رط 


زیا 


مَسحَقم4 [اللك: ۲۲]: 
ا فض به الله للمؤ م والكاف فالكا مل َر شی مکبّا على وجهه» 
مثل ضربه الله للمؤمن و شر » فر کل کن په ی 


واضح» وهكذا سيكونون في الآخرة» المؤمن يمشي سويا إلى الجنةءوالكافر 
يمشی على وجهه إلى النار. 


Do 


م اک يا تیر : 
Te‏ ٭ قلاا ما تدك ون؟ [اللاك: ۲۴]: 
و ` کک ترو 


هذا حال أكثر الناس! 
قال ابن كشير: «أي قلم| تستعملون هذه القرى التي أنعم الله بها عليكم في 
طاعته» وامتثال أواه ره» وترك زوا جره 
ê‏ قا ل رهي إن أصبح 9 طورا فن باتک ما ٠‏ مون( [اللك: .]۲٣‏ 
فال صالح بن الإمام أحمد بن بن تحنہل: کان ی ادا ~~ برجت الدلو ملای فال: 
الحمد لله. قلت: يا آبتِ.. ما الفائدة؟ فقال: يا بّني.. أما سمعت الله عز 
وجل قول «قل اريت ان اء صبح ماؤک غورا فمن Ee‏ بماء معين؛ 
3 
U‏ وق هر اذى دراک فى آلاأرض وَإلَيه كرون [الملك:٤۲]:‏ 
الذرء هو الاکثار من الموجود فقل فم يا ھا . مھا کشر عددکم» وتفرقتم 
ن بش الأرقضن؛ ستموتول» ا خرف ۳ بين يدي الله لالحسابت تقعول. 


ق ويقۇ لون مت هدا الوَعْدٌ إن 5 دتم صمداء فون ٩‏ [الملاك: :]۲١‏ 
ليس هذا السؤال بريقًا! 
بل هو سؤال الشاك المتعنت المستريب» فإن معرفة موعد هذا الوعد لن تقدّم 
ولن تؤخر» ولا أثر ها في التكاليف التي يطالب الناس بها استعدادًا للقاء 
الله» فا لمهم آنه آتِ وأن الناس جميعًا حشورون فیه» ومجازون با عملوا. 
ق إقإ“ نما العلا عند 1 RT‏ ا نذیر مبين) [الملك:٠۲]:‏ 
تعلموا الأدب من سيد المتأدبين مع الله: إنما آنا نذير مبين» فوظيفتي الإنذار 
ومهمتي البيان» آما هذه العلم فعند صاحب العلم» ولا أملك منه شينًا. 


#فلما راوه زلف سيت وجوه 1 كفروا) [الملك: ۲۷]: 

أول ما تظهر آثار الاستياء والانکسار على الوجه» كا فى وجه من يساق إلى 
القتل» وليس هذاعند نزول العذاب» بل قبله» بمجرد اقترابهء غا يدل على 
هول العذاب مع شدة الخوف والفزع في من نزل به. 


ت 


سینت وجوه آلزیری کَفروا) (اللك: ۲۷]: 
ول يقل وجوههم» لإفادة ذّهم والتصريح بصفة الكفرء التي كانت سبب 
وقي هدا ای کم به تد غور) [الك: ۷]: 
هذا تقريع ملائكة العذاب» وتبكيت أهل النار وهم على أعتاما. 
قل اريم ن اهلك آله ومن مه او رتا فمن جير آلگفرينَ مِن 
پاي [الملك: ۲۸]: ۰ 

قال الزخشری: 

«كان كفار مكة يدعون على رسول الله كله وعلى المؤمنين بالهلاك» فأمر بأن 
يقول فهم: نحن مؤمنون متربصون لإحدى الحسنيين: إما أن نلك كا 
تتمنون فننقلب إلى الجنةء أو تُرحَم بالنصرة والإدالة للإسلام كا نرجوء فأنتم 
فاتتوت؟ من ررکم وام کافرون- من عذاب التار؟!». 

اقل هو لخن ءامنا به عليه توكلا 4 (أللك ۹]: 

من أعظم أسباب قوة التوكل على الله: يقينتا أننا نفو ض آمرنا لر حن 
والر من أرحم بعباده من كل أحد. 

(قَل أُرَءَيم ِن أصبَح مَاوكَ عورا فمن ياټيکر ِمَآءِ مَين) [لملك: :]٣١‏ 
استعظموا قدر نعمة الماء» وقيّدوها بالشكر» وخافوا نا گر أا وف 
تزول. 
قال الإمام الزخشري: 

«وعن بعض السار أنها تلت عنده» فقال: تجيء به الفؤوس والمعاول» 
فذهب ماء عینيه» نعوذ بالثه من ال رأة على الله وعلى آیاته». 


رت وَألْقلَر وَمَّا رون4 [الفلم: .]١‏ 

اقسم الله سبحانه بالقلم» وهو واقع على کل قلم يتب به من في السماء ومن 

4 في الأرض» وقلم اليوم يشمل المواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتابلت» 
وما أعظم أثرها على حياتنا. 

فضل القلم! 

قال ابن القيم: «القلم ین اظ زمه عل عاد ف ئلد العلی وتبت 

الحقوق» وتعلَّم وسار اظ العهاات وت س اب الات الاق 
بين الناس» وبه تيد أخبار الماضين للاقين اللاحقين» ولولا الكتابة لانقطعت 
أخبار بعض الأزمنة عن بعض» ودرست السنن» وتخبطت الأحكام». 

کال کیام اکال تببس آله مز رچ فيه رل لای ماات دی 

ولم يصلح عيش» والته آعلم با يصلح خلقه». 

avan}‏ قيل لابن المبارك: إلى کم تحتب الحديث يبث؟! قال: «لعل الكلمة التي أنتفع بهاء 

er 

؟ ما أت بيحمة ة رَبك بمجنون) [القلم: ا 

E ae 
بسبب إنعام الله ولطفه وإكرامه.‎ 


4 


êê 


إن لَك لَأجرًا عير مَمَْونِ) [القلم: ۳]: 

e TP O e 
صر الموقنين بحسن جزاء العاملين.‎ 

ava |‏ ي قال الآلوسي: «أو غر ممنون عليك من جهة الناس» فإنه عطاؤه تعالى بلا 


ê ê @ 


واسطة؛ لأنك حبيب الله تعال» وهو عز وجل أكرم الأكرمين» ومن شيمة 
الأكارم أن لا يمتوا بإنعامهم» لا سيا إذا كان على أحباہم 
|4( ۋوإئك َل لق عَظيم4 [القلم: :]٤‏ 
سئلت عائشة عن لى رسول الله ب فقالت: «كان حَلقّه القرآن». 
قال ابن عاشور: «واعلم أن جماع الق العظيم الذي هو أعلى الخلق الحسن 
هو التدين» ومعرفة الحقائقء وحلم النفس» والعدل» والصبر على المتاعب» 
والاعتراف للمحسن,» والتواضع» والزهد» والعفة»ء والعفو»ء والجمود 
والمحياء» والشجاعة» وحسن الصمت» والتؤدة» والوقارء والرحهة» وحسن 
المعاملة والمعاشر ة). 
ما مجه الله بال ولا کدرة عباله ولا لمقل اوجرا قة سیب وإتیا انی عله 
آله سیب حوب جك غد ربك ي :ااك 
440 ؟ فك تطع آلْمُکذ ين4 [القلم: ۸]: 
كانت الملاينة والمصانعة منهم لا من رسول الله ميه فكانوا بحبون منه آن 
يستجيب لمر حاتم » فيقابلوا ذلك بالتظاهر باستجابتهم لدعوته. 


8 ê 


qv41t 


؟ ودواً لو تد lT E‏ 4 [القلم: 1۹ 

لا مداهنة على حساب العقيدة» ولا التقاء في منتصف الطرق» وکان وضوح 
النبی يي وصراحته يؤذيان الكفار» فيطلبان منه التخفيف» فحذره الله من 
المداهنة. 


6 


e f vev}‏ أن تصحي بالدتیا لأجل الدين»› وتکوك اا الله صح 
لأجل الدنيا. 
رل تطغ کل حَالافي مَهِين4 [القلم: ' 


ee a he 


گا وکفی ذه الآبة زاجرة لن اعتاد اليف 

لسانه (يحلف) وقلوب الناس (تستهين) به» فمن حرم القبولء لم تنفعه أيانه 

في الوصول. 

1-1 كثرة الحلف تضوف ثقة ثقة الناس بك» وتجعلهم يستهينون با تقول. 

1 ۽ «هماز مشاء پیم ٠‏ [القلم: :]١١‏ 

لا تكلم اللسان (بالممز واللمز)» تجاوبت معه القدم (بالمشى بالنميمة)؛ لأن 

صلاح الجوارح متعلق بصلاح اللسان. 

€؟ يو صيك القرآن: ی ا کوت ام 

| مر رسو الله کے بین يعبات فقال: إا لمذبان؛ وما يُعڏبان في کبیر» 

أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وآما الآخر فكان يمشى بالنميمة». 

صحيح البخاري رقم: .١١١١‏ 

استعمال كلمة المشي مع النميمة لتشويه حال التام» بأنه يعجشم المشاق 
لتمرير نميمته».واهدف: تبغيض الناس فى النميمة. 

41۰1# 1 تاع للخو ك اشن ١‏ [القلم: :]١١‏ 
ماع وآئيم سیغا مبالخت وا دات زاد به المسوم في گل ما بطق عا 
خير» وصيغة المبالغة للإشعار برسوخه في النفس» واقترافها له بسرعة وقوة. 

اقلا ذكر الإمام الرازي أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة» وكان له عشرة من 
البنين» وكان يقول هم: کو تی ین د نتاک امد ۷ اق پهي ایا 
فمنعهم من الإسلام. 

عل دسم ۳[ 
العتل هو الجاف الخليظ قاسي القلب» وفي صحيح البخاري عن إحارثة بن 
وهب الخزاعي قال: سمعت النبي ية يقول: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل 
ضعيف متضعف» لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل 
جواظ مستکبر !. صحیح البخاري رقم: ٤۹۱۸‏ . 


8 


الجزءالناسع والعشرون 


#بعد ذلك رییر4 [القلم: :]١١‏ 
له زنمة من الشرء »أي علامة يعرف ناء ۇالزنمة: شىء يُقطّع :من أذن الشاة 
ويرك معلَمًا بء والزنيم هو الشخص المعروف بالشر واللؤم بين الناس» كا 
تعرّف الشاة بزنمتها. 
وان کا5 مال وَبَيْين4 [القلم: :]١١‏ 
كثرة المال والبنين سببان يدفعان الكثرين للعصيان والتمرد. 
nt}‏ 3إا على عليه ءَايشُتا قات أسطير آلأولي ر4 [القلم: :]٠١‏ 
۴ يُعدي! الذي قال عن القرآن أنه أساطير الأولين هو الوليد بن المغيرة 
فلا تلقف الآخر ون منه هذا البهتان» وأخذوا يقولونه أسند اله إليهم هذا 
القول في آية: رَقَالدا آنا و [الفرقان: .]٠١‏ 
E‏ سدسم على آَلْخْرَطوم [القلم: :]۱١‏ 
کان الوليد بن المغخرة سيدا من سادات قومه ومن أكابر رجالات قريش؛ ولا 
يستطيع المسلمون يومها أن يدفعوا عن أنفسهم عذابه وإيذاءه» وفي هذه 
الظروف توعد الله بقوله: «ستَيمةء على الخُرّطوم4 ؛ فخطم أنفه 
بالسيف يوم بدر» فلم يزل مخطومًا إلى أن مات» لينفذ فيه وعدالله. _ 
8# وقيل: إن معنى وسم الوليد بن المغيرة أن يصير مشهورًا بالذكر الرديء 
والعار الذى لايفارقه أبد الدهر› و اتد كر اللد تي سورع القلم من ار | 
القبيحة ما التصق به» فعرف بالمهانة کا تعرّف الشاة بزنمتهاء وكون الوسم 
فى أعلى جزء من الوجه وهو الأنف دليل على الإذلال والتحقير. 
اقل أعظم الإهانة إهانة الوجه» ومن ذل وجهه في طاعة الث جعل الثه هذا 
سيت تحريمه عل الارء قن لث حرم عل ار أن تاكلآثر السجود 
i‏ 
قال القرطبي: «ومن الوسم الصحيح في الوجه: بارآ العلاء من تسويد 


Rg 


Ê 


الجزءالتاس والشرون و 


رم ایور ملاتا م یلہا یا ان ااا مک تک 
تجنبه هاء بها رأى من عقوبة شاهد الزور وشهرته» فقد كان عزيزا بقول الحق» 
وقد صار مهيتا بالمعصية». 
8 إذ فصوا ليرا مُْصبجِينَ) [القلم: ۱۷]: 
أقسموا على أن يحرموا الفقراء» فحرمهم الله» ولو عزموا على إكرامهم 
لأكرمهم الله. 
ولا يَسَْكَنُنْون4 [القلم: :]١۸‏ 
اللأكثرون أنهم إنما م يستشنوا بمشيئة الله» فيقولوا: إن شاء الله؛ لأنهم كانوا 
واثقين بأنهم يتمكنون من ذلك لا عالة. 
«فطاف عل طَاپف ين رَبك وهم امون فر 14]: 
کم من ظال نائ ولا يدري آن قر ر إهلاکه قد اتخذ» وجاري التنفيذ. 
أا الظال.. ليس هذا آخر طائف ينزل على الظالمين» واشتراكك مع هؤلاء في 
جريمة الظلم يعرضك لسيف العقاب. 
افأصبَحت کالصّریم) [القلم: ]۲١‏ 
pV OH AFP‏ 
2 يمنع البركات ونقطع الخيرات! 
أن لا يذ خلّا اَلَيوَم عَليجر سكين 4 [القلم: ]٠١‏ 
لا تضيّق على الفقير» فيضيق الله عليك» ولا تحرم الناس فضلك» فيحرمك 
الما 
تادا مُصبجی ر ان آغ“وا عل رٹک إن کم صرمین4[القلم :۰۲۱ ۲۲]: 
کک A‏ 0 ا 
E E r ge‏ 


ل 


me‏ م 


تت 


كاھ :1 و u‏ “ رغ ا قي ي ۴ وغ ا > ie‏ 

«فانطلقوا وهم يَخفتون (ج» أن لا دخلا اليَوْمَ عايكر مشكين 4 

[القلم: ۲۳ء :]۲٤‏ 

تواص بالشر ف الخماء» فصاحب السيئات يؤثر الاختباء» واف الفضيحة 

س ت 

[° «وغدوأً على حردٍ قىدٍ رين [القلم:‎ art} 

أرادوا أمرّا» وأراد الثه أمرّاء فمضى أمر الثه! 

ا خر د: القصد. فاأصحابت ا لحنة ساروا إليها على أمر قد قصدوه» وأيقنوا أنہم 
قادرون على تنفيذه» فقد أخذوا كل الأسباب» من الكتمان» والتبكبر» والبعد 
عن عيون المساكين. 

ا رَأرََا قَالَرَاً إنا لَصالونَ [القلم: :]۲٠‏ 

جرد (العزم) على السوء دمر مابنواء وحطم ما زرعواء فكيف ب (فعل) 

السوة؟! 

1 لال حن حرومون) [القلم: ۲۷]: 

من أسباب الحرمان: العزم على البخل ومنع الفقراء. 

جکلھے جو ا فی ا ا ا 

قال او سهم آلب اقل لكر لولاا تسبَحون» [القلم: ۲۸]: 
لولا تنرّهون الله عا لا يليق به» ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلةء فلو 
1 ستشنشم وقلتم: إن شاءَ الله) › وجعلتم مشیئتکم تارعة عة الله ا 

الوا سحن ربا إا کنا لیر 4 [القلم: ۲۹]: 

كعادة کثر من الناس» یسمعول نصح الناصح رعد فوات الاوان؛ لدا قالوا: 

٠ ۴‏ لھ م م 
وسح ربا إنا کنا لیت 4. 


اف 


اقب بُ عل بض يََلَوَمُون) [القلم: :]۳١‏ 
قال الرازي: «يقول هذا مذا: أنت أنَّر ت علينا هذا الرآي» ويقول ذاك هدا: 


Bon 


2 


. أنت حرفا بالفقن ويقول الثالث لغبره: أنت الذي رع غبتني في جمع المال» 
فیدا هو الادرم؟ 


تالا ويلا ناک طلغین 4 [القلم: 1 

. ما القارق بين الظلم والطغيان؟! 

. قال ابن عرفة: «الظلم معصية قاصرة على نفس الإإنسان» والطغيان معصية 

٤‏ متعدية لخيره» وهم ظلموا أنفسهم بقسّمهم وعدم استثنائهم» وطغوا على 

. المساكين بعزمهم على منعهم من عادتم» 

:]۳۲ سے زا ان يدلا حيرا ما إنا إل ربا اعون [القلم:‎ ûî 

عن ابن مسعود ظه آنه قال: «بلغنى أ نهم أخلصواء وعرف الله منهم الصدق» 

: فأبدهم جنة يقال ها: الحَيّوان» ذات عنب حمل العنقود الواحد منه عل 

4 بغل). 

[r‏ قال ابن الفارس في (أحكام القرآن). 

: (استدل بهذه الآية أبو محمد عبد الوهاب على أن من تعمد إلى نقص النصاب 
قبل الحولء قصدا للفرار من الزكاةء أو خالط غيره أو فارقه بعد الخلطةء فن 
ذلك لا بيط الزكاة عنه خلافا للشافعى» ووجه الاستدلال بالآية أن 
أصحاب ال نة قصدوا بج الثهار إسقاط حق المساكين» فعاقبهم الله بإتلاف 
اپ 

وكدّالك لداب وَلَعدَاب الأ خرة أكبر لو كوأ يعْلَمُونَ4 [القلم: :]٣٣‏ 
لا وجه للمقارنة بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» والخطاب هنا للمشر كين» 
فانم کانوا ينکرون عذاب الآخرةت فهددهم اده بعذاب الدنياء وتوعدهم 
بعذاب الاأخرة. 

:]١٤ إن لمن عند رم جت الوم [القلم:‎ êê 
قال الحسن: «كل نعيم زائل إلا نعيم آهل الجنةء وكل غم زائل إلاغْمٌ آهل‎ 
التار».‎ 


GC ORE 


َكَل آلسايین الجر @ ا گنت غو چ ام کر َنب 
فيه تذرُسون (2) 4 [القلم: ۸-۳۰]: 
القصود د من هذه الأسثلة نفي كل ذلك. 
قال الجمل: « لما نزلت هذه الآية وهي قوله: إن ِلمُكَقَينَ عد رهم حنست 
آلنيم» » قال كفار مكة للمسلمين: إن الله فضلنا عليكم في الدنياء فلا بد 
وأن يفضلنا عليكم في الآخرة» فإذا م يحصل التفضيلء فلا أقل من المساواة 
فاجا۔ بهم الله تعالی بقوله: (أُقََجْعَل سيین کلُجْرمين»٠.‏ 
فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة في موضع الثوبة وجعل 
الإكرام في موضع الانتقام» فإن الفطر السليمة والعقتول تستهجن هذاء 
وتشهد على سفاهة من فعله» ف هذه العقول.والفِطّر لا تشهد حكمة الله في 
جعل عقوبته لمن استحقها من المجرمين» وجعل مثوبته للمحسنين. 
ما أقبح الاعتذار بالأقدار للوقوع في الأوزار! 
قال ابن القيم: ويقول أحدهم: اتلچ إن عصى الأمرء لكنه أطاع الإرادق 
بعنى أن فعله طاعة لله من حيث موافقة إرادته» وهذا انسلاخ من ربقة العقل 
والدين» وخروج عن الشراع كلهاء فإن طاعة الله إنما مي مواققة الأمر 
الديني الذي يحبه الله ويرضاءهء وأما دخوله تحت القدر الكوني الذي يبخضه 
ويسخطه ويكفر فاعله ويعاقبه» فهي المعصية والكفر ومعاداته ومعاداة دينه 
ولا ريب أن المسرفين على أنفسهم المنهمكين في الذنوب وال معاصي» المعترفين 
بأنهم عصاة مذنبون أقرب إلى الله من هؤلاءِ العارفين المنسلخين عن دين 
ییاو کایی الان لا نشم ل ی 
ام َر ايم علا عة إل وم آلْقَيَسمَة إن کر لا ون4 (القلم: ۳۹]: 
سۇال يراد به النفي: هل لكم عهود علينا بالِعَّةٌ أقصى درجات التوكيد» وثابتة 
بو لیامت بنا سینا ب الین والجرمین في آسکامنا؟ هروا هذه 
العهود للناس إذن» وعندها يصح حكمكم. 


ص 


تھے 


8 @ ا 


rien.‏ ۴ء سل کور 8 کے ےا ۴ ڪ 7ر ا € ا 
ام لك ايمن علينا ببلغة إل يوم القَيَمة إن لج 


اا ذلك رَعِم) [القلم: :]٤۰-۳۹‏ 

: قطّع حوف الخاتمة ظهور المتقين» وكأن المذنبين أخذوا توقيعًا بالأمان من 
الرهن! 

:]٤١ صددٍقين) [القلم:‎ ol ام شب شرا لاوا بش رکا‎ în 

من أجل ما قيل: 

ياآيتامن قبيح الفعل منه آمل أتاك توقيع من أنتَ قَلكُه 

جعت شيئين: آمَْا واتباع هوى ٠‏ هذاوإحداهماف المرء نملكه 

فال رة غلل درب التخار فا قف ماروا یالتک ق جاگ 

فرطت في الزرع وقت البذر من سه فکیف عند حصاد الناس تدرکه؟! 


يم بُكفَف عن ساق وَيُذعَون إلى ألجُود فلا يَسكَطيعُون4 [القلم: .]٤۲‏ 
قال كعب الأحبار: «والته ما نزلت هذه الآية إلا عن الذين يتخلفون عن 
ا لجاعات)» وقال سعيد بن جبير: «كانوا يسمعون حي على الصلاة حى على 
الفلاح فلا بجيبون» وهم سالمون» أصحاء فلا يأتونه». 

ant}‏ أعظم تهديد لخي المصلي أن يتصور هذا المشهد الأخروي الذي سيتعرض له 
غدا. 


في الحديث المتفق عليه: «يكشف ربناعن ساقه» فيسجدله كل مؤمن 
ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد لي الدنيا رياء وسمعةء فيذهب ليسجد» فيعود 
لاوقا راا اتر ۳ 


# 
ت و 


Ar‏ ط د 


: تصرهم َر رَهَقهہ E‏ وقد كائُوأ يِذَعَوَنَ إلى آلسُجود رهم 
سللمون) [القلم: :]٤١‏ 

قال الإإمام الرازي: «وفي هذا وعيدٌ لمن قجد عن الجماعة» ولم جب المؤذن إلى 
إقامة الصلاة في الج اعة». 


بال اتسن اليصري اكم شن ادر بال سان إليه و كم فن دون 
بالثناء علیه» وکم من مغرور بالستر علیه؟. 
قال القشيري: «الاستدراج انتشار الصيت بالخير ف الخلق» والانطواء عل 
الشر- ف السر- مع الحق». 
«وامّى آم رک کیدی مین [القلم: :]٤٥‏ 
الظالمون المستمرون في بطشهم وظلم للناس» لا يدركون أن الله إن 
يستدرجهم لعقوبة قادمة. 
م عله أجرا هم من مَغرم مَُقلُونَ) [القل: 14١‏ 
ليست عليهم غرامات إن اتبجوك؛ ولا كلفة عليهم إن تابعوك» بل على 
العكس» متابعتهم لك فوز وغنيمة ما بعدها غنيمة» فما سبب تاخرهم وعدم 
استجابتهم؟ 
ER‏ ام عندهم الْعَيْبُ فَهُم يَكنبُونَ) [القلم: :]٤١‏ 
النبي نفسه لا يعلم الغيب» فكيف يدعي أحد فال 
ابر کر رَبك £ تک کصا خب اخوت ِد نادی وش مکظوم) [القلم: :]٤۸‏ 
احذر عاقبة الغضب! إن جد منك ماوجدهيؤنس من الصَجَّر والعجلة 
والمغاضبة» فقد لى بمثل بلاثه. 
اصبر على تبعات تبليغ الرسالة وأعباء الدعوة» وتحمل ما سيحصل لك 
يسبب ذلك من الأذى والبلاءء فهي سنة الله في المصلحين والمرسلين. 
ولول ان ترک يِعَمَة من رَبهِ لبد بالعرآءِ وهو مَذموم) [القلم: 14٩‏ 
التو فيتق الإلهى شرط النجاة! قال الإمام الرازي: «المراد من تلك النعمة» هو 
أنه تعالى أنعم عليه بالتوفيق للتوبة» وهذا يدل على أنه لا يتم شيء من 
الصالحات والطاعات إلا بتوفيقه وهدايته. 


ا 


«إفاجتبه ربهر فَجَعَلَهُر مِنَ الصّلحينَ4 [القلم: EF ]٠١‏ 

٠‏ :بعد توبة اجتباء وبعد لصي رتقاء فاجعل من ذنبك صخرة ترتقي 
عليها إلى مدارج الاستقامة. 

قال :اب عباش عن اجتباء ينونسن قلود : «رد الله إليه الوبحى»ؤشفعه :ق 

قومه). 

وان یکا الین كفروأً لَيرلِقَوكَكَ بأَصرهِر4 [القلم: :]٥١‏ 

قال لبن كير هوق هذه الآية ليل عل أن المي إصابتها وتأئرها حق باهر 
الله عز وجل» كا وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة». 
| «ليزلقوكك بأبصرهن [القلم: :]٠١‏ 

وجد النیی کیا طفاد ییکی فقال: «ما لصبیکم هذا یبکي؟ هلا استرقیتم له 
من العين). صحيح الجامع رقم: .٥٦٦١‏ 

وما هو إا ذِكرّ لين [الفلم: :]٥١‏ 

القرآن ذكر لكل العالمين» وليس فقط للمسلمين» فهل أدى المسلمون واجب 

الدعوة ليذكروا العا مين با جاء فى القرآن. 


Ê 


1ْ 


4 


E 


ا س ۸ : قر فة % ا ۳ ت | 
#الحاقة © ما احاقة € وما أذرَنكَ ما الحاقة إو « [الحافة: :]١-١‏ 


قال ان عباس : کر د شيءَ من القرآن من قوله: وما درك » ققد ادر اه» 
کل شی من قر وت )ند ري مده 

ا تكرار لفظ إمّآ) ثلاث مرات للتهويل والتعظيم» كأن الله علم أن الخلق 
سيستهینون بيوم القيامة وينسونه» فهوّل مم شأنه» وكرّر الاشارة إليه؛ لأن 


و ^ 
التكرار يعلم الأبرار. 


ED E 


:]٤ وَعَاد بالقارعًة [الحافة:‎ IY 
۰ قال الآلوسى‎ 
قرع الناس بالإفزاع والأهنوال».والساء بالانشقاق والانفطال والأزض‎ 
ف الجبال بال والنسف» والنجوم بالطمس والانكدار».‎ 
:]٠٥ واد اهارا بالطاغِيَة) [الحاقة:‎ 
لطغيان هو تجاوز الح والطاغية في الآية هي الصيسة التي تجاوزت :اد في‎ 
الشدة» وعاقب الله بها من تجاوز الحد في الكفر والاإساءة.‎ 
وعلنة یسر وف ققد گات ستازل مودای طریق آا‎ YTD 
مكة إلى اللتام ي ارم فهم يرونا ذهابًا وإيابا.‎ 
:]7 وا ما:غاد اهَلڪُوا بریح صرّصر عايية) + [الحاقة:‎ 
ا کک کیت ای »فل| تكترواعن طاعة‎ 
بعذاب اللّه.‎ ak الله» أرسل الله عليهم ريخا عاتية‎ 
:]¥ اام تحسشومًا) [الحاقة:‎ ET عَلهِم سَبَعَ يال‎ FN, 
(سخرها): فالریح مأمورة» وهي من جنود الله» وف الاية نفى لمذهب‎ 
لاا کل جلو له ر ااا کیا ا ا‎ 
؟ ما ذكر مدة العذاب» ربا ظنٌَ ظان أن العذاب كان متفرقا في هذه المذةء فأزال‎ 
هذا الظن بقوله:‎ 


ê و‎ 


۹ : : ما٠‏ آی متتابعة متوالة؛ ولذا حاءت حاسمة. 
رک ن ضا کا ھچ اعجار ل خاويةٍ فهل تری لهم ِن 
5 قي [الحاقة LAY:‏ 


ا أن موجات تسونامي التي انطلقت يوم الأاحد ۲١‏ ديسم Yor‏ 
أدت لقتل ۲۳٠٠٠۰۰‏ شخص في آربعة عشر بلداء رغم غم أنها لم تستمر إ إلا ١١‏ 
دقائق فحسب» فا بالك بإعصار سبع لال وثمانية أيام متتابعة؟! 


4 


:0 اء ورون ومن بء والمُزتیگت با كاطئة وه قَعَصزا سول ي 

فأحدّهة ا دة رَابِية ر" ¢ [الىاقة: ۹ 10 ]: 

الؤتفكات: قرى لوط الثلاث» وخصّوا بالذكر لشهرة جريمتهم» ولكونمم 
مشهورين عند العرب» إذ كانت هذه القرى في طريقهم إلى الشام. 
تال صاحب الظلال: فحَصرا رسول رَة)» وهم عصوا رشا ودیل 
ولكن حقيقتهم واحدة» ورسالتهم في صميمها واحدة» فهم إذن رسول 
واحد» يمثل حقيقة واحدة» وذلك من بدائع الإاشارات القرآنية الموحية». 
إن افا الما حملت ف الجاريّة) [الحاقة: :]١١‏ 
۰ طغى الماء» فأغرقنا به المسرفين» وحملنا عليه المؤمنين» وهذا دليل قدرة الله 
العظيم. 
(وتعًا ا واعية) [الحاقة: :]١١‏ 
هي الأذن المؤدية إلى القلب» فالكلام إما أن يدخل الأذن فيخرج من الأذن 
دون أن يمر على القلب» أو يمر من الأذن إلى القلب. 
جاءت الاشارة لس الان الراعية تي اديت اويل لأقاع القول». صح 
الجامع رقم: ۸۹۷ واخدیث يتوعد من يتسرب الكلام من دنه إلى ب 
الأخرى لديه كبا قنْع. 
؟ اذا تُفَِ فى الصور َة وا دة [الحاقة: :]١١‏ 
قال ابن عباس: 
رالاتا ازل الاں صل ییا عراب السا 
8 ولت الأرض وبال فَدكتًا دك و دة [الحافة: :]٠٤4‏ 
ما أحقر هذه الأرض وأهو ما على الله» دكة واحدة تأق بكل ما عليها. 
؟ رفغت الأرض والحبال من مكاني| بفعل القدرة الإهية من غبر واسطة 
خلوق» ولا أثر قوة ريح أو ملك فقدرة الله قد تجري بسب أو بخير سبب. 


ê 


8 


کے 
لے 
ك“ 
O‏ 


ê 


/۸1 


«فيَوْمَبٍ وقتالوافة4 [الحاقة: ٠١‏ ]: 

الواقعة انس ننن اسا القيامةء فهي الواقعة؛ لأنما لا بد واقعة» وكأن طبيعتها 
اک ا یدوا رالا مید ادع ریا پیا مال تو 
(وانشقت آلكمًا: فهي يومی وَاهَيَةَ [الحافة: :]١١‏ 

3يوّمَيتر؟: لاإشارة إلى أن ضعف الساء وتشققها طارئ» حدث بسبب 
النفخ في الصورء أما قبل ذلك» فكانت في غاية القوة والإحكام. 
وهدف التهويل من شأن هذه النفخة» ومن شأن المقدمات التي تتقدم 
الساعةء أن يستعد الناس ها بالإيمان والعمل الضالح. 

اوالمَلك عَلل أرَجًايها َمل عرش رَبك فَوقَهُم يَوَمَبذر َة 7ا ات: ۷]: 
عن جابر بن عبدالله ف: أن رسول الله لا قال: أن لي ETE‏ 
ملك من ملائكة الله تعالى من حلة العرش» ما بين شحمة آذنه إلى عاتقه 

ین ای اجا را 

#يومیر خو ل ر کر خا فيه [الحاقة: 1۸ ]: 

تظهر أحوال المؤمنين فيتضاعف سرورهم» وأحوال آهل العذاب؛ فيتضاعف 
حزم وي هذا أعظم ا عن الذنوب التي هي سبب الفضيحة. 

فام فن ووت س یب یم نه قزل هاو آقرَءُوا َيه [الحاقة: ۱۹]: 
روی ابن آي ey ie‏ قال: «المؤمن يُعطّی کتابه بیمینه في تر من 
الله فيقراً سيثاته» فكلا قرأ سيئة تغْيّر لونه» حتى يمر بحسناته» فيقرؤها 
فيرجع إليه لونه» ثم ينظر فإذا سيثاته قد لت حسنات. 

قال: فعند ذلك يقول: هَاؤم آقرءُوا كَلبِيَه)). 
9 کی تىت ای مق حِسَابيّة) [الحاقة: ۰[ 
قال الحسن فى هذه الآية: ادال ل اظن بريه فاسان الملا اة 
المنافتق أساء الظن بربه فأساء العمل». 


450, 4 


كنز اليقين! ما نجا أحد إلا بيقينه بيوم الحساب» كلما أيقن أن الله عاسب 
اجتهد لحرث الاخرة. 
4۸۸0 ؟ فهو ف عيش رَاضيَ4 [الحاقة: :]١١‏ 
في هذا التعبير دلالة على أن الحياة التي بجحياها المؤمن في الجحنة» في أسمى 
درجات السعادة والسرور» حتى لو كان للمعيشة عقل» لرضيت لنفسها 
بحالتهاء فأسند الرّضا إليها خلوصها من كل الشوائب. 
Hann‏ ۶ف تة عالية4 [الحاقة: ٣‏ ۲]؛ 
جنة عالية علرّا معنويًا مكانة» وعلًا حسبًا مكانًاء والارتفاع الحسي هو من 
نعيم الجنة البصري؛ لأن صاحبها يُشرف على جميع أملاكه في الجنة من أعلى 
مڪان.» فتيدو له روائع جنته» وقي ذلك زيادة البهجة والسرور. 
إقطوفيًا دا [الحاقة: ۳]: 
كانت المعصية قريبة منهم في الدنياء فتركوها لله فكافأهم الله» وأدنى منهم 
فار زاء رفاو 
A 3‏ ق بما اجلف ق لابا ااك “ [الحاقة: £ :]Y‏ 
ما أبرد وقوعها غدًا على أسماع أهل القيامة! قال مجاهد وغيره: نزلت فى 
الصائمين. 


6 


8 


قال نافع: : خرج ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له» 
ووضعوا سفرة هم» فمَرّ بهم راعي غنم» فسلّم» فقال ابن عمر: هلم يا 
راعی» ھل اقاچ من هله المفرة شال ل : إن صائم» فقال ابن عمر: 
أتصوم في مشل هذا اليوم ا لحار الشديد سمومه؟ وأنت فى هذه الجبال ترعى 
هذه الغنم؟! فقال له: إني والته أبادر أيامى الخالية» فقال له ابن عمر -وهو 
یرید ال بحختبر ورعه-: 

فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنهاء ونعطيك من لحمها 
فتفطر علیه؟! فقال: إنا ليست لي بغنم» إغها غنم سيدي. 


ns} 


AD 

فقال له ابن عمر: ا سی مه جد :أكلها الذفت 
فولى الراعي عنه وهوءرافع إصبعه إلى السماء وهو يقول: فاین ال۴ فجمل 
ابن عمر يردّد قول الراعى. وهنو يقول: قال الراعى: فأين الثه؟! فلا قدم 
المدينة بعت إلى مو لاهء فا شتری منه الغنم والراعی» فأعتق تق الراعي» ووهبآله 
الغنم». 

وما مَنْ اوی به مالو فقول لی ل أوت َة چ وَلَم أذر 
ما حسابيه ر زج يليا كانت القاضية ية 4)3 [الحاقة: :]۲۷-۲٠‏ 

نال قاد ی الوت وا یکن عند یوق الدنیا آكرءالیارجته» وقر من 
الوت ما يطلب مد الوت 

411 ما اغ عى مَالَِة. 2 هلك عى سيه 4 [الاقة: ۲۹۰۲۸]: 
PET ER rT‏ 
بستعمله)] فی ما يرضیه» فیکونان حجة له لا عليه. 

پوه سی اا شی ا 

لإخذوه لوه 2 نر الججم لوم4 [الات: ۳۰ ۳۱ 

Jh ml قال‎ 

لخدو : كلمة تصدر من العلي الأعلء فيتحر ل الوجود كله على هذا 
اللسكين الصغير المزيل» ويبتدره الكلفون بالأمر من كل جانب» كا يقول 
ابن ابي حاتم يإاسناده عن المنهال بن عمرو: (إذا قال الله تعالى: خذوه» ابتدره 
سبعون ألف ملك» إن الك منهم ليقول هكذاء فيْلقي سبعين ألا في النار)» 
ایم ور ات ا کار ر ة المكروبة المذهولة!». 

> ر فی لسا دَرَعُهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا قَاَسَلَکوهُ 9 إِنهء کان لا ۇين يالله 


ê 


414۴ 


§ 


آلظیر @ € ولا خض عل طعَام اليسشكين) ¢ [الاق: :[T4-FY‏ 
كان أبر الدرداء ‏ حص امرأته على تكثير المرّق لأجل المساكين» ويقول: خلا 
صف السلسلة بالایان» فاد نخلع نصمها الآخر». اقتبس ذلك من الأية. 


0: 


1 نھر کان لا يمن بالل اليم [الافة: ]۳١‏ 
وصف الله بالعظيم هنا إيماء إل مناسبة عم العاداب لظم اللانب إذ لا 
4 ذنب ووا فکان عذاب الكافر عظيًاء جزاءٌ وفاقا. 
î‏ نهر کان لا يمن باه العظيم (2) ولا حص عل طعام آلمشكین ل) 
[الحاقة: ۴ £[ 
أقبح ذنب بينك وبين الثه: الكفرء وأقبح طبع بيئك وبين الخاق: البخل. 

؟ ولا َعَم إل من لین 4 [الحاقة: ۳١‏ ]: 


قد قال الله تعال في موضع آً حر «ليسَ هه َعَم إلا من ریم الغا a‏ 
وقال هنا: إل من عِسَلين؛ » فكيف الحمع بين الاأيتين؟! 

وجه الجمع أن الثار دركات» فمنهم من طعامه الزقوم» ومنهم من طعامه 
الخسلين» ومنهم من طعامه الضريع» كا أن منهم من شرابه الحميم» ومنهم 


A Sc AMS 8‏ 
ل ياكلةر إل الطعون4 [الحافة: :]٣۷‏ 


ا ا 


14[ اف ق ا ترون ( وما ب ارون ت نهر لقوّل رَسول 
کریم4 [الحاقة. -TA:‏ 6[ 
هذا أشمَل قسّم في القرآن! 
با زاج مز ت لأما لا تخرح من قسمين: مُبصّر وغير 
مَبصّر» فشول الخالق والخلق» والدنيا والآخحرة» والأجسام والأرواح» 
والانس والن» والنعم الظاهرة والباطنة). 


وچ رما هو بقل شُاعِر قلي ما تيون چ وَل قول هن فليا ت 
كرون چ چ تنزیل ين رب العامين) [الحاقة: ٣-٣١‏ ]: 
من أسباب إسلام عمر! 
أخرج اللإمام أحمد عن عمر بن ا لخطاب ك قال: 
«خحرجت أتعرَّض لرسول الله َة قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى 
الملسجد» فوقفت خلغه» فاستفتح بسورة (الحاقة)» فجعلت اچب من 
تأليف القرآنء فقلت- أي في نفسى -: هذا والله شاعر» فقراً :وما هو بول 
کار قلیل تومِنونَ» > فقلت: کاهن» فقراً: ولا بقوّل کاهن لیا م 
تذَكرون جج تنزيل يِن رَبٍ العَايين) إلى آخر السورة. فوقع الإسلام في 
دبي کل موع؟. 

وز ت تقول عَلَيتَا عض آلأقاويل ١‏ 


مله الا [الاقة: £ £-1]: 
قال الزعخشري: «المعنى لو اآعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرَّاء كا يفعل 
بصورته لیکون آهول» وهو أن يۋخذ ټیده» وتضرب رقبته» ومعنى لأخذتا 
ينه باليّمِين؟ لأخذنا بيمينه).. والكلام هنا عن رسول الله كيد! 

ا اعظم الافرا E e E‏ 
الین n‏ قطن 4~ € [الحاقة: 6 .]٤-6‏ 

.]£۷ وا 28 فی د ا حجزین ) [الحاقة:‎ lr} 

هذا القرآن َون أعظم درجات الصيانة» وحفوظ من قبل الله فلا ججرا 
أحد أن يزيد فيه حرفا أو ينقص حرفاء وهذا وعد الله بحفظه» وتديده 


بعقاب د ادا آن يمسه يسو *. 


yy 
@ 


إن لذ رة للمكقين َقين [الحاقة: :]٤۸‏ 


کل من یکره قران أو تؤثر فيه معانیه» فلیتّهم تقواه. 
وان ا ا ینکر مکذبین4 اناق 4۹[ 

سيظل التحذيب بالدين قائياء في زمن النبوة» وفى كل زمان بعد زمن النبوةء 

ای اد ان ان زار لار ارک اا وز 

La e 

عم لله أن مِنْ عباده من سيكب به لم يمنعه من توجيه التذكرة إليهم 

وإعادتا عليهمء وذلك لتقوم عليهم الحجة: ليلل من هَل عن بيََةٍ 


ي 


` ry 
اوا‎ 


؟ انەر کا على الكفرين) [الحاقة: :]٠١‏ 
القران حسرة على الكافرين» إما يوم القيامة إذا رأوا ثواب المؤمنين» أو فى ٠‏ 
ا إماهنا وإما هناك. 

ونه لی القن 4 1ا لحاقة: 0[ 
في الآية إشارة إلى أن العبد ينبغي ن يسعى دائ للارتقاء في معرفة الحق 
ورعاية الإيمان حتى يكون مشاهِدًا للغيب كمشاهدة المرئيات. 

)0-4 لإفسيح بام رَبك آلعظير [الحاقة: [oY‏ ) 
داوم مل ره و ادا بعل النصرة زی ويلم ما آوسي ليك ولاق ع 
عبادته» وهذا الأمر لنبيه» ويسري على أمّته. 


قال الرازي عن هدف التسبيح: 


«إما شكرًا على ما جعلك أهلا لإيجائه إليك» وإما تنزيها له عن الرضا بأن ) 
ينسّب إليه الكاذدب من الوحى ماهو بريء عنه). 


) :]١:جراعملا[ ا ال ساب يداب وَاقع)‎ qal 

سوال الث كين عن العذاب يعض من ثلاثة ممان: الإنكاں والتهگى 
والاستعجال» فهو سؤال الحهال لا سؤال استفهام واستعلام. 

لڪ فرين ليس لَه دافع) [المعارج: :]١‏ 

قال صاحب الظلال: 

«السورة تحكى أن ماتا سال وقوع العذاب واستعتجله» وتقرر أن هذا 
العذاب واقع فعلا؛ لأنه كائن في تقدير الله من جهة» ولأنه قريب الوقوع من 
جهة أخرى» وأن أحدا لا يمكنه دفعه ولا منعه» فالسؤال عنه واستعجاله - 
وهو واقع ليس له من دافع - يبدو تعاسة من السائل المستعجلء > فردًا کان أو 


جحموعة) 
ای الله ذى المعار ج4[ العارج: ٣ا‏ 
ثلاثة معان! المراد بها 


- الشتموات» وساها معازج لأن الملائكة يعر اجون فيها. 
. او التتم راللحي: لات وتجا رام رادید یت نای ی و 
عىتامة . IE‏ : 
ئ الدرجات الي يعطيها اله لأوليائه في اجن 
Ê‏ 3 آلمَتيڪَة | کن قان خسن لن 
Bj‏ (تعرح وَالرُوح إليه ف يوم 


= 


[المعارج: :]٤‏ 
قال ابن عباس: «هو يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدار خسين ألف : 
سنة»» فا أطول ذلك اليوم على اللخلق» وما أقصره على المؤمنين. ا 
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| قال القرطبي: 
«وهذا القول أحسن ما قيل في الآية- إن شاء الله- بدليل ما رواه قاسم بن 
أصبغ من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي: في يوم كان 
مقداره مسين ألف سنة» فقلت: ما أطول هذا؟ فقال بل «والذي نفسى 


بيده إنه فف عن ا موعن حتى يون أف عليه من صلاة الكتوبة بصاةا 
في الدنيا». 


فصر صترا ميلا [المعارج: :]٥‏ 
قال صاحب الظلال: 
«والصبر الجميل هو الصر المطمئن» الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا 
الشك في صدق الوعد. صبر الواثق من العاقبة» الراضى بقدر اللهء الشاعر 
بحكمته من وراء الابتلاء» لوصول بالله المحتسب کل شيءَ عنده تما يقع به. 
وهذا اللون من الصبر هو الجحدير بصاحب الدعوة». 
1 چ يرونهد بغیكا E‏ ودره قريبًا @ چ [المعارج: 1ء ۷]: 
کل زاد الإیان في القلب؛ یقت برب الفرج من الرپ. 
ûî‏ يو کون السماءُ كالهل @ وَتکونْ ۾ ایال کالعھن 4 [المعارج: ۸ ۹]: 
السماء كالرصاص المذاب» والجبال كالصوف المنفوش» فا حال الع 
ِ الضعيف الذي أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟ 
۽ ولا يَسَعَلْ حيِيمٌ حَييمًا) [العارج: :]٠۰‏ 
: ني هذا اليوم لا يسأل صديق صديقه النصرة أو المعونة؛ لأن كل واحد متها 
ا و رما سو و ای ر اا ا و 
: أنه لا تغني نفس عن نفس شيئًاء وأنه قد تقطًعت الأسباب» وتلاشت 
الأنساب» وعرف ال جميع ألا عز إلا بالتقوى 


1 دا شام الر عب الي زر :فوم ن ازراب الوه انا رر با 


eo 


(یبڪ ر بج4 [المعارج: :]١١‏ 

قال صاحب الکشاف: 

«أي يبصر الأحماءٌ الأحماءَ فلا يخفون عليهم» فلا يمنعهم من المساءلة أن 
بعضهم لا يبصر بعضاء وإنم) يمنعهم التشاغل» »فإنقلت :ماموقع 
يبصرونہم؟ قلت: هو کلام مستأنف» کأنه ا قال: ولا ستل میم میا قیل: 
لعله لا یبصره» فقيل في الجواب: یبصرونہم» ولکنهم لتشاغلهم ل یتمکنوا 
من تساۇ م 

9 4 المجرم م لو تې من عذاب يومید ببنیه © وصلحبته۔ اة‎ E, 
[14- ٠١ وَفصيلته آل تقويه 2 @ ون ئی آلاَرض جیما ئ جي 4 [العارج:‎ 


کے 
ر 


العلاقات رابات اي جرت الحاة ق الزي : ام اعا 
ج مف رفيش داد 
١‏ کاو ِب لظیٰ ت َرَاعَة رى @ # [المعارج: :]١١١٠١‏ 


l= 


زاف 
قال فتادهة: ري الحم وابد عن العظم حتی لا تارك فیه شیا ثم یمود 
للحم وابملّد كا كاناء ليرد إليها العذاب فهي هكذا إل ما شاء اله 

ا ن و تن ابر وغول [المعارج: 1¥[ 


ي الحديث: شرج عت من لار بوم اة يان يبصران وأذنان سان 
ولسان بنطق» بقول: إن كلت بثلاثة نة: بکل جبار عنید» وبکل من دعا مع الله 


ها آخر» وبالمصورين». صحيح الجامع رقم: 0 .A*‏ 


ا E‏ 
٤‏ او جع فاوعی) [العارح :1۸[ 
قرؤوا ففهمواء وفهموا فعيلوا ! 
کان غټد الله بن عکیم لا یربط کیسه» ویو سمغت انه تعال يقول: 


ومع م فَأوَعَىَ¢ ». 


> 


e 


إن فسن خلق هَلُوعًا ( إذا مسه آلشرٌ جُروعا (@) وٳذا مشه ار 
مو عا @ إل المصين رج 4 [المعارج:۹٠-۲۲]:‏ 
من اشتكى الينوم سرعة الانفعال وشدة التأثر بتقلب الأحوالء» فلراجع 
”^ 7-> صلاته. ) 
حين حسف القمر» نصلي 
` حن تكسف آلشمس» نصلي 

حين يمسىك المطر» نصلي. 

اساد ا اناوت ریم ی لیل مکل د ر 
َإِذا سه ٠‏ لحر منوعا ر( إ9 المصلن (© £ [المعارج: ١۲۱‏ ۲۲]: 
نارہت 


ارين هَ ع ا دايمون) [المعارج: < ENT‏ 


چ 


اا 


قلنا: معنی دوامهم علیها آن لا یترکوها في شىء من الأوقات. وحافظتهم 
علبها ترجع إلى الاهتام بحاها حتى يؤتى بها على أكمل الوجوه». 
ta‏ 
دوآلذر مر حى مَعلومٌ @ للشايل اة [المعارج: [YoY‏ 
}441{ 


للعاطل الذي لاجد عملا حق الإعانة» أمرٌ جاء بها الإ سلام» وعمل به 
الغرب» وما عمل به المسلمون. 

والدین يُصدِقونْ ¿ بِيَومِ الدّين) [المعارج:٠۲]:‏ 

الأهم: التصديق العملى! 

قال الآلوسى: «المراد التصديق به بالأعمال حيث يتعبون أنفسهم في الطاعات 
البدئية طسخًا فى الكربة الأحروية: لان التصديق القلبي عام لجحميع المسلمين 
لا أمتياز فيه لأحد منهم». 


الجزءالتاسع والمشرون 


LN: اوالدین هم من عذّاب رم مشفقون) [المعار- چ‎ {arr} 
. الخوف النافع!‎ 
مشفقون أن يعدبم في الآخرة» فهم من خحشية ذلك لا يضيّعون فرصا ولا‎ 
تعن دا‎ 
E a فن ات‎ 2 : 
لاذا شر 4 اشفق المؤمن؟!‎ 
قال الرازي:‎ 
«والمراد أن الإنسان لا يمكنه القطع بأنه دى الوا جبات کا ينبغي» واحزز‎ 
عن المحظورات بالكليةء بل جوز أن يكون قد وقع منه تقصير في شىء من‎ 
ذلك» فلا جرم یکون خاتقا أبدًا».‎ 


f۴ 


«واذين هم روجهم حَيغون ت إلا عَلّ روجهم أو ما ملكت 
أيمَنْهْم فلِنجْم عير ميرک ) [المعارج: :]۳٠-۲۹‏ 

الإسلام دين واقعي» يلبي دواعي الفطرة» ولا يكبتها كفعل الرهبان 
والمتبتلين؛ لذا هو أصح دين» وملاذ الحائرين. 

۽ هنا إشارة إلى أن العلاقة الجنسية في اللإسلام قائمة على أساس نظيف صريح» 
يرمي إلى النهوض بوا جب إنساني واجتماعي» لا لمجرد إرضاء نزوة حيوانية 
وشهوة جنسة! 


8َ 


ê 


[iar 


فمن آبَتَغیٰ وَرَاءَ ذالك أوْلَتبك هر العَادُونَ) [المعارج: 1[ 
دخل في هذه الآية الجامعة مات الانحرافات الأخلاقية زالميأارسات الشاذة 
التي hn E‏ الحضارة المادية فيهااليوم. 
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€ ودين هم لأَمَتة وَعَهَدِهِمَ رَعُونَ) [المعارج: ۲"]: 

قال اللإمام القرطبى: «والأمانة والعهد يجمع كل ما يجحمله اللإنسان من أمر 
دينه ودنياه قولا وفعلاء وهذا يحم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك 
وغاية ذلك حفظه والقيام به . 


:]"۳ والِین هم پشکد تم قأيِمُونَ4 [المعارج:‎ E 
المؤمنون لا يشهدون إلا با يعلمون» بلا زيادة أو نقصان أو كتان» وبلا‎ 
حاباة لقريب أو صديق أو إخوان.‎ 
FE طوالڌِين هم عى صلا مج سحافظون) [المعارج‎ rên 
الدوام حلاف المحافظةء فدوامهم عليها أن يحافظوا عليهاء ولا يشتغلون‎ 
عنهاء وأما حافظتهم عليهاء فن يراعوا خشوعها ومواقيتهاء فالدوام يرجع‎ 
إل تفس الصلوات» والمحافظة إلى أحواها.‎ 
:]۴۰ ولتك فی ورمون [العارج:‎ fê 
أكرمهم الله فيه ا بأنواع الكرامات كلهاء فالكرامة الحسية والروحية‎ 
دا یج وخی کاک ما ا مرلن ا رااان‎ 
طقَمّال الذیرے كفروا قَبلَّكَ مُهُطيِين  عن الَيَمِين وَعَن آَلشَبَالٍ‎ 
:]۳۷۳١ يزين [المعارج:‎ 
أي ما بال الذين كفروا ينر عون إلى السإع منك» ومقصدهم من هذا السماع‎ 
آن يعيبوك ويستهزئوا بك.‎ 
.]۴٠ «قَمَال اليرت كفرُوا قَكَ مَهْطِعِينَ4 [العارج:‎ 
أي مسرعين. وي سبب نزو ها قال الواحدي والبغخوي: كان المشركون‎ 
جتمعون حول النبي ميد ویستمعون کلامه ویکذبونه ویستهزئون بالمو مین‎ 
ويقولون: لئن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم» وليكونن‎ 
انا غیوا کرجا اترا له ھہ ای‎ 
:]۳۸ ا تعيم) [المعارج:‎ r «یَطْمَع ڪا آتړي مم ا‎ ê 
الكاذب! لم يتصفوا بصفات آهل الجنةء وطيعوا فى اللحاق بأهلها.‎ ) 
:]۲۹ کد ِن خلقتهم يما يَعْلّمو ر4 [المعارج:‎ 1 
روي آن مطزف بن عبد الله بن الشّخّبر رأى الهلّب بن آبي صفرة يتبختر في‎ 


وی ي 


ا 


ایدو لیے ر شال ا يا عبد اللّه» ما هذه المشية التي يبخضها 

الله؟! فقال له: آتعرفنی؟ قال: رة تعر جنه قاری 
وأنت فيا بين ذلك تحمل الحُذرةء فمضى المهلًب وترك مشيته. 

فلا قيب برب اشرق والعَّرب ِن درون وي عل أن نبل خير 
من [المعارج: [i-6‏ 

أقسم الله بنفسه وهو رب مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاراء إنا 
لقادرون على إهلاك المجرمين» والإتيان بآخرين صالين» فا أهون هذا 
لامر ایا کن کا ااا ی ی اک ی ایا 


$ وما ن بمَشبوقین) ا 4[ 


و 


:]٤١ يوعدون) [المعارج:‎ a rE وا‎ SB 
اشتغل با مرت به» ولا تلتفِت بقلبك إلى إجرامهم» واحفظ قلبك من نار‎ 
ا حزن على إعراضهم» فان الله مزل بهم عقوبته في یوم لا خطتونه.‎ 

؟ ايوم کر جون من آلا جات راع کت 9 ا صب يُوفضونَ) [المعارج: [Ef‏ 

قال صاحب الظلادل: 

«فهؤلاء الغارجون من القبور بُسرعون ا لخطی» كأن] هم ذاهبون إلى نْب 
یعبدونه» وفي هذا التهكم تناسق مع حالم في الدنياء لقد كانوا يسارعون إلى 
الأنصاب فى الأعياد ويتجمعون حوهماء فها هم آولاء يسارعون اليوم» ولكن 


شتان بين يوم ويوم!» 
= ٍ ت رم وا ےلاو e‏ ر ت وس سل لز اق ت 
a ETE, 1 qa14}‏ ترهقهم ذه ذالكف الوم الى کانواً يوعدون4 [المعارج: [4٤‏ 
اليوم تنقلب الصور وتنعكس افيئات! أبصارهم ذليلة خاضعة» لا يرفعوا 
لايتوقعونه من العذاب» بعد ما كانوا بالأمس يتفاخرون ويتكبرون على 
العاد. 


س 


د ` 


وم يقل: أن أنذر الناس» لإثارة حماسته في دعوته؛ لأن حرص الرجل على 
rge E.‏ 

FD 
۱ عداب الیم [نوح‎ pie وين فَبّل أن يا‎ 


لا عذاب بغير سبب! الآية صريحة في أن ما أصاب قوم نوح من عذاب كان 
: اا رھ کک وعدم الاستماع إلى إنذار نوح هم. 

ا#قال قوم إی کر ذير ين ° [نوح: ؟]: 

ا امتځال وح لأمر ربه لما جاءه! اقتدوا به. 


وان آعَبدُوا الله وقوه رَاطِيعُون؛ [نوح: ۳[ 

: قال قتادة: 

# بها آرسل الله المرسلين» أن يُعبّد الله وحده» وأن قى حارمه» وأن بُطاع 
أمره). 


.1 سکن و یکی کک کا ب 
ر8 ۶ ويۇخرکم ای جل مسمی 4 [نوح: :]٤‏ 


يم في أعياركمء واستدل هذه الآية من قال: إن صلة صلة الرحم يزاد بها في العمر 
حقیقةء ک) في ا لحديث: : «صلة الرحم» وحسن الغلق» > وحسن امحوارء يعمرن 
الديارء ويَزذْن في الأعبار». ٠‏ صخ اجان رم TVA:‏ 

؟ إن أجل الله إا جاءَ لا يۇر لو كىثر تَعلَمُور 4 [نرم: :]٤‏ 

الخلو في حب الدنيا والمبالغة في طلب نعيمها يدفع صاحبه إلى إساءة العمل» 
وإلى الشك في دنو الأجل: 

قال رب إن دعوت قوی َي وَنَهّارا 4 [نۈح: ‹]: 

٠“‏ بدأ بالليل لأنه مظنة الراحة والسكون» لكن لا راحة لداعية. 


.]٦ دعاو إل فرارا) [نوح:‎ kp و‎ ê 
ليستت اههداية بيد بشر» وإنع| القلوب بيد الله إن شتاء ها الإیان آمنت‎ 
واهتدت.‎ 

واف r‏ عتم لمعه و اتا ارمق راذاء ا ¥[ 
الأصابع على الأنامل على وجه المجاز» فإن الذي محل في الأذن الأنملة لا 
الأصبع کله فعتر عن الأنامل بالأصابع للمبالغة ف إرادة سك المسامع. 


[v: (واشتغموا نابم [نوح:‎ fî 
راا ارام أو عَطوا ر مايقول» وهذاقمة‎ 
الاعراض‎ 
ثم نى دخ جهارا د ی ا کر ر‎ fê 
eRe ER عظيم إضرار رغم عناد الكفار؛‎ 
یناك آجرہ کاملا ولی ل یستچب لاحل‎ 
[1 «فقلت اَسَغفروا ربک إنه. کار اغفارا 14ر‎ i} 
الذنوب عوائق!‎ 
إن كر اناس نوا لهم إتففازاءواكارهم‎ !١ قال بكر بن عبد الله المزني:‎ 
استغفارًا أقلهم ذنوبًا».‎ 


ê 


يريل الشماء لڪ مَذرَارًا ج ويْمددكر امول وبين وَل ل 


س کار ت 111۱ 
rer fra‏ کک کارت ا 1 
(ڳڄ يُرسل آَلسَمَاءَ يڪم يَذرَارا). 


فق وعن الحسن أن رجلا شكا إليه الجدب» فغال: استغفر الله وشکا أله آخر 


ن وآ قلق ٤ e‏ رار قلة ا ای فامرم ۴ لتیار 
کلهم بالا تغفار» فتلا له الآية: «استَغفِروا ربكم إنه. كار غفارا). 
٤‏ اما لک لا رون لَه رَقارًاڳ [نوح: ۱۳]. 
قال القرطبي: «الرجاء هنا بمعنى الخوف» أي ما لكم لا تخافون لله عظمة 
وقدرة على أحدكم بالعقوبةء وأي عذر لكم في ترك الخوف من الله». 
RÊ‏ + د لک ل ترون له قار راڳ [نوح: ۱۳]: 
ويحك.. وکر مديرك وأميرك» وتخافه)ا وترعى حقها أكثر من مراعاة حق 
الله.. ما اعظم جل اليد وآظل! 
a41‏ «وّقد خاو ر أظوارا) [نرے: ET:‏ 
كل طور هو إججاد خلق لم يكن موجودًا من قبل» فالمو جود في الصبي لم يكن 
موجوداني الجنين» والموجود في الكهل لم يكن فيه وهو غلام» وهذا التطور 
العجيب دليل على إمكان الإمجاد بعد الموت. 
{aa‏ 3ال روأ كيف خلَقَ لَه سَبََ سَمَدوّتٍ طِبَاق te‏ [توح: [10٥‏ 
لاأحديعلم أين تقع السماوات السبع؟! هل ما نراه حولنا وتوصلت إليه 
مراكب الفضاء هي الساء الدنيا؟ فأين باقي الساوات؟ هذاما لا يعلمه أحد 
إلا الله. 


YY ا‎ 


یستصیء ء پانعکاس اڈ شعة | شعة الشمس عليه. 
چ وال انکر هَن آلأُرض بَبَاا) [نرع tv:‏ 
آنبت أ صلم وعو آبرکم آم فتن اقرع من آي الشر. 


9 


١‏ م تید کر فا و رڪم حرا جا) [نوح:۱۸]: 

الاس الذين بترا من الأرغى سيع ر دزن إلى جر فوا رة أغرى» يعي دهم الله 
إليها كا أنبتهم منها. 

«والله جعل لک آلاَرضَ ساطا چ لسَسلکوا ا سبلا فا جا [نوح:۲۰-۱۹]: 
قال السعدي: «فلولا أنه بسطها لما تمكنا من حرثها وغرسها وزرعها والبناء 
والسكون على ظهرها». 


ا 
' 


E «اقال وح رب نہ عصونی [نوح:‎ {avr} 
ا أعظم أدب الأنياء مع لله فقد نسب عصيانيم إل أمره لا إل الله‎ 

1Y1 إل ارا [نوح:‎ NY A #واتبعوا م من لم يزذه‎ {avr} 
الال و الال لاتا کس ما ادر اھان يکوتان س عاامت‎ 
سراق‎ 

ٍ . 

hit (ومکروا 00 بجو‎ ` EMH 

Ê‏ > (وَقالواً لا درن ال ولا. درن ودا .ولا سوَاعًا. وَل غوت وَيَعُوقَ 


ق ر e‏ 

کان خبرهم -فی] بلغنا- من محمد بن قیس قال: کانوا قومًا صالحين من بني 
آدم» وکان همم أتباع يقتدون بہم» فلا ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون 
بهم: لو صورناهم كان آشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم؛ فصوروهم. فلم 
ماتوا وجاء اخرون دب إليهم إبليس فقال: إنا كانوا يعبدونمم» وبهم يسقون 
المطرء فدارتم 

ولا ترد آلَيِينَ إ للد [نوح: :]۲٤‏ 
الضلال والحرمان من الهداية هما مصير كل ظال. 


Ro 


¶ يما حطي م أغرقوأ فَأدَجْلوا تارا [نوح : [Y0‏ 


الذنب بلا توبة لا بد له عند الله من عقوبةء قد تتأخر لكنها نازلة لا غحالة. 
(وقال توح رَبٍ لا تدر عَلَی لض ِى اَلَكُفِرین دَيَارَا4 [نوح: :]۲٢‏ 
بدعوة صادقة واحدة أغرق الله أهل الأرض جيعًا إلا المؤمنين. 
الال فيه مشروعية الدعاء على اا واا سین جز غل ااج لا ام 
بقتله هور فقد قال : الهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدى. 
نك إن َد ره خلا عبادلگ وَلایلد وا إلا فا جر ضفار 4 [و: ۲۷]: 
سين: كيف عرف نوح َ4 ذلك؟ 
جيم: قال الرازي: «بالنص والاستقراء» أما النص فقوله تعالى: أن لن 
يي ين قَوْيك إل من قد ءامن [هرد: .ً]٣٥‏ 
وأماالاستقراء فهو أنه ليث فيهم آلف ستة إلا خسين عاماء فعرف طباعهم 
وجربهم» وكان الرجل منهم ينطلق بابنه إليه ويقول: احذر هذا فإنه كذاب» 
وإن أي أوصاني بمشل هذه الوصيةء فيموت الكبير وينشأ الصغير عل ذلك». 
رب عفر لی وَلِولدَی) [نرح:۲۸]: 
داوم على الدعاء لوالديك أحياء أو أمواتًا! 
ي الحديث: «إن الرجل لثرقّع درجته في الجحنة فيقول: أنى لى هذا؟ فيقال: 
باستغفار ولدك لك». . صحيح الجامع رقم: .٠١١۷‏ 
ر ترد آلظايين إلا قبا را [نوح:۲۸]: 
لا بد مع الولاء للمؤمنين والدعاء هم من البراءة من الظالمينء والدعاء 


عليهم. 


چ ا و س 


ê ^ 


سے ا سے سے 


:]١ جل وسو ال اناس تفر من الجن فقالوا إنا عتا قرائ عَببّا) [بجن:‎ fî 
سمعوا سورة واحدة أو بعض سورة» فانتفضت نتفضت آرواحهم» فكيف لو سمعوه‎ 
! کله؟‎ 

سيعت قرَءَانا ااي E‏ ۲-۱[ 

کلھے , ت و ا سے E OAT E‏ 

:]۲ ولن شرك بريَا احدا* [الحن:‎ ts ودی اى الرشد فقامنا‎ 1411p 


قال النووي معلقًا على حدیث ابن مسعود وقد طلب منه رسول الله ئة أن 
يقرأ القرآن عليه: 
اوق حديٹ ابن عرد نعذا وات نها استجبابب استاغ القراءة الإ غاء 
إليهاء والبكاء عند تدبرهاء واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له 
وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه». 
لإوأنهر تلن ڳد رَبتَّا» [الجن: :]١‏ 
قال القرطبي: 
«ا لمحد فى اللغة : العظمة والحلال» ومنه قول آنس هه: كان الرجل إذا حع 
الوصو ال شراق جد اق عقا آي عظم» قمع اوا : عظمته 
واا 
و ودا [ا لجن RA‏ 
أن اتخاذ الصاحبة للأنس اء واتخاذ الولد للاستعانة والتقوي به» وكل هذا 
من آثار الاحتياج» والثه تعالى هو الغني. 
حتى الحن أنكرت على النصارى نسبتهم الولد إلى الله. 


3 الجزء التاسع والمشرون 


«وانةر کرس یقول سفتا على آله شُطَطا) [الجن: :]٤‏ 
ادعاء الولد والصاحبة لله لوم من السفاهة» سواء نطق به شيطان من الجن 
أ رحد من الزنس 
اونا ظا أن لن تقول آلإنس وَالٰجن عَلٔی آله کذبا) [اجن. 0[ 
قال الإمام الرازي: 

«وهذا منهم إقرار با نهم إنا وقعوا في تلك الحهالات بسبب التقليد» وأنهم إنما 

تخل عن تلك الظلات Hy E‏ 
fî‏ انەر کان رجال م ين الان يَعُوذونَ برجال م ن الجن راوه رَهَقا) 
[الحن: :]١‏ 
جاء ي كتب التفسير: 
«كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافرء فأمسى في أرض قفرء قال: 
أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فیبیت في من وجوار منه 


یی 
Haaa‏ وا ا چم ظوأ كما ظََن آنآ بت اب ا داه :۷ 
هذا كلام الجن لقومهي ان لاان کم س تقر ا ويڪفر 
بالله. 


۽ ونا لَمَشتا لاء فو دتما ملعت حرَسًا شدیدا رشبا ( ونا کا مَقَعْدُ 
ما مقعدَ لنم فمن يَسَْمِع الان جد د شا با ر صدا [الجن: 4۸]: 

كان مردة الجن يفعلون ذلك ليستمعوا من الملاثكة أخبار الساء حتى يلقوها 
إلى الكهنةء فحرسها الله حين بث راشوله بالشهّب المحرقة. 


قل كان ارجم موجودا قبل المبعث» فلما يث النبى ها كثر وازدادء وليس فى الآية 
دلالة على أن كل ما محدث من الشهب ”هدفه الرجم» بل إنهم إن حاولوا استراق 
السمع رجا بالشهب» فالشهُب قد تكون ظواهر طبيغية ولأسباب كونية. 


لوان آ تذری ار اریت بمن فی 
قال الآلوسى: 
«ولا يخفى ما في قوم هذا من الأدب» حيث لم يصرّحوا بنسبة الشر إلى الله 
تعالی» كا صرّحوا به في الخير» وإن كان فاعل الكل هو الله تعالى» ولقد جعوا 
بين الأدب وحسن الاعتقاد». 

ونا نّا للحن ووا دُونَ دَِكَ4 [اجن: 1٠١‏ 
ظهرت عليهم آثار التوفيق مبكَرّاء فعلموا أن الجن صاروا فريقين» من 
الصالحين وغير الصالحين» وانظر لطفهم في دعوة قومهم» فلم يصرّحوا آم 
هم الصالحون مع أنهم كذلك» ولم يصرّحوا بن قومهم غير صالحينء» بل 
وزادوا لطمًا فى القول فقالوا: لوَيكًا دون دالك4. 

وکا طرايق قَدَدا4 [الجن:١١]:‏ 


آل 


FE 
° رَشلا4 [الجن:‎ hr E رض ام اراد‎ 


طبيعة اللإنس والحن الاختلاف! 
الطرائق: جمع طريقة» وهي طريقة الرجل ومذهبه» والقَدَّد: جمع قدة» وهي 
القروب رالا جلاس الخيلنة. 


سر رک 
ا = 


رانا ظا ُن لن تعجر آله ف الأرض وَلن نعَجرَه. هربا 4 [الجن: :]١١‏ 

بعد إياغهم انقلبت أحواهم» فأيقنوا بأنهم مقهورون تحت إرادة الله الغالبة» 
وأنهم أضعف وأفقر ما يكونون إلى الله فتوكلوا عليه. 

ڈوانا لکا سَمِعَتَا ای ١َامنا‏ بو فمن یوین بریوے فلا حاف سا وَل 
رقا 1ا لجن: :]١۴‏ 

الإیان أمانْ من الخوف! 


قال ابن عباس: : 
«لا خاف أن ينقص من حسناته ولا أن يزاد في سيئاته؛ لأن البخس النقصان» : 
والرهق: العدوال وغشان المحارم». 4 


Ag 
® 


وان مشا ألمشلمون ا الق ٤‏ فحن شل ولتك ر رم 
[الجن: :]١٤‏ 

قاسظ ا ۳٣‏ الق : ما اخ ما قال خسوا أنه رصفه بالق مطل 
والعدل» فقال الحجاج: یا جهلة» نه سیانی ظا ا مشر کاء وتلا هم قوله: 
کو وو 

وما اَلقَسطونَ انوا لجهتر طا [اجن: :]۲٥‏ 

,چنا خا ایرب یرای ي 
الباطل» دی اطا اقبط تر اللي اچ اکن زر لد ابابلل 

«والو اقا عل آلطريقة EEA‏ م قا ھت فته فيه 

:]۱۷١١١ [الجن:‎ 

قال عمر ,د بن ا لخطاب في هذه الاية: «أينا كان الاء کان المال» وأينا کان المال 
كانت الفتنة». 

ل E‏ هم فيه فة [الحن: 1V‏ 

بای م مو ا ی ا ا 

قال و ue‏ رانا ای می ار ن بط علیکم 
١ ROOT‏ 

وان المَسجد لله فلا تَذَعوا مع آله احا [الجن:۱۸]: 

اساپ للصلاة» وما يتعلق ا من أمور الدين» فلا تباشر فيها أشغال الدنياء 

گرا عل اکر یں ھل فجلس إلیهي فإذا م EYP‏ 


6 


8 


5ْ 8 8 


8 6 


TT‏ اتاا یدسا مال وکل 1۲٤ر‏ جل امنا مط شزو بابل 


فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين› فقال: لو دخلت هذاالبيت حتى 
يذهب عنى هذا المطرء فدخل» فإذا البيت لا سقف له» جلست إليكم وأنا 
رجو ا ونو عل نک وخی انا اجام اب فاا 

أنه د ا قَامَ عَيد الله د يدوه :56دوا يکو نون عه اڳ [الجن:۱۹]: 

ا الا ای عل ما لیر ینار تا اک إا أن مالیا 


عل من عاداه. 
قل إنما اذعوا رى ولا أشرك ك به أحَدا) [الجن: ۲٠‏ 
خر الررل وعره نعي ا PFP Piha:‏ وعرًا. 


؟ قل إى لآ أملك لک ضا ا5 رشا @ 1ا۲۷ 
مم أي ثبي إلا آي لا آقدر آن ادقع عنکم ضرا أي عذابًاء ولا أسوق لكم 
خرا ولا هداية آي رشداء فمفاتيح كل ذلك بيد الله وحده. 
1*11 فل ای ن کون من آل اس ال اك من دونه EN‏ [اجن: iE‏ 
قال صاخ الظلال: 
الدعوة. انا هو التكليف. التكليف الصارم الجازم» الذي ١‏ مغر من أدائه 
فاده من ورائه! وإنا ليست اللذة الذاتية في مل الهدى والخير للناس. 
إن هو الأمر العلوى الذي لاأيمكن التلفت عنه ولا التردد فيه! وهكذا يتبين 
أمر الدعرة ويتحدد. 
إغها تكليف وواجب» وراءه المهؤل» ووراءه الحد» ووراءه الكبير المتعال». 
E?‏ إلا شا من الله ورسلښهے) [الجن: ۲۳]: 


على وجهين: 
= مسف فن قرلة: رقا ای ا املك لک ضرا وَل رَسًا) إلا بلاغامن 
الثه» فذلك الذى أملكه» فأما الكفر والايان فلا أملكه|. 


- مستشنی من قوله: لن سجرن مِنَ أله أحَدّ) أي لا حيري من الث 
ويخلّصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علّ. 
9 ون ص آله وَرَسُولۂ قان لَه ار جم حُلِدینَ فآ ابد ا) [اجن: ۲۳]: 
المراد بالمعصية هنا الكفرء كا قَيّدتها النصوص الأخرى المحكمة وأما جرد 
المعصية» فلا توجب الخلود في النار كا أجمع عليه علماء الامة. 


قضى الله أن بعض العباد لا ينهار لديم الكفر والعناد إلا بعد أن يروا 
العذاتت 

؟ قل إِنْ ڌر أقريت ما توعَدُونَ آم عل له ر ما4 آانلن:٥۲]:‏ 

ی وسو ل اله لا بعل اش اتتار انلها 

)قال مقاتل: «لما سمعوا قوله: « حت دا راو مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعلَّمُونَ مَن 
صف اضرا وَأفل عَدَدا) اجن:٤۲]‏ قال اللْضر بن الخارث: مى يكون هذا 
الذي توعدنا به؟ فأنزل الله تعالى: «قلَ إن أذرت أقريت ما 


توعَدونٌ..14. 
إعلم اليب فلا يهر على غيبه أا iY‏ 
موعد النصر غيب» والله وحده يعلم الغيب؛ لذا لايعلم موعدإهلاك 
الظالمينء ونصر المؤمنين إلا الله رب العالمين. 

1۷ إل ن اَی من رَسُول قان َلك من بين َي ومن لفو رَصَدَا)(بن:‎ ٤ 
حص الله الرسل من بين من ارتضاهم بالاطلاع على بعض الغيب» وفيه‎ 
دليل على إبطال دعوى الكهان والسحرة والمنجّمين في معرفة الغيب؛ لأن‎ 
أصحاا أبعد ما يكونون عن ارتضاء الله وأقر م من سخطه.‎ 
إا قال الواحدي: «وني هذا دليل على آن من اعى أن النجوم تدلّه على ما يكون‎ 

من حياة أو موت أو غير ذلك فقد كفر بيا في القران». 


ا 


«لْيَعلَمَ أن قَدَ الغو رسدست ریہ حاط ما لدب [المجن: ۲۸]: 
ليعلم الته علم مشاهدة يترتب عليه الجزاء» وإلا فالله يعلم كل شىء قبل 
وقوعه» زه مامه ا الرسل قد بترا رسالاته إلى حلقه. 

وا خسو کل ل عددا) [المن: [A‏ 
أحصی عدد أيامك» وغدد أنقاسك» وعدد حسناتك» وعدد سنغاتك» وعدد 
حركاتك وخطواتك» وعدد كل ما خطر أو لم خطر ببالك» فهو المحصي 
سبحانه. 


8 اا المُرَمْل )قم اليل( 4 [المزمل: :]۲١١‏ 
ذهاب خاوفك وتقوية عزائمك في قيام الليل. 


¶ «يَصَفه: أو آنقص ينه قليلا) [الزمل: :]١‏ 

أي نصف الليل بدلا من الليل كله» أو انتقص من النصف قليلا إلى الثلث» 
فكان قيام الليل واجبًا على النبي بلا وكان يرا ما بين ثلث الليل إلى نصفه. 
؟ «وَرَتَل آلْقَرَءَانَ تَرَتيلا) [المزمل: :]٤‏ 

ف ارا ٩‏ 

وصفت تلاوة الفضيل بن عياض للقرآن بأنها «حزينة شهية بطيئة مترسّلة» 
گان شاط ا0 

فال عيذ آفله بن مشحردة الا تروم تر الل ولا لوه هد الشغره وفوا 
اا ا ا 

؟! قال ابن عباس: «لأن أقراً سورة أرتلها أحب إل من أن أقرأً القرآن كله». 

؟ قال مجاهد: «أحب الناس فى القراءة إلى الله أعقلهم عنه». 


4 ê 


: قال الإمام الرازي: 
«أمره بترتيل القرآن حتى يتمكن الخاطر من التأمل فى حقاثق تلك الآيات 
ودقائقهاء فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلالته» وعند 
الوصول إلى الوعد والوعيد محصل الرجاء والخوف» وحينغذ يستنير القلب 
بنور معرفة الله والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني؛ لأن 
النفس تبتهج بذكر الأمور الإلمية الروحانيةء ومن ابتهج بشىء أحب ذكره 
ومن أحب شيا م يمر عليه بسرعة» فظهر أن المقصود من الترتيل إنما هو 
حضور القلب وكال المعرفة». 

:]١ #إنا سناش علیل قرلا فياه [المزمل:‎ ÊÊ 

هو القرآنء والقرآن لیس ثقیاا نی مبناه» فهو ميس للذکرء لکنه ثقیل ني أثر 

على القلب فلو زان ذا لرن عل جبل ارات خاشتا تدا من خن 
لله» فانزله الله على قلب ایت فن ابل يخلقا 


إن ناشة اليل هى اشد رَطكًا وَأقَوَمْ قيلاً 4 [المزمل:٠]:‏ 
کک ای اشد تأثيرًا في القلب وإن كانت أثقل على النفس وأتعب للبدن» «وَأقَوَءُ 
فيلا )» أي أقرب لفهم القرآن لخلو الذهن في جوف الليلء وإقبالهم على ما 
يقرۇونه. 
فع إن لاث فى آلار سبحا وياد [المرمل: ۷]: 
لا قوة على أعباء النهار دون قيام الليل. 

ل النهار فيه شغل عظيم» لا يترك فرصة للخلوة بالنفس» وشغل النبي لاني 

النهار بالدعوة إلى الله وتبليغ القرآن» وتعليم الدين» وعحاجة المشركين. 

وتفقد المؤمنين المستضعفين. 

:]۸ (واذى اس رباك [المزمل:‎ ê 
قال يموت بن سرات: «كان قال الذكر ذكراة: ذكر آنه يلسا وأفقل‎ 
من ذلك: أن تذكره عند المعصية إذا أشرفت عليها».‎ 


و وو سح 


«الذكر ذكران: ذكر باللسان حسن جميل» وذكر الله عندما أحل وحرّم 
أفضل». 
«وََبَكل ليه يلا4 [المزمل: ۸]: 
التبتل: الانقطاع للعبادة» ومنه سميّت مريم: البتول؛ لانقطاعهاعن 
الأزواج. 
ê‏ قال ابن القيم: 
«التبتل مجمع أمرين اتصالًا وانفصالاء لا يصح إلا با 
فالانفصال: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه» 
وانقطاعه عن التفات قلبه إلى ما سوى الله» خوفا منه» أو رغبة فيه» أو مبالاة 
به» أو فکرًا فیه» بحیٹ یشغل قابه عن الله. 
والاتصال: وهر اتصال القلب بالله» وإقباله عليه»ء وإقامة وجهه له» حًا 
وخوفا ورجاءء وإنابة وتوكلا). 
î‏ رث المفرق وارب ل إل ا ف ا وکیا 4 [المزمل: ۹]: 
إن اتخذت من المخلوقين وكيآا أخذوا مالك وطالبوك بالأجرةء وإذا اتخذت 
الله وكيااء وفر عليك مالك» وأعطاك هو الثواب والأجرة. 


:]1°:لمزaلا‎ 4 واهجڙهة قا جمياڈ‎ 1 F1 
هذا أدب المسلم وثبات أخلاقه حتی مع أعدائه وخصومه!‎ 
فا سنل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الهجر الجحميل؟! فقال: الهجر الجميل: هجر‎ 


”ن که 


سج 


بلا آذی! 
«حالطوا الناس وزايلوهم وصافحوهم ودینکم 5 تکلموه٤»‏ ل تکلموه 


بمعنی لا تجرحوه. 


A 


ES:‏ الک ہین اوی النْعَمَة) [المزمل ١١:‏ |؛ 
هي دعوتي» وما عليك | لا البلاغ» فدعهم يكذبون» وساتول انا حرم 
فأرح نفسك من عناء التفكير» ولا ترهق قلبك بكثرة الندبررء فأنا کافہاف دن 
کل سا بردیات 
ومَهله قليلاً 4 [المزمل: ١‏ 
والحياة كلها قليل» وما بقي منها أقل القليل»ء حتى إن الناس ليحسونها يوم 
القيامة ساعة من نهار» فكيف يباع نعيم الود بساعة؟! 
rî‏ إن دیا نکال وتيا [الر فل :]١::‏ 
الأنكال: القيود والأغلال. 
قال الشعبى: 
«أترون أن الله تعالى جعل الأنكال فى أرجل أهل النار خحشية أن بهربوا؟ لا 
والله! ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا آمسکت ہما 
؟ وَطَعَامًا ذا غصّة وَعَدَابًا يا4 [المزمل:۳٠]:‏ 
هل شعرت يومًا بغصة من لقمة طعام كدت معها أن تختنق؟! هذا هو طعام 
آهل النار الدائم» يدخل إلى الحلق» فلا هو نازل ولا خارج» وأما نوعه فقال 
ابن عباس: وهو الغسلين والزقوم والضريع. 
يوم ترجف آالأرَض وبال وكات آلجبّال كيبا مهيلا 4 [المزمل: :]٠4‏ 
إن يومًا ترجف فيه الأرض» وتتحول الجحبال فيه إلى كثبان رمال» هو يوم 


hk 


شدید» جدیر أن تخاف منه» و تسعد له 


١‏ إا 1 سلا لكر سوا شهدا ليکر کيا ُرَسَلنَا لل فرعوّرت سرلا 


ھت فعغصیٰ فرعون ا ا فة قدا وبيلا 4 [المزمل مل 6 
والخذلان. 


الجزءالناسع والعشرون 


7 


كيت عون ٍن گر ا اا ف اکر [\V:‏ 
قال الحسن: 

«أي: بأي صلاة تتقون العذاب؟ بأي صوم تقون العذاب؟». 
}اا منفطر به [المزمل: ۱۸]: 

ت ا اللفر ی هذه الاأية: أن السماءَ گر وتۇڭ: 


:114 إن هدذ ہے اا ا َد إل رنه سبيلا€ [المزمل:‎ ٤ 


ê 0 


ا الله الناس بين الاهتداء هذه الآيات المتقدمة أو الإإعراض عنهاء بعد أن 
ی ب 

«فاقرءُوا ما تسر مِنَ الْقَرَءَ ان َل أن سَيَکونُ نکم حرص [الزمل: ۲۰]: 
لیکن لك ورد یومي ثابت من القرآن مها کان یسیا 
ا حتى لو كنت مريصًاء أو كنت في جهاد أو طلب رزق» لا تقطع صلتك 
بالقرآت نکی الو ګت فار کان کل نذه الاش غاا 


؟ لوَءَاخَرُون يَضربون فى الأ رض د يعون من فصل الله 5 يفون ف 


0 0 8 


سيل الله [الزمل: :]۲١‏ 

ما أروع الكسب الحلال! 

قال این عمر ت : 

«ما خحلق الله موتة أمو تا بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من الموت بين 
شعبتي رَخلي» أبتغي من فضل الله ضاربًا في الأرض». 


الجزءالتاسع والشرون < 


:]١ المد 4 [المدثر:‎ i 9 E 

اال الإمام اقرط 

«ملاطفة قي ا لخطاب من الكريم إلى الحبيب إذ ناداه بحاله» وعبر عنه بصفته» 
ا فلان» ليستشعر اللين والملاطفة من ربه». 


LT ANN] @ ۋق فاندر‎ 


E 
نے آ#‎ 


قر اليل هو الجناح الأول للداعية» وهذا هو الجناح الثاني: (قَرَ 
فأنذر > وبدون هذين الجناحين لا وصول لطائر القلب إلى جنة الرب. 
E;‏ طوَرَبّكٌ فكَبر4 [المدثر: ۳]: 
تشجيع للنبي َو على اللإنذار» وعدم مبالاته با سوی الله فکل ما سوی الله 
مقهور تحت كبريائه تعالى» فلا ينبغي أن يرهّب إلا منه؛ لذا لا يصدنك شىء 
قن الاندار. 
ê‏ لإوَثِيَابك فطير4 [المدثر: :]٤‏ 
قال الماوردي: «وهم في تأويل الآية وجهان: 
أحدهما - معناه: وقلبك فطهر من الإإثم والمعاصىء» قاله ابن عباس وقتادة. 
الثاني - معناه: وقلبك فطهر من الغدرء أي لا تخدر» فتكون دنس الثياب». 
وال جر فَاهْج4 [الش :]١‏ 
اا أو المعاصي والآثام» و لما كان المطالب بهذا الأمر هو النبيى 
ية وهو البريء من ذلك» كان هذا من باب: إياك أعني واسمعى يا جارة. 
قال الآلوسى: «كلام جامع في مكارم الأخلاق» كأنه قيل: اهجر الجفاء 
والسقه وكل شيء يقبح» ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين». 


0خ 


‘٦ NOTED 04 

قال الحسن: لا نسنر عملك! اتك لا تمش مااي شن رملا لان 
يقبل». 

؟ قال ابن كيسان: «لا تستكثر عملك» فتراه من نفسك»› إن عملك منة من الله 
سبحانه عليك؛ إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته» فله بذلك الشكر أن هداك 


(ولرَبلک فاصبر؟ [المدثر: :¥( 
E‏ ك الناس» ولا ليشنوا على شجاعتك وتجلدك 


«قإدًا ا ى التاقؤر ® فدالك ومر يوم ینم [الدر۹+4]: 


شیاس ی ررش اد اتر اا یهت دای صغى السمع 
بنتظر متى يؤمر بالنفخ فينقخ. . قالوا: كيف نصنع؟ قال: قولوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل؛ عل اله تو تو کلنا). صحیح الجامع رقم: .٤0۹۲‏ 

1 على الكفرين غور فب [المدثر:*١]:‏ 

قال القاسمى: 

«وفی قوله: (غیر سی تأکيد يمنع أن يکون عسيرًا عليهم من وجه دون 
وجه» ويشعر بيسره عل المؤمنين» ففيه جمع بين وعيد الكافرين وبشارة 
المؤمنين». 

(ذڙنى ومن لفو المد 11١‏ 

قال ابن عاشور: «(کان الوليد بن المغيرة يلقب في قريش بالوحيد؛ لتوحده 
وتفرده باجتهاع مزايا له لم تجتمع لغيره من طبقته» وهي كثرة الولد» وسعة 
امال ومحده ومجد أبیه من قبله» وکان مرجع قریش في آمورهم؛ لأنه كان 


ok 


9 


و 


أسن من أبي جهل وأبي سفيان» فل اشتهر بلقب الوحيد» كان هذا الكلام 
إيماء إلى الوليد بن المغيرة». 

| فذق ومن لقت ودا وخ جحت لَه مالا مَمَدودَا و وبين 
شېو دا [المدثر:١٠-١۱]:‏ 
تيد لن علق الله هن بطق أمة ودا لآ مال له ولا ولك فررقه الال 
والولدء فكفر وتكبر» وتمرد وتجّر» والمفسرون على أنه الوليد بن المغيرة 
اللخزومي» وإن كان الناس خلقوا مثل خلقه. 

لاطا كان الوليد بن المغيرة يسمَى الوحيد في قومه. قال ابن عباس: «كان الوليد 
يقول: آنا الوحيد ابن الوحيد» ليس لي في العرب نظير» ولا لأ المغيرة 
نظير» ومعنى الآية: ذرن ومن خلقته بزعمه وحيدًاء لا أن اله تعالى صدَقه 


۴ 


بأنه وحید. 
‘a‏ «وْمَهدت لر تمهیدا 4 E‏ ) 
والتمهيد هنااستعارة لتيسير آموره ونفاذ كلمته في قومه» بحيث لا يعسر 
عليه مطلب» ولا يستعصی عليه آمر» وتنوين وتنکر لإتمهيدا4 لإفادة 
تعظيم هذا التمهيد. 
ي ر رو E‏ ۴ کے کو ے ے کے 2 
تم يطمع ان ازید او کلا إنهد كان لايسَنَا عييدا [المدثر: :]١١-٠٠١‏ 
«كلا) ردع وإبطال لطمع الوليد في الزيادة من النعم وقطع لرجائه 
0 
1.14{ ي فقا ناديا كرا السا سی قايا 
. 
۴ ج نەد کان تًا عنيكا) [المدثر: 3 Î‏ 
لا يكون ما آمّل؛ لأن الجدير بالزيادة من نعيم الآخرة هم المتقون» لاهو 
وهي بدهية يقرّرها القرآن» تنزلا منه لأهل الكفرء وتسلية لأهل الإيمان. 


> 290 


¶ «سارھقە صعودًا) [المدثر: 1۷]: 
ا n‏ ا يق 
الآخرة من تعب ؤإذلال» وسيرهقه الله إرهاقًا بالمشقة كالذي يصعد عقبة 


صبسعة . 


انەد فکر و قَدرَ4 [المدثر: ۱۸]: 
کان فک لکن ین قادہ تفکرہ؟ والعثرة هنا 
العقل الذي حرم توفيق الله لا يغني عنه ذکاؤه من الله شیئًا. 
إعال العقل والفكر مع إمال نصوص الوحي نذير ضلال وشؤم. 
(فقعل كيف قَدّر 4 [المدثر: 1۹]: 
هذا دعاء على الوليد أن يقتله قاتل» آي بتعجيل موته» وفيه إخبار عن قهره 
وذلته» والاستفهام بقوله: كيف قَدّرَ) فيه تعجيب من حاله» أي كيف قدر 
ما لا يصح تقديره» وما لا يسوغ أن يقدره أي عاقل؟ 
: نم قل كيف قَدَرَ) Ere‏ 7 
ما فائدة التكرار؟ كأنه دعا عليه أولا ورجا أن يقلع عن ضلالهء فلا لم يفعل»› 
دعا عله انا . 
dp‏ قو @ 0 عبس وسر( [المدثر: ١‏ ۲۲۰۲]: 
كل شىء مكتوب عليك حتى (النظرة) و(تقطيبة ا جبين). 
وئم ادر وکر (@ قان ِن هَدَآ ا عر وثرو إن هدا لا قو 
آلبَنّر ر٤‏ [المدثر : :]۲٠١-۲۳‏ 
سبب النزول! 
قال ابن عباس: «دخل الوليد بن المغيرة ة على أي بكر بن أبي قحافة فسأله عن 
القرآن» فل| أخبره خر ح على قريش» فقال: : يا ععجبًا لما يقول ابن أبي كبشة» فو 
الله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون» وإن قوله لمن كلام الله 


Roo 


4 


- 


1 


4 


فلها سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا: والثه لئن صبأ الوليد لتصبو 
قريش» فلا سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله أكفيكم شأنه» 
فانطلق حتى دخل عليه بيته» فقال للوليد: ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك 
الصدقة؟ فقال: ألست أكثرهم مالا وولدًا؟ فقال له أبو جهل: يتحدثون أنك 
إنها تدخحل على ابن ابي قحافة لتصيب من طعامه» فقال الوليد: أقد تحدث به 
O E RE e‏ 


ا 


يا4 إلى قوله: لا يى ولا تَذَرُ4». 

(سَأصايه سَقَرَ 5 وما E‏ قر [المدثر: [YYeT‏ 
pelge td a at lang lak at e ehle‏ 
کان بوسع لولید بن المغيرة أن يكذب القرآن» فيسلم -ولو كاذبًا- لينجو من 
O‏ 
EET‏ تذ) > [المدثر: ۸[ 

FE &‏ 
کل لچم یکی رسای ارما اف ف کا وک 
E E‏ 
وسستی: کا ا سد کیشر نیس لجرت رال چم ره ا 
لاع اال ) 


ê 8 


و 


ر 


سيا 


ت سے a‏ 


تسعة شمر [المدثر: 1[ 
ال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم! حمد بر أن خزنة النار تسعة عش 
وأنتم الشجعان» أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ فقال أبو 


٤ 


الأشد- واسمه كلدة بن أسيد بن خلف-: أنا أكفيكم 'منهم سبعة. عشر› 
عشرة على ظهري» وسبعة على بطنى» واكفوني أنتم اثنين» فأنزل الله تعالى: 
وما جَعْلىَا أ صب آلتار إل مَلتيكة...4. 


لماذا تسعة عش ؟! 

قال ضاحب الظلال: 

«وهذا العدد كغيره من الأعداد. والذي يبغى الخدل يمكنه أن مجادل وأن 
عرض على آي عدد آخر» وغل أئ آم ر تز بشن الاعازاظن .اذا كانت 
الساوات سبعا؟ 

لاذا كان خلق الإإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار؟ 
لاذا كان حمل الجنين تسعة أشهر؟ 

لاذا تعيش السلاحف آلاف السنين؟ لاذا؟ لاذا؟ لماذا؟ 

والمجواب: لن صاحب الق والأمر يريد ويفعل مايريد! هذاهو فصل 
ااب ی انان مله الاموا 


1n‏ 1 سيقن الین ونوا اكب ويرد اد الذي اموا يمسا 5 راب الین 


وتوأ الْكَمَبَ وَالْمُوْمِتُونَ وَلِيَقُول آلذِينَ في قلوبهم < رض وَالكفِرونَ مَاذاً 
اراد الله ذا مَل [المدثر: :]۳١‏ 

هكذا تتر ك الحقيقة الواحدة أثرين عختلفين في القلوب المختلفةء فبين| الذين 
أوتوا الكتاب يستيقنون» والذين آمنوا يزيدون إيائًاء إذا بالذين كفروا 


والمنافقين في حيرة يتساءلون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ 


: #ر فو ت ف تر‎ Rg, as 
.]١١ ِۍ ليّقول الذرين فى قلوهم مض والکفرون» [المدثر:‎ 1 


ليس الكفرقضية فكريةء بل قلبية 
وما ياھ نود رَبك إلا هر [المدثر: :]١١‏ 
جنود لا تعلم بها المخابرات» ولا ترصدها أجهزة التصتت! 


ا 


ا عام ۱40۸ اسر الزعيم الصيني (ماوتسي توفغ) عب بقل جي أنواع 
(طيور الدوري)؛ لأا تأكل المحاصيل وتقلّل من الإنتاج الزراعي» فكان 
الفلاحون يقتلون عشرات الآلاف من طيور الدوري» وكان من يقتل أك 
عدد يتلقى الجوائز والمكافآت» ويْعامَّل معاملة الأبطالء لاحقا انتشر الحراد 
الذي كانت تأكله طيور الدوري بشكل مأساوي في أنحاء البلاد قاضيًا على 
المحاصيل» وكانت هذه أحد الأسباب الرئيسة لمجاعة الصين الكبرى عام 
۱ء والتي تسببت في وفاة ٠١‏ مليون إنسان بالجوع! 

کک وَالقَمَر [المدثر: :]۳٣‏ 

جرال اعرا انملا داج داروا راا جاب الد 

المواجه للشمس ١‏ درجة مئوية» أي أعلى من درجة غليان الماء »ودر 

رار انی اللظلم آل من دة ليخد لاء بمقدار يبلغ ٠١١‏ درجة! 

وليل إذ ا والصبح إذاً اسر () TET‏ 

ا ا رار إنها هى ظلمة فضياء فإذا اشتدت ظلمة 

همو مك» فتيقن أن صبحا قادما فى الأفق سيبدّدها. 

:]۳ ٣۲۳ لإ لحد ی آلکیر ر( تذیر لبر () [المدٹر:‎ ٤ 

النار علامة رحة! 

قال سميان بن عيينة: «خحلقّت التار رة وف انلها با عبادة هرا 

مد اء ay‏ يعَقدم أو ا7ال N:‏ 

وكلمة (شاء) ني الآية معناها أن تقلدمك أو تأحرك إنم اهر (قرارك) 


27 


ا 


8 


Ö ه‎ 


ر 
ا 


معناه آن لا وقوف في الطريق إلى الله ألبحةء فإما تقدم وإماتأخرء 
ومن یتدم باحستات سپتاغرہالسینات ا فن ن لم تتقدم كل يوم فأنت 
(معاخر): 


آية فيها هديد ووعيد يدفع كل واحد منا لمحاسبة نفسه باستمرار» حوفا من 
انس جع أعماله الصالحة» فيحرص على اغتنام كل دقيقة من وقته آناء الليل 
وأطراف النهار. 
١‏ احذر الكلام السلبي! 
تحدّث رجلا الأعہال جون أساراف وموراي سمیث في کتاہہ)] ٣۸۵ ۸۷We۲‏ 
عن الرسائل السلبية التى يتلقاها الأطفال أثناء نموهم» فيقولان: «عندما 
تصل إلى السابعة عشرة من عمرك» ستكون قد سمعت عبارة: (لا لا 
يمكنك ذلك) حوالي ٠٠١‏ ألف مرة» وستكون قد سمعت عبارة: (نعم 
يمكنك ذلك) حوالى ١آلاف‏ مرة» فهناك ثلاثون (لا) مقابل کل (نعم)» 
وهذا ينمي اعتقادا قويا د بفکرة: (لا اسای 
8 کل تفس بَا كسَبَّت رَهِينة (&) الد اصعب يمين (3)) [المدثر: ۳۹۰۳۸]: 
كل نفس مرهونة بعملها إلا الصادقين؛ لأنبم أدوا ما عليهم. قال ابن عباس: 
إن كان أحدهم سبقت له كلمة العذاب جُعل منزله في النار يكون فيها 
رهتاء ولیس يرتهن أحد من أهل الجحنة). 
كل نفس رهن بكسبها عند الله» غير مفكوكة ولا حرّرة إلا أصحاب اليمينء 
فإنهم فكوا رقابهم بأعاحم الصالحة» كا بخص الراهن رهنه بأداء احق الذي 


e 
E 


ف جت تا لون 9 عن المُجريين (&)) [الدثر: CEN‏ 

سائ أهل اجنة بعضهم بعش عن أحوال الجرمين» وهذا التساؤل قبل أن 
بزو پیاچرن 

§ ما سَلَڪَکر ف سََرَ چ قالُوا لر تك مى آلْمْصَلينَ (&)) [الدثر: :]٤١ ٤۲‏ 
الصلاة على وقتها! الصلاة على وقتها! قال ابن مسعود:«والله ما تركوها 
ألبتة» ولكن تركوا المحافظة على أوقاتها). 


ل 


ê ê ق‎ 


قارا َر تك ے أَلْمُْصلينَ ر وَلَرَ َك تُظْعِمُ اَلَمِسَكنَ () [التثر: 


a 
ااا‎ 


[tft 8‏ 
^ قال الإمام الرازي: «وهذان يجب أن يكونا حمولين على الصلاة الواجبة 
. والزكاة الواجبة؛ لأن ما ليس بواجب لا يجوز أن يُعذّبوا على تركه». 
1 وڪ وض مَحَ ناین [المدثر: :]٤١٤٤‏ 

٠ >‏ اة اشالگن ميلك 


وکنا نُكَذِْب يوم اَلدَينِ ر حى تَا ين4 [الدثر: :]٤۷١ ٦‏ 
كان عمر بن عبد العزيز يقول: 
مارات شا شه بالشك من يقين الناس بالموت» ثم لا يستودون له». 
| فما تتقعهر شفعة الشفعين) [المدكر:۸٤]:‏ 

من الملائكة والأنبياءِ والشهداء والصّالينَ؛ لأم لَيْسُوا من امل الشفاعةء 

فإنه ليس للكفار شفيح شفع هم. ۰ 

:1 في الآية إثبات الشفاعةء وقد كان أنس بن مالك ك يقول عن شفاعة 
المؤمنين لبعضهم: «إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة والرجل». 


}1-4 فما هم عن آلكذكرة معرضین 9 نهم حمر مقر ة4 [للدثر:۹٤۰٥]:‏ 
من كره النصح والناصحين فقد أخرج نفسه بنفسه عن حدودالآدمة! 

فا قال ابن تيمية: «فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلق». 

| فرت مز قسَوَرَة4 [المدثر: :]٠١‏ 

قال ابن القيم: : 

«وهدا من بديع القياس والتمثيل» فإن القوم في جهلهم با بعث الله به 

رسوله کا حمر وهي لا تعقل شیا فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامى 

نفرت منه أشد التفورء وهذا غاية الذم هؤلاي 1 


فانم نقروا عن الهدى الذي 


فيه سعادتہم وحیا: > کنفور الحمر عا بہلکها ویعقر ها». 


ر ر ي 


«بَل بريد کل آمري منم ان يو و صحفا رة ا:١٥‏ 
كان المشركون يقولون: إ إن كان محمد صادقاء فليصبح عند كل رجل منا 
صحيفة فيها براءته من النار» وقال بعضهم: بلَعّنا أن الرجل من بني إسراثيل 
کان یصبح عند رأسه مکتوبًا ذنبه وکفارته» فأټنا يا محمد بمثل هذا. 

قال مطر الوراق: «أرادوا أن يعْطوا بغير عمل»» وهكذا أكثر الناس! 

کل بل لا افو رى آل خرَة4 [المدثر: [or‏ 

أصل الفساد وسر العناد: عدم اليقين بالآأخرة» وبالتالي عدم الحوف منهاء 
والحرأة على الله. 

(ڪلا إنه. تد ک5 ٩‏ [المدثر: :]٥٤‏ 

القرآن فيه التذكر الكافي» والوعظ الشافيء لمن كان لديه استعداد للاستجابة 


8 


e 


والهدايةء دون الحاجة إلى خوارف ومعجزات. 
(فمن شاءَ ذڪره) 4# [المدثر: .]٠٥‏ 
تذكر القرآن والعمل بأحكامه في إمكان الجحميع» فأزمة المداية أزمة إرادة أكثر 
مها أزمة خهالة. 
؟ وما ا د أن شا الله [المدثر: :]٠١‏ 
قال امام السعدى: 
«فإن مشيثته نافذة عامة» لا جرج عنها حادث قليل ولا كثير» ففيها رد على 
القدرية» الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله» والجبرية الذين 
يزعمون أنه ليس للعبد مشيئةء وإنا هو مجبورٌ على أفعاله» فأثبت تعالى للعباد 
مشيئة حقيقة وفعلاء وجعل ذلك تابعا لمشيئته». 
f 1ir}‏ لهو اَهَل الكَقَوَّى وَأهْل آلعَفِرَة4 [المدثر: :]٥١‏ 
قال محمد بن النضر الحارثي: 
«آنا آهل أن يتقيني عبدي» فإن لم يفعل كنت أهلا أن أغفر له». 


س 


rêla 
HN; 


ê 


ما أجمل توسل يحیى بن معاذ حين قال في كلام أخاذ: 
«يا من أعطانا خير ما في خزائنه : الإيمان قبل السؤال» لا تحرمْنامِنْ عفوك مع 
السؤال». 


يوم القَيَدمة4 [القيامة: :]١‏ 
ae‏ القيامة» والهدف منه: إثبات المعاد» والرد على ما يزعمه الجهلة 
من العباد» ومن عدم پت الارواح والأجساد. 

ولا اق بالنفس اللَوَامَة4 [القيامة: :]١‏ 

قال الحسء: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه يقول: ما أردت بكلمتى» 

يقول : ما آردت بأكلتي» ما آردت بحدیث نفسي» فلا تراه إلا يعاتبهاء وإن 

لفاجر يمضي فما فلا يعاتب نفسه). 

وا َب اوسن ان ممع عِطَامۂ رٿ بى قدرين عل أن شوى 
باهر 4 [القيامة: :]٤١۳‏ 
البنان: الأصابع» فنبّه بالبنان -وهي أصخر العظام-على بقية أعضاء الجسم 
فلا زعموا i TS he ohn por r‏ 
قادرين على أن نعيد هذه السلاميات على صغرهاء ونولّف بينها حتى 
تستوي» ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر. 

قل بل بريد انس لجر أَمَامَه4 [القباة: ه]. 
قال سعید بن جبیر 


اقيم عل التثب ويؤخر التربت فيقرل: سرف انرب سروف أعملة س 
يأتيه الموت على شر أحواله وأسواً أعاله». 
قال ابن عباس: «يعني الكافر يُكذب ب| أمامه من البعث والحساب». 


لا «يَشقَل أَيّانَ يَوَمُ آلقَيَمَة) [القيامة: :]٠‏ 
كان عمر بن الخطاب ‏ يقول: من ئل عن يوم القيامة» فليقراً هذه 
السورة). 
irik‏ ¶ (فإذا برق البَصَر4 [القيامة: ۷]: 
شحَص بصره» فلا یطرف من هول ما یری» واختلفوا في متى تحصل هذه 
ا لحالة على ثلاثة أقوال» فقيل: عند الموت» وقيل: عند البعث» وقيل: عند 
رۇيه جهنم . 
طوحَسّف آالقمر4 [القيامة: ۸]: 
لكر مع كل خسوف قمر سوق يوم اقام 
sirk‏ ل وع الشس وَالقَمَر [القيامة: ۹]: 
غْدًا تلتهم الشمس القمرء وذلك بسبب اختلال ال جاذبية التي جعلها الله في 
النظام الشمسي» لكنها تنهار يوم القيامة. 
ا يفول الإنسن يوميا ان آل4 [القيامة: :]٠١‏ 
هذا القول موعظةء تردعك عن طلب الفرار وتنيه يوم القيامة» فاهجر اليوم 
كل ما يدعوك لطلب الفرار غذا. 
کا لا وَرَرَ [القيامة: :]١١‏ 
ا المراد به الملا والمكان الذي يحتمي به الشخص ليتقي به ما يخاف؛ 
وأصله: الجبل المرتفع المنيع» من الوَرّر وهو الثقّل» فلا مر يوم القيامة من 
الحسات. 
< رَبك وميد امسق 4 [القيامة: :]٠١‏ 
©“ حيد عن الرجوع إلبه» ليستقر أهل ال حنة في الحنةء وهل النار في النار. 
1rvp‏ يبوا انس يَوْمَيذ ما دم وَاخر4 [القبامة: :]١١‏ 


مکی هذا الناً؟! 


سس 
0 


4 


وا لحواب: قولان: 

- الأول: يوم القيامة عند وزن الأعبال. 

- والثاني: عندالموت. 

والأول أرجح؛ لأن الميت تصله صدقاته الجارية بعد موته. 

اا بل الإنسن على تفه بصررة4 [القيامة: :]١ ٤‏ 

أنت أدرى التاس بنفسبك وتستطيم أن تخدع الجميع إلا نفسك التي بين 


کے کے ا 


8 


م 


5 جنيك . 

E‏ ا قال ابن العربي: «فيه دليل على قبول إقرار المرء على نفسه». 
11-F‏ إا غرفت سات قن برط ما ما رول ن ارک الاج فارج 
TET‏ > «ولو ألم معاذِیرهر4 [القبامة: :]١١‏ 


قال السيوطي: «لو اعتذر بعد الإقرار م يقل منه» ففيه دليل على أن الرجوع 
عن الإإقرار لا يقَبّل». 

جاء في وفيّات الأعيانء لابن خلکان: 

اا مالاا إلى الأعمش أن: 

اكتب لي مناقب عثان بن عفان ومساوئ على...!! فكتب إليه الأعمش: 
اسم الله الرحمن الرحيم. 

أمّا بعد. 

فلو كان لعثان مناقب أهل الأرض ما نفعتك. 

ولو كان لعلحّ مساوئ أهل الأرض ما ضرتك. 

فإياك أن يكون شغلك الشاغل عيوب فلان وسقطاته وزلاته. 

فإنك لاتحاسب عليها!! 

وحسنات الناس لأنفسهم لالك. 


8 
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والتوبة من سياقك. 
وزيادة حستاتك فهى الباقة فى كتابك. 

ا س ا 

ر رك نے لاتاق > حعخجل بےے # [القامة: .]١١‏ 
روى الشيخان عن ابن عباس: كان النبي ية يعالج من التتزيل شدةء فكان 
يحرّك شفتيه- يريد أن بحفظه عخافة أن يتقلت منه شىء أو من شدة رغبته ني 
حمطه» فأنزل الله هذه الأيات. 


؟ إذا كان الله ينهى نييه عن العجلة فى قراءة القران مع وجود سسب ععجر 


لذلك فاذا قول من يقرؤه باستعجال دون تدیر أو فهم دون وجود سیب 
محدر لزلك؟! 


ر علیت کو 2 اکھد © [القامة: 1۷]: 


ان اى : 
«سور القرآن حين كانت قليلةء كان النبي ٤ة‏ لا خشى تفلت بعض الآيات 
یت فلا کرت الیرں یلت رھاء ٿلاتین جب ما عله سید ہن جب ق 
ترتيب نزول السور» صار النبي ميو شی آن ينسى بعض آياعهاء فلعله جي 
أخذ حك لسانه بألفاظ القرآن عند نزوله احتياطا لحفظهء وذلك من حرصه 
على تبلیغ ما آنزل إلیه بنصه» فلا تکفل الثه بحفظه آمره آن لا يكلف نقسه 
تحريك لسانه» فالنهى عن تحريك لسانه هي رحمة وشفقة» لطا كان يلاقيه قي 
pen‏ 

بد راه ابع قَرَءَانَهر؛ [القيامة: :]١۸‏ 

A FE E o‏ اتباع القرآن والعمل به بعد سماعه. 

نم إِنَ علیک انەر [القيامة: :]١۹‏ 

ill 

دوفى هذه الآية أدب لأخذ العلم» أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من 


2 


٠‏ لالمسألة التي شرع فيهاء فإذا فرغ منها سأله عما أشكٍل عليه» وكذلك إذا كان 
ي أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان» أن لا يبادر برده أو قبوله» حتى 
: يفرغ من ذلك الكلام» ليتبين ما فيه من حق أو باطل» وليفهمه فهًا يتمكن به 
ا من الكلام عليه». 

فا وك بل يبون آلََاجِلَةَّ4 [القيامة: :]۲١‏ 


ا ق ٍ ا 8" 5 
۰ قال الإ مام الرازي: «خلقتم من عجَّل» وطبعتم عليه» تعجلون في كل شيء٠‏ 
+ ومن ثم تحبون العاجلة» وتذرون الأخرة». 
کاک بل بون العاجلة ف وتدرون آل خرة % [القيامة:٠١٠۲١٠۲]:‏ 
لیس کل حب لدا لرا ابام ن الدني اعا آضر بالاجرة 
٠‏ أحَبَ الدنيا؟! قال عمر بن الخطاب ظه: «لولا ثلاث طا أحبيت القاء: 
لولا أن أل على جياد الخيل في سبيل الله» ومكابدة الليل» ومجالسة أقوام 
ينتقون لایب الکلام کا بی آطایب اللر 
؟ وجوه يومپاږ ثاضرة4 [القيامة: ۲۲]: 
النضارة ليست اليوم» بل في ذلك اليوم! ومعايير الآخرة تختلف عن معاير 
والعبرة بمن يضحك أخرًا! 
r‏ إلى را ناظرة4 [القيامة: ۲۳]: 

كان ابن عمر ف يقول: «أكرَم أهل الحنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة 

د E aa sd As aê‏ و 

و تشىة» نم تلا هده الاية: وجوه يَومَيدٍ رناضرة @ ل ر تاظرة (4». 

7 وقال الحسن البصري: : الو علم العابدون أن تمم لا يروك رمق الأرة 


HE; 


1 


لذابت e‏ 
}1.111{ إووجوە يوميذ باسر @ نظن أن يُفعَلَ ا فاقرة )4 [القيامة: ‘[YocYé‏ 
قال اللإمام الرازي: 


0خ 
ج 


«والظن هنا بمعنى اليقين» هكذا قاله المفسرون» وعندي أن الظن إن ذكر هنا 
على سبيل التهكم؛ كأنه قيل: إذا شاهدوا تلك الأحوال حصل فيهم ظنْ أن 
القيامة حى». 
کا5 إذا بلَعَت آلتراقق < 2 وَقيل ٣‏ راق ۹9 [القيامة: :]۲۷-۲٠‏ 
قال ابن عباس: «إن الملائكة يكرهون القرب من الكافر» فيقول ملك الموت: 
من يرقی هذا الكافر؟». 
؟ قال من حضر صاحبه وهو بحتضر: من يرقيه وينجيه عا هو قيه؟! من الرقية 
وهي ما يستشفي به المريض من آيات الشفاء؟ ! 
وقيل: هو استفهام استبعاد وإنكارء أي قد بلغ مبلغا لا أحد يرقيه» فقد 
شرف على الموت. 
وعَنّ أنه الفاق (@ وَالَفت الاق بالساق 4 [القيامة: ۲۹۰۲۸]: 
اجتمع عليه كرب الموت وهول المطلع. 
قال الصاك: 
«هو في أمر عظيم» النّاس يجهزون بدنه» والملائكة يجهزون روحه». 
Ê‏ | رَبك يَوميڊ آلّمَّساق4 [القيامة: :]١١‏ 
الملائكة يسوقون الروح إلى الثه» حيث يأمرهم بن يحملوها إما إلى عليينء 
وإما إلى سجین 
ن صدَّق و ا لکن كدب و41 [القيامة: :]۳۲١۳١‏ 
أي لا صدَّق رسول الله» ولا وقف بين يدي الله فصلى» ولکن كدب رسول 
الله» وتولى عن طاعة الله فترك التصديق خحصلةء والتكذيب خصلة» وترك 
الصلاة خصلة» والتول عن طاعة الله خحصلة» فهذه أربع خصال. 
0 € شب إل اهَل4ِ۔ عمط 4 [القيامة: (rT:‏ 
تبتر الكافر في مشيه» فقد اطمئن قلبه» وأمن العقوبة» فاستحق وعيد ربه: 


| 6 9 لك فاو ” ® 2 و َك فاو [القيامة: :]۳٠١۳١١‏ 
جاء الوعيد بأربعة ا في مقابل ترك أربع خصال. 
ااا رج رسول الله کڈ من المسجد یوماء فاستقبله آبو جهل» فاخ رسول الله 
ب بشياب أبي جهل» وقال له: «أؤلى لك فاؤل» ثم أؤلى لك فأؤلى»» فانزها 
الله فی القرآن. 
قت الات أن يژك سد )4 1[القامة: ۹]: 
حاشا أحكم الحاکمین أن يتر كنا هملاء بلا أمر أو هي ولا ثواب أو عقاب» 
بل تكليفنا في الدنيا مقصود منه الجزاء فى الآخرة. 
الح بك نطف من مى يمی) [القيامة: ۳۷]: 
قال الإمام الرازي: ۰ 
«فإن قيل: ما الفائدة في يم4 في قوله: من مى بُمْى) ؟ 
قلنا: فيه إشارة إلى حقارة حاله» كأنه قل :انه ارق سن ای الک تجخرئ 
| ع ل کے لاجو یاف وال جل لخم ا یرد جن اال یں 
قال أبو حامد الغزالم: 
من كان هذابدأه» وهذه أحواله» فمن أين له البطر والكبرياء والفخر 
والخيلاء» وهو على التحقيق أل الاتساس راف ف الف e‏ 
ا ثم کان عَلَقَةَ فَحَلَقَ فسوی رچ عل مِنه الرَوَجَيْنِ آلذکر ولاس ر) 
[القيامة: ۳۸ ۳۹]: 
من م يتركك ونت نطفةء بل قلّب النطفة علقةء ثم قلَّب العلقة مضغة» ثم 
سوی خلقهاء حتی صرت بشرا سویاء فکیف یتر كك سدی؟! 
ولا يسوقاك إلى اسپات هدايتك؟ 


k 


:]٤٠ اليس ذلك بقددِرٍ على ن حى الو“ [القيامة:‎ Ê 

تفاعل مع القراءة! 

قال امام النووي: 

«ویستحبٌ لکل من قرا: «ألَیْس آله با خکر اہین [الین: ۸] أن يقول: 
بلى! وأنا على ذلك من الشاهدين. 

وإدا قراً: اليس ذلك بقددر غ ان ي امو 4 [القيامة: ]٤٠‏ قال: بلى! 
شهد. 


وإدذا قراً: (فبأای حلریٹ بعك ود یا فو ١‏ [الأعراف: 4] قال: متت بالله. 


کک 


نے 


وإذا قرأً: طسَبّح آسَم رَبك آلأعلى) [الأعل:١].قال:‏ شبحان ريي الأعلل». 
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ھل ا على الإنسن جين من اندر لآ یکن شیا مذ کو را4 [النسان: ۱[ 
ثأمل هواك وضعفك الدع كنت عليه وأئك سترجع فس المصر؛ هة 
أدعی ألا تتکر ! 
إِنا حَلَقَتا الاشین سن فو امقاح د نبحليه# [الإنسان: ۲]: 

لن تنتهى ابتلاءاتك في هذه الدنياء فهذه طبيعة الحيات وستخرح من بلاء 

لتدخل فى بلاءء حتى تلقى الله وهنا أنذرك ربك» وقد أعدّرك من أنذرك! 
انا هَدَیتۂ آلسبیل إِمّا شاک وما کفورًا) [الإنان: :]٣‏ 
قال القشيري: 
«إما للشقاوة» وإماللسعادة. 


إما شاكرًا من أوليائناء وإما أن يكون كافرًا من أعدائناء فإن شكر فبالتوفيق» 
وإن كفر فبالخذلان». 


6 


ê 
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يتصفون به» ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر قال: «كفورًا) 

) فة المالخة: 

:]٤ لإا أُعََدَدًا الک ت سسا وغللا سما [الإساة:‎ rî 

خوفکم الله کي تحذروه! 
قال الإمام الرازي: 
«وأما السلاسل فنشد ہا أرجلهم» وأما الأغلال فتسد بہا أيديہم إلى رقاہم» 
وأما السعير فهو النار التى تَسعًّر عليهم» فتوقد» فيكونون حطبًا هها» وهذا من 
أغلظ آنواع الترهيب والتخويف». 

111P}‏ كان أبو الدرداء ك يقول: «ارفعوا هذه الأيدى إلى الله تعالى قبل أن ل 
بالأغلال». 

1 لن آلاټرَارَ يفرَنوَ ین کاس گار راجا کافورا¥ نا5 5]: 

هي عين في الحنة تُسكّى كافورًاء يُمرَّج منها شراب الأبرارء وهم المقتصدون 
من أصحاب اليمين» بعكس المقربين الذين يشربون بتلك العين صرفا 
خالصا. 

:] وکا مرا جها ڪافورًا) [الإنسان:‎ î) 

فائدة فعل (كان) في قوله: كار يِرَاجُهّا كَافورًا» إفادة أن ذلك المزاج 

الكافوري لا يفارق شراب الأبرار في الجحنة» مع ندرة هذا المزاج في الدنيا 


لغلاء تمنه وندرة وجوده. 

:]٦ «عيتًا شرب بَا عباد الله يفجروبًا تفجيرا) [الإنسان:‎ Ên 
قال القرطبي: «إن الرجل منهم ليمشي في بيوتاته» ويصعد إلى قصوره» وبيده‎ 
قضيب يشير به إلى الماء» فيجري معه حيث| دار في منازله على مستوى الأرض‎ 
في غير أخدود» ويتبعه حيث| صعد إلى أعلى قصوره».‎ 


me‏ چ 


1 طيُوفونَ بالتذر4 [اللإنسان: 1]: 
هذه مبالغة في وصفهم بالحرص على أداء الوا جبات؛ لأن من وى با أوجبه 
على نفسه» کان أو با أوجبه الله عليه. 
واا «وبطمُون العام عل حبیہ یشکیگا یسا وأبرا) ا:1۸ 
یتفتق ما يحب لا مایکر. أو استغنى عنه» ويبذل ما حب طمعا في الفوز ب) هو 
أحب: الحنة ! 
؟ حثك القرآن على الإحسان إلى الأسير ولو كان كافرًا» فكيف بمن يؤذي 
الأسير المسلم ويعذبه؟! 
:اا ما روع قول الإمام الشافعي, 
ولو أننى أسعى لنفعي وجَدتني كث التواني للذي أنا طالبه 
ولكتني أسعى لأنفع صاحبي e aa‏ 
يمون العام عل حب سکیا وَييما واسيرا @ غ بک 
اس الله لا رید FE. E‏ وَل شکو را4 [الانسان: ۹۸]: 
قال ابن رجب: «صحة المساكين واللإحسان إليهم تو جب إخلاص العمل 
لله عز وجل؛ لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا 
دإ ار جه آله لا ترید یکر راء وا شکورًا) [الإنسان: 4 
ر بية ربانية لصاحب المعروف على الإخلاص؛ ؛ ومن علاماته: عدم طلب 
القابل على العطاء ولو بكلمة ثناء. 
قال ابن تيمية: اكان الجققرن للإتحلاص لا يطلبون من الحَسَن إليه لا 
دعاءً ولا ثناءً ولا غير ذلك فإنه إرادة جزاء منه؛ فإن الدعاء نوع من الجزاء 
على الإإحسان والاساءة). 
١‏ كانت عائشة نه إذا أ رسلت إلى قوم بهدية تقول للمر سل : اسمع ما يدعون 
ر ر اس غم پتل ما دعوا لا وییقۍ اجرنا عل الله تعال 


3نا ا ر ا وما عبوسًا قمطریرا 4 [الإنسان: :]١١‏ 
أ يوتا تمس يه الراجوة ملل مزل وشبدات قال الاحف: الط ريز اشد 
ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء. 

[٠٠١٠١ (إنا عاف من رتا يرما عَبُوسًا قَمَطريرا © فَوْقّنهم آله [الإنسان:‎ N 

ببساطة: وھ من الله هو الذي اهب 

TUN PA ak (ولَقَىهہ‎ 1۰ 

قالابن اقيم 

«جمَّع هم بين النضرة والسرور» وهذا حمال ظواهرهم» وهذا حال بواطنهم» 

كا لوا في الدنيا ظواهرهم بشرائع الإسلام» وبواطنهم بحقائق الإيمان». 

(وجَرّنهم ما صَبرُوأ نة وَحَريرًا 4 [الإنان: :]١١‏ 

الهاي اة الأكدة لر لخلة السر الساقة الطرية افر 

7 ني الصبر من الخشونة والضيق والأم ما اقتضى أن يكون جزاؤهم من نعيم 
اة وعو هة اللترير ما يقاب ذلك الس والخشرنة. 

[11 مسوكين فا على آلارَآبك FON‏ 
الاتكاء هو جلسة الملوك وأهل البذخ والترف» وهي جلسة بين الجلوس 
والاضطجاع» وهي جلسة ارتياح» تليق بمن تكبّد المشاق في سبيل الله 
فنالته ا جراح. 

> يرون فسا کا ولا رمهریر [الإنان: ۳]: 

٠‏ قال قتادة: «معلوم أن شدة الحر تؤذي» وشدة القَرّ تؤذي» فوقاهم الله 

أذاهما». 

لطا ليس في اجنة ضوء شمس ولا ضوء قمر أي ضوء النهار وضوء الليل؛ 

فضياء ا لجنة من نوع خاص» لن نعرف طبيعته إلا بعد أن ندخلها. 


E 


وَدللَّت قطوفيًا بذ ليلا 4 [الإنسان: :]٠٤‏ 

قال مجاهد: «إِن قام ارتفعت معه بقَّذره» وإِن قعد تذلَلّت له حتی ينا اء وإن 
اضطجع تذللت له حتى يناهاء فذلك قوله تعالی: «بَذلیا5)». 

۽ وَيطَاف عَلََّم بَانِيَةٍ من فص وَأكوّاب كا نَت قَوَاريرًا)[الإنسان: :]٠١‏ 
الألفاظ هي الألفاظء لكن الحقاثق شىء آخر» فلا الآنية هي الآنيةء ولا 
جوا مي اواب وكل ما خطر ببالك» فالحنة أعظم من ذلك. 

قوّاريراً مِن فضة قدروهًَا تقد يرا [الإنان: ۱7]: 

قال القرطبى: «هذاالتقدير هو أن الأقداح تطير» فتغترف بمقدار شهوة 
الشارب» وذلك قوله تعالى: قَدَرُوهًا تقديرا» أي لا يفضل عن الري لا ينقص 
م د أت لادا سر دار ری الین ی رف راك اوه 


ê 


@ 
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افون ف کا کن ا جیا ز0ا 
قال فتادة: اا ب اانا اااي 2 
أهل الحنة. 
قال ابن القيم: 
«وهذا لأن الجزاء وفاق العمل» فك خلصت أعمال المقرّبين كلها نثه حلص 
شرا بهم» وكا مزج الأبرار الطاعات بالمياحات مزج هم شرابهم» فمن 
اخلص أخاص شرابه» ومن مزج مزج شرابه؛. . جزاءَ وفاقا. 

عستا فا ااا سلسبیلا) [اللإنان: ۱1۸]. 
سُمَبّت بذلك لسلاسة انحدارها فى الحلق» وسهولة شربهاء وقيل: هي في 
اک ج ءلكن ليس ها لدعت 

يطوف عَلَم ولد ن دون إا راي بج يچم لۇلۇا م 

دا وانتشارهم في مجالسهم عند اشتغاهم بالخدمة باللۇلۇ 
المتشورء ولا شك أن طوافهم بأسيادهم جعلهم يبدون متناثرين 


ی 


R 


مشو را [الإنان: 1۹]: 


3 


ê 


قال الرازي: «هذا من التشبيه العجيب؛ لأن اللؤلؤ إذا كان متفرّقايكون 
أحسن في المنظر؛ لوقوع شعاع بعضه على البعض» فيكون خالقًا للمجتوع 
منه). 

قال الإإمام القرطبي: 

وتیل زی اشم یالکریا لاپ اعا شای خا لیر امین إا 
شبَهَهُن باللؤلؤ المكنون المخزون؛ لأنهن لا يُمْتَهَنٌ بالخدمة». 

۽ ولا رای ثم رایت ویم وملا يرا [الاسان: . E‏ 

کریش الللہ ہی اسم إ کاو بحن عدا اما نم بالضمُ: حرف عطف. 
f‏ عل تياب ب سندس خطر وَإِسَرق) [الانسان:۲۱2]: 

لبس (البسي) ما يرضيه» يليك (يليشك) مايرضيك. 

؟ ولوا اسار من ص4 Evel‏ 

مرة اناور فم ومرة من فضة» إما على التعاقب أو على الجحمع بينهياء 
او کا يشتهو 

! حدد مقدار جواهرك فى الحنة! 

في الحدیث: 
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تبلغ الإعلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». . صحیح ال جامع رقم: ۲۹۱۱: 

قال ابن عرفة: ١أذ‏ منه أن الخضر؟ ااحسنالاتران ارس بن السرا 
اام ااا بای اا واا ا 
آسخی: الالوان المغيرة بالصباغ» وأما البياض فهو أحسن الألوان». 
«وَسقنھہ 0 م شرًابا طَهُورًا) [الإنسان: :]۲١‏ 

gra E 


ê غ‎ 


رار [YY RES‏ 
شگر الله سعیًا قلیلاء ومع قلته کان معيبّاء وهذا من معاني وتجلیات اسم الله 
الشكور, 
f14‏ طن ن رلت عَليك الْقَرَءَانَ تنزیلا ® فاصبر) [الإنسان [YécYY:‏ 
a io yr‏ 
اڭ بک رأ صيادً 4 [الإنسان: :]۲٠‏ 
ا ا الصباح والمساء يوميًا؟! هذا من الواجبات العملية هذه 


الأية. 


ویر اليل فاسشحد 4و وَسَخه َل ويلا [الإنسان. [٦‏ 
هاجو الزاد. اللاتصال بالذى آنزل القرآن» وڭلتا اغى وينبوع القوة 
والمدد: الاتصال به دكرا وھ تیا ا ر فال 


طويل» والعبء تقيل. 
س و سو ر E.‏ ت 8 لھ و رصت و ر E‏ 
«وَسَبَّحه ليلا طويلا () إن هتؤلاءِ يبون العاجلة ويدرون وَرَاءّهم 


وما قيا 4 [الإنسان: :]۲۷۲٦‏ 

ی اک فیا 
1 إوشدَدنا سرهم [الإنسان: IYA:‏ 

أصله: شبد الشىء ء بالإسار» والإإسار في اللغة: الجلد الذي لم يدبغ؛ لأنالحلذ 
الذي يدب إذا آذ سيوره وشددت بها شيثا وهي مبلولة بيست فاستحكم 
الشدٌ غاية الاستحكام» ومنه قيل للأسير: (أسير) لأنه يشد بالإسار. 


؟ (وشدَدىا سره [الإنسان: ۲۸]: 

أی شددنا عظامهم إلى بعض کا شد الشىء إلى الشيء بالإسار» فلو كان 
الذى شد يدك بمعصمك ومعصمك بمرفقك» ومرفقك بمنكبك» لو كان 
غر متقن لتساقطت أعضاؤك منك في الطريق! 


Q4 ي‎ 
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سیل چ 


2 gy 
۴ ج‎ Sz 0 CA r 2 ل 7 ى ات‎ e 2 م ص‎ 
[۹4 وان لاء ۵ے تد كرة شمن ا ال ای ر لے سبیلا# [اللإنسان:‎ ered 


SES 
قال ابن القيم قي الفوائد:‎ 
«(للعبد بين يدي الله موقفان؛ موقف بين يديه في الصلاةء وموقف بين يديه‎ 
يوم لقائه» فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر» ومن‎ 
استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شُدّد عليه ذلك الموقف» قال تعالى:‎ 


1K‏ و ب مھ ے لز و تمق 3 ۳ رټ کش کے ا 2 2 ا ار ب 
وف ا ا فا سمت#جك لەر وسبښّخه ليلا طویلا ته ا اس ھتۇلاء بون 


ا سے س 


العاجلة وَيذرون وَرَاءَهم يرما يلا2 [الإنسان: ٠۲ء‏ ۲۷]». 


وما قشاءُون إل أن دشاء الله [الإنسان: :]١١‏ 
جميع مايصدر عن العبد بمشيئة الله» ولا بحري في هذه الوجود شىء إلا 
باذنه. 

ا الأثر العملي لاإيمان بمشيئة الله ! 
قال ابن القيم: «ولو سعى فى هذاالمطلوب بكل طريق» واستفتح من كل 
باب» ولم یکن مستعینا بالله» متوکلا علیه» مفتقرًا إلیه فى حصوله» متيقنًا أنه 
[نا محصل بتوفیقه ومشیئته وإعانته» لا طريق له سوى ذلك بو جه من 
الوجوه» م بحصل له مطلوبه» فإنه ما شاء الله کان» وما م يشا م یکن». 

(يذخل من يَمَآء فى رَحيم وَالظلمينَ اعد هج عَدًابا اليا [الإنسان: :]۳١‏ 
دخول الحنة بر هة الله» ودخول النار بعدله. 


لے 5 e‏ ا ص و مر ِ ِ ۴ 
الا الست عر ج لصفت عَضفًا بت والشيرت َا ي 


E 


2 


الف رقت رقا ر( )9( قالمُلقیت ذِك اھ ذا او د o‏ [المرسلات:١-١]:‏ 
سبب النزول: ۰ 
روی مسلم عن عبد الله بن مسعود ك قال: كنا مع النبي ك قي غار وقد 
أنزلت عليه: «والمرَسّت عرفا [المرسلات: »]١‏ فنحن نأخذها من فيه (فمه) 
رطبةء إذ خرجت علينا حية» فقال: «اقتلوها»»ء فابتدرناها لنقتلها فسبقتناء 
فقال رسول الله َيٍّ: «وقاها الله شر کم کا وقاکم شرها). صحیح مسلم رقم: 
TT‏ 
«ا لمر سلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات» المراد بها 
الملائكة»ء فأقسم الله بطوائف من الملائكة» أرسلهن بأوامره» فعصفن في 
مضيهن كما تعصف الرياح إسراعا في امتثال أمره» وبطوائف منهن نشرن 
أجنحتهن في الجو عند نزوهمن بالوحي» ففرقن بين احق والباطلء فألقين 
ذكرًا إلى الأنبياء عذرّا للصالحين» أو نذرًا للمجرمين. 
؟ اقرؤوا هذه السورة فى صلاة المغرب! 
عن عبيد الله عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ والمرسلات عرفا 
فقالت: يا بنى.. لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة» إنها لخر ما سمحت عن 
رسول الله اف يقرا بها في المغرب. 
ا؟ وير ى البعض بعض هذه الصفات للرياح» وبعضها للملائكة. 
- فالصفات الثلاث الأولى للرياح (المرسلات والعاصفات والناشرات)» 
r ea Fei‏ 


N; 


سب 


أي وحق 
الرياح كذلك تنتشر فى الآفاق» فتأتي بالسحاب والأمطار. 


oe 


٣ 

۰ = 
بات 
اص 


كز الجزء الاسم والعشرون ر 1 ا ورارسا 

| - والصفتان الرابعة والللامسة للملالكة (الفارقات والملقيات)ء فأقسم الله 

: باللانكة الذين ينزلسون بالشرالع الي ترق بين امسق والباطل» 

۴ واللْقِياتِ ذَِكْرّا هم الملائكة الذين يلقون كتب الله إلى الأنبياء عليهم 

السلام. 

هذا القسم النماسي فيه إشارة إلى شدة غضب الله من إنكار البعض للبعث» 
وإسرافهم بذلك على أنفسهم. 

1.۰ «إنمًا توغدون راقع [المرسلات!؛ ۲۷: 

هنا حكمة الأخرة! 
هذا هو جواب القسم الخماسي» وهو أن القيامة حق! والبعث والجزاء واقع 
غدا مھا کد تمو هوانگ ره 

4 إفإذا النجوءُ طمست ر وَإذا الما فرجَّت ر وَإِذا الجبال ُٽ‎ TE 

[المرسلات:۸-١١]:‏ 
ها عرض لشهد الائقلاب الخون الذي يشر إل انفراط عقد هذا الكرنء 
وهو انفراط مصحوب بدوي انفجارات هائلةء تعتبر الزلازل والبراكين 
والصواعق حين تقاس بأآهوال يوم القيامة كلعب الأطفال التي يفرقعو نها في 
الأعيادء وليس هذا سوى مَثّل للتقريب» وإلا فأهوال يوم القيامة أكبر من أن 
تتصورها العقول! 


1 «وَإذا الول اقَعَتَ ر لی ور اڃَلّٽ ر وم الْفضل ز) وَمَا أُذَرَنكَ 
ما يوم لقصل (4)3 [الرسلات: :]٠٤-١١‏ 
أي عبن للرسل الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على أعمهم» وهو يوم عرض 
ا لحساب الختامي» والفصل في جميع القضايا المتعلقة بالحياةء والقضاء بحكم 
الله فيهاء وقد أخر الله تعذيب الكافرين وتنعيم المؤمنين إلى هذا اليوم 


:]٠١ ويل پمیر رگد [المرسلات:‎ Ê0 
أي وڼل لن باغته هذه الآأيات البینات : ثم استمر في التكذيب والكفران»‎ 
وتتكرر هذه الآية في سورة المرسلات وحدها عشر مرات للتوبيخ والتقريع.‎ 

r1۸}‏ قسم لله العذاب على قدر التكذيب» فليس من کب باية واحدة كەن کڏب 
بالکتاب کله فالتکذیب درجات» ولکل مکڈب عذاب بحسب نوع تکذیبه 
وعظمته» وإنا يقسّم له من الويل على قار ذلك. 

:]۱۷١١١ نتبعهم الا خريرى ب [المرسلات:‎ E ألَر ّلك الاولين تم‎ r14} 
ای تلاك الارلین ارم گرم وما ولم ك 5اك الا خرن القرمن‎ 
زماتا من أهل مكة كترم لوط وشعيب وموسى عايهم السلام.‎ 

:]١۸2:تالسرملا[ #كذالاكَ تفغل بالمجرمينْ)‎ lr} 
هي سّة ماضية لا تحيدء وهي إهلاك كل المجرمين» وليس فقط من آجرم من‎ 
المتاقن: بل ومنکم معاشر اللاحقين» إن سرتم في طريق المجرمين.‎ 

:]1۹ وما لکن بین [المرسلات:‎ ta firr 

قال الإمام الرازي: تشو لوف أملكرا وعدي اى الذي قاض ای 

اا اکر ل ةلمم يوم القيامة. 

لر لق من ماه هون [المرسلات: ۰ 

ذگرهم بأاصاهم کي لا يعْښَّبوا بأحواهم. 

۽ قال ابن عاشور: «هذا الوصف كناية رمزية عن عظيم قدرة الله تعال؛ إذ 
حاق من هاا الماء الضعيف إنسانا شديد القوة عقلا وجسا». 

) «هَجَعَلَهُ فی قرار مکون ل إل قدر مغلوم فَقَدَرَتًا يعم القدِرُون‎ ri) 

:]۲٣-۲١ [المرساات:‎ 

انكرتم البعثه وقد عامتم أن الله حلقكم من نطفة مهينة حقيرة» فلماذا ) 

تقيسوا أمر البعث على ذلاك؟! 


س 


e EL KERI‏ ک2 
i 5 :‏ ر 


فطقلا عن بر بن جحاش القرشى ه أن النبي لا بزق يومًا في كقّه» فوضع عليه 
۰ اض ثم قال: 

«قال الله: ابن آدم.. أنى تُعْجزني وقد خلقتك من مثل هذه» حتى إذا سويتك 
وعدلتك» مشيتَ بين بُردّين» وللأرض منك وئید» فجمَعت ومنعت» حتى 
إذا بلَعَت التراقي» قلتَ: أتصدّق» وأنى أوان الصدقة). صحيح الجامع رقم: 
.A\ E‏ 


س کے ّ ٤‏ س O‏ کد م 

١ :‏ الد غا الارطض كفانا و ا اء وام نا6 1ال سلات: ۲۹ء٠‏ ۲]. 

rrp‏ لم جعل رض ٍ 7 واو 

فاا القاطبي: ای ضامة صم الأحباء ا ظهورها والاموات فی بطنهاء 

وهذا يدل على وجوب مواراة المت ودفنه» ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه» 
2 ن ا ف ال ر 2 

ومنها قو له ت : (قصوا اظافر کم» وادفنوا قلاماتکم)». 

ferry! 1‏ وجات فیا روسی شت e FOE,‏ فاا [المرسلات: ۲۷]: 

e 

قال سلام بن بی مطیع: خلت عل مريض أعوده فإذا هو يش فقلت له: 

اذكر المطروحين فى الطريق» اذكر الذين لا مأوى هم» ولا لهم من يخدمهم. 

قال: ثم دلت عليه بعد ذلك» فلم أسمعه يئْنْ» وجعل يقول: اذكر 

المطروحین فى الطریق» اذکر من لا مأوى له» ولا له من مخدمه». 

:]۲۹ «انطلقوا 3 ما کر بء تد بون [المرسلات:‎ fierrn 

لآلاف الستين» ولكن إلى أين؟! 

نلآ ی لو ذی نكت شت وي که یلو ولا قى ين آلب 

:]١٠١۳١ [المرسلات:‎ 

E r . : e چ‎ 8 TT a 

انطلقوا- آاالمشركون- إلى ظل من دخان جهنم والذي تفرق من 

ضخامته إلى ثلاث شعب» وسعاہ بالظل على سبیل التھکم بہم» إذ يكونون في 

أمس الحاجة إلى ظل يأوون إليه» فيجدونه نارًا. 


إا تر رر لقره [الرسلات E‏ 
ترتقع شرارات النار يي الهواء ثم تسقط على رأس الكافرء لتكون كل شرارة 
منها كأنها قصر ضخم أصابه في مقتل! 
٤‏ کا نهر جلت صف [المرسلات: :]٣٣‏ 


جمع الجال غر ضه تصوير تشديد العذاب! 
قال الآلوسي: «ا لجال إذا انفردت واختلط بعضها بالبعض» فكل من وقع 
فيم] بين أيديها وأرجلها في ذلك الوقت نال بلاء شديدا وألا عظيًاء فتشبيه 
O lire e‏ 

إا تی بشرر لقص رھ کنر جلت صر ٤)‏ [الرسلات: :٣٣ ٣۲‏ 
اف ا که شرو الثار ق مظتة رامت بالقضر رهر الا ال 
العال» وشجّهه في اللون والكثرة والتتابع وسرعة الحركة با لجال الصغراء.. 


:]۴۹۰۳ هدا يوم لا يَنطِفُونَ چ ولا بوذن هم فَيَعْتَذِرُون و4 [المرسلات:‎ (1rrr} 
ولا تتعارض هاتان الآيتان مع الآيات التي تفيد نطقهم يوم القيامة؛ لأن يوم‎ 
القبامة فيه مواطن كثيرة» فقد ينطقون في موطن» ولا ينطقون في آخرء أو‎ 
المعنى لا ينطقون بحجة نافعة» ومن نطق با لا ينفع» فكأنه ما نطق.‎ 

هذا يوم الفضل تك وَآلاولِينَ) [الرسلات: ۴۸]: 
هذا يو م الفصل لا يوم الاعتذار» وسيفصّل فيه بين الخلاثق لي لن اجى هة 
المبطل» والمظلوم من الظالم» > وأهل الحنة من حل التاں فا بجو جپاز نید 
ولا شيطان مريد. 

قان کان لک كيد فيد ون) [الرسلات: ۳۹]: 

ا لحيل يوم القيامة منقطعة» والتلبيسات غير مكنة» فاحتالوا لأنفسك إن كت 

تقدرون» وهو خطاب تقريعي مِنْ أنواع العذاب النفسي. 


دو 


ر 


صلى سعيد بن المسيب يومًا في المسجد ركعتين» ثم اضطجع» فجاء غلام» 
فقام يصلي فافتتح المرسلات» فقراً الغلام وسعید يسمع» حتی إدا بلغ: 
هدا يوم لقصل عت وَالاأوَلينَ ( قن کان ك کید فکيدُون 4 
[المرسلات: ۳۹۰۳۸]» فوب سعيد بن المسيت» وهو يقول: «اللهم لا كيدل ولا 
قو إلأباك» والاا رل رلا قرة إل بائلهة: 


ا 0 ا it‏ ل 4 ٠‏ 
errv}‏ إن المتقين و ظلىل وعيون» [المرسلات: :]٤١‏ 


ر 


هل هي ظلال الأشجار؟ أم ظلال القصور؟ أم ظلال من جنس آخر لا 
نعلمه؟ 
ونر که يما يمون ج كوا وَاشرَبُوا هيا ما تُر تَعَمَلونَ (@4 
[المرسلات: ۳٤١‏ 4]: 
قارنوا بين طعام أهل الحنة وطعام أهل النارء» ليعينكم هذا على حسن اتخاذ 
القرای» فتشنز هوا عن الأوزار» وٿلحقوا برب الأبران. 
؟ لا اتقى المتقون ما يحبون» كافأهم الله با لا يتخيّلون! 
قال الثوري: «إنا سمَوا متقين؛ لانم اتقوا ما لا يتقی». 
آي ما لا يتقيه أكثر الناس من المحرّمات والشبهات. 
. إن ذلك زی آلمخسنين) [المرسلات: :]٤٤‏ 
المقصود منه أن تبكيت الكافرين وتذكير با فاتهم من النعيم العظيم» 
ليتحسروا أنهم لم يكونوا من المتقين» وإلا لفازوا بهذا النعيم. 
11 لوا اكوا قلیلا نکر جرمُون [المرسلات: :]٤٦‏ 
تقال لكل مجرم» نسى الحساب» وأذاق العباد ألوان العذاب» وظن أنه ُعجز 
رب الأرباب. 


4 | قال سس ا‎ {ierark 
«فإن قلت: كيف صح أن يقال هم ذلك في الأخرة؟‎ 
قلت: يقال هم ذلك في الآخرة إيذانًا بأنهم كانوا في الدنيا أحقاء بأن يقال هم»‎ 
وكانوا من أهله» تذكيرًا بحاهم السَمْجَة» وبا جنوا على أنفسهم من إيشار‎ 
لمتاع القليلء على النعيم والملك الخالد».‎ 
:]٤۸ (وَإِذا قیل هم ارَكعُوا لا يَرکعُورک) [المرسلات:‎ 
فال قتادة:‎ 
«علیکم بحسن الركوع؛ فإن الصلاة من الله بمكان».‎ 
:]٥۰:تالسرملا[ فی حدیٹ بعده. ورک4‎ 
یو و سے‎ e ا ی‎ ret} 
سۇال تعڄيبي عن احوال‎ 


خالفتهم وقل: آمنت بالله. 


î 
Ê4 


المشر كين» فإذا بلغت هذه الآية في صلاتك» فانو 


e 
8 ٠هم‎ ٠ ھ > بے هه‎ 


a 
المحمول» لبلفغت علاقتڪ بالقران م‎ 
e حدها‎ 


ولو 5 2 ۳ 2 |3 » 
م لختمت القرآن كل شهر fy‏ 
ب 


ار 


ط 


3 


سورة التبا ایا ١|‏ 
إلى سورة التاس ايب ٦‏ 


عدد الطوائكد :0۱۸ 


تخلص من حواجز فهم القران. 
نحت الظهور وطلاب الحاه أو المال أو ثناء الناس آو 
صرف وجوههم إلبك؛ كل هذا يحرمك بركة القران 


E‏ و قطف معانيه. قال سفیان الثوریي. 


e‏ «كنتُ أوتيت فهم ألقرآن» فلا قيلت الصرّة شلبته). 
تذكرة السامع والمتکلم ص۹٠‏ 
u 7‏ 


2 


Rt س‎ 1 

الجزء الللانون 
(O TE e‏ 
سورهة الس ابه | 0 
إلى سورة الناس آية ١‏ 9 
کچ e A,‏ 
E‏ وعم يتساء لون # [النبأً: :]١‏ 

ا «اللفظ لقظ استفهام ومعناه التفخيم» گیا تقون : آي شیءٍ زید؟ 
٠‏ إذا عظمت أمره وشانة. 
reh‏ عن البإ العَظِيب © آلذذی هر فيه عنَلفونَ4[البا: :]٠١۲‏ 

عظمة الأنباء والأخبار بقدر ما فيها من الحديث عن أحوال الآخرة. 
fi crsv}‏ قال ابن کشر : «قال قتادة وابن زنك التبا ای اا 


وقال مجاهد: هو القرآنء والأظهر: الأول لقوله: الى هر فيه ععَلفُونَ4 
يعني الناس فيه على قولین؟ مؤمن به وکافر». 

؟ كلا سيعامونَ4 [النبا: :]٤‏ 
ىسقا ليعلمن سدق ها جاه يه قد اال من القرآن و أغبار البعةه أو 
سيعلم الکفار عاقبة تكذيبهم. 

ژر کلک و [النباً: :]٠‏ 

وعيد بعد وعيد» وتهديد فوق التهديد. 

«ألَرَ مجعَل آلا“ مهدا [الباً: [٦‏ 
الود غر رمز آلخات والرعابة لعفل الهسسف» فلا ق رأنت علب ق 
مهد الأرض الذي هيأه الله لك. 


@ 


„ nê 
کلچې‎ 
f10: 


وا لجال اا4 [الباً: ۷]: 
قال الزخشری: «أی أرسیناها با لجبال کا يرس البیت بالأوتادا. 


1 
1 


E‏ ایت العلم الحدیث ا ن الحبال ا وتادء پمگن آن تا تصال جلاورها لف دیا یاج 
ا ۵ مرة من ارتفاعها فوق سطح الأرض. 


! ولتک“ ازو جا 4 [الا:۸]: 
ل حلقنا اله أزواجًا؟! 

قال القرطبى: «أى أصنافا: ذكرّا وأنتى. وق : ألراتا. 
وقيل: يدخحل ي هذا كل زوج من قبيح و 

الأحوال فيقع الاعتبارء» فيشكر الفغاضلل ويصب المغخضول؟. 


8 


ولت و اا4 [الباً: ۹]: 
من السّبت بمعنى الراحة» فيال : ست فلان يسبت إدا اسم 
ومنه سی يوم السبت؟ لان اليهود بتتتطعول فيه عن أع ]اخم للر | ح4 


{1 raz} 


ا 


6 


n :‏ ےک سے ي 
إوجعلما اليل لباسا؟[الا: :]٠١‏ 


چ : 8 ت TTA‏ 4 ر 
کان اللا َة اه کته انافتا هھ" اص تاف سے 1 فعا ا محل وی ص 
٤‏ = الا سے بے = ت ا کے = - 


يزب وشاك متألٌ. 

عق الل اكان رجغلا لار ناكا € [فيا: :]٠٠.١١‏ 
آبة توصيك الا تقلب ليك إل چان ولا چازك لل لب 
ا والنهار للسعي» ومع ببركة البكور 
ونيا قَوقگم سَبَعَا شد ادا [الباً: :]١١‏ 
بی تسوا چ کم ایا ليود رفي بنيانها ر الدهور وكر | 
حتاج إلى ت ترميم» ولم يسمع أحد من الخلاتق يو ها عن 
وتا راجا وها جا ¶ [الباً: ۱۳]: 
نحن على بُعٍْ عن الشمس يصل لأکثر من ٠٠١‏ مليون كيلوهتر ومع 


Op ک‎ 


۾ بال اجعل اللا 


سا 


ê ّ 


{iron} 


اسل اروا ی ق کیل التسباب إل ۹۰ ر 3۲ وا یی ع 
الحرارة على سطح الشمس؟! 

والمجحواب: تصل درجة حرارة سطح الشمس إلى نحو ٥٠٠١‏ درجة مثوية» 
وما في باطنها فتزيد درجة الحرارة عن ٠١‏ مليون درجة مئوية! 

| اترتا من اَلْمُعَصِرت ما٤‏ جاج ر لخر ہی حا وَتباا ر 


وَجَتّدت الفاق 7 [النبا: :]۷٦-١٤‏ 

وأص الأقوال أن المعصرات: السحاب» فالمعصرات هي السّحْب تعتصر 
بالمطرء ولولا المطر لمات الزرع» وتدهور الإنتاج النباتي والحيواني» وظهرت 
المجاعات» وهذه الآيات تذكرنا بنعمة المطر التي اعتدناهاء فنسينا شكرها. 

؟ إن يوم الفصل کان ميقا [النباً: :]١۷‏ 
اک یلا ی رااان میا مر ق یروس له اا 
للمؤمنين للقصاص من المجرمين» وإن غدا لناظره قريب. 
فال ابن عاشور: «وهذا رد لسؤاهم تعجیله وعن سبب تأخيره» سؤالا 
بريدون منه الأستهزاء بخيره» والمعنى: أن الس تار وقرغةدالاغل اتفاء 
حصوله» واللعنى: ليس تكذيبكم به غا مجملتا عل تخي إيائة المخدد له 
ولكن الله مستدرجكم مدة). 


1 يوم ينف فف آَلصْور فَأتَونَ افوا ج4 [البا: ۱۸]: 
هى النفخة الأخيرة لإسرافيل في الصور» والتى يكون معها حشر الخلائق. 
قال عطاء: «کل نبي باي مع آم 
.1 فالغ فکانت أ وبا 4 [الباً: 1۹]: 
هذا من علامات انيار النظام الدنيو ى الذي كانت السماوات فيه ملتئمةء ما 
ها من فروج» فإذا بها اليوم منشقة منشقة» قد تحولت إلى أبواب وطرق تسلكها 
الملائكة التي تنزل إلى الأرض لتنفيذ أمر الجزاء. 


قا وسرت ابال کات سَرابا) لاء ۲۲۰: 
تعر اللحبال يوم القيامة بست حالات: 
الأولى: الاندكاك. 
الثانية: تصبر كالعهن المنفوش. 
الثالثة: تصبر كاهباء المنبث. 
الرابعة: تست نسفا: 
خاس تشفها الريح» فتصير كأنها غبار يمر مر السحاب. 
السادسة: تصیر سرابًاء فمن نظر إلى أماکنھا ل جد فیھا شیئًاء کا آن من یری 
السراب من بعيد إذا جاء الموضع الذي رآه لم يجده شينًا 
[rek‏ إن جهنم كانت مرَصادا) [البا: :]۲١‏ 
أي موضع رصد يرصد فيه خزنتّها من كان يكذّب بها وبالقيامة» والإخبار 
أا كانت مر صادًا للمبالغة حتى كأنها أصل الرّصد فإنها لا تفلت أحدًا حق 


عليه العذات. 
f‏ تال اتس وقتادة: «لا يدخل أحد الحنة حتى تاز النار» فإن كان معه جواز 
نجا و إلا احتبس). 


: «إلطغين مانا ) [البا: ۲۲]: 
٠‏ طغرا ق الدثياء فعجاوزوا اللدردظل واستکااء قكانت جهانم م مزا 


وقرارا. 
لاف المرجع الوحيد والمستقر الأخير الذي ينتظر كل الطغاة هو جهنم وبئس 
المصر. 
قا درن فب آ أخقابا) [لبا [YY‏ 
والأحقاب: جع حُمّب» وهو الزمن الطويل نحو ثمانين عامًاء وجمْحّه هنا يراد 
به طول المکث وتوالی الأزمان في النار» أي كلا مضى حقب تبه حقب آخر. 


مر عمر بن ا لخطاب هه بکثیب من رمل فبکی» فقيل له: ما يبكيك یا آمیر 
المؤمنين؟ قال: 

> «ذكرت أهل النارء فلو كانوا دين في النار بعدد هذا الرملء كان م أمد 
: يمدون إليه أعناقهم» ولكنه الخلود أبدًا». 

:]۲١ }ل يذوقونَ فا ردا ولا سَرَابا4 [البأ:‎ ٤ 

قال ابن عباس: «البرد: النو م٤٠‏ فلا راحة في النار ولو للحظة واحدة تسنمح بنوم! 
إلا حَييما وَعْكاقا4 [البا: :[Yo‏ 

اهي ار ةل بارا ھر انايو د 
E‏ من القيح والدماء والصديد. 

راء وفاقا4 [النا: 7[ 


شدة العقوبة تتناسب مع شدة التب ا ,وت “مسقا يوافقه» بحسب 
قدره وعظمته» ولا ذنب أعظم من الشرك؛ لذا لا عذاب أعظم من عذاب 
المشركين ف النار. 

:]۲۷٠:ًأبنلا[ اہ اا لک ير چون جسشابا‎ rv} 


i 


ê 


أزمتنا أزمة يقين! لم يخافوا الحساب؛ لأنمم لم يوقنوا به» ولو أيقنوا بالنارء 
لفروا من الأوزار» ولحقوا بقطار الأبرار. 

في الآية إشارة إلى أن جانب الرجاء في المحاسبة أرجح من جانب الخوف» 
فالکریم قد سقط حقه بالعفو والله آکر الأكرمين؛ ولذاذكر الرجاء ول 
یذکر الخوف. 
وکدبوا عَايَِتا كدَابًا) [البا: ۲۸[ 
الكذاب هو التكذيب المفرط» إشارة إلى جم كبوا بكل ما جاءهم من 
الآيات والأدلة» حتى لا يأخذ السامع بهم رحة إذا سمع ما أعده الله هم من 


ê 


8 


عذاب شدید. 


چ س ےل 


ا ًا [الناً: 1۹4 


عن عبد الله بن عامر ڪه أنه قال: أتى رسول الله ية في بيتنا وأنا صبى» قال: 
فذهبت أخرج لألعب» فقالت أمى: يا عبد الله تعال أعطيك» فقال رسول 
النه: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه ترّاء فقال رسول الله كللة: «أما إنك 
لو لم تعطيه شيئًاء كََبَّتٌ عليك كذبة). السلسلة الصحيحة رقم: .۷٤۸‏ 

«قذوقوا فلن توید کم إل عَذابا) [البا: :]٠١‏ 

قال عبد الته بن عمرو: 

«م ينزل في شأن أهل النار آية أشد من هذه الآية: «قَدوفُوأ فلن تريدَكم إل 

عَذَابًا» قال: فهم في مزيد من العذاب أبدًا». 

:]١١ إن لِلمُكَقَين مَفارًا) [النباً:‎ ٩ 

کرد اجان لی فیا ی ا اہ راا 1 

جاهد وقتادة: «فازواء فنجّوا من النار). 


؟ «حَدَآيق وَأعََبًا4 [البا: ۲ 

سرد للمتع البصرية في الحنة التي تستريح ها الروح» فكيف إذا كانت هذه 
الحداثق كل شجرها ساقه من ذهب؟! وشاهقة حتى أن الشجرة فيها يسير 
الراكب الحواد المضمّر السريع في ظلها ماثة عام لا يقطعها! 

1F‏ لیس کل بستان يقال له: حديقة» إنى) الحديقة ة هي البستان الذي عليه حائط 

حيط به. 

:]۳٣ وکر اعب أتَرَابًا4 [الناً:‎ 1 E .rarl 

اا القبات» للا حتاج الواحدة م منهن إلى عمليات جميل لتبقى 
عل نضار ما وشباماء إنما اها لا يتغير» وستهاءلا نفدم والمتعة بها لا 


ê ê 


تنقص بل تزداد یوما بعد يوم. 


NE وسا دهَاقا4 [البا:‎ rar 
اموا عن قطرة خر واحدة متها الني؛ فوا نة ؤو خر‎ 
:]٠ ؟ طلا حَسمَعون فا لَعرَّا ولا دا4 [البا:‎ 
حتى جرد الكلام الذي قد يؤذي نفسيتك› > لن تسمعه في الحنة.‎ 
اجتنب مجالس اللغو في الدنياء فهذا ِن طرق ا جنة.‎ Ê 
دلّت الآية على أن اللغو عكس النعيي واف تالم اللخو من الشقاء وغعك‎ 1r} 
للمرء في الدنيا العناء» وتحرمه في الآخرة من أحلى عطاء: الحنة.‎ 
ليس في الجنة إلا الصدق بجميع آشكاله وصوره» فقد ودعت عالم الكذب‎ 
والادعاء لتنعم بدار الصدق واهناء.‎ 
:]۳٠ راء من رَبك عَطًاء حِسابًا4 [البا:‎ 
عطاء لا على سبيل اليرّض» بل على سبيل الفضل والكرم» وحسابا إما‎ 
بمعنى آنه كافي» أو أنه حسوب على قدر عام الصالحة.‎ 
:]۳۷ رب السموت لاض وما يما آلرخمن) 4 [النباً:‎ 
فكرالرحة هنا بشارةة فحن أحوج ما ون إل رخ لله يوم القيامة.‎ 
:[v }ل يَمَلكُونَ مته خطًابًا 4 [البا:‎ ٤ 
لايملك أحد من الخلق ابتداء الكلام يوم القيامة إلا بإذن الله وهذايشمل‎ 
الشفاعة.‎ 


3 


|۹ يوم يقوم الروح اميك صف لا يمور إل 1 اُذِنَ له الرن 
وقال صوَابًا) [البا: [A‏ 
لا يتكلم الملائكة المقرّبون» ولا الأنبياء المعصومون» فكيف بمن 
عداهم؟! 


لچ 
El;‏ 


8 5 ذلك اليَوَمُ 0 فمن سَاءَ آَتَدً إل رَبهِے مَعًابا) [الہا: :]٠۹‏ 
من أراد أن ير جع إلى الثه فلير جع إلية الآنء قبل ألا ينفع درهم ولا دينارء 


يمر به إلى جنة أو نار 
تا أُندرتکم عَدَابًا ريا يو م يط اَلَمَرَءُ ما قَدَمَت يداه وقول الكافر 
کی کتبا 


عن أب هريرة وابن عمر #فغہ أن الله تعالى يقتض يوم البعث للبهائم بعضها 
من بعض» ثم يقول هما: كونيترابًا فتكون» فيتمنى الكافر مثل ذلك. 


سورةالتازعات 


0 :]٤:تاعزانلا[ «والنزعدتِ رقا‎ ٤ 
| قال ابن القيم:‎ 

«دكل حركة فى السموات والأرض:من حركات الأفلاك والنجوم والشمس 
والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئة شئة عن الملاتكة 
اموكلين بالسموات والأرض» کا قال تعالى: «َالْمُدَبَرّت أسيًا) وقال: 
(الم سمت امل @) وهي الملائكةء وأما المكذبون للرسل المنكرون 
للصانع فيقولون: هي النجوم. ar‏ 

إو تيمت تفكا ي ايحت سبك ي لبقت نا ي 
فالمدد ّت اسا (@ 4 [النازعات: [o-1‏ 

أقسم الثه بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد والتي تنشطها 
أى تخرجهاء والتى تسبح في مضيهاء والتي رع فتسبق إلى ما أمِزوا به« 
والتى دير أمور العباد با يملح دينهم ودنياهم» وأسند الله الحذبير إلى 
الملائكة؛ لأنهم أسبابه. 


yy 


سورة النازعات 


لفاليقي سََقَا [النازعات: :]٤‏ 

سابق الملائكة بالعمل! قال مجاهد: «الملائكة سبقت بني آدم با خير والعمل 

الصالح». 

:]۷١١ يوم ترجف آلرَاجفة () تَنبَعُهَا ألرَادِهَة4 [النازعات:‎ i 

۰ عن أب بن كعب ‏ قال: كان رسول الله ي إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: 

۹ «يا أيها الناس! اذكروا الله.. اذكروا الله.. جاءت الراجفة» تتبعها الرادفة» 
جاءت الراجفة» تتبعها الرادفةء جاء الموت با فيه . صحیح ال جامع رقم: .۷۸٦۳‏ 

قوب يَوَمَينر وَاجِفَةً4 [النازعات: ۸]: 

ولم يقل: القلوب يومئذٍ واجفة؛ لأن أهل الإيماأن لا بخافون يومهاء والمراد هنا 

قلوب الكفار والفجار. 


ê 


ظ 


8 رم 2 ۳ لر 
و اتصرها خلدشعة 4 [النازعات: ۹]. 


لأنالمعلوم من حال المضطرب الخائف أن يكون نظره نظر خاشع ذليل 
مضطرب» يترقب ما سينزل به من الأمر العظيم. 
۽ يوون أن لمَرَدُودُونَ فى ا فة4 [النازعات: :]٠١‏ 
هؤلاء تعجّبوا من البعث بعد الموت» فا حقيقة كلمة (الحافرة)؟ 
والجواب: يقال: رجع فلان فى حافرته» أي في طريقه التى جاء فيهاء فأثّر فيها 
بمشيه» وصار أثر قدميه حَفَرًا في الأرض» فهى في الحقيقة محفورة إلا نها 
سمّيت حافرة» وتقول العرب لمن كان ف أمر» فخرج منه ثم عاد إليه: رجع 
الاق ته 
أا 3 عظّمُا ر E E‏ 
استبعد الماديون البعث؛ لأنهم حكموا المحسوس في اللاحسوس. وأقحموا 
العلم في تفسير الغيب» وغفلوا عن أن الله الذي خلقهم من عدم» قادر على 
أن يبعثهم من العدم. 


e 


س 
5 
e‏ 
لے 
١‏ 


0 


i 


تا تلك إذا َة حامِرة4 [النازعاك: ۱۲]: 

ل «قالت قريش: لن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن»» 
سیتحقق ما تظنون: سیبعثکم الله وتخسرون. 

؟ قا هى رجرة رة و دة [النازعات: :]١۴١‏ 

الزجرة هي النفخة الثانية في الصور» واسمها الرادفةء ويها يُبعَث كل الخلق 


من جدید. 


¶ فِا هم بالاهرة4 [التازعات: :]٠٤١‏ 
00 قجائية لاذلا ةعل مر عة حش ووم لأرض الحشر عقب النفخة 
الثانية مباشر ة» حيث يأمر الله بخلق أجساد جديدة تحل فيها الأرواح» ثم 
تحضر الأجساد والأرواح إلى ساحة الحشر للحساب بأسرع ما يكون. 
هَل أتَكَ حَدِیت مُوسی) [النازعات: :]٠١‏ 
فر عون كان أقوى من كل طاغية» ولماتمرد على موسى» آخذه الله نكال 
الآخرة والأولى» فلا تستبعد هلاك من هو دون فرعون في القوة والأعوان» 
وسلك سی اكه تن الطخان. 
د تادنه بء د بالوّاد الي طوّی [الغازعاك: ۷٠‏ 
المقدس: المطبّرء والمراد به التطهير المعنوي» وهو 'التشريق والتبريك لأجل 
ما نزل فيه من كلام الله دون وساطة ملك إلى موسى يلد وهذا تقديس 
خاص وطّوى: اسم كان» ولعله نوع من الأودية يشبه البثر المطوية. 
#آذهَټ إل فرعوّن إنهء طغیٰ 4 [التازعات: :]١۷١‏ 
من رحة الرحي أن أرسل إل رأس الطغيان من يدعوه إل الإيهان» ول يعاجل 
بعذابه؟ له سای ھم إمهال. 
قفر هَل لَك إل أن ر [النازعات: 1۸[ 
ما أحمل أسلوب الداعية في خطابه» تعلّموا من موسى وهو يخاطب أشد 


8 


ok 


2 


۱ذ كان شأن خاطبة أعدى أعداء الله ومن ادعى الألوهية بالرٌّفق واللينء 
فكيف بخطاب أخيك المسلم؟! 

ااا يا رب. . هذا أمرك بالرفق مع من جحدك» فكيف رفقك بمن وخدك؟ هذا 
رفقك بالكفار» فكيف رفقك بالأبرار ؟1 

و هديك رل رَبك خی ) [النازعات: 14]: 
ي الاقعصار على ذكر الخشية إجاز بليغ؛ لأن خشية الله جماع كل خير. 

:]۲۰ (فارنه اليه الکڑّی) [النازعات:‎ rir. 

قال أبو حيان: 

«(وهى العصا واليدء جعله| واحدة؛ لأن اليد كأها من حلة العصالكونها 

تابعة ها أو العضا وخذها لاا كانت المقدمة والأصل» واليد بع هها؛ لأنه 

کان يتقیها بیده». 

وکر وعصى ٩‏ [النازعات: :]۲١‏ 

کاب اي وف اردان رسي ئك لمت ورا يل هة 

با لجنون» وعصى الأمر» فلم يمتثل أمر موسى. 

:]۲۲ ئم ادب بر دَسَعَىٰ) [النازعات:‎ ٤ 

تجاوزفرعون حدود التكذيب والعصيان» إلى ما هو أشد منها فى الجحود 

والعنادء وهو صد الناس عن الحق والسعى في إبطاله. 

اا السعي حركة دؤوبة تخبر عن حماسة أهل الباطل وجَلّدهم في الشرء فكيف لا 
يغار آهل الحق؟! 

1.11 ِفحَمر فتادی (@ فقال ن ا رکم الأعل 4 [النازعات: ٤١۲۴۳‏ ۲]: 

قال هذا القول الفاجر» فلم يرده عن ضلاله أحد» فهلكوا معه. ضريبة 

السكوت غالية! 


LD 


Sz 


تر أا ركه الأغل ر تَاحَدَهُ آله كان الآجرة والأو) 
[النازعات: :]۲٠٣۰۲ ٤‏ 
كلمة واحدة أضاعت دينه ودنياه» فافهم خطورة ما تتكلم به. 

رن فی دك ل لمن سَ4 (ادازعات: ۲١‏ 
كأنه قال: خافوا أن تسلكوا نفس الطريق» فتصيروا إلى نفس المصير. 

و خرف ر اکان بالین رالاسقاددن رر 

اح اَذ لقا أ آلسماء بسا رچ رقع سَمگھا صدا ت اغطلش 

لها وَاخْرََ ضعا ري4 [النازعات: ۲۹-۲۷]: 
لقت الله أنظارهم للسماء وهم في بيئة بدائية ولم يبلغوا من من العلم ما بلغناه» 
فكيف بأبناء القرن الواحد والعشرين» واكتشافات الساء وعا م الفضاء 
تنهمر علينا صباح مساء؟! 

قا هل تعلم أن السماء تحوى ما يقارب ۲٠١‏ ألف إلى ٠٠١‏ ألف مليون مجرّة في 
ا لجزء الذي عرف من السماء. 

رارض بَعََ ذاللكفَ د حَلها4 [النازعات: :]۳١‏ 

ا الآیة تتف ر ر ر ر ل الا ا ا 


م 
ستو Cd‏ 


إلى آلسَّمَاء - [البقرة: ۲۹]» يقتضي تقده حل لارا على خلق 


الساءء فهل الآيتان سسا 


0 اپا رص 


بعد ذلك وجعل فبها الرواسى والأنهار وغیرهما». 
cerr}‏ «أخْرج ما مَاءَهًَا وَمَرعَلها» [النازعات: :]١١‏ 


ا 


«فانظر كيف دل بقوله: «مَاءَهَا وَمَرَعَلهًا) على جيع ما أخرجه من الأرض 
قوتًا ومتاعًا للأنام من العشب والشجر» والحب والثمر والعصف والحطب» 
واللباس والدو اتی النار و الح أما انار فلا شدك :انا من العيدان. قال 
تعاى: اریم آلتار الى تُوژون © انر انشاتة سرا آم حن 
الج ن 2 [الراقعة: ١۷ء .]۷١‏ 

وأما الملح فلا شك أنه متولد من الماء. 

وأنت إذا تأملت علمت أن جميع ما يتنزه به الناس في الدنيا ويتلذذون به» 
فأصله الماء والنبات» وطهذاالسبب تردد قي وصف الجحنة ذكرهماء فقال: 
جنات تجري من تحتها الأار [البقرة: .٠]۲‏ 


E E‏ اکت اکت 
1 #والجبال ارّسنها4 [النازعات: :]١۲‏ 
او 


للإإرساء معنيان: 
- إثباتها فى الأرض وتغلغل صخورها في باطن الأرض» ولولا ذلك 
لزعزعتها الرياح. 


- لھا توء لیکن الاس سن تاقوا ہسی وا یکن الا کب ی 
رکرب المت الرا سيا رولو كانت دال اليخر لاحن احد من رکوہا. 

معا لک وَلاَنعمک [النازعات: ۲۳]: 

تشترك كل المخلوقات في الإأنعام عليها بالطعام» لكن ما يه بسر الاسان عة 

الأنعام: نعمة العقل والاإيان. 

«إفإذا جاءّت آلطْامّة آلكرّى) [النازعات: :]٤‏ 

إها القيامة» وسمّيت بذلك لأا تطم على كل شيء لعظم أهواهاء فالمصيبة 

مصيبة الأخرة» ومن نجى منها فهو المعافى بحق. 

€ يوم يدر الاتسلن ما س [النازعات: :]۳١‏ 

أعمال ُيِيّت» لکن أحْصِيت» وغدًا إما تسر وإما تصُرٌ. 


وبرت EIT?‏ 7[ 
قال الشوكاني: «والظاهر آن تبرز لكل راءء فأما المؤمن فيعرف برؤيتها قدر 
نعمة الله عليه بالسلامة منهاء وأما الكافر فيزداد غا إلى غمه» وحسرة إلى 

حسر ته). 


:]۳١ لمن ير ى4 [النازعات:‎ pee) وبرت‎ qi ‘rra} 
ی حدیث مسام عن ابن مسعود مرفوعا' «(يۇتى بجهنم يومئز ها سبعون‎ 
[TASTY لديا ت‎ a a ام من طف‎ {rr} 
قذَّم الطغبان على إيثار الحياة الدناء لأن الطغيان سیب أسامی لأيثار الدنيا‎ 
على الآخرة.‎ 
قال اب“ عات‎ 
قال ابن عاشور:‎ 


«مناط الذمٌ في إيشار الحياة الدنيا هو إيثارها على الآخرة» فأما الأخذ بحظوظ 
ا لحياة الدنيا التي لا يفيت الأخذ بها حظوظ الآخرة فذلك غير مذموم» وهو 
مقام کثير من عباد الله الصالحين». 

فان الججم هي آَلْمَأوّىی) [النازعات: ۳۹]: 
أنت دومًا فی مفترق طْرُق! 
لا تؤثر النوم على الصلاةء ولا اللغو على القرآنء ولا الرشوة والربا على أكل 
الالء ولا ليث عل الطیپ» ولا ما ياکله ادود عل جنات 1 الود دا 
إفإن الججم هى اَلّمَأوّئ4. 

[4۰ وام مز خافَ مَقام رنه رنھی الس عن هوى( [النازعات:‎ r! 
أفضل أدوية العشق والهوى: الخوف من الله.‎ 

! خاف غدًا مقامه بين يدى الله للحساب» فينتهي عن السيئات» ويصبر عن 
الشهوات. 


on 


ro‏ إذا أردت الصراب فانظر هواك فخالفه. قال عمران الميرتل: 

٠‏ فخالف هواها واعصها إن مَنْيُطِع هوی نقسه تنزع به کل منرَع 
ومن يُطع النفس اللجوجة تَردِه وترم به في مَصرع آي مصرع 
فان اة هى السا ى 4 [النازعات: :]٤١‏ 

هذه الحنة يدركها العبد قبل موته» وذلك إذا حضر الأجل ودعت الملائكة 
نفسه للخروج: اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي ي إلى روح وريمحان» 
ورب عنك غير غضبان. 

:]٤١ يلوك عن آلسَاعَة ايان مرسلها#[النازعات:‎ ¶ Fv 

رة عاك اقرط بة ادات والا سال العقمة ل بد آق قرسي د تا 
عل سال اة 

اا السؤال عن الساعة نوعان: سال استیساف وهلا کی وسال امبقجدات 
وهذا لا بأس به. 

عن أنس بن مالك : أن رجلا سأل النبى لاء: متي السساعة يا رسول الله؟ 
قال: «ما أعددت ها). قال: ما أعدذْت ها من كثير صلاة ولا صوم ولا 


A 


irri 


ê 


صدكفة» ولکنی أحب الله ورسوله» فقال: «آنت مع من آحببت». ا 


:]٤١ [النازعات:‎ e نم اش د‎ rê 
عن عائشة شه‎ 
ازل رسول اله لیا گر الساعتہ ویسال عنھا حى رلت هذ الآبت:‎ 
آى ما لك أنت وهذا السؤال؟ فالسؤال هنا تعجيب من كثرة ذكر النبى علا‎ 
فاع رای آم بسالوتك جنها تلحر مك عل جوا لازال تاک‎ 
: وتسال تيا‎ 


إل رَبك ا ارات [٤‏ 
أي: إلى ربك علم متتهاهاء وليس أمر الساعة إليك فأنت لاتعلم إلاماأذن ” 
الله للك بعلب ر يا5 لبدلا | خ 
١‏ تما أنت مدر من سنشدها) [النازعات: :]٤٠‏ ۰ 
لا تاج لتعلم كل العلم لتقوم بالدعوة والإتذار؛ ققق ىلك الا ف 
النبوي: «بلُغوا عني ولو آية). 

rs}‏ تزداد ضرورة اللإنذار إذا لم يكن العلم بوقت قيام الساعة حاصلا. 

:]٤٦ کاچ يوم يرونا لم يَلبَثرَا إل عة أو تًا 4 [النازعات:‎ êê 

هذه الدنيا ليست إلا غدوة أو روحة. 

فش لا تسر عل قدا؟! 

أو كيف يغتر عاقل لنا؟! 


عبس وول ت ان EN A™‏ < غ: :۲]- 


اتم حتی ق وحه الأعمى» فان کان لايراك فان الله زا 
1 1 تذك” بأن بعض المغمورين الذين لا يعرفهم أحد لهم عند الله شان قد لا 


جا 


هنا تقطيبة عابرة م ترها عن أعمى» لكن رآها الله فخلدها في كتابه 
زه أ عنك الا 
والدرس: راقب الته في كل اعالك ودع س . 
اط سيد التق يعاتبه رب العالمين على الملأ في تقطيبة جبين» فكيف نخاف التق 


المادف والنصح الصادق لتصحيح عيوبنا؟ 
Rm‏ 
92 


ان جاه الأغمَى 4 [عبس:۲]: 
أثنی الله على الأعمى بالمجيء رعم إعافته» فإدا فویت العزمات لم تمنع 


انستہات سن ی ااا 

. وما يُذريك َل f: Nr‏ 

٠‏ رب كلمة غَيّرّت مسار حياة» وموعظة انتشلت من خلود في النارء فلا تستقل 
py‏ 


i 


= 7 [ نی طب لطت بالخ وهو أن الله | یواجه نيه بل استعمل الكتاية. 


العتاب بضمر الخطاب: وما يريك لعل يز ک4 . 


.]٤:سېغ[ او يدك فََنفعه لذ کّئ)‎ ٩] 
لا تستهن بكلمة نصح تسديا لغيرك فستنفعه حت إن ل يكن في الحال-‎ 
ود‎ 
:‘[wo: ا من اشغ ( فانت ل تصد ئ اعبس‎ 4 
EEO PIPE 
وما عَليكَ ألا بر4 [عبس:۷]:‎ 
عليك البلاغ لا الهداية» والسعي لا النتيجة.‎ 
ااا قال أبو حبان:‎ 
حي لأمر الكافر» وحص على الإعراض عنه وترك الاهتهام بهء أي: وأي‎ 
شيء عليك في كونه لا يفلح» ولا يتطهر من دنس الكفر؟».‎ 
وما من جاءَك شتی () وهو شی ر قأنت عَنه تَلَّهی 14عبس:۱۰-۸]:‎ « 
قال السيوطي في (الإکلیل):‎ 3 
ايمل الآيات حت عل الريب بالفقراس والإقبال يهن ف جس‎ 
العلم» وقضاء حوائجهم» وعدم إيثار الأغنياء عليهم».‎ 


Î E 


o 


0 


U: 


ق هذه الآية من دلائل صدق الت ! 

قال ابن زيد: «كان يقال: لو أن رسول الله ية كتم من الوحي شيئًاء لكتم 
هذا عن نفسه». 

E اکا إ٣ د فمن شا ڏڪره٫ €[عبس‎ ١ 

الكلام على وجه التهديدء أي فمن أراد أن يذكره فليذكره ومن شاء ألا 
یذکره فلا یذکره! کقوله تعالی: فمن شاء ETT eT‏ ء فلكف4. 
فمن شاءَ ڏڪرهر4 زع 

ذكر الله إلمام وتوفيق! 

قال ابن عباس غا في قول تعالی: «فمن شاءَ د كرهر4: 

«من شاء الله تبارك وتعال ألممه ذكره». 

انی صف مكمه ك مو ي رفوعَةٍ مطهرة4[عبس Tiel:‏ 
اراد تعظيم القرآ ذه والجى أذ ثذكرة الق رة قي سف ية عبن 
اللوح المحفوظ مكرّمة عند الله؛ لها نزل بها كرام الحفظة» آو لأا نزرلت 
من اللوح المحفوظ. 


م 


اا 


tên 
ruy 


وف رې اع ٠ E۴‏ 
لر أن 


«إعرفوعة مطهرة) [عبس: 11٤‏ 
مرفوعة القدر مطهّرة ة عن أيدى الشياطين» أو لا يمسّها إلا المطهرون. 


لبایَّدِی سفرتر و کرام برق )1عبس: LY‏ 
ومن كرامة القرآن أن الذي نزل به ملائكة» سفراء بين الله ورسله» وهم بررة 
تنسوا بذنب» فنزل به أطهر الملائكة جبريل على أطهر قلب» قلب خمد 


a 


Ao 


لچ 
q:rary‏ 
م 
rary‏ 
an‏ 
17 


ê‏ وا الاش ما أكفرةر4 [عبس:۱۷]: 

. فيهاوجهان: 

أحدها: لعجب من کفره» مع إحسان الله إلبه» وأیادیه لدبه. 

: والآخر: ما الذي أكفره؟ ا 4 شىء أكفره؟ 

‘rH‏ قال الزخشري: « قل الإنسن»: دعاء علىه» وهی من أشنع دعواعېم؟ لن 
القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها». 

Fv‏ قال جاهد: «ما كان في القرآن قل الإنسن4 > فإنها عنْىّ به الكافر». 


١ن‏ ای کی جا 2 © ين نطفة لَه د فقدرَه 4‰ [عبس:۱۹۰۱۸]: 
e e I Î‏ 
کد ی و و ا 
ثم الیل سر4 [عبس:. 1 

الیم یترکاکل عسي نکل مالا ربك بی 
١م‏ أمَاته. قاقرهر 4 [عبس: :]۳١‏ 
أي جعل له قبرًا يُوارّى فيه إكرامّاء ولم بجعله ما يُلقَى على وجه الأرض. 
فتأكله الطيور والوحوش. 
| إذا شاء اه4 ا٣‏ 
أي بعثه بعد موته وأحياه» وإنا قال في البعث: «إدا شاءَ4 » ولم يقل ذلك في 
الإماتة والإقبار؛ لأن وقت البعث غير معلوم» بل موكول إلى علم الله 


f 


و مسىسته. 


ا ا ات 7 
کل لما يقض ما أمره.4 [عبس: ۲۳]: 


«أي ليس الأمر كا يقول هذا اللإإنسان الكافر» من أنه قد أدّى حق الله عليه» 
في نفسه وماله» فإنه لما يود ما فرض عليه من الفرائض». 


ا 


۴ ر اوسن إل تابوت وت اا صا آنا صا و ثم َف 
لض شقا | (3) اتتا فہا حا رچ وَعَِبًا وَقْضبًا چ ویوا وخ 
(2) وَحداپق غلب 4€ 1عبس: 0-14"]: 
ليكن لك وقفات تفكر مع كل وجبة طعام» تتأمل فيها كيف ساقه الله إليك» 


ون لم راطا ترادا ونر آستافه وچا 
{rvs‏ «وفيكهة وَأ 2( مدعا لر رلأتغیکز ق € 14عغبس: ۳۲۰۳۱]: 
قرأ عمر ظهه هذه الآيةء فقال لاا مرف ا ثم رفع عصا 
كانت في يده وقال: هذا لعمر الله التكلف» وماعليك يا ابن أم عمر أن لا 
تدري ما الأبٌ؟ ثم قال: اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب» وما لاء فدعوه. 
قال الزخشري: 
«فإن قلت: فهذا يشبه النهي عن تتبع معاني القرآن والبحث عن مشكلاته؟ 
قلت: م يذهب إلى ذلك» ولكن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة على العمل» 
وكان التشاغل بشىء من لملم لا یھکل دمم اراد ا5ی 
مسوقة في الامتنان على الإأنسان بمطعمه»ء واستدعاء شكره» وقد علم من 
فحوى الآية» أن الأب بعض ما أنبته الله للإنسان متاعا له أو لأنعامه فعليك 
با هو آهم» من النهوض بالشکر نله تعالی عل ما تبین لك أو یشکل» ما 
عدن تسد ولا شاقل عه بطل می الاب 
1.73 (فإذا جَاءَتِ الصَاحة (3) يوم ر آل ِن جيه @ أيه وای ت 
وصدحبتهء وَبنیه (2) )[عبس:۳۳-٦۳]:‏ 
فارّق أحبابه عند موتهم بالدمم والأحزان» ثم حين لقيهم بعد البعث فر 
منهم بلا توان فيا له من يوم تشب من هوله الولدان! 
۴۳ لکل آرې مِم يومیا OS‏ [عبس: ۳۷]: 


2 


لہ حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاء الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى 
> بعضص). صحيح الجامع رقم: .۸١ ٤۳‏ 


١ IFA 1‏ وجوه يوّمیلر مسفرة) [عبس: (A‏ 

ضوء هذه الوجوه في الأخرة من عبادتا في الدنياء فابن عباس يرى ضوءها 

ب من قيام الليل» والضحاك يراه من أثر الوضوء» والرازي راه بسبب الخلاص 
ر 

. من علائق الدنياء والاتصال بعالم القدس ومنازل الرضوان. 

: صا حكة مسسَبّشرة4 [عبس: ۹"]: 

تبسّم» فالبشر والتبسم من سات آهل الحنة. 

ج ا کر و ی 2 چ یھ س قي ج 9 8 ف قرت رجو رد 

ر 3 ووجوه يومياږ علا عة € ترهقها قرة و اولتيك هم الكفرة الفجرة 

[ET [عبس:‎ 4 

الخبرة ما يصيب الإأنسان من الغبارء والقترة سواد كالدخان» ولايرى 

اوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه»ء وكأن الله جع في وجوههم بين 

السواد والغبرة» كا حمعوا بين الكفر والفجور. 


4 


١ 


4 


hk 


r‏ کے ف ق چ 

:]١ 3إا الشمس کو رت [التكوير:‎ EIN 
من أراتل لير ر القرآ ية ترو هى السررة السادذمة أو الماي ةف تيت‎ 
نزول سور القرآن.‎ 


HieFArF‏ آخرح الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر ها قال: قال رسول الله ا : امن 
سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العينء فليقرأً: «إدا آلشمْسن كوَرَت4» 


i 


فا في التکویر وجهان: ) 
أحدغما: أن يكون من كُورّت العامة إذا لففتهاء أى: يلب ضرء الشمس فاه 
فیذهب انبساطه وانتشاره فی الآفاق. 
والقای: أن يكر لها غبارة شن رفيا وسترهاء لأ اتراي ذا ريك رفع 
أف وطوي» فتصبح مستترة بعد أن كانت بارزة. 

:]۲ اوَإدا النجوم آنکد رت4 [التکریر:‎ ferns} 
تساقط بعضها على بعحض» وتصادمت بسبب اختلال نظام الجاذبية الذي‎ 
جعله الله في الدنيا للإمساكها إلى أمد معلوم» وهو يوم القيامة.‎ 

:]٣ «وَإذا ابال سورت [التکویر:‎ FAO 
لجبال أقوى مظهر من مظاهر القوة والثبات في الدنياء ومع هذا تقلع من‎ 
أصوهاء وتتفّت حتى تصير هباء منبثا» وتسير في الهواء أمام العيون.‎ 

:]٤:روكتلا[ إوإذا العشَارٌ عطلت)‎ i sFA1 

قال السعدي: 

«أى: عطّل الناس حينعٍ نفائس أموا م التي كانوا ہتمون ھا ویراعونہا ي 

جميع الأوقات» فجاءهم ما يذهلهم عنهاء فّه بالعشار» وهي النوق التي 

تتبعها أولادهاء وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم» على ماهو قي 


کل 


E 


م 


معناها من کل نفيس!. 
ودا الخوش حُشِرت) [النکویر: :]٥‏ 


وذ ها: جمعها في مكان واحده أي مكان من الأرض عند اقتراب فناء 
العالمء فقد يكون سبب حشرها طوفائًا يغمر الأرض من فيضان البحار؛ 
فكلا غمر ج٤ا‏ من الأرض فرت وحوشه حتى تجتمع في مكان واحد طالبة 
النجاة من الملاك». 


ORD 
5 


لإوَإِذا السا سجرّت4 [التكوير: :]١‏ 
- قال الحسن: «تَسجَّر حتى يذهب ماؤهاء فلا يبقى فيها قطرة». 
اا ست آیات فی الدنيا وست آيات في الأخرة: 
الست الدنيوية! قال أي بن كعب 4: 
قت آنات قبل يوم القيامة: 
بينا الناس في أسواقهم» إذ ذهب ضوء الشمس. 
فبين] هم كذلك. إذ تناثرت النجوم. 
فبينا هم كذلك» إذ وقعت الحبال على وجه الأرض» فتحر كت واضطربت 
واحترفت» وفزعت الجن إلى الإأنس» والإنس إلى الحن. 
واختلطت الدواب والطير والوحش» وماجوا بعضهم في بعض: وَإذا 
الخوش ھت 4. قال:اختلطت. 
طوإذا العشار عطلت 4: أهملها أهلها. 
لإوَإذا البِحَارُ ڪرٽ 
قال: قالت الجن لللإنس: نحن نأتيكم بالخبر» قال: فانطلقوا إل البحارء فإذا 
هي نار تأجج؛ قال: فبينا هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إل 
الأرض السابعة السفلىء وإلى السعاء السابعة الخلياء قال: فبين) هم كذلك إذ 
حا تم الريح فأماتتهم». 


ٹچ e‏ ر قر 
E]‏ وإدا ال فوس زو جت [التكوير: ۷]. 


قال الفخر الرازي: «قوله: طوَإذا إا النفوس ر زوجت» فيه وجوه: 

أحدها: فرت الأرواح بالأجساد. 

ثانيها: يصبرون فيها- آي: يوم القيامة- ثلاثة أصناف» كا قال تعالى: وك 
ازو َة 

ثالشها: أنه يُصَّم إلى كل صنف من كان في طبقته» فيصم الطائع إلى مثله». 


2 e O ) ۸ 


:]٩۰۸ ج اَلْمَوءُ٫دَة سبلت 2 بای دنب فلت 4 [التکریر:‎ (re 
سۋاھا وجوابہا هو تبکییت قاتلا شل تبکپټ قرم عیی فقول الله‎ 
لعیسی: نت فلت للتاس دوي وأ ٳلهين من دون آللّه).‎ 

".1 ودا لصحف فثْرّت) [النكوير: :]٠١‏ 

صحف الأعمال التي سجُلتها الملائكة على أصجابماء تطوًى عند الموت» ثم 

نسر يوم القيامة للحساب» فإما أن تبعث صاحبها على الفخر أو الخزي. 

8 قال قتادة: 

کچ 


«یا ابن آدم. هى صحيفتك تل فيهاء ثم ُطرى» ثم تشر عليك يوم القيامة: 
فلينظر الرجل ماذا يمل في صحيفته». 

:]١١ م طت [التكوير:‎ A #وًإذا‎ :MZH: 
أصل الكشط إزالة جلد الحيوان الميت عنه» وهو أعم من السلخ؛ لأن السلخ‎ 
لايقال إلا فى إزالة جلد البقر والغنم دون إزالة جلد الإبل» فإنه كشط ولا‎ 
يقال له سلخ» والمقصود أن السماء تنزع من مكانا كا ينرّع الخطاء عن‎ 
الشيء.‎ 

قال ابن عاشور: 
«فالظاهر أن الساء تبقى منشقة منفطرةء تعرج الملائكة بينه)ا وبين آرض 
الحشر حتى يتم الحساب فإذا فضي الحساب أزيلت السماء من مكانها 
فالساء مكشوطة» والمكشوط عنه هو عالم الخلود». 

:]١١ وَإذا اجيم سعَرّت) [التكوير:‎ re} 

قال قتادة: «وإن| یسعّر ها غضب الله وخطایا بنی آدم». 

واد اة الت [التكوير: :]١١‏ 

ربت الجنة من أهلهاء حتى لا يتكبّدوا مشقة الانتقال إليهاء تكري] هم 

ومبالغة فى إيصال اللطف إليهم. 


[. 1 لمت اکقس #4 آ رت نکی : 14‘ 
هذا بجواب القسم, عن ابن عباس في قوله تعالٰی: إذا آلشمس كُوَرَّت4 ى 
قولهء ودا اة ازلفٽت4 انتا سر هة لحصلة: ست ف الدنياء وست يي 


الأخرة». 
قال ابن عطية: «ووقع اللإفراد «َفْسلٌ4 لينبّه الذهن على حقارة‌المرء 
الواحذ» وله دفاعه عن نقسه). 


عن ابن مسعود ك4 أن قارا قرأ سورة التكوير عنده» فلا بلغ: (عامَت تفس 
ر 


#۴ ا حصرت4 قال ' وانقطاع ظهراه. 


: علمَت تفس ظ خصمرت [التکریر:٤۱]:‏ 
هذا جواب الشرط وقد ذكر بعد ثلاث عشرة جلة من قوله: إا الشمس 
كور ت4 إلى قوله: ووإدَا اة أزلفت)» وهو علم يقين لا يقبل الشك» ولا 
بقع مده ریو و اکا 
ظفل ا بانس 5 الجوار اکس ر [التکویر: :]۱٦۰٠١‏ 
أقسم لله بالنجوم في كل أحوا اء في حال خنوسها أی: اخحتفائها نہارًا» 
وحال جریانہاء وحال کنوسها أي: غیابا. 
۲ وليل إذا عَسَعس4 [التكوير: :]١۷‏ 
أدبر ظلامه أو أقبلء فهذا من الألفاظ التى تستَعمل في الثىء وضده إلا أن 
اصدا اکر المراد به إقبال الظلام» لمقابلته بالصبح إذا تنمًس. 
اس إذا د تفس [التکویر: ۱۸]: 
لی ایھر اتبا فاا ر أحزان ترق صاحبهاء بحیث لا 
يستطيع أن يتحرك نإذا طلع الصبح تخلص من هذا الحزن وتنقس. 
لا يتنفس الصبح إلا بعد شدة الظْلّمةء ولا يأتي الفرج إلا بعد اشتداد الكُربة. 


و 


ê 


Î 


0 


a 


ê 


جعل طلوع الفجر وانبلاج النهار من الليل كأنه عودة للروح وتنفل 

نهر قول رَسول کریم) [التکویر: 4 

hiii اا‎ 

¶ «ذِی قَرَةَ عند ذِى ا مین [التکویر: ' 

tir‏ جبريل أنه قلع قرية آل لوط وقَلَبّهاء «مَكين) من المكانة 
es hry‏ 

ماع ثم امن [التكرير. E‏ 

يطيعه من معه من الملائكة المقربين» وأمين» أي: یؤدى ما کلّفه الله به بدون 
زيادة أو تقصضان. 

؟ وما سا جیگ نون کیرد ۲۲١‏ 

رد على اتهامات المشر كين السخيفة بأن النبى ية مجنون» ومع هذا رد الله على 
هذاالاتمام وأثبت الرد في كتابه» فنتعلم من هذاعدم الاستخفاف 
r‏ 

إولقد رَءَاه يالاق ق لبن [التكوير iF:‏ 

اورداین جریر عن سروق عن عائشة ابا قالت: 

من زعم أت عتا رای ریه ققد ناقری عل الاما قال رکشت کا 
فخلہست ققلت: يام المۇمنين. . أنظريني ولا تعجليني» آرأيت قول الله 
ولق راه در رأة ى4 [النجم: ۱۳ «وَلَقَد رَءَاه بالق آلبين4 [النكوير: 

۳ قالت: إن هو جبريل رآه مرة على خلقه وصورته التي خلق عليهاء وراه 
مرة أخرى حين هبط من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء 
والأرض قالت: أنا أول من سأل النبي ية عن هذه الآيةء فقال: «هو جبريل 
). 


Ro 


¢ 


ê 


120} 


ê 


11-1-4} 


ا 


ê 


iE; 


:]٠١ وما هو عَلّى الْعَّيبٍ بضيين) [التكوير:‎ 1r 

2 تعلّمواالکرم الدعوي! رسول الله ب لیس ببخیل یش بالعلم» فلا يبلغ ما 
ل قیل له بخلاء فالکرم هنا یکون بتعلیم غیرنا ما بلَغنا. قال الفراء: «يأتيه غيب 
2 الاه وهو شىء نغیس» فلا یبخل به علیکہ؟. 


س ۱ 4 F‏ . 
£ هف هه = شيعن ر سے“ [التكرير: 0[ 


آي الذي يتراءى لمحمد َة إنا هو ملك لا ثل الذي راء للکهاڻ من 


8 ظ‎ 
: i 2 3 : 


كا يقال لعارك الطريق المستقيم معدا أين تذهب؟ فمثل الله حال 
الکافرین ف ترکهم طريتق الح إلى طريق الباطل بحال هذا الضال. 


a 


ي فیح البخاري: 

عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله که «مامنكم أحد إلا سيكلمه 
ربه لیس پینه وبینه ترجمان» فینظر أیمن منه فلا یری إلا ماقدم من عمله» 
وینظر آشأم منه فلا یری إلا ما قذّم» وينظر بين يديه» فلا يرى إلا النار تلقاء 
وجهه» فاتقوا النار ولو بشق تمرة؟. صحيح البخاري رقم: .۷٥١١‏ 

8 ان اة إل OT E‏ [التکویر: ۲۷]: 

القرآن شرف للخاتى أجمعين من الإإنس وا لجن والملائكة» ومانعلم» وما لا 
نعالم من العوالم. 

#$للا] الترآن افضل المراظ فكيف لا يحتل موقعًا باررًاني مفردات خطاب أي 


داص ؟! 


8 لمن شاء میک أن و ينق ٩‏ [التکویر:۲۸]: 
الا ستشامة فرار» والصلاح مر تبعل بأرادة العبد. 


—- و 


حرش ر ت ي 
HT‏ وما تشَاءُون إلا ان قاء الله رت الیلمیر ٤‏ [التکریر:۲۹]: 
ّ م ج ھر 
قال ابو هريرة ه: دلا بزلت: لمن شاءَ ینک أن َعَم »قال أبو 
جه : ]فاا اما وإ عدا لتقم فول وما 


فاون د أن غا الله وت الفلمي 2 
Ê‏ هذا إعلان بالافتقار التام إلى الله» و Our‏ يقدره الله عرز 
وجل» فهو خاضع ومقهور تحت مشيئته. 


hb. 


۴ ہے چ سے ے ج = ح . e f‏ 
ٌ“ ر . = LI ES‏ و جخ ت 


إا اسما نرت ن و 
صو ج 3 : ۱ 
9® اذا القبور بعرت جج )[الانفطار:١-:]:‏ 
هذا هو o Er‏ مىعا وما ينتظرنا غلا والتفکبر ي الخد يدح المر: 
ت : إ . 
للاستعداد له» ومن ثم المرور بنجاح من هذه الأهوال العظام. 


Te] 


(ِعَلمَّت فسن ما قد مَت وخرت [الانفطار: :]٥‏ 
المراد أنه إذا وقعت هذه العلامات قن أشرا ط الساعة» فهنا ينكشف كل 
شیء» وتعلم کل نفس ما قَذَّمَٺْ من أعال» وما أخرته فلم تعمله. 
؟ المراد بالعلم هنا: العلم التفصيلي» وهو الذي يظهر عند نشر الصحف وقراءة 
٠‏ الكنّب» وأما العلم الإجمالي فحصل في أول زمن الحشر؛ ؛ لأن المطيع يرى آثار 
السعادة» والعاصي يرى آثار الشقاوة في أول الأمر. 


١ 


8 


ê 


۳ نا 
| 
a‏ | 
9 


«يتأجا الإنسن ما رك برَبْكٌَ آلڪريم) [الانفطار: :]١‏ 
قيل للفضيل بن عياض: : لو أقامك الله يوم القيامة» فقال: :يا فصل :ما عر 
بربك الکریم؟ ماذا كنت تقول؟ قال «أقول: غرّنى ستورك المرخاة). 

فقال: ما رك ٻي؟ قلت: برك ٻي٤.‏ 


8 


قال یی ف ٤‏ اک الو آقامني ہیں ديه 


Ê 


وقال بعض أهل الإشارة: «إنما قال: «برَبَكَ الڪريم) دون سائر أسمائه 
وصفاته» كأنه لقنه الإجابة حتى يقول: غرّني كرم الكريم». 
اذى حَلَقَلكَ فَسَوَنْكَ فَعَدَلَلنَ4 [الانفطار: ۷]: 
جاء في تقفسير الظلال: 
تقول تجحلة العلوم الإنجليزية: إن يد الإنسان في مُقدمة العجائب الطبيعية 
الفدةء وإِلّه من الصعب جدًا - بل من المستحيل - أن تَبْتكرَ آلة تضارع اليد 
البشرية من حيث البساطةء والقدرة» وسرعة التكيف» فحينا تريد قراء 
کتاب» تتناوله بیدك» تُه تثبته في الوضع الملائم للقراءة» وهذه اليد هي التي 
صح وضعه تلقائيًاء وحين| تلب إحدى صفحاته» تضع أصابحَك تحت 
الورقةء وتضغط عليها بالدرجة التي تقلبها بهاء ثم يزول الضغط بقلب 
ٍ 
الورقةء واليد تيك القلم وتكتب به» وتستعمل كل الآلات التي تلزم 
الإنساتي من ملعقة» إلى سكين» إلى الة الكتابة» وتفتح النوافذ وتغلقهاء 
وحمل كل ما يريده الإنسان» واليدان تشتملان على سبع وعشرين عظمة» 
وتسع عشرة مجموعة من العضلات لكل منها». 
ثلاث مرا حل للجنین آخبر عنها القرآن مبكرًا : 
- الخلق: بتلقيح البويضة عن طريق الحيوان المنوي. 
- التسوية: وهي الأسابيع الثانية الأولى بعد خلق الإنسان بتخصيب 
البويضة» وتسّمّى بالمرحلة الجنينية Erie Se‏ ۰ وفیھا تسوی کل 
أوليات الأعضاء. 
- التعديل: من بداية الأسبوع التاسع إلى الولادة» وتَسَّمّى بمرحلة الحُمَيل 
م8 ۴۵1؛ وفیها یتنامی الجسم وتكتمل اهيئة. 
- زف اى صورَة A‏ ر کلک 4 [الانفطار: ۸[ 
قال أبو حيان: «وأى: تقتضي التعجيب والتعظيم» فلم يجعلك في صورة 
خنزیر أو حمار» کأنه قال: أي ترکیب حسَن شاء ركبك». 


> A490 


ê 


۾ ضمن مليارات البشر عبر كل العصور» لا تكاد تجد اثنين متطابقين في الشكل 

تماماء وهذا التنوع والاختلاف معجزة من المعجزات. 

[4 وکل بل تد بون بالدين) [الانفطار:‎ ٤ 

المراد بالدين اللإسلام» أو المراد بالدين الحساب» والمعنيان ضصحيحان» فإن 

چیو ااام زوم ااا 

؟ إن عَلَيکم فظن © کرامًا كين © يمون ما تَفعلُونَ4[الاتفطار: 1۲-۰[ 
خوّفهم برؤية الملائكة وكتابتهم لأعماهم؛ لأنمم لإ يستحوا من اطّلاع الله 
عليهم» ولو .أيقنوا بمراقبته لاجتنبوا السيئات» ولكان.حياؤهم من رؤية الله 
هم أعظم من حيائهم من رؤية الملائكة. 

ا يعون ما ون4 [الانفطار. EE‏ 

٠‏ قال الحسين ين القضل: 

حينث قال إِيعمَونَ) »ولم يقل: (یکتبنون)» دل عل آنہنم لا یتب ون 

ا لجميع» فيخرج عنه السهو والغطأء وما لا تبعة فيه). 

؟ قال محمد بن الفضل : «منذ أربعين سنة ما أمليتُ على اتب سيئةء ولو فعلت 

ذلك لاستحييت منهاا. 

۽ قال عطاء بن أبي رباح: 

«إِنٌ من کان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام» وكانوا دون فول 

لکلام ما عدا کتاب الله أن تقرأء أو تأمر بمعروف» أو تنهى عن منك أو 

تنطى بحاجنك فى معيشتك التي لا بد لك منهاء أتنكرون: وان علیہ 

فظن و کرامًا کترین) [الاتفطار: ۲۱۱۰۱۰ ر و «عن آلَيَيِينِ وَعَنِ آلشِمَالٍ 

ثيد @ لفط يِن قََلٍ إل اَذَه رَقيتٌ عَيَيد4 [ق: ۷ آم ا 

يستحي أحدكم ن لو نشْرَ دعت عليه صحیفته التي آمل صدر ناره» کان أكثر 


اها لین من آنر دة ولا ا:16). 


DE0 


é 


امہ مڭ عليك لسانك! قال عبد الله بن عمرو ظله: ولا تنطى في لا يعنيك» 
واخحزن لسانك كا خزن نفقتك؟. 


:]۱۳ ان آلا فی نعيیم؟ [الانفطار:‎ ietFv 
قال السعدي: «المراد بالأبرارء القائمون بحقوق الله وحقوق عباده‎ 
الملازمون للبرء في أعمال القلوب وأعال الجوارح» فهؤلاء جزاؤهم النعيم في‎ 
القلب والروح والبدن» في دار الدنياء وف دار البرزخ» وفي دار القرار».‎ 
:]١١ «وَإن الْفجُارَ لى حيم4 [الانفطار:‎ 
ی الثلاثة: في دار الدنياء وفي دار البرزخ» وفي دار القرار.‎ 
:] ١٠١ [الانفطار:‎ ١ «يصلوا يوه الدين‎ 
قال این القيم:‎ 
«إنه اليوم اللي يدين الله الباد في باعبافن » فيشيبهم على الخيرات» ويعاقبهم‎ 
على المعاصي والسىثاتت وما کان الله بعلب أحدا قبل إقامة الحجة عليه»‎ 
والحجة إنا قامت برسله وكتبه» وهم استَحق الثوابُ والعقاب» وهم قام‎ 
سوق يوم الدين» وسيق الأبرار إلى النعيم» والفجار إلى الجحيم».‎ 
:]۱١ وما هم عا عا پبين) [الانفطار:‎ ¶ 
تصوير لشدة العذاب!‎ 


قال ابن كثير: لا يغيبون عن العذاب ساعة وابحذةء ولا فف عنهم من 

اسار ل ابرق آل ما سال رن عة الوت رالا هة وی و قا راج 
وما أُذرَناتَ ما يوم الین چ تہ ما ادناك ما يوم آلدٍیری 4 [الانفطار: 1۱۸٩۷‏ 

فائدة التكرير تعظيم يوم القيامة. 

قال الحہائی: بل هو لفائدة مجددة» إذالمرادبالأول: أهل النار» والمراد 

بالثاني: آهل ال حنةء كأنه قال: وما أدراك ما يعامل به المَجّار في يوم الدين؟ ثم 


eit: 


5 > ے‎ " TT 
؛‎ ٠ ۾ يوم لا تملا نفس لتَفس شيعا وَآلا مر يمير لله [الانفطار:۱۹]:‎ 
ا 8 د‎ 
لا يغني حبيب عن حبيبه» ولا والدعن ولده» ولا ولي عن وليهء وإن)ا الأمر‎ 
۰ : ن‎ 
لله وحده» هو الذي يغني و يحمي ويأوي ويهدي.‎ 


8 


1١ لقف © [المطففن:‎ ¥ 9 š 


fitar} 


لم کات ا ای جد ری السطاید 

قال سلمان الغارسى: 

اعرا صن زمار قور وی اکا د د 
ذا کان لویل ننف کیال انیا کف حال من طقف کیال لدی 


0 6 


3 


إوَإدًا الود هج او وڙئوهم خيرون) [المطففين: :]١‏ 

الأصل كالوا لهم ووزنوا هم» ولكن حُِقّتْ (اللام)؛ لأن هؤلاء المطففين 
أكلوا حقوق الناس ونقصوا الكيل عند الوزن»فنقصاللفظء وحَذِفت 
اللا وهذا من الأساليب البيانية الرائعة» وتناظر بديع جميل بين اللفظ 
والجٹی: 

أراك حريعا عل حقك» ماذا عن حقوق الآخرين؟! 

جال یکل أو تبات ا بم مَبّعُودُونَ) [المطففين: :]٤‏ 

قال عمر بن عبد العزيز يومًا لرجل شتمه: 

لولا يوم القيامة لأجبتك! 


O 
9 


١ 


ê 


5 


SSE 


هقاس انتشار العدوان بين التاس»الخدوان عل الأمرال رالأعراض 
والأبدان والإنسان والحيوان. 

يوم يَقَوم الاس إِرَت الْعََمِين) [المطففين: :]٦‏ 
أخين وقوفك بين يدي ربك في الظلام» ليسهل عليك القيام غْدًا وسط 
الزحام. 


E 


E 


؟ من لم يذكر أثناء معاملة الناس قيامه لله يوم القيامةء فسيميل إلى العدوانء 
وماله إلى النران. 

والصحيح أن «سجَينا» مأخوذ من السّجن» وهو الضيق. 

وتا ارف ما بير [المطففين: ۸]: 

سجّين: موضع بيجمع الضيق والسفول» يُدفن فيه كتاب هؤلاءء فكتا بهم في 
حبس» وجُيل هذا دليلا على خسّة منزلتهم» ومؤشرًا على الإعراض عنه 
وإبعادهم مع الزجر واوان. 

« کت مرقوم) [المطففين: ۹]: 

قال ابن كثير: «ليس تفسيرا لقوله: «وَمَآ أذرَدكَ ما ين4 ٠‏ وإنا هو تفسير 
لا كب همم من المصير إلى سجين» أي مرقوم مكتوب مفروغ منهء لا يُزاد فيه 
أحد» ولا ينقص منه أحد». 
ا وَل يَوْمَبنر لَلمُكذ ين4 [المطففين: :1١١‏ 

قال ابن حجر: «(ویح): كلمة رحهمة» و(ويل): كلمة عذاب». 


ر ت ع 


4٤ز الین يُکذبُون بوم آلدین (چ) وما كدب پو إلا كل معد ار‎ Ê 
:]١١ ١١ [المطففين:‎ 
الإيمان بيوم الدين وبحساب يوم القيامة هو مفتاح الاستقامةء والحدوان‎ 
والسقوط في اللإثم سببه ضعف الإيمان بهذا اليوم.‎ 


ل و م زصق کک و ef‏ 

101 #إذا تتلى عليه ءَايىتًا قال أسنطير الا ولين) [الطففين: :]١١‏ 
وصف الله هژ لاء المکدبین بثلاث صفات هى : 
الاعتداء عا ى احق والمبالغة ف ارتکاب الآثام» والحرأًة ف افتراء الكذب بأن 
وصفوا القرآن بأنه ليس من عند الله 

0: وکا ران لن قوي ا کيا کون [ااطنقان:‎ Em; 


قال ابن الجخوزی: 
«وقوع الذّنب على القلب كوقوع الدّهن على الثوب» إن تعجُل عَسلّهء وإلا 
انىسط). 

E 

قال ابن القيم: 


«وأصل هذا: أن القلب يصدا بالمعصيةء فإذا زادت غلب عليه الصدأ حتى 
یصیر راا ثم یغلب حتی يصیر طبقا وقفلا وختهاء فيصر القلب في غشاو؟ 
وغلاف» فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس» فصار أعلاه 
أسفلهء فحينئذ يتو لاه عدوه» ويسوقه حيث أراد» والمعافى من عافاه النه». 

ل عن أي ريرة عن رسول اله ا قال: «إن المبد إذ أخطا خطيعة ميت زي 
قلبه ُكتة سوداء» فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه» فإن عاد زيا 
فيهاء حتى تعلو على قلبه» وهو (الران) الذي ذكر اله في كتابه: وکلا بل 
رَانَ على قلوہم ما کائوا يكسبُون4 : 

اوزو؟ قال المفسرون: 

مر الل عل التبا سی بسر القلب» تقال جامد «(هو الرجل يذنب 
الذنب» فيحيط الذنب بقلبه» ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه» حتى 


تغشى الذنوب قلبه». 
کا ِم عن رم يميا خجوبُون) [الطففین: :]٠١‏ 
ک] أ نم - اليوم- - حر ومون من معرفته» فهم غدا منوعون من رؤیته. 


¡ قال الشافعى: 
: ا ا ا ا ا 


لو ل یوقن محمد بن دريس أنه یری ربه في ا معاد لما عبده في الدنیا؟: 
کا5 اہ عن رهم يومينر a‏ 2 4 اښ لارا الخحه) 
[المطففين: ١٠٠ء١١].‏ 

. تأمل كيف قَدَّم الله عدم رؤيته على عقوبة النار» ولعله دليل على أن العذاب 


ّ روان أشد من العذاب البدنى . 
يقال هَدَا آلْذِی كنم به کد بون) ١‏ [المطففين: :]١١‏ 
تقریع ولوم وتیکیت يضاعف أثر العذاب علل أهل النار. 
ڈ کاو ن کب آلا نزار ی ارت © وما أذرَنك ما عون ت کنب 


E WT NERY کک‎ 
E? ٠۸ اوه ا 1 [المطففن:‎ 


كتاب الأبرار في عليين في أعلى الجحنة» وهو كتاب قد كيب عند الله قبل أن 
علق الستاوات والاأرزاض مسن أل سحة: 


AD £‏ اا BA‏ 
قال ابن القيم: «وخحص تعالى كتاب الأبرار: آنه یتب ویوقع همم به بمشهد 
المقربين من الملائكة والنبيين سادات المؤمنين» ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب 
۴ الفجار» تنو سا بكتاب الأبرار وماوقع هم به» وإشهارًا له وإظهارًا لمكانتهم 
أهل المملكةء توما باسم المكتوب له» وإشهارًا بذكره. وهذانوع من صلاة 

۴ الله سبحانه وتعالی وملائکته عل عبده». 


7 1 خرن لارا فی نیم [المطففن: :]۲١‏ 
: وآنس القرب من الرحن» وغدًا في نعيم الخلود وقصور الجنان. 


E 


قال القشيري: 
«أثبت النظر ولم يبيّن المنظور إليه لاختلافهم في أحواهم» فمنهم من ينظر إلى 
قصوره» ومنهم من ينظر إلى حوره» ومنهم ومنهم..ومنهم الحوا ص» فهم 
على دوام الأوقات إلى الله ينظرون». 
عرف فی وجُوهِهر كَضْرَةَ لير [الطففین: :]۲١‏ 
علامتان بارزتان فى وجوه أهل الجنان: الضحك والاستبشارء وما زاده الله 
في وجوههم من النور والئشن ما لا يصفه الواصفون» ولا حيط به الأولون 
والآخرون. 


ا 
س 


:]۲١ دسَقَوَنَ من رحيق مختوم [المطففنن:‎ {svi} 
قال اسو عیده والزجاج: «الرحيق من الخمر ما ا عش فىه» ولا شُيءَ‎ {iezvrlh 
. بفسده)‎ 


و لر 


.]۲ ٦ کد ج 1 مفین:‎ ; rêê 
مساك [المطففين‎ `” Ha 
قال السعدي:‎ 
لخكَمُة مك4 يحتمل أن المراد ختوم عن أن يُداخله شيء يُنْقَص لذته»‎ « 
۶ . = 
ويجحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإأناء» الذي يشربون منه الرحيق‎ 
حثالة» وهی السك الأذف فهذا الكدر منهء الذي جرت العادة في الدنيا أنه‎ 
يراق» يكون فى الحنة مهذه المثابة».‎ 
:]۲١ رف ذلك لافس المتتفسون) [المطففين:‎ 
1 | # ` ۴ ٤ 
على مغل هذا النعيم العظيم المقيم يجب أن يكون التنافس» لا على النعيم‎ 
الذى تعتريه الأكدار» وسريع الزوال.‎ 


o 
® 


لر ”ےا 


:]۲۸۰۲۷ وما جه ین تنییر  عيتًا شرب بَا المقر بور 4[الطففین:‎ fitvot 
تسنيمٌ عين في الجنة يشرب بها المقربون صرفاء يمرج منها شراب أصحاب‎ 
لماذا قال يشرب بها وليس منها المقربون؟'‎ 

والجواب: المعنى: يُروّى بها المقرّبون» والري أعلى من الشرب» فكم من 
ry iPro‏ 


و و ن آلغ اوا يح رن4 [الطنتن A E‏ 


حتى الضحك سيعدّبون عليهء فكيف بالظلم والعدوان وسلب الأموال؟! 


[ 


ا 
1 


کک 
ا < 
۹ 
i‏ 
ا 
ا 
ge‏ 


بحسب قدر الإإجرام تكون سخرية ۳ الطغيان من أهل اللإيان. 
«وَإٍذا مروا هم يَحَعَامَرُونَ) [المطفغین: :]۳١‏ 


الغمر بالعين مُسَز ی الصحائثف.» وتکته ا)الائكة» ا عليه.: 


FA 
ك“‎ 


0 


1-H 


«وَإذا آنقلبوا ال اهلد اا وأ فكهين' [المطففن: :]١١‏ 

وهم لإيغاهم ف الكفر والفسوف والعصبان» 9 يڪتفول بالغمز واللمز عل 
رؤية المؤمنين» بل مجعلونهم عند عودعمم إلى أهليهم مادة للتفكه 
والضحك. 


¶ وَإِذَا راو الوا ِن هَتَۇ لاء لال [المطففن: ۳۲]: 
اتباع الهدى ضلال» والااستمت ا بالحی فساد» هداما دسر نه الركبان» 


rr: رسوا خا وج4 خن‎ 5 f 1r} 

دعاة لا قضاح! 

ليسوا أهلَا للحكم على غيرهم؛ والله لل يكلّفهم بذلك وإنا كلفهم بإصلاح 
ا بعس یم 


کچ f‏ فاليم اا 2 اموا 2 يِن الكفار ف : ‘(rt‏ 
کک الفائز من يضحك أخرا. 

؟ هل وب الكُفارُ ما كاتُوأ يفَعَلُون4 [المطففين: :]۳٠‏ 

التعبير بوب إنما هو من باب التهكم والتعيير» كما في قوله تعالى: <فَبَشْرَهُم 
بعد اب ألِیم4[آل 0 


إا الع آَفْشَقَت؛ [الانشعاق: :]١‏ 
سو رة «اللانشقاق» من السور المكية» وكان نز وها بعد سورة الاأنفطارء وقبل 


ا 
fsa}‏ 


r 
:]۲ «وَاذتَتَ لہا4 [الانشقاق:‎ 
اي سمحت الساء وانقادت لرمهاء ولیس أذنت من الساح.‎ 
:]۲ «وَحُقَٽت4 [الانشقاق:‎ ¶ 
أي وح هما أن تطيع أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يماع ولا يُغالّب» بل قهر كل‎ 
شيء» وذلٌّ له کل شيء» فکیف لا تطیعه؟!‎ 
:]۳ ؟ «وَإذا ارش مدت [الانشقاق:‎ 
ی پان وسبازرھافعماربتا مکی سوط مد اب‎ 


8 


وَألْقَت ما فما ول4 [الانشقاق: 4[ 
فلي الازضى الأسراك من شه »فتكون مغل الطوفان البشري المائل» 
وتښرج ماني بطنها حتی لا يبق فيها شي" 
٩‏ «وَاُذَِت لِرََ وَحُقَت) [الانشقاق: :]١‏ 
مع أن التكرار ليس من البلاغة» لكنه في القرآن من أعظم صور البلاغة؛ لأنه 


8 8 


ê 


الحزءالتلاتون 


تکرار فی موضعه» فالحديث هنا: «وأَذْنّت إرَّا وَحُقَتَ4 [الانشقاق:] عن 
الأرض» بينا فى الآية الثانية من السورة عن السماء؛ ولذا ناسب تكرار اللفظ 
بحروفه من عير تغییر. 
Ê‏ واا آلإنس إَكَ ادح إل رَبك کذ حا قَملَفيو) [الانعقاق: 1١‏ 

أعالنا الماضية تنتظرنا فى المستقبل؛ » فاذكروها؛ لأنكم ستقدمون عليها غدا. 
اني ا حديث: «كل الناس يغدو» فبائع نفسه» فمعتقهاء أو موبقها». صحيح 
نے 


الجامع رقہ: ٩۲١‏ . 

کد > فملقيه٤‏ [الانشتاق:1]: 

سا اللقاءالمرتققب! عملك هو شخص فى انتظارك غداء ف شكل هذا 
الشخص. e‏ وب 


yT :‏ اا ب ا 
gEz,‏ ت اا وھ“ چو یھت ر 


[الانشقاق: ۸-۷]: 
اراد با لحساب اليسير: عرض الأغمال» مع التجاوز عن امفوات» بقضل 
الله. عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله بي يقول في بعض صلاته: اللهم . 
حاسبنی حسابًا یبسیرًاء فلم انصرف» قلت: : يا رسول الله.. ما الخساب 
اليسر؟! قال: أن ينظر في كتابه» فيتجاوز له عنه» إنه من نوقّش الحساب 


عُذّب» صحيح الجامع رقم: ° 
` «ويَىقلب إلى اله مسْرُورًا) [الانشقاق: ۹]: 
٠‏ بقلب فى الجنة إلى أهله من الحور والغليان والزوجات الآدميات. 
êê‏ السرور الحقيقي هو السرور النهائى؛ لأنه الداء ئم والابدي. 
}14 وما م ا وَرَاءَ ظھرہے4 [الانشقاق: .]٠١‏ 
قال ابن جریر: 
رومان آغظی کتابه مکی اا الاس یو مك ور هر ودل آن جل ند 


Egor:‏ خخ 


ایمشی إل عنته وجمل الشرال من يديه رراه ظهره فیتارل کته پشی الزن 
وداه ظپیره؛ راشل لتر نمم جل شازہ اعاتا انبم یو جوف کیم با1 
وأحياتا أنهم يؤتونهامن وراء.ظهورهم». 

قال الالوسى: 

«وتمييز الكفرة بكون الإعطاء من وراء ظهورهم» ولعل ذلك لأن مؤت 
الكتب (من الملائكة) لا يتحملون مشاهدة وجوههم لكال بشاعتهاء أو 
لخاية بغضهم إياهمء أو لانم نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم). 


؟ (فسوف يدَعوا نورا [الانشقاق: :]١١‏ 
سوف يدعو رده باھلاكڭ› وینادی عليه بحسر هة وتفا فة اعا الموت آقبل» فهذا 
أوانك» لتنقذنى عا آنا فيه من عذاب: 


نهر کان ف ال4 مرو اق 

احذر آن تکون یمن یره ما یره ویضح بهانلکه 

اإنه ر أن لن حور4 [الانشقاق: 1£]: 
كلما قوي الإيان بالبعث» حسن العملء وكلها ضعف الإهان به ساء العمل 

؟ ابل إن ر کان بے ت ة [الانشقاق: :]٠١‏ 
بل لین ولو جن ارب کانبه بصا من بوم خلت لل ن به 

َا أُقَه بالشفق) [الانشقاق: 11٦‏ 

انس الله تال بمخلوقاته ريلا هاء ونیا نا لكي نعتږ بها 

«ِوَاليل وما وَسق؟ [الانشقاق: :]١١‏ 
أي وما جمع» والوشق: جم ایا ال بعض» فيجوز أن يكون 
المعنى: (وما حمع) مما كان منتشر ١‏ فى النهار من ناس وحيوان» فإغها تأوي إلى 
مساكنها بالليل» وهذا من الفطرة التي جعلها الله في الأحياء» من طلبهم 
السكون في الليل. 


([-1 لرن طَبَقَا عن طَبَقٍ4 [الانشقاق: :]١۹‏ 
قال الحسن: «أمرّا بعد أمر» رخاء بعد شدة» وشدة بعد-رخاء» وغنى بعد فقر» 
وفقرًا بعد غنى» وصحة بعد سقم» وسقًا بعد صحة؟. 

الوا دوام الحال من المحالء وهذا من أعظم دوافع الأمل وعدم اليأس لمن كان 

فقا ار زارا رآعظی دواع اتواشح لن کان قرا آر مسا 

رالله غلم ہما يوعو رک4 [الانشقاق: ۲۳]: 

الله يعلم ما تَضيره اتقون فن ایی زالقر ت ریلم مارو اگنر 

وسیجازیکم علیه» فطهروا قلوبکم» وأرْضوا ربکم. 

1 107 المرء يوعي متاعه وماله» يقال: أوعيت الزاد والمتاع: إذا جعلته في الوعاء 
فالله يعرف مايوعون من الأعمال»ء والأعال السيئة مما توعيه قلوبهم» 
اا ا ا 
الأع)ال من الخبث ما يفسدها. 

:]۲١ 3إ آلذِينَ ءَامَنُوأ وَعَملُوأ للحت هم اجر عير مَمنون) [الانشقاق:‎ ê 
حين يعدك الله بأجر دائم خالص من الشوائب» لا نقص فيه ولا بخس ألا‎ 
يرغبك هذا في الطاعةء ويحفزك عليها؟!‎ 


«وآلسمَاءِ دات ألبروج4 [الروج: :]١‏ 


قال القرطبي: وف البروج أربعة أقوال: 
أحدها: ذات النجوم. 

والثاني: ذات القصور. 

الثالث: ذات الى الحسن. 

الرابع: ذات المنازلء وهي اتنا عشر منزلا). 


وليم الوعُود4 [البروج: ۲]: | 

الملقصود به يوم القيامة بلا احتلاف بين أهل التأويل؛ لأن اله تعالى وعد 
ا لخلق به؛ ليجازي فيه الذين أساءوا ب)| عملواء ومجازي الذين أخسنوا 
بالخسنی. 

1 ؟لإوشاهد مشود [البروج: "]: 

الشاهد هنا: الحاضر في ذلك اليوم العظيم» وهو يوم القيامةء والمشاهد 
لأهوالهء والمراد بالمشهود: مشاهد هذا اليوم التي يشيب منها الولدان. 


1 1 
قل هنا ليس من القتل الذي هو إزهاف الروح» وإنا هو من اللعن»› والمعنى: 


لحم أصحاب الأخدود). 
تعريض بأصحاب مكة! كأنه قيل: آقسم ذه الأشياء إن كفار مكة لملعونون 


کس ل اصحابت الألحدود. 


٤٤ آلأخَدود 4 ال رر‎ 0T 

كل المشاركين في جريمة القتال ملعونون! لفظ «أصعَبُ4 يَحُم الآمرين 
بحفر الأخدود والمباشرين لحفره» والقائمين على تسعيره بالنارء ثم القاذفين 
للمؤمنين فيه» أي كل من اشترك في هذه الجريمة. 

5إ هھ علا قعود [البروج:١]:‏ 

هم آعوان الملك» فالقخر د هو اللو وهي كناية عن ملازمتهم للأخدود» 
لعلا يتهاون الذين يحشون النار با لحطب عن تسعيرها: 

باه العريز ا لحييد4 [البروج: ۸[ 


ر 


Ta‏ ۴ سے ٤‏ و ا ت 
ûIVLE‏ # وما a‏ | إل ان يه . | 
وما نقموا مِم إلا ان يژینو یھ ا 


بمسلمي بورماء ھی ٣‏ فدیم ۰ يتجدد کل حين. 


4Q 


{ 


رى لذن فوأ اَلَمُْييينَ وألْمُْيتت ْم ل يثُوبُوأ الروج: .]٠٠‏ 
قال ا لحسن البصري: «انظر إلى هذاالكرم والجود قتلوا أولياءه وهو 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة! . 
إت الین فسَنوأً الموْمِنين وَالمُومِتِ 2 لم يتوبوأ) [البروج: :]٠١‏ 
يراد بهم جميع من عذبوا المؤمنين والمؤمنات في أي عصر» ويدخل فيهم 
أصحاب الأخدود» وكفار قريش الذين آذوا رسول الله وأصحابه. 


چ دو وو a AT‏ ي دک 
| الرينْ فىَنوا المؤّمنين وّالمؤبنت ثم لم يتوبوا فلهم عداب جهخ 


مع سبحانه هم بين عذاب جهنم وعذاب الحریق ليان أن عدا 
مضاعف» مرة لظلمهم» ومرة لشركهم. 


نى الحديث: «إن الله تعالى بعذّب يوم القيامة الذين يعبون الناس في الدنياء. 


صحیح الجامع رقم: .٠٠۹۰۰‏ 
1 : ص قر LETE‏ ت LETE‏ س ت © ك 1 
{iorr}‏ 0 ) ۰ الدين فتنوا المؤمنين والمؤمِندت ثم لم يتوبوا) [البروج:٠٠]:‏ 


| 1 
قال ا لحسن: 
«انظروا إلى هذا الكرم والحود» هم قتلوا أولياءه وأهل طاعته» وهو يدعوهم 


إلى التوبة. 
اا ذلك آلفرز الک ا:٤‏ 

أمة كاملة ناها الإحراق» ومع ذلك سه الله الفوزالكبير! فالثبات على احق 

ولو صاحَبّه الموت يؤدي إلى الجنةء وهي الفوز الكبير وأي فوز! 
الثبات على احق انتصار إيماني. وهو مقَدّم على الانتصار العسكري. 
الفوز غبر النص والفوز في القرآن لمن ثبت على احق حتى فاز بالجنةء ولو 
مات حر قا كأصحاب الأخدود؛ ولذا قال حرام بن ملحان بعد طعنه: فزت 
ورب الكعبة. 


سیو چو س 


۽ ِن بطش رَبك لْشّدرٍيد) [البروح: ۲[ 
قال الرازي: «إن هذا القادر لا يكون إمهاله لأجل الإهمالء لكن لأجل أنه 
اس إما بحكم المشيئةء أو بحكم المصلحة». 
دا ا لخلى بالأنشاء» ثم يعيده بالحشر يوم القيامة» ومن كان كذلك »كان 
بطشه فى غاية الشدة. 
أو يبدأ البطش بالكفرة في الدنياء ثم يعيده في الآخرة. 
٤‏ خو الق الودود4 [البروج: :]١٤‏ 
البَنّر يغفرون لك لكن يبقى في نفوسهم شيء» واه عز وجل يغقر لك 
ويتودد إليك رغم كل شىء. 
؟ اقترن اسم الله (الخفور) باسم (الودود)؛ ليرعّب المذنبين في التوبة» وأن 
ماي العصیان لین ساتلا بوم وین عبة لرن 
۴ (فعال لما یرید [البروج:١١]:‏ 
ھل تھی ن ستاب ایی اسل ان ر خیرم وتس شان داید 
بطبیب؟ قال: قد رآنی! قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إنى فعال لما أريد. 


fork 


وهل أتنك حدیت انود © ) فرعون و5 4ا :[YANNY‏ 

قال صاحب الظلال: «هل أتاك حديث الجنود.. فرعون وثمود.. وها 
حدیثان ختلفان فی طبیعته)| وفی نتائجه اء فأما حديث فرعون» فقد أهلكه 
الله وجنده ونجى بني إسراثيل» ومكن هم في الأرض فترةء ليحقق بهم قدرًا 
من قدره» وإرادة من إرادته. 

وأما حديث ثمود» فقد أهلكهم الله عن بكرة أبيهم» وأنجى صالحا والقلة 
معه» حيث لم يكن هم بعد ذلك ملك ولا تمكين» إنيا هي محرد النجاة من 
القوم الفاسقين. 

وما نموذجان لفعل الإإأرادة» وتوجه المشيئة» وصورتان من صور الدعوة إلى 


الجزءالتلانون 


الله واحتمالاعا المتوقعة» إلى جانب الاحتال الثالث الذي وقع في حادث 
الأخدود» وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة فى مكةء ولكل جيل من أجيال 
المؤمنين). 

:]۱۹ تکذیب) [البروج:‎ ٤ #بل انين کفرواً‎ arr 
ف تکذٍیب) أبلغ وأقوى من قوله (يكذبون)ء كأن التكذيب وعاءء وهم‎ 
موجودون داخل هذا الوعاءء فالتكذيب عغيط بم» وفيه بيان شدة تكذيبهم»‎ 


ا ا ا 


8 أن اللكذیب یط م“ فادله iy‏ حط e‏ وبتكذيبهم» فهم آ عو تونه» 


ولا يعجزونه. 

#بل هو قان يد4 [الرویج: و 

الآ ذو غك ومن تولى بارآ فزو عمل به أعطاه سخ عه و أجلن ره 
إلى مجدها إلا بالعودة إلى القرآن المجيد. 


OSE 5 1‏ آلطارق @ الحم التاق 4[الطارق: i‏ 

شبّه طلوع النجم ليلا بطروق المسافر الطارق بيتاء يجمعه) الظهور ني الليل. 

ê,‏ «النجم آلتّاق) [الطارق:۳]: 

: الذي يثقب نوره» فيخرق السماوات› فینفذ» حتی ری في الأرض» ویشمل 
اچ | 

11 ع إن گل کس ا علا حاف 4 [الطارق: :]٤‏ 


4 


ي التعبير ببذه الصيغة معنى التوكيد الشديد» فما من نفس إلا عليها حافظ 
براقبهاء ونجمي علیها عملهاء ویفظه علیها حتی یوم ابجزاء» وهو مكلف 


4 


بهذا من قَبَّل الله» فليس هناك فوضى» والناس ليسوا مطلقين في الأرض بلا 
حساب أو رقيب» فتكون الآية زاجرة عن فعل السيئات» ووعيدًا لأصحاب 
الغفلات. 


Ê 


۽ «قلينظر الس م خلِق ‏ خلِق ين ما دا رق رُح ِن بن الصّلبِ 
الراب () 4[الطارق: :]۷-٠‏ 
قال ابن عاشور: «وأطتب في وصف هذا الماء الدافقء لإدماج التعليم والحبرة 
بدقائق التكوين» ليستيقظ ال جاهل الكافر» ويزداد المؤمن علا ويقينا). 
êê‏ إن عل رعو لقادِر [الطارق: ۸]: 
هذا قياس عقلى» فالذى قدر على أن بخلق الإإنسان من هذاالماء المهين 
الداق قادر أن بعد يوم القيامة» وهو استدلال بالمعحسوس المشاهّد على 
الغيب غر المشاخد. 
êê‏ يوم تان السراير4 [الطارق: ۹]: 
قال ابن القيم: «وفى التعبير عن الأعمال بالسر لطيفةء وهو أن الأعمال نتائج 
السرائر الباطنةء فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالخاء فتبدو سريرته 
على وجهه نورا وإشراقًا وحیاء» ومن کانت سریرته فاسدة کان عمله تابعا 
لسریرته لا اعتبار بصورته» فتبدو سریرته على وجهه سواد وظلمة وشيتا). 
î‏ فما لهد من قو وَل ناص [الطارق: :]٠١‏ 
لا قوة للعبد ذلك اليوم؛ لأن قوة اللإنسان إما أن تكون لذاته» أو مستفادة من 
غره» فنفى القوة الذاتية بقوله: لقَمَّا لَه من قَوَ4 » ونفى القوة الخارجية 
بقوله: ولا ناصر». 
1.04 (وآلک آم ذا الرّجع ® لاض دات آلصدَ ع4[الطارق: 1-1[ 
أقسم الله بالساء ذات المطر الذي يعقب مطرا آخر؛ وسُمّي رجا لأنه يرجع 
ويتكرر» وبالأرض التي تتصدع عن الأشجار والشار والأنهارء وفي القسم 
هاتين الحالتين إيماء إلى دليلين من آدلة البعث بعد الموت. 


go 


ET‏ افر را اع؛ اسخسمل اي نمه الین 
انه قول فصل 2 وماهو هو با هرل 4[الطارق: :]١٤١۳‏ 
القرآن هو القول الفصل الذي يفصل بين الحق والباطل» وهو قول فصل 
“ ینھی کل قول» وکل جدل» وکل شك» وکل ریب ومثل هذا الکتاب لا 
يمکن أن يتلبًّس به آي شيء من المزل. 
نہ lr: E E‏ وأاكید کی 4[الطارق: :]١٦١٠٥‏ 
قال صاحب الظلال: «فهذا كيد» وهذا كيدء وهذه هي المعركة: ذات طرف 
واسسد في اللقيقة» وإن صورّت اث رفن جرد السخرية واهزء | 
؟فمَيّل الكفرين أقيلف A‏ [الطارق: :]١١‏ 
لا تعجل» ولا تستبطئ نهاية المعركة» فإنا هي الحكمة وراء الإ مهال القليلء 
وهو قليل حتى لو استغرق عمر الحياة الدنياء فما عمر الدنيا إلى جانب خلود 
الآخرة؟! 


س ا ربك اغى 4 الأعل:]: 
كا أن لف الاعل في السا لايد أذ بكرن الأعل في تبك في جي 
أحوالك» وفي كل نواحى حياتك: 
قال اللإمام القرطبي: 
بسحب للقارئ إذاقراً: سبح آَسَمَ رَبك الأغلى4 أن يقو ل نعقيه: 
سبحان ريي الأعل؛ قاله النبى ية وقاله جماعة من الصحابة والتابعين». 


:]١١۲ الى لی فسوی ® وَالّذِی قدَرَ فد ى 4[الأعلل:‎ ١ 
قال الإأمام الرازي:‎ 


« لما أمر الله بالتسبيح» TT‏ لاشتغال بالتسبیح إنما يون بعد 
مرت با اا عل رچی ریا شال «الذى خلَق فسوی ل ؤالذى 
قَدَرَ فد ئ). واعلم أن الاستدلال بالخلق والمداية هي الطريقة المعتمدة 
عند أكابر الأنبياء عليهم السلام. 
“û‏ الى أخْرَحَ الع وه فجعلهر غا خو 4[الأعل: :]٠١- ٤‏ 
مت الله علينا با مر عى الذي تخرجه الأرض من النباتات والزروع ثم ذگرنا 
با يصر إليه هذا الكلأء وهو غثاء أحوى بعد ما يبس ومات. 


0 


|؟ هذا مَل للحياة» وعاقبة الكفار والمغترين بالدنياء فإغهم يكونون في سعادة 
ونعيم» ثم يصيرون إلى شقاء في الدنيا والآخحرة» كالمرعى الذي جعله الله 


اا 


سنقرئاک فلا افو 4 [الأعلل: [٦‏ 
قال الرازي: 


هذه آية تدل على المعجزة من و جھیں. 
أحدها: اله کات راد انار فل اا کاب زرل جين غ راس ولا 


تكرار ولا كتبة» خحارق للعادة» فيكون معجزا. 
وثانيها: أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة» فهذا إخبار عن أمر عجيب 
غريب خخالف للعادة سيقع في المستقبل» وقد وقع» فكان هذا إخباراعن 
الغيب» فيكون معجرا». 
ويرك لِليْسرّى) [الأعل: ۸]: 
ررر انیل سلاج ب 
يسرك » ولم يقل: نيشر لك ليْستّدل بعظمة المعطي سبحانه على 
کا رد تیا کار لااب له ولا اې قوم مځټاله : 
ثم جعله تعالى في أفعاله وأقواله قدوة للعالمينء وهاديا للخلق أجعين. 


yy 


© 


. 
1 


٠3ا‏ نون التعظيم دالة على عظمة العطاء؛ لأن الله فتح على نبيه من أبواب التيسير 
ما لم يفتحه على أحد قبله. 
ا كانت سيرته بلا كلها صفحات من السماحة واليسرء فما خير بين أمرين إلا 
اختار أيْسرهماء وكان ية يقول لأصحابه: «إنما بعتم مُيّسّرين لا مُعسّرين». 

اا عفا النبي ب عن قاتل عمهء وتجاوز عمن اعتدى على بناته أثناء هجرتهن 
ورب بمن جاءه تاتبًا وكان قد أهدر دمه» وأطلق قريشا كلها يوم فتح مكة» 
وهو القادر على أن يفعل اما شاء» أعطى الأعرابي حتى أرضاه» ومنع 
أصحابه من تييح ذلك الذي بال في مصلاه» وما ذلك إلا معنى من معاني: 
ونيرك لليسرَى). 

؟ فد كر إن نفعت آلذٍكرّى) [الأعل ۹2 

قال ابن كثير: «ذكر حيث تنفع التذكرة» ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلمء 
فلا یضعه عند غبر أهله). 

قال على طهه: 

ا تفت قراس ری عن ران 
RuvTTEITESE art‏ 

۴ للتذکیر شروط ! 

- قال الشيخ السعدي: «مفهوم الآية أنه إذا ترتب على التذكير مضرة أرجح 
رك الل کی خرف وقوع المنكر). 

¶؟ قد قح من رک چ وذگر آم روہ قصل 4 لاعل [osé‏ 

: نالرات على الصلاة! قال ابن عباس: «دكر معاده وموفمه بين يدي 


ê 


6 


ê 6 


اد 
& 
U‏ 


م التزكية على ڏک الله والصلاة؛ لأا أصل العمل والدافع إليه» فإذا 
أشرقت أنوار التزكية أقبلت على الخير. 


. e 
0r, 


إبل ترۇك آل ادنيا 4 [الأعلى:١١]:‏ 

قرا ابن مسعود هذه الآية» فقال: «أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا عل الآخرة؟ 
لن الدنيا حضرت وعجلت لنا طيباتها وطعامها وشراا؛ ولذاتها وهجتهاء 
والآخرة ت عنا» فأخحذنا العاجل» وتركنا الأجل». 


وا خرة ى وار الال :ر 

أي الحنة خير ودوم من الدنيا. وقال النبى بيا : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل 
ما بجعل آحدكم إصبعه هذه في اليم» فلينظر بم يرجع» صحيح الجامع رقم: .۷٠٠١‏ 

:]١١ وا ر خم وات [الأعلى:‎ ٤ 

قال مالك بن دينار: «لو كانت الدنيا من ذهب يفنى» والأخرة من خزف 
ببقی» لکان الواجب أن يُوْتَرَّ حرف یبقی» على ذهب يفنی. قال: فكيف 


والآخرة من ذهب يبقى» والدنيا من خزف يمنى»). 


لچم 
Ê‏ 


وجوه يمين عة [الغاشية: ۲]: 
والمراد بخاشعة ذليلةء لماذا لم يصفها بالذل ابتداء؟ قيل: إشارة إلى التهكم» 
وأنها خشعت في وقت لا ينفعها فيه الخشوع. 
av}‏ ؟ (عاملة ناصبة [الخاقية:۴]. 
ليس في الحياة بطالةء فالكل يعمل وكلنا مع العمل يتعب» لكن شتان ما بين 
عامل مأجور وآخر موزور» فاختر لنفسك» وحدد نوع تعبك. 
۴ «تصضلنٰ تارا حَامِيَةَ © دشقی ين عين ءَانِيږ ٩)9‏ [الغاشة: .]٥)٤‏ 
كيف تقاوم الشهوات؟! كان الحارث المحاسبي يقول: [ 
اصرف عنك عوارض الشّهوات بالحزن والندامة على الشهوات الماضية 
التي قد انقَصت عنك لذتهاء وبقيت عليك تبعام. 
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E 


لاان اتی اتیپ رال سال ین اشر تمن ا ا 
باخ تیا ونما باعل لا عع بد زل ليپ 


1 لا دَسَمَع فب لىغيّة4 a‏ 1[ 

مجالسنا الخالية من اللغو تذكرنا بنعيمنا فى الجحنة. 
کل 
5 في صحيح البخاري في وصف آهل الجنة: 


«قلوبهم على قلب رجل واحد» لا اختلاف بينهم ولا تباغض!. صحيح 
البخاري رقم: ٤١‏ ۳۲. 


ل رر 


# فما سرر مرفوعة [الغاشية: OF‏ 

الس نیمرا ھل تاراق نة رميات يى ار 
جلس عليها جميع ما خوّله ربه من النعيم والملك فيهاء وهذامن متع الحنة 
لیسرت 


:]٠١ «ومَارق مَصفوفة [الغاشية:‎ ¶ ÊÊ 

) النارق هى الوسائدء وهي مرتّبة» فالترتيب والنظام هو من نعيم الجنة» 
ارال والقرخی شد كتاف 

:]١١ لوَرَرَايي مَجَثوثةٌ# [الغاشية:‎ ê 
الزرابي هي أعلى أنواع افرش والسجاجيدء وهي متفرقة هنا وهناك في‎ 
مجالسك فى الجحنة.‎ 

8 قد يرون إل اويل كيف خلقت رج وزی آلسمَاءِ ڪي ف رفت 


@ وَل نبال كيف نُصِبَّت رج وإ آلأزضٍ كيف طخت ) 
[الغاشة: .]۲٠-١۷‏ 

عبادة التفكر هى مفتاح التذكرفالفكر والدڏّكر شقيقان» وما بابان يؤديان إل 
سمو العقل زجياة القلب. 


ال م = 


1071 «قَدَكرإنمَاً انت مد ر4 [الغاشية: 7 

5 وظيفتنا تذكير الناس لا إكراههم على الهداية» فالتغيير المفروض مرفوض؛ 
والإجبار يدفع إلى الصدود والإعراض 

١ لست عَلَيهم بمُصَيطر) [الغاشية:‎ Ê 
قال ابن عاشور:‎ 
«ومن الجهلة من يضع قوله: لست عَلَيهم بمُصيطر) في غير موضعه»‎ 
فبريد أن يتخذه حجة على حرية التدين بين جماعات المسلمين» وشتان بين‎ 
أحوال أهل الشرك وأحوال جامعة المسلمينء فمن يلحد في الإ سلام بعد‎ 
الدخول فيه يُستتاب ثلانًاء فإن لم يتب قتّل» وإن لم يقدر عليه فعلى المسلمين‎ 
أن ينبذوه من جامعتهم» ويعاملوه معاملة المحارب» وكذلك من جاء بقول‎ 
أو عمل يقتضي نبذ الإسلام» أو إنكار ما هو من آصول الدين بالضرورةء بع‎ 
أن یو قف على مآل قوله أو عمله فیلتزمه» ولا يتأوله بتأويل مقبول؟.‎ 

إن اليا يام ر َم إِنَ عليتا حساجم)[الغاشية: :[Y1-Yo:;‏ 

E HAE‏ فأين المفر؟! 


3 سورة الفجر 4 


= ووالفجر @) > [الفجر: 1١‏ 

قال ابن عباس: ٠‏ «هو انفجار الصبح كل يوم)» يقم ربنا برحيل الظلام 
ومملاد الضياء» فأبشروا. 

7 أن إدبار الليل وإقبال النهار آية من الآيات اليومية الباهرة الدالة على كمال 
خدرة الله وأنه وحده المدبر لكل الأمور» فتفاءل برب قدير كريم. 

رالفجر - الفرَج): : نفس الحروف» مع اختلاف الترتيب» فهع) متقاربان في المبنى 
الس فمم کل فجر يته ظلا تذگر قرب الفرّج مهما طالت الأب 


ee 


قال السعدى: «أي: وفت سریانه وإرخائه ظلامه على العبادء فيسكنون 
يست رګول ود بطمئثنون» رحة منه تعالى وحكمة). 


قال ابن عاشور: «ومعنى يسري: يمضى ساثرًا في الظلام» أي إذا انقضى منه 
جزه کشیر» شبة تَقَضي الليل في ظلامه بسير السائر في الظلام وهو السرّى» 
وتقييد الليل بظرف إذايسر؛ لأنه وقت تمكن ظلمة الليل» فحينغذ يكون 
الناس أخذوا حظهم من النوم» فاستطاعوا التهجد». 
: «فاكوا فا الفسّاد xe‏ ف pe.‏ رَبك ل عَذاب * [الفجر: :]١١١١١‏ 
كثرة الغساد والاافساد مؤذن بقرت زواله واغهياره. 
آا المغسدون..استلمتم من الله رسالة: لا تغتروا.. إمهال ليس بالإهمال. 
فصت عليهت ربك وط عَذاب) [الفجر:13]. 
قال صاحب الكشاف: «وذْكُرٌ السوط إشارة إلى أن ما أحلّه الله بهم في الدنيا 
من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعِد هم في الآخرة» كالسوط إذا قيس إلى 


اثر ما یعدب به . 


(فأمًا الإنسَن إذا ما ايله ربهء فاكَمَهد وَنَعمةر4 [الفجر:٠٠]:‏ 


E 


a enm E E a e ea i es 
4 هس د کلا‎ FY واما ادا ا اله قفد ر به رركهد فيّقول‎ 8 | 


:]1۷١١١ [الفجر:‎ 

قال ابن القيم: 

«وآخبر تعالى أن توسعته على من وسّع عليه وإن كان إكرامًا له في الدنيا فليس 
ذلك إكرامًا على الحقيقة» ولا يدل على أنه كريم عنده من أهل عبته» وأن 
تقتیره على من قتر عایه لا يدل على إهانته له وسقوط منزلته عنده» بل يوسع 
ویقتر اہتلاء وامتحاناء فیہتلی بالنعم کا يبتلى بالمصائب». 


:]١۷:رجفلا[ بل لا لا تکرمُونَ اليَتَيمَ4‎ “> Ê 

الآية تحث على (الإكرام) وليس مجرد (الإطعام)» فقد تطعم الفقير مع التكبر 

والإهانةء وأما الإكرام فينصرف إلى حفظ المشاعر والتقدير التى تحفظ الكرامة. 

«ولا تحتضو رى عَلَن طَعَامِ آلَمِسكين) [الفجر:۱۸]: 

عدم اراس بانافر راشای علي وفيه أن أفراد الأمة متكافلون» 

ومأمورون بالأمر با معروف والنهي عن المنكر» مع التزام كل واحد با يأمر 

به» وایتعاده ع| نی عنه. 

؟ ليس للفقبر عذر ف إهمال الملساكين» فإن فققدت المال» فلم تقر على 

الإطعام» فليس أقل من حص غيرك عليه» ولك نفس الأجر مع التمام. 

يمول يَلَيّی قد مت اتی 4 [الفجر:٤۲]:‏ 

اسف عة احرف اتات اة ا مدا بخدا وأن كل ماعاشه کان 

أضخاث أحلام وبضعة أوهام! للأسف.. اكتشاف متأخر ! 

؟ كل حياة تتتهي بالموت ليست حياةء الحياة الحقيقية هي التي لا موت فيها. 

اريقف الاشترا ربالا قال سید بن جي «الغرة فى الحياة الدنيا أن يغتر 
a‏ 

الآخرة: تی قدّمت تانق @ + ٠‏ 
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124 «(فيوّميار ل يعَذبُ کان اڪ @ را 0 ا ح4 [الفجر:۲۹۰۲۰]: 
الح لا يعدت أحد تعذيبًا مثل تعذيب الله هذا الكافر ولا يوق جد إيثاقا 
مثل إیثاق الله إیاه بالسلاسل والأغلال» فنفي المياثلة ف الشدة معناه تعآيبه 
أشدّ عذاب سات الصا 

تاذ خی ف عد ی ٩‏ [الفجر:۲۹]: 
قال الالوني. «وكأن الأمر بالدخول في جملة عباد الله تعالى الصالين إشارة 
إلى السعادة الروحانية؛ لكال استفناس النفس بالجليس الصالح» والأمر 
بدخول الحنة إشارة إلى السعادة الجسانيه. 


o 


وقد علا اوسن ف کبد) اللد:]- 
ااا پا ولذا سئل اللإمام أمد: متى جد العبد طعم الراحة» 


إلَقَدَ حَلَقَتَا آلإنسَنَ فى كبر [البلد:٤]:‏ 


اس ترا يذ هاا ضفرا من الأكدار 

ومُكلّفُ الأيام د طياعها ملب في الماء جَذوة نار! 

! الكدهو طبيعة الحياة الدنياء مه اختلفت أشكاله وأسبابه» فأخسر 

ا لخاسرين من جمع على نفسه كبّد الدنيا وكبد الآخرة» وهو الأشق 

اوا لکن شتان بین من یکدح للامر ابجلیل» ومن یکدح للأمر الحقیرء وبين من 
يموت في سبيل دعوة» ومن يموت في سبيل نزوة وشهوة» بين من يدح 


OR 
:]١:دلبلا[ اقول هکت مَالا لبد‎ 
ليس كل إنفاق إهلاكا.‎ 


قال السعدي: «سمى الله الإنفاق في الشهوات والمعاصى إهلاكا؛ لأنه 
وا ا ی 


أل عل لد غ [البلد:۸]: 

الا من العين الانتفاع بالعين! 

قال عز الدين أحد بن عبد الدائم وقد أصابه العمى: 

إن يذهب الله من عينيّ نورهما فإن قلبي بصي مابه ضرر 
أرى بققلبي دنياي وآخحرتي والقلبٌ يدرك ما لا يدرك البصر 


الد مل ل عيتين و وَلِسانا وشفتیری () [البلد: ۹۰۸]: 

ِ ّ ت ت 
قرأ الفضيل ليلة هذه الآية» فبكى فسئل عن بكائه» فقال: ١هل‏ بتليلة 
شاكرًا ده أن جعل لك عینين تبضر ما؟ هل بت ليلة شاكرًا لثه أن جحل لك 
سالا قق اویل ودس ملا ابی 
f1‏ وما أذرَنك ما فة E‏ فك فة (ھ ا 
اللات الصعبة والمشاف الشديدة لا تستطيع جاوزها إلا بالصدقات 
وتعريح الكربات. 

6رد ق ترون مسح4 [البلد:٤ :]١‏ 
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[اللد: ۲١١٠-٤١]ء‏ 


الق 

قال النخعي: «قيّد الإإطعام بيوم المجاعة؛ لن إخحراج المال فى ذلك الوقت 

ا عل ا وأوجب للأجر». 

ييا ذا مَقَرَبَ4 [البلد:١]:‏ 

ار ام «الصدقة على المسكين ضدقة» وهي على ذي الرحم 
شان صدقة و صحیح الجامع رقم: ۲۸۵۸ . 

واو اشا ذا مَرّبة4 [البلد:١١]:‏ 

E Oh‏ فقره» کأنه اَی بالتراب من فقره وضرهء فلیش فوقه ما 
بستره» ولا تحته ما یفترشه. قال جاهد: «(هو الذى لا يقيه من التراب لباس 


ولا عىره). 


«وََوَاضرأ بالْصَبرٍ وََوَاصَواً بالَرحمة [البلد:۷١].‏ 
: 
من العقىات: عقه ة الدعوة! 
قال الإأمام الرازي: :و ذا يذل عل أنه جب غل المرء ءان يدل غ غل ریق 


الحى» ويمنعه من سلوك طريق الشر والباطل ما أمكنه». 


کک 


| ا [ : ر ي 
E‏ اول تبك اصعب ١‏ ليمكَّة4 [البلد:۸١]:‏ 
لن تكون من أصحاب الميمنة -أو أصحاب اليمین كا جاء في آيات أخرى- 


حتى تتجاوز العقبات التى عرضتها هذه الآيات. 


١ 


د فح من ر كلها [الشمس:۹]: 
أقسم الله سبع مرات متوالية» دلالة على أهمية ما يقيىم عليه» وجواب القسم 
هو: قد َفَلَح من رَكَنهًا). 
ا وقد خاب من دسنها) [الشمس:٠٠]:‏ 
معنی دَسّاها: حال بینها وبين فِعل الخیر وأخفاها بالمعاصی» يقال: دس فلان 
الشىء إذا أخفاه وكتمه» وأصل فعل دسشى: دسّس» فلا اجتمع فيه ثلاث 
ستات: لبت السين الثالثة ياء. 
«إِذ أبعت أشَقَبها) [الشمس:۲٠]:‏ 
المبادر إلى الظلم والفساد والشر هو أكثر الخلق شقاوة وخسراتًا دنيا وآخرة. 
E‏ عقر وهًا) [الشمس:٤۱]:‏ 
- عقرها واحد ورضى البقية» فنسب الله الجريمة هم جيعًا! وأهلكهم 
كلهم..ما أخطر عمل القلب! 
(فعقرُوها فدَمدَم غلبو ربهر بذنبهہ فسوّنها) [الکس: ا ]: 
قد يتسبب فرد فى إهلاك أمة» فعاقر الناقة -واسمه قدار بن سالف- تسبب 
بفعلته في عذاب قوم تمودا!! ولذا يضرّب به المثل في الشؤم» فیقال: (فلان 
أشأم من قدار). 


بشروا القاتل! قال ابن تيمية: «إذا كان هذا عذابه لمن أشرك وعقر الناقةء 
فمن ان نتهك حارم الله وعقر عباده» و سفكڭ دماءهم» کان أشد عذابًا». 


:]٠٠:سشلا[ ولا ساف عفبها)‎ RM 

٠‏ قال الرازي: «وهذه الآية وإن كانت متأخحرة,لكتها على هذا التفسير في حكه 
المتقدم كأنه قال: إذ انبعث أشقاهاء ولا حاف عقباهاء والمراد بذلك أنه أقدم 
على عقرهاء وهو کالامن من نزول اللاك به وبقومه؟. 


۲ فسَرهء للیسرَّی ) [اللیل:۷]: 


قال الزخشري: 
سى طريقة ا لخر باليسرى لأن عاقبتها اليس» كا سمى طريقة قالش 
العسرئ للأن عاقبتها العسر». 
1 لک نها ال الاشقی رچ لدی کت و 4 [الليل:١٠٠١٠٠]:‏ 
شثل الحسن البصري عن أطفال المشركين فقال: في ابجنة. 

فیل: عن من هذا؟ 
فقال: عن الله: (لا يڪلها ل آلا شتی ر لی كدب وول 4» هذا 1 
يذب ول ول 

وما لا حل دده ين نَمَو رئ( 4 [الليل:۱۹]: 


توالا ابن ریو اا ما ابا رابت ای پک ال الک و ر 


سال 2 این الد ا کک را چيا 
أى: أشداء- يقومون معك» ويمنعونك» ويدفعون عنك. 


فقال آہو بکر: 
أي ا : انا آرید ما عند الله فز لت هله الآيات. 


Hor‏ (والضكى4 االشس:+]: 

قال جندب بن سفيان: «اشتكى رسول الله َة فلم يقم ليلتين أو ثلاثا 

فجاءت امرأة (أم جميل امرأًة أي هب)» فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون 

شيطانك قد تركك» ل أره قربك منذ ليلتين - أو ثلاثة - فأنزل الله عز وجل: 

واا وَاليل کاس 

ا أتسم اله نور الضحى الذى با عد قلع اليل رهر ماشي ترز الوحن 

الذي أتى بعد احتباسه عنه» فأقسم الله بضوء النهار بعد ظلمة الليل» على 

ضوء الوحى الذي آتى بعد ظلمة انقطاعه. 

ما وَدَعَكَ رَبك وما قلى) ٤‏ [الضحى:"]. 

هذا جواب القسم» ونفى الله التوديع الذي لا يكون إلا بين المتحابين» ونفى 

الله القَل أو القَل» وهو البغخض الشديد» ولا يكون إلا بين المتخاصمين» أي 

ما تركك ربك منذ اختارك وما أبغضك منذ أحبك. 

قا استعمل ضمر المخاطب في الأمر المحبوب» فقال: ما وَذَعَكَ)» وفيه تكريم 

للنبي اة وودد له بذكر حرف المخاطب ولم يقال (وما قلاك)ء إكرامًا لنبيه 

وتنز ًا له أن يكون من المبغوضين» فلا يليق استخدام فعل قلى مع النبي مة. 

¶ ما وَذَعَكَ رَبك وَمّا قل [الضحى:"]: 

بوجهنا الله هنا لأدب الحديث مع من تلهم ونحتر مهم 

1171 وللا خرة لك من الأوا4 [الضحي: :]٤‏ 

کا لھ ی کی ا 
جنبه» فبکی» فقال: : یا رسول الله . هذا كسرى وقيصر في هما فيه» ونت 


E E 


صفوة الله من خلقه» فقال له َيّةّ: «يا عمر.. ألاترضى أن تكون هم الدنيا 
ولنا الآخرة». 


E!‏ قال الألوسي: «وقال بعضهم: بحتمل أن يراد ا نهاية أمره ية وبدايته» أي 


| ا ابرع مو ای نت لاال راد ره رص ارده 


ا يليك ربك ماترضی POOP yi‏ 


:]۷ وَوجِدَك َال فهد یٰ4 [الضحي:‎ ral 
ا المراد بالضلال هنا اتباع الباطل» فإن الأنبياء معصومون من الشرك‎ 
قبل النبوة باتقافق العل|ءء وإن اهو عدم العلم بالشرائح وعلوم الدين؛ التي ل‎ 


.]1 ١١ [الاء:‎ 4 ٤ تعلم‎ 


اما آلسايل فلا تَر [الضحي: :]٠١‏ 
إن ل سن إل الفقبر بالصدقات» و ا والدعوات 
وألا شمامات. 
حفظ مشاعر السائل صدقة» وإن ل تعطه صدقة. 


و 
با 
کل 


TT 
arr} 


(وَأمًا بِيِعَمَة رَبك فَحَدٍّث [الضحى:١١]:‏ 

فى الحديث النبوي: (إذا آتاك الله مالاء فل أثر نعمة الله عليك وكرامته». 
صحیح الجامع رقم: .۲٠ ٤‏ 

ا قال الإمام الرازي :إن الله أخر حق نفسه وهو الشكرء وقدّم حق اليتيم 
والسائل؛ لأنه غنحٌ وما حتاجان» وتقديم حق المحتاج أولى». 

ااا قال الرازي: 

وضع (الله) في حظه | الفعل» ورضى (من عباده) لنفسه بالقول)» يعني 
التسحدث بنعمته. 


1 


:]٠:حرشلا[ الد قرح لَك صَدَرك4‎ EM. 

بى يا رب» فا انشرح صدر إلا بك» ولا ضاق إلا بالبعد عنك. 

ز1 ۴ «وَوَصَعىَا عنلك وزرك الى أنقض َهِرَك 4 [الشرح:۲١٣]:‏ 

- قال امام حمد عبده: «الكلام على التمثيل» فإن ما كان يحمله #4 من تقل 

£ الاسام بشان قرع وطيق ال قاميا بين ييه قبل اتواتر الوحي عليه 
بالإرشاد» م يكن ثقَلا حسيًا ينقض منه الظهر» ولكنه كان هما نفسيًا يفوق 

ُ ألمه ألم ذلك الثقل الحسى الممثل به» فعبّر عن الهم الذي تبخع له النفوس 

با لحمل الذي تقصم له الظهور». 

؟ ورَفعتًا لَك كك4 [الشرح:٤]:‏ 

رفع الله ذكر نبيه بالشهادتين» وني الأذانء وبالمقام المحمودء وبصلاته 

ا 

٤‏ وما آحمل قول حسان بن ثابت: 

ا اة اسم ابيا إذا قال فى الخمس المؤذن:أشهد 

وش لون اجه جل فذو العرش حمود وهذامحمد 

:]٥:حرشلا[ فان مع العسر سرا‎ ٤ 

أفضل مزايا العسر أنه لا يدوم. 

هااا قال رسول الله لل «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن 

مع العسر يسرًا. صحيح الجامع رقم: 1۸٠١‏ . 

لاا ال بن رب : ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر: 

أن الكرب إ إذا اشد وعظم وتناهى» حصل للعبد اليآس من كشفه من جهة 


الجزءالثلانون ) 


المخلوقين» وتعلّق قلبه بالله وحده» وهذا هو حقيقة التوكل عليه» كا قال 
تعالى: ومن يكوك على الله فهو حَسبه € [الطلاق: .٠]۴‏ 

ê‏ اشتداد الشدة من أسباب الفرج؛ ولذا فالشدة نوع من التَعَّم لما يترتب عليهاء 
كانت العرب تقول: الشدة إذا تناهت انفرجت. 
ول الحاوٹاتِ إذا نامت فموْصُّول بہا الفرَج القريبٌُ 


ور و 


لفان م العسر سرا ت إن م العسر سرا 4 [الشرح:٠٠٠]‏ 
لمان اللي اتشر إن ر نرو ق زانط ارقا تير اله 
واليسر تكرّر بلفظ النكرة فهو يُسران» فالعُشر حفوف بيسْرَيْن: يسر قبله» 
ويسر بعده» فلن يغلب عر يسْرَيْن». 


٣‏ ر چ افر ق سے 


إن مَحَ ربسا ج [الشرح:٠]‏ 
أا المبتلل .. تصبّر. 

يقول القائل: 

ألافاصرر على الحدث الجليل وداو جّواك بالصّبر الجميل 
ولاتيأش فإن‌اليأس كفر اال آله فنس حصن لودل 
وإ الغسريتبعه يسار وقول الله أصدَق كل قيل 


۽ قدا قرغت فانصت) [الشرح:۷]: 
الفراغ فيه سم قاتل! 
ولذا كان عمر بن الخطاب كه يقول: «إنی لأکره أن أرى آحدكم سبهللاء i‏ 
في عمل دنياء ولا في عمل أخرة) 
BED‏ يذكر في الآية متعلق «وَرَعَّتَ4» أي فرغت من ماذاء ليعُمٌ كل فراغ» قلبي 
أو وقتي أو عقلي أو عاطفي. 
E‏ الفراغ نعمة حرم منها الكثيرون» فاغتنمها للتقرب من الله. 


êê 


دوا 
2 


ا سکن افر برس أن يذبح زات ات اليا رالغاقل من ملا فراف 


ا 


أيا أمامة» قال: «ما مہذا ار الفارخ»." 


[۸: فارغب؛ [الشرح‎ A, وإ‎ ETE" 
اجعل رغبتك في جميع أعمالك إرضاء ربك» ولا تجعل لك هدفا اخر» فتقديم‎ 
إل رل4 لإفادة الحصر؛ فالاإخلاص فيه الخحلاص.‎ 


:]٤:نتلا[ ډلقد حلفت اا ل ذ اخسن تق ايم‎ f10 
! EF اها تحمة عة‎ 
اللالا؟ كل مولود يولد على الفطرة!‎ 
قال عبد الرحمن بن كيسان: «أحسن تقويم: أكمل عقل وفهم وأدب وعلم‎ 
O 


وقال الطاهر بن عاشور: 

«وتفيد الآية أن اللإنسان مفطور على الخيرء وأن في جبلته جلب النفع 
والصلاح لنفسه وكراهة ما يظنه باطلا أو هلاكاء وعبة الخير والحسن من 
الأفعال؛ لذلك تراه يسر بالعدل واللإنصاف» وينصح ب) يراه جلبة خير غيره» 
ويغيث الملهوف» ويعاملل بالحسنى» ويغار على المستضعفين» ويشمئز من 
الظلم». 

كان بعض الصالين يقول: (إهنا هعاء. أعطيتنا فى الأول اجس الاشکال؛: 
فأعطنا فى الآخرة أحسن الفعال»ء وهو العفو عن الذنوب» والتجاوز عن 
العيوب». 


a 


م رَدذته أسَفل سفلين؛ * [التين:٠]:‏ 

قال ابن جرير: ائ الاتزال دكا مدي بالملحة وا يهااريل ` 
الآية» قول من قال معناه: ثم رددناه إلى أرذل العمرء إلى عمر احرف الذين 
ذهبت عقوهم من اليرَّم والكبّر» فهو في أسفل من سفل في إدبار العمرء 
ودهاب العقل'. 

؟ رجح ابن كثير أن أسفل سافلين هو النارء «أي: ثم بعد هذاالحسن 
والنضارة» مصيره إلى النار» إن م يطع الله تعالى ويتبع الرسل؛ و لهذا فال: 
E‏ الذين : موا وَعَيلواً آلڪاَبيت) CE‏ 


ل 


}1101{ ق | باشم رباك الدى خلة ة [العلى:١].‏ 
Ê ۳ f ِ ) )‏ 2 
باعتبارك فردا من أمة (اقرا) > کم کتابًا تقرا کل عام؟ 
.10v}‏ ق بحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن اليونسكو؛ فان کل ۰ عر ًا 


يقرؤون كتابًا واحدًاء بين المواطن الأوربي يقرأ ١‏ كتابًا كل عام» والمواطن 
اليهودى في فلسطين المحتلة يقرأ ٤١‏ كتابًا. 
تقرير التنمية البشرية لعام ۲١٠١‏ الصادر عن (مؤسسة الفكر 
العري) يشير إلى أن المواطن العربي يقرأ بمعدل ‏ دقائق سنويًاء بين يقرأ 
الأرري يدل شاع ست ا 

کا5 | لا سار يی © ان اه اشغ 4[العلى:۷.1]: 
ا ارمام المبد عن خضل ريه واعتاده عل تفس 

ا یک اذى ینھی 2 معدا اذا 1 #[الغلى:1*)۹]: 
كز من حارب الدعاة واللصالحين» وضبق عل المساجد واللصلين» فهو عل 


خطی آي جهل. 


o 


0 


E‏ د 


ê ê 


قال الإمام الرازي: 
«هذه الآية وإن نزلت في حق أب جهل» فكل من نهى عن طاعة الله» فهو 
شريك أب جهل في هذا الوعيد». 

f.‏ «فليَڏع اديه 4[العلق:۱۷]: 


قال ابن عاشور: 
«وهذه الآية معجزة خاصة من معجزات القرآن» فإنه تحدى أبا جهل مہذاء 
وقد سمع أبو جهل القرآنء وسمعه أنصاره» فلم يقدم أحد منهم على السطو 
على الرسول ية مع أن الكلام يلهب جيته». 
تدع ألرَبَانيَة4 [العلق: :]١۸‏ 
قال ابن عباس: «قال أبو جهل: لئن ريت عحمدًا يصلى لأطأن على عنقه» 
فقال النبي َي لو فعل لأخذته الملائكة عيانا». ۰ 
؟ كلا لا تطعه وَاسَجِد وَاقترب4 [العلق:۱۹]: 
غا يستفاد من هذه الآية أن ما يدفع به أذى الأغداء وبطش الظالمين: عبادة 
اله وخاصة الصلاة وكثرة السجود. 
؟ من آهل ما قيل: 
وإذا سئمت من (الوجود) لرهة فاجعل من (الواو) الكئية (سينا) 


$ سورد‌المدر 4 


1.177 «إٍنا رلته فى ليلة القَدر4[القدر:١]:‏ 
قال ابن عباس: يكب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يون في السنة من 
موت وحياة ورزق ومطر حتى الحج» يقال: يجج فلان ويحج فلان». 

فطل ليلة القدر قد يجعلها الله سببًا في تغيير قدّرك» فكيف لا تبذل فيها غاية 
جهدك؟! 


G6 


: 
8 


8 


ر 


8 


Ê 


RT‏ و أذرَنكَ م ية القدر4 [القدر:۲]: 
قال الفرّاء: کل ما في القرآن من قوله تعالی: وما اُذَرَّٺك4 فقد آدراه» وما 
کان من قوله: وما يذريك) [الأحزاب: 1۳] فلم یدره». 

ر ال ب 


۴ # ليلة القَذرِ حيري الف بر [القدر:۳]: 
و حلده قياس ليلة القدر بالثوانى لا بالساعات» فاللحظة الليلة أغلى من أي 


ê 


1V‏ عاد اة وا جهو ی جلا الدر عور من عبادة ما بقارپ سن ماه صر 
وهذا حد أدنى» لكن لا سقف لكرم الله» ولا منتهى لفضله؛ ولذاقال: 


LTS 


EF 


< خير مِن الف سَبّر . 
vı}‏ قال الحافظ ابن حجر عقب حكايته الأقوال في ليلة القدر: «وآرجحها كلها 
a a TG GB‏ 
خطا: العمل فى ليلة القدر يعادل ۸۳ سنة وأربعة أشهر. 
ا بل هو (خبر) منه. 
فلها حد أدنى من الثواب» ولا سقف لحدها الأقصى. 
قط قال الإمام الشافعي من ل ا 

«استحب ان یکوت ih i,‏ 


ER! 


6 


rê 


و 


i a E‏ ر 
لیطلب ہا دنياه» فليتب إلى الله من وقع له هذا الخاطر السيئ. فان الله قول 
فی کتابه العریز: من کار يريد حَرَّتَ الاجرة تزذ لهء فى حروِء ومن 


ê 


کار یرید حَرَتَ لديا تھے ما وَمَا لَه فى الا رة يِن نصيب)» 
ولسنا ننكر على من يطلب الدنيا بأسباها التي جعلها الله تعالى» وإنا ننكر 


A0 


الجزءالتلانون 


على من يكون همه الدنيا دون الآخرة؛ حتى أنه يترصد ليلة القدر ليطلب فيها 

الدنيا غافلا عن الآّخرة). 

قال رسول الله َة عن ليلة القدر: 

من حرمها فقد حرم الخير كله» ولا يحرم خيرها إلا حروم». صحيح الجامع 

.۲۲٤۷ رقم:‎ 

فالحرمان علامة خذلان» واغتنامها توفيق وعلامة رضاالرحهن. 

کلچج د 7٦ہ‏ ےا رو ء ۔ : ا 

«تنزل الملتيكة والروح فما بإذن رهم من كل أ4 [القدر:٤]:‏ 
والزهاد أحسن غا يكون في الخلوة» فالله تعالى أنزل الملائكة المقرّبين» حتى 
أن المكلف يعلم آنه إن) يأتي بالطاعات في حضور أولئك العلاء العباد 
الزهادء فيكون أتم» وعن النقصان أبعد: 


rê 


1 


لد يکن الین قروا اش اکب لر یی نن ی ات 
البيْكَة 0 سول ب فی الی ٣‏ 
رالبینا شتاهو رول الل 6 

ل و فق الل وتوا لَب إل من بعد ما جاءچم الْبيكَة4 [البينة:٤]:‏ 
ما أنزله الله ليكون ميثاقا للاجتماع والاتفاق» جعله أهل الكتاب سببًا 
للتفكك والافتراق» والبينة هنا هي ما جاءهم على آلسنة أنبيائهم» فاختلفوا 
علیه» وتفرقوا بین مؤمن به ومکب له. 


8 


e 


E ا‎ 4 


درت الین ا وا الصلحت أولَتبك م > خير البرّد) (الیة:۷]: 
قال أبو هريرة: «أتعجبون من منزلة'الملائكة من الله والّذي نفسى 
بيّده. عولد الد انرمق چاه مالیا اعظم من منزلة ملك واقرؤوا 
أف قت إت آلنرين اموا وَعملواً للحت أولتيك هر خير البريّة». 
؟ رض الله عَم وَرَضوأ عَنه كلمن حشى ربهر [البينة:۸]: 

من أقصر الطرق لنيل رضوان الله أن تخشاه! 


ا 


#يومیدر تدك بارا € [الزلرلة: :]٤‏ 
لوڈ رز مل اون پرا سرا مل اسن خی رقن فالا رهن من 
اة الشهر د الذي يشهدون عل العباد ذلك ١‏ أن ربل اوخن لها أي 
آمرها آن تخبر بها عمل عليهاء فلا تعصی آمره. 

يمين يدر آلناس* شتا أا اغا [الزلزلة: :]٦‏ 
ادر مقابل الوزدء وهو الجوع من شرب الماء» وهي إشارة إلى أن الحياء 
الدنيا حدَّثٌ عارض» مثل مشهد السقايةء فهي أقصر ما تكون» فالدنيا هي 
الموردء والصّدَّر هنا هو قيام الناس للبعث» وجاء لفظ (يَصْدَر) دون غيره 
للدلالة على هذاالمعنى. 

:]٦ أ شاا [الزلرلة:‎ i sar 

رةه وت ا للج قرفا رة إقح آلا رة اس 

والإلف» وهذا لا يتاح مع التشتت والتفرق» ولا سيا في يوم الفزع الأكبر. 

؟ فمن يعمل هتفال ذَرَةٍ حيرا يرهد [الزلرلة:۷]: 

قال رسول الله لا «إن الله لا بُظلم مؤمتًا حسنته» ويُعطى بها في الدنياء وجري 

بها في الآخرةء وأما الكافر فطعم بحسان ما عمل بها له لي الدنياء حتى إذا أفضى 

إلى الآخرة» ل تكن له حسنة حجر بها). صحيح مسلم رقم: .٥۲۷١‏ 


سورة الماد بات 


ومن جيل ما أنشدوا: 
. ت ا 2 


هكذاقوله تبارك ري E Ph‏ 
واو في موط " مالك : ge‏ ة آم المؤمنين» بین يدا عنب» 
کک ری ق مت اا ا 
اا غرضها التعليم ! 
قال,الالومن: ورعن عائشة کان بین يدها عبيه فقدمت إل اتسر ةيحض با 
فجاء سائل فأمرت له بحبة من ذلك العنب» فضحك بعض مر كان عندهاء 
فقالت: إن فيا ترون مثاقيل الذرة وتلت هذه الآية» ولعلها كان غرضها 
التعليم» وإلا فهى كانت في غاية السخاوة». 


ط 


k 


ظ 


ظ 


}1.141{ 2 ِن لاضن رب لکتو د4 [العاديات:٦]:‏ 
قال الفضيل:«الكن ود الذى سيه سيغة ا(مصيبة) وانحدة حسعات (ن)) 
كثيرة» ويعامل الله على عقد عِوّض)» ومعنى عقد العوض أنه يعبده فى مقابل 
نعمه عليه» فإذا فقد النعم كسل أو توقف عن العبادة. 

rê‏ فال الحسن: «الكنود اللوام لربه» يعد المحن والمصائب» وينسى النعم 
والراحات». 

rê‏ وفي هذا تسلية للعبد إن وجد قلة الوفاء من الخلقء فإذا كان الإنسان كنودًا 

جحودا لربه؛ وهو الذی خلقه وآکرمه» فکیف لا یکون فيه شىء من الجححود 

مع سائر الخلق؟ ! 


0خ 


؟ «وحصل ما فی الصدّور4 [العاديات:٠٠]:‏ 

ل تأتِ مادة (حصل) إلا في سورة العاديات» والتحصيل في اللغة: الجمع 
والتمييز» وأصله من الحوصل والحوصلة» وهى من الطير كالمعدة للإنسان» 
ولهذادلالة» فكل مايعمله الإأنسان مستقر ف أع|اقه» ومجموع في صدره» 
حتی جين میعاد کشمه يوم القيامة. 

| أقسم الله بثلاشة أشياء «وَالَدِيَست4 «فَالَمُوريَت4 «فالُغيرّت): 
وجعل جواب القسم أيصا ا ت أشياء: إن آلإفسن ريه لكنود4 
وان عل ذلك لشيد) «وإنەر حآر لدد 

؟ قال الرازى: «وإنا حص أععال القلوب بالتحصيل دون أعال الحوارح؛ لأن 
أع )ل الجوارح ثابعة لاغ ال القلوب؛ فإانه لولا البواعث والاارادات في 
القلوب» لما حصلت أفعال الجحوارح». 

(و ڪل ما ف الصدور » [العاديات:١٠]:‏ 

ليوم كشف الحسابات السَّرّبةء وإظهار الأعمال الخفية» ولا يستطيع بشر أن 


يتصور كيف سيتم هذا. 


© % وما أذَرَّنكَ ما القَارعة4 [القارعة:١]:‏ 

لاعلم لك بكنهها؛ لأنها في الشدة بحيث لا يبلخها عقل أحد ولا فهمهء 

وکأن الله تعالى يقول: a‏ 
«وَتَكون الجبال ڪَالوِهن المَنفوش) [القارعة: :]١‏ 

ات القيامة فى الجبال الشاغات هو أا جعلتها كالعهن المنفو 

الصوف الملرّن» فكيف سيكون حال العبد الضعيف يومها! 


Ron 


n, 


کے 
1 ۹# 


وما من فت مو زینهر؟ 
قال بو بكر و «إنا ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق ي الدنيا 
وثقله عليهم» وح لميزان لا يوضع فيه إلا احق أن يكون ثقيلاء وإنما خحفت 
موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم» وحور 
ميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيقًا». 

وا اي4 [القارعة: :]٩‏ 

قال الرازي: «فيه وجوه: 

أحدها: أن الماوية من أساء النارء وكأنها النار العميقة هوى أهل النار فيها 


4 [القارعة: ۸[ 


وثانيها: فأم رأسه هاوية في النار؛ لأنهم وون في النار على رؤوسهم. 
وثالثها: آم إذا دعوا على الرجل باهلاك. قالوا: هوت أمه لأنه إذا هوى 
Fy‏ ز وهلا هرت آله عل ت 


کے 3 کے ر YF‏ > 5 
حا مک [الارعة: :]١١‏ 


i: 
e 


نار الدتيا في جنب تار الأخرة ليست حامية» وبذلك صار آخر السورة مطابقًا 
لأوخاء فالقارعة ليس كأي قارعةء ونار الآخرة ليست كأى نار. 


قال رسو ل اله حَيّ: إذا اشتد الحر» فأبردوا عن الصلاةء فإن شدة الحر من فيح 


1 الھک آلا در 4 [التکاٹر:]: 

قال السعدي: ولم يذكر المتكاثر به» ليشمل ذلك كل مايتكاثر به 
المتكاثرونء ويفتخر به المفتخرون» من التكاثر ف الأموال» والأولادء 
والأنصارء والجنودء والخدم والجاه وغير ذلك ممايقصد منه مكاثرة كل 
واحد للآخر». 


Go 1 


ê‏ قال عل بین آي طالب جه سا رفاظ وسن اواد 


«الهكم ال لکا در )). 
واا قال رسول الله کیا :و ان لایی اف راک اشن ف اج انون د 
وادیان» زان پملا قا الاالراب فاا عل مى تابا س ن ا 
۸ ۰ وقال أرة: «کناانرئ هذا من القرآن حت انزلت: اننم اکا 
[التكاثر: .٠]١‏ 
E Mievet‏ الىك آلتکاثر ي حى زر المقاير) 4 [التکاثر:۲۰۱]: 
عن ميمون بن مهران قال: قرأ عمر بن عبد العزيز «ألَهُدكم لكا ثر) 
[التکاثر: ٤١‏ فنکی»› تم قال: ونح ررم المَقابري [التكاثر: ۲]: «ما رى المقابر 
إلا زيارةء ولا بد لمن يزورها أن يرجع إلى الجنةء أو إلى النار». 
؟ قال قتادة: «كانوا يقولون: نحن العام بني قالنزنن اما بن پې تلان 
وهم كل يوم يتساقطون إلى اخحرهم» والته ما زالوا كذلك حتى صاروا من 
أهل القبور كلهم». 
في الحديث: 
«إن أول ما سال عنه العبد يوم القيامة من التعيم أن يقال له: أل تُصِحّلك 
جسمك» ونرويك من الماء البارد؟!). صحيح الجامع رقم: .۲٠۲۲‏ 
قال القرطبي: 
«الكل يُسألون» ولكن سؤال الكافر توبيخ؛ لأنه قد ترك الشكرء وسؤال 
المؤمن سؤاك تشريف؛ لأنه قد شكر». 
حى رُرَمم آالْمَقَابرَ 4 [التكاثر:٠ :[Y-‏ 
الناس في الدنيا عابرو سبيل» ثم ينتقلون منها إلى زيارة القبور» ثم ينتقلون من 
القبور إلى المستقر النهائي في دار السعير أو دار الحبور»ء فهي ثلاث مراحل 
یمر بہا کل عبد: 


ag 


٤‏ - الحياة الدنيا كعابر سبيل. 

: - حياة البرزخ كزائر إلى يوم البعث. 

- موقف يوم القيامة إلى الجنة أو النار. 

؟ «کلا سوك تَعَلَمُونْ ()14التکاثر: ۳]: 

لو وصَلَتَ حقيقة العلم إلى القلب لا ألماه التكاثر عن العملء وجرد العلم لا 
: يدفع للعمل» لكن إذا حاز علم اليقين كان الحرص عل العمل أشد فإذا 
صار عين يقين كأنك تشاهده» كان العمل أسهل وأيسر 

:]٤-۲ «کلا سَوف تَعَلَمُونَ (@ تہ کل سف تَعَلَّمُونَ)[التکاثر:‎ E 

العلم الأول عند نزول الموت ومعاينة الملائكةء والعلم الثاني في القبر. 


ا 


چ 


r ۴‏ 
ار ي 
ا" 


8 «رَالعَضر ي إن اسن لى حر @ إلا لذن ١َامَنُوأ‏ وَعَملوا 
الصَلحَت وَتَوَاصوأ بالق وَتَوَاصوأ بالصَبْرٍ 4 [العصر:٠-"]:‏ 
کا کک ی العصر لكفتهم». 

؟ إن آلإذسلنَ فی خر [العصر: ۲[ 
FCO PTO hre‏ 
«ختّر للتهويل» أي ني خسر عظيم» ولا ينجو إلا من اتصف بهذه 
الصفات الأربع: العلم والعمل والدعوة والصبر على كل ذلك. 

$ «وتواصرأ الح وَتوَاصوا بالصَبّر4 [العصر:"]: 
قال الإمام الرازي: فودلت الآية على أن الحق ثقيل» وأن الحَن تلازمه» 
فلذلك قرن به التواصى بالصبر؟. 


سورةالهمزة | 
۽ وَل َل هُمَرَةٍلمَر4 [اهمر:]. 
المماز: بالقول» واللاز: بالفعل» فتوعد الله كل من يزدرى الناس» وينتقص 
پم انقاصا بين ايديم أو من وراء هور هم 
ای َع مالا وعددەر4 [الممزة:۲]: 
قال الأستاذ الإمام محمد عبده: «أى أن الذي يحمل هذا المهمزة اللمزة على الحط 
من أقدار الناس» هو عه المال وتعديده» فكلا نظر إلى كثرة ما عنده منه» انتفخ 
وکن ا مو رة لکا پیک وکر کل کی کی لر ر ی 
EIT‏ ست أن ماله خد ه4 4 [الممزة:۳]: 
گلا اد الال طال الآمل» وكا طال الأمل ساء العسل: إلا من كان غنيا 
شاکرًا» وقلیل ما هم. 
فا الغنى لا بُطيل عمر العبد والفقر لا يقصّره» وشعور الغني بذلك عن فعل 
اشا 
وس عل فة [الممزة :[v:‏ 
تشر ف على الأفئدة» وخص الأفغدة؛ لأن الام إِذا روصل إلى الفؤاد» مات 
ای فار سبحانه نیم فی حال من یمرت» لکنهم لا یموتون: 
افا َعَم مقدار ما يستحقه كل واحد من أهل النار من العذاب» وذلك بع م٠‏ 
أطلمها الله علبهافي كل عبد دخل التار. 
إن علجم مُوصدة4 [الممزة :۸[ 
٠‏ تفت الأبواب والتوفل عند اشتداد لحر لعل نسمة هواء ترد ابوه لكن 
أبواب النار غدًا مخلقة» فلا فف عن أهلها العذاب» مه| طرقوا على 
الأبواب: إا علم مُوْصدَ‰5. 


ا 
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ا والر َ كْففََل رَبك بأ سكب ألْفِيل 4 [الفيل:٠]:‏ 
ذكر مقام الربوبية دون مقام الألوهية؛ لأن امقام مقام حماية ودفاع ونعمة 
وفضل» وهو ما يستدعي مقام الربوبية» ك| أن رب الأسرة بجمي أسرته 
ويرعى مصالحهم» وأضاف ضمير المخاطب (الكاف) للنبي بي فقال 
طبَ4 دلالة على عظم مکانته مو عند ربه» وتسلية له» وتشبيتا لقلبه. 

وألر تل کید هر فی تَضلِيل؟ [الفيل:۲]: 
کادوا بیت الثه» فأضل الله سعيهم وتدبيرهم» وكل من كاد أولياء الله 
سیضله الله. 


8 يَف ريش ج إءلفِهم رحلة الشَاء رَالصَيف) 6[قریش:۲۰۱]: 
الإيلاف: من الإلف وهو اعتياد الشىء» والتكرير تفخعا لأمر الإيلاف 
وتذكيرًا لعظيم فضل الله فيه. قال ابن عباس: اروا أن يارا عبادة رب 
هذا الست: کإلفهم رخلة الشعاء والضفة: 

:]١:شیرق ليف ريش‎ r 
أي: ليعبدوا الله لأجل نعمته عليه‎ ٠ اللام متعلّقَة بقوله: «قَليَعَبْدُوأ)‎ 
بالإيلاف.‎ 
أو اللام متعلقة بفعل تعجّب محذوف» والتقدير: اعجبوا ار‎ 
رحلة الشتاء والصيف» وتركهم عبادةٌ رب هذا البيت» الذي أطكَمهم من‎ 
جوع وآمتهم من خوف.‎ 


0 


لإفليعَبدٌوا رب هنذا آلبيت [قريش:٠]:‏ 
لا كان الإنعام لا بد وأن يقابل بالشكر والعبودية؛ لذا أتبع الله ذكر النعمة 
بطلب العبودية» فقال: «فليعبدوأ رب هدا آلبيت). 


= 
چ 
کا کے 1 
ل E‏ 


E"‏ ص ت 3 ا 
IVT‏ #فذ'لل الک ی يدع الیتيم ه [الماعون:۲]. 


أي: يدفعه بعنف» فالدع هو الدفع بعنف» فإذا جاءه اليتيم يستجديه شينًاء 
E U EES‏ 

هناك علاقة وثيقة بين الإيمان بالبعث والجزاء» وفعل الخبرات» وبذل العطاءء» 
دون حاجة إلى آمر» ولا خوف من إقامة العقوبات. 

اول سض عل طَعَامِ اليسكين) [الماعرن:٠]:‏ 

/ قال اللإمام الرازي: «وإضافة طعام إلى المسكين تدل على أن ذلك حق 

اللسكين» فكأنه - المكدّب بالدين - منع المسكين تما هو حقه» وذلك يدل 
على نهاية بخله وقساوة قلبه وخحساسة طبعه). 


الین هم برآ ورک4 آالاعرن:»]: 

لارياء فی الفرائض! 

قال القرطبي: 

ولا يكن الرجل مراثيًا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة» فمن حق 
الفرائض الإعلان بها وتشهيرها». 


Ro 
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کٹےے a E‏ 
ار سانل هر الابَتر4 [الكوثر:]: 


ربا 


معه» فلقیه عدد من صنادید قریش فقالوا: من کنت تتحدث معه؟ 
فقال هم: ذلك الأبترء وكان قد توي ابنه عبد الله بعد أن مات ابنه القاسم 
قبل عبد اللّه» فانقطع بموت عبد الله الذكور من ولده م يومذ» وكانوا 
تضفوت من لیس له ابن بالا ب فانزل اللهرهذه السررة. 

درت شانىًل هر الات [الكرة :۴“ 
قال ابن تيمية: 
«اللّه منتقم لرسوله ممن طعن عليه» وسبّه» ومُظهر لدينه» ولكذب الكاذب 
إذا م يمكن الناس أن يقيموا عليه الحدء ونظير هذا ما حدئناه أعداد من 
المسلمين العدول» عا جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي 
بالسوا حل الشامية. لما حصر المسلمون فيها بنى الأصفر في زماننا قالوا: 
كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر» وهو متنع علينا 
حتی نكاد نيس منه» حتى إذ تعرّض أهله لسب رسول الله َو والوقيعة فى 


عرضه» فعجلنا فتحة وتيسر» ولم يكد يتأخر إلا يومًا أو يومين أو نحو ذلك» 
ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة. 

قالوا: 

حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب 
غیظا علیهم ب) قالوا فيه». 


E: 


:]۲ء٠:نورفاكلا[‎ ¶ )( «قل يتا الروت ( ل عبد ما تعَبْدٌون‎ IFT 
أصحاب الرسالة لا يساو مون على المبادئ» ولا يتنازلون عن الثوابت.‎ 
هل تقرأً سورة الكافرون كل ليلة؟!‎ [vre 
قال رسول الله کلاة:‎ 
«إذا أخذتَ مضجعك من الليل فاقرا قل يتا آل َفِرُورت)» ثم نم‎ 
.۲۹۲ على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك). صحیح الجامع رقم:‎ 
واقرأها في ركعقي الفجرء حديث عائشة عن رسول الله ڳلا‎ 
افم السورتان هما بُقرَآن فى الركعتين قبل الفجر: قل يتا‎ 
.1۷۷٣ و قل هو آله أحد) . صحيح ال جامع رقم:‎ ٤ورفڪلا‎ 
:]٦:نورفاكلا[ ولک دي ر وَل دين‎ 
قال الشنقيطي:‎ . 
في هذه السورة منهج إصاا حي» وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف‎ 
الحلول؛ لأن ما عرضوه عليه امن المشاركة في العبادة» يعتبر في مقياس‎ 
المنطى حلا وسطًا لاحتمال إصابة احق في أحد ال جانبين» فجاء الرد حاسا‎ 
وزاجرًا وبشدة ؛ لأن فيه أي في) عرضوه مساواة للباطل بالحق» وفيه تعليق‎ 
المشكلةء وفيه تقرير الباطل» إن هو وافقهم ولو حظة».‎ 


Doo 


wê NA Sa hg SE :  يچلڪ‎ 
:]١:رصتلا[‎ 4 #إدا جاء نصضر الله والفتح‎ hirl 


زل هذه الور وى في حجّة الودا ET‏ اليم ملت لم 


دینگم وَامَمْت عَلیک نِعَمَّى) » فعاش بعدها التبي َة انين يومل ت 


اتل إل الرفيي الأغل». 


زد ن رابا € [النصر:٣]:‏ 
صلاة بعد أن EN‏ 


اذا جا تصضر الله والفتد؟ إلا قول فيا ایك ر ائ إلا ت 
ا م 
اخ" ل حافظ عليها كل صلاة 


«فَسَبَح مد رَبك وَأسَكَغْفِره) [النصر:٣]:‏ 
وي رو أید عنها: 
کان رسول الله کی یکر ر أن یقول في رکوعه وسجوده: سَبْحَانّك الهم ربتا 
ور تو لھم اغغر لٰی). 


؟ تبت یآ ایی لهب وَتبَ) [المسد:١]:‏ 

ليس في الآية تكرار» فالجملة الأولى دعاء عليه بالهلاك والخسران» والحملة 

آقاتة يار عن أف ةا الدع قد اعجو اق اف اق قد ثرل بنا 

وخص اليدين بالتباب؛ لأن العمل أكثر مايكون اء وقيل: المراد باليدين 

نفسه» وقد يعبر عن النفس باليد. 

تیت دآ آي لَب وَتَبً4 [الس:]: 

فد الآيقديل مل هار القرآن فكان بو هب يستطيع أن يدعي الإسلام 

ليبطل هذه الآية لكنه لم يفعل. سئل الحسن عن قوله تعالى: تبت يتا آي 

لهب وَتَبً).. 

هل کان في أَمٌ الكتاب؟ 

وهل كان أبو لهب يستطيع آلا يصلى النار؟ 

شال : دوالله ما كان ستطيم ألا يصلاهاء وجا تفي كعاب اله من قبلا 

خلق أبو مب وأبواه). 

؟ النسب لا يغنى شيئًا عن صاحبه بغير عمل! قال الإمام البقاعي: (وعرف 

ذا أن الاتتماء إلى الصالحين لا يغني إلا إن وقع الاقتداء بهم في أفعام؛ لأنه 
عم النبي ڪيا . 

٤‏ من امرأًة أ هب؟! 

قال ابن کشر : 

«کانت زوجته من سادات نساء قریش» وهی: أم جمیل» واسمها آروی بنت 

حرب بن أمية» وهي خت أبي سفيان» وكانت عونا لزوجهاعلى كفره 

وجحوده وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عونًا عليه في عذابه في نار جهنم». 


ر اف اص 


غو عة ا وما سب4 [المسد:۲]: 
من بلاغة القرآن! 

٠‏ هل ما4 في قوله: وما ڪَسَب4: 

- موصولة: أي والذي كسب. 

: - نافية: آي وا کس شتا 

1 - استمهاميه: وما هذا الذي كسبه» استحقارًا له. 


ا 


RN 


- نكرة تامة بمعنی شيء: آي ما آغنی عنه ماله» وشيءٌ کسبه. 

٤‏ فی جیدهًا حل من مسد [المسد:ه]: 

سيزيد اله إذلال امرآة بي هب وعذابماء بأن يأمر ملائكته أن تضع في عنقها 
. حبلا قويًا من ليف» على سبيّل الإذلال والإهانة» فقد كانت في الدنيا تزعم 
آنا من بتات الا گار . 


LL 


ف وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال: 

كان ها قلادة ثمينةء فقالت: لأبيعنها ولأنفقن ثمنها في عداوة محمد فأبدهها 

الله عنها حبلا فی جيدها من مسد النار. 

لفظ الحيد يستعمل للتعبير عن الال والثتاء الإطراء بدلا من لفظ العنق أو 
الرقبةء فإذا جاء معه الحبل من مسد مع جيد هذه المرأة المتنعمة المرفهةء فهذه 
الرفاهية» ستطوّق بحبل من مسد فهى إهانة ومفارقة ساخرة؛ لذا استعمل 

١‏ اليد بدلا مالتق آوالرنة. 


سوره الإخلاص 


hh 3‏ ا ر " 


وق ا | (@ لله آلصَمَد 4[الإحد 1<[ 

سسب البزؤل: 

قال ابن عباس : قالت کفار قریش: يا عمد.. اتسب لتا ربك» فأنزل الله 
تعالى سورة الإإخلاص. 


من بر کات هذه السورة! 
قال رسول الله مَا: «أيعجز أحدكم أن يقرا ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرا 
قل هو آله أحَدٌ © الله | آلصّّمَّد 4 نى ليلةء فقد قرأ ليلته ثلث القرآن». 
صحيح الجامع رقم: .۲٠۹۳‏ 

الق قال ابن تيمية. 

as‏ ا اخ 4 تغدل ثلث القرآن؛:لأن القرآن ثلاثة آشاد ت لت 
توحيد» وثلٹ قصض» وثلث أمر وغهى» وثلث التو حيد أفضل من غيره». 

الله المد لخدن :۲ا 
قال ابن عباس : 
(ألصمَد4: "السيد الذى قد كمل ى سؤددة واش ر يفت الذى قد كمل ي 
شرفه» والعظيم الذي قد عظم في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» 
والغني الذي قد كمل في غناه» وال حبار الذي قد كمل في جبروته»ء والعالم 
الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفته» لا تنبغي إلا 
له). 


o کے‎ 


فل اعود برب الفلق) [الفلق:٠]:‏ 

۰ اللاستعاذة بالفلق من أسباب التفاؤل» وتذكر بالنور بعد الظلمةء والسعة 
بعد الضيق» والفرَّج بعد الانغلاق» والفلق كل مايفلقه الله» كالنبات من 
: الأرضء» والأولاد من الرحم» والحي من الميت» وكل هذا يشر بالفرج. 
ا قال الإمام الرازي: «ني سورة الفلق المستعاذ به مذكور بصفة واحدة وهي 
٠‏ آنه رب الفلق» والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات» وهي الغاسق 
والنفائات والحاسد. 

١‏ أما سورة القاس فالمستغاذ به مذكور بصفات ثلاث: وهي الرب والللك 
والإلء واللسفعاة مث آفة وأعدة وهي الوسوسة اقا الفرق بين المرضعن؟ 
أن الثناء جب أن يتقدر بقدر المطلوب» فالمطلوب فى سورة الفلق سلامة 
. النفس والبدنء والمطلوب في سورة الناس سلامة الدين» وهذا تنبيه على أن 
1 مضرة الدين وإن قلت» أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت». 

إا ال عل ااال سای | 


١ 


اا ا ا 
n‏ 


سا 1 فليم التشاؤمُ والقلق؟ 
أنظرلرجحمةوالديكڭ فكيفَرحمةمَزرأخلق؟ 

( وين شر حا ساو إِذا حسد € [الفلق:٠]:‏ 

ال بین ال «إن الله جمع الشرورفي هذه السورة وختمها 
با لحسد؛ ليعلم آنه أخس الطبائع». 


ب التاس4 [التاس:١]:‏ 
قال أعوذ دون أستعيذ؟ 
السين والتاء دالة على الطلب» فقوله: أستعيذ بادله» آي أطلب العياذ به. 
أما من قال: أعوذ باللهء فقد امتغل بالفعل لما طَلِب منه؛ لأن الله طلب منه 
الاعتصام والالتجاء إليهء وفرق بين نفس الاعتصام والالتجاء» وبين طلب 
دلا 
فالأول: خبر عن حاله وعیاذه بربه» وخبره یتضمن سؤاله وطلبه أن یعیذه. 
والثان: طالب سائل من ربه أن يعيذه» كأنه يقول: أطلب منك أن تعيذني. 
فحال الأول أكمل. ذكره ابن القيم. 

لا بدأ برب الناس» وقذَّم الربوبية على غيرها لعمومها وشموها لكل الحلق 
وأحر صفة الألوهية لاختصاصها بمن عبده ووحده فحسب. 


evant‏ قال القرطبی: اوتا کک رگد رب الاس رز کارا بی اخلق ہیں 


یج 
أحدهما: لأن الناس معظمون» فأعلم بذكرهم آنه رب هم وإن عظموا. 


الفان: لأنه أمر بالاستعاذة من شرّهي» فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ 


11104 طبرب الئاس ملك الاس © إلَهِ الناس 49 [الناس:١-۳]:‏ 

مناسبة هذه الإضافات الثلاثة للاستعاذة هي تقوية قلب العبد في مواجهة 
أعدى أعدائه» وأشدهم ضررّاء وأبلغهم كيدًا» وهو الشيطان الرجيم. 

ين شر اَلوَسَوَاسِ آ نتاس [الناس: 4 

قال ابن عباس: «ما من مولود إلاً على قلبه الوسواس» فإذا عقلّء فذكر الله 
سس وإذا غفل» وسوّس» قال قذلك الو واس اام 


سس 


ê 


انی يوسوس ف صدور الناس) [الناس: :]١‏ 

: قال ابن تيمية: «فالذي يوسوس في صدور الناس نفوسهم وشياطين الجن 
وشياطين الإأنس» والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة ووسوسة 
الإنس» وإلا آي معنى للاستعاذة من وسوسة الجن فقط» مع أن وسوسة 
نفسه وشياطين الإأنس هى مما تضره» وقد تكون أضر عليه من وسوسة 


من الجنة والناس) [الناس:٠]:‏ 
قال الحسن: 
«ما شیطانان: أما شيطان الجن فيو سوس فى صدور الناس» وأما شيطان 
آلا نسر فیأتق علانىة). 


صد ر للمزلف 


اول الكتب' 

۱) شباب‌جتان: 
كتاب يستهدف الشباب» فالشباب بذرة غالية منحها الله لكم يا شباب» وترك 
لكم أن تختاروا الأرض التي تبذرون فيها: 
إما الأرض الطيبة وهي بيثة الخبر على أن ترعوها وتتعاهدوها بغيث الإيمان 
وزاد الخر» وتحموها من الآفات والمهلکات» وإما أن ترموا مہا فى أرض بور 
هي صحبة الشر؛ حيث لا ماء يروي القلب ولا هواء ینعشه ویغدیه. 
والثمرة الأكيدة: شجرة ساقها من ذهب فى الحنة تستظلون تحتهاء أو شجرة 
زقوم ملتهبة في جهنم تعذبون ہہاء ولكم وحدكم مطلق الا ختيار. 

8 معا نصتع الفجرالقادم: 
كتاب يبث الأمل في القلوب» ويبشر بحتمية الانتصار عن طريق إشاعة: 
خماسية الأ وخماسية الأمل» وخاسية السّنن» وخاسية العمل» وخاسية 
المهمم. 

۴ الي روحي ( بجزأيه: باي قلب نلقاه‌وجرعات‌الدواء): 
موسوعة قلبية شاملة موضوعها القلوب» وتتناول قصة قلب أصيب بأمراض 
حطبرة أوشك معها علل الملاك» فأدخل العناية المركزة الإيمانيةء وهناك امتنع 
عن کثیر من آفات عديدة كانت سبب مرضه» ثم تلقی جرعات دواء مكثفة 
قارب معها على الشفاء» لكنه تعرض لانتكاسة مفاجثة أنقِذ منها في آخر 
لحظةء ثم واظب على العلاج حتى تم الشفاء وأنهى فترة النقاهة» ثم حرج 
بفضل الله آقوی وأفضل ما کان يُداوي ویشفي باذن الله غیره بعلما تااری 


٣ 


وشھی. 


el: 


کے دک وک ی ا 


)٤‏ هبي يا ريح الايمان: 
كتاب بجوي عشر نسات عدف إلى زيادة الرصيد الأيماني ودعم الذاتية 
التعبدية. 

۵) سباق نحوالجنان. 
كاب يتناول صفات القلوب المتسابقة نحو الآخرة» ورسوم الاشتراك في 
السباق» مع ذكر الواحات التي تأوي إليها القلوب» والعقبات التي تعتر 
مع وصايا عشر تساعد على البدء فورًا في السباق. 

٦‏ ) صضصاب رايحة: 
عشر ضققات تخي عرنع عشر عبادات متتوعة تتضمن كل ضفقة منها: 
تسهيلات الصفقة أي ما يعينك عليهاء وأرباحها وتشمل ثوابما الذي يدفعك 
إليهاء والشروط الجحزائية. 

۷ رحله البحت عن‌اليمين. 
يتناول معنى اليقين» وكيف غرس النبي َو اليقين» والعقبات التي تحول 
دونه» وتوائم اليقين» وكيف الوصول إليه. 

4( أول مرةاصلي: 
وهي رائعه من روائع ابن القيم» هدّبتها وبسّطتها وشر حتها وأضفت إليها 
أضعاف معاتيهاء لتجعل بإدن الله لصلاتك طعا اخر ومذاقا أروع» وستحس 
أنك لم تكن تصلى قبلهاء فشتان ما بين صلاتك هذا الكتاب وصلاتك بعده 
ومن هنا جاء اسم الكتاب» لأنها تجربتي الشخصية معه التي أردت أن أتقلها 
لك» ولا أحرمك منها مثقال ذرة» فأقبل على حياتك الجديدة فى ظل صلاتك 
اللذيذة الممتلئة بالمعاني الجليلة. 

۹) وتطقالحجاب: 
وهي رسالة تخاطب الأخت المسلمة تعلمها الطريق إلى أفضل حجاب من 
خلال سردهالثمرات الحجاب المزهرة» وأشواك التبرج المهلكةء ويركز 
الكتاب على الحجاب كسلوك قبل أن يكون زيا. 


سی م 
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٠‏ ليلى بين الجنة والتار: 
لكل قيس ليلى» وليلى عند أصحاب الآخرة فى الجنةء وهو كتابان في كتاب 
واحد» أحدهما عن الجنة ونعيمها والطرق المؤدية إليهاء والثانفى عن النار 
وجحيمها وطرق الوقاية منها. 
ا ياصانخب الرسالة: 
كتاب يخاطب من حمل دعوة اللإسلام» واحترق قلبه كمدًا على حال أمتناء 
فأضاء بهمته ما حوله» وفى الكتاب: علامات همل هذا اَم النبيلء وكيف 
يقدّم صاحب الرسالة الدعوة في اختياراته من اختيار زوجة وبذل وقت» 
وكيف يضمن أن لا تفارقه في أي من لحظات حياته» وماهي الحوا- جز التي 
تحول بينه وبين هذا الممدف النبيل» وما الذي مجعل الخير ينتفقض من بين 
جوانحه تهيب بالناس أن يهتدواء ويلتحقوا بالركب المبارك والقافلة التي 
يقو دها سيد الكونين محمد طاجة. 
۲ الحرب على الكسل ( ٠١‏ طلقات في قاب الكسل): 
کتاب یستهدف علاج الفتور والتعامل الصحيح مع مواسم الكسل» وذلك 
عر عشر خحطوات نأجعة هي أقرب إلى خارطة طريق واضحة توصل إلى أهمة 


۲٢‏ ) وغرد قلبي: 


كتاب يجمع أفضل ما نزل على صفحتي على الفيس وتويتر مبوبة منسقة 
وتشمل موا ضيح ختلفة» وبمثل وجبة خفيفة لمن لا يحب القراءات المطولة» 
وهو يحوي قرابة الألف تغريدة. ‏ 

)٤‏ جتتان: 
ويشمل الآثار الطيبة للحسنات» مع فتح آبواب الرجاء وتخليب مدرسة 
الترغيب» ففي الدنيا جنة من لم يذخلها م يدخل جنة الأاخرة» وهي جنة 
القرب من الله والوقوف على أعتابه» وهي متعة نفسية غامرة يتذوق فيها 


o 


g2 KE ERT 
المؤمن ث ارا لو عامها أصحاب السلطان لقاتلوه عليها من سكينة عند البلاءء‎ 
٤ وغنی قاي غاهر› و سعادة > در بال وو ضاءة ف القلب والوجه» وبرکه‎ 
الوقت› وبالوغ لمقام الولاأية وغبر ذلاكف من المغريات والمشوقات لاساو‎ 
طریقی الله وهجر سبال الشيطان.‎ 

۵ پنابيع‌الرجاء 
کتاب سن سے آین؛ خوی ستں 2 ربانیه وبشارة اه مس تقاة من القرآن 


والأحاديث وهدفها: بث روح الأمل» واليقين بحسن عاقبة المتقين» وسوء 
عاقبة الشجار والظالمين.. مع ربط هذا بوا جب المسلم الذي يعيش هذا 
الاحتبار من ثباته على الحق» وعمله لرفعة شأنه. 

1 )وتستمرالمعركةك. 
شاب ف إل تيد هدازة الشيطان لدمك إل عدار ةة غلمرسة 
وعلى شكل معركة؛ لأن هذه هى حقيقة العلاقة بينك وبينه» وذلك عن 
ریق استخراقن عداو الشيطان القارية لك وأستعراضص اسلج 
والأسالحة المضادة لمواجهة كل سلاح من أسلحته» مع وضع خطة تفصيلية 
حطوة بخطوة للتغلب عليه ودحره ذليلا صاغرًا. 

۷ ) د رجات ودرکات: 
آأول صفوف آهل الحنة » وأسفل دركات النار: 
كتاب يتناول ميزان تفاضل الأعمال» وأثقلها فى الميزانء وكيف أن ذلك سبيل 
لبيل أعلى الدرجات في جدة الرضوان» كا يتناول (أي الذنب أعظم)» وذلك 
لتعرف آن بعض الذنوب أثقل في ميزان العبد من بعضها کا هو في الحسنات. 

۸ هنیتا لمن عرف ربه: 
كتاب عن أبرز الأساء الحسنى» وهو مقشم إلى جزأين: أسماء ا لجال وأساء 
الجلال» والمدف بلوغ شاطى الخوف والرجاء» ويعرض لا يزيد عن ثلاثين 
اسا من آسماء الله تبارك وتعال. 


Î 
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٩4‏ / روائع العبادات والمعاملات والقلبيات: 


ثلاثة كتب تحوي أبرز تغريداق على صفحات التواصل مفهرسة حسب 
الموضوع. 
أول سؤال إجباري: رسالة عبارة عن كراسة عملية تعين كل مقصًّر في صلاته 
على الانتظام في الصلاة بالترغيب والترهيب والوسائل العملية. 

)داءودواء: 
كتاب يناقش ٠١‏ داء ودواء من أمراض القلوب وال جوارح. 

) علامه استفهام: 
كتاب فيه إجابة ۷١‏ سؤال من التي أجاا الدكتور خالد على موقع الأسك. 

۲ ) جعلتاه نورا (التنسخة المختصرة): 
اک ٣۲۰۰‏ فافع رورمل کیو جر کرد زد للضی ین 
وعونًا للمتدبرين» وكل جزء له فوائده التدبرية الخاصة به» مع شرح عشرة 
مفاتیح لحدبر القرآن. 

٢‏ ) جعلتاه نورا (النسخة الكاملة). 
أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ فائدة تربوية تشمل الثلاثين جزءًَاء يقع في ثلاثة مجلدات» 
وما يزيد على ۱۸٠١‏ صفحة» لتغطي تقريبًا كل آيات القرآن. 

٠‏ ) إني لأجد ريح يوسف: 
آکر ق الو تر ية مت سورة يوتسه سورة الال والامل + وتشرح 
قصة يوسف في عشرة مقاطع» وهي خلاصة مطالعات في عشرات كتب 
التفسير مع إسقاط دروسها على واقع الأمة. 

٥۵‏ ) قلوب أمام‌المراة: 
کتاب يعر ض لصفات المنافقين وأقسام النفاق الأربعة» كالنفاق العبادي 
والسسلوكي والاجتهاعي والحركي» والتعرض لأسباب الفاق وعلاج 
القاق. 


yy 
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ثانيا: الاصدارات الموسمية: 


)المهاجرون‌الجدد: 
دروس ثمانية من الهجرة من تثلها نال أجر المهاجرين وإن م يقطع الصحارى 
وألقان. 

۲۷ )المهاحر: 


رسالة صخيرة الحجم مطبوعة في ٤‏ ۲ صفحة» بمناسبة العام الممجري الجحديدى 
تتناول معنى الهجرة وأثرها في حياة المسلم بنظرة ختلفة» وخطة عمل تفصيلية 
عن كيفية الإقلاع عن الذنوب وحفزات ذلك. ودف إلى بدء عام جديد 
بقلب آنقى وعهد جديد مع الله عز وجل. 

۸ )من‌الطارق؟: 
هو کتاب يتناول شهر رمضان كزائر عزيز» معه الهدايا الغاليات» والتى تتطلب 
منا رد الجميل من قيام ودعاء وقرآن. 

۹ یوم تورة( عمرجد ید): 
كتاب رمضاني يستهدف تعظيم الاستفادة من رمضان باعتباره ثورة حقيقية 
في كل الات الحياة: العاديات والعبادات والسلوكيات والعلاقات» 
ويستهدف اغتنام رمضان في تخيير لا يتاح في غيره من الأشهر المباركة. 

٠‏ ) الاأحتكاف .. تربية الأيامالعشرة: 
يتحدّث عن مقاصد الاعتكاف العشرة» مع إبراز أفضل عبادات المعتكف» 
والتعرّض لسموم الاعتكاف أي محظوراته. 

)١‏ سهام‌الجير.. عشرذي‌الحجة: 
بجوي عشر عبادات مورّعة على الأيام العشرة مع التحدث عن فضائل هذه 
العبادات» مع تمهيد بفضل هذه الأيام. 
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٣ج‏ رحلة المشتاق ۔.الجحج والحمرة: 
كاب محوي فوائد َة ومعاني غزيرة تكشف الأسرا ر الباطنة للحج 
والعمرة.» عا بجعل عمرتك أو حجتك رحلة روحية غامرة. 

..)٠١١١١( ) ٣‏ لمن فاته الحج هداالعام: 
رسالة صغيرة ا لحجم مطبوعة في ۲٤‏ صفحة» بمناسبة أيام العشر الأوائل من 
ذى الحجة.. التي هي أعظم أيام الدنيا.. وهي تتحدث عن عشر عبادات 
مهمة تملأ هذه الأيام المباركة. 

) احلى ۱۳ يوما: 

رسالة عن ٠١‏ ذى الحجة بالإإضافة إلى أيام التشريق الثلاثة» يوما بيوم» في 
برنامح عملي مكثف لاغتنام هذه الأيام المباركات. 


SRS 
كلمه الحلام‎ 
وقد وَصَلتا لَهُم‎ 
]٠١ القَوْل لَعَلّهُم يدرو ( € [القصص:‎ 
وصل الذكر إليك» فما الذي أثاره لديك؟!‎ 
إن وصول القران إليك نعمة.‎ 
واستادمفله شرف تراه وساد‎ 
وهی كلها علامات تشريف.‎ 
ولابد بعد التشريف من تكليف:‎ 
بعد التلذد بالقرآن» لابد من دفع الأثمان!‎ 


وبعد تدبر آياته» يجب تنفيذ تعليماته. 


وبذا يعود للقرآن دوره الذى أراده اللّه: 
تذكرة لكم حين تنسون» وعن الآخرة تغفلون. 
و4 ذروة السكرة وأثناء غمرة الغفلة 
يلڪم نور الويمي قتتبهون وتوتدون. 
ومن بعد التذكڪرة تڏڪرون. 
وڪما تعلمتم› تعلمون. 


دروکر 


وصية أخيرة يا كل قارئ: 
آن لك أن تُحرر 
آيات القرآن من اسر رتابتك. 
وأن تجعل لقلبك مع لسانك حظا من قراءتك. 
وآن تجني ثمار نظرك 4 المصحف: 
زيادة إيمانك مع استقافتف. 
ڪن مصحفيا ! 
ے2 حركاتك وسكناتك بل حتى 4 ابتسامتك. 
ودع الناس يعرفون صلتك بالقرآن 
سن آبخااقك ومو قاف 
فجمال الورد يفضحه عبيره. 
وسر جاذبية صاحب الير: 
كثرة ذكره لربه وعبادات السر 
هنيئا لڪم يا آهل القران. 
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له أجره وأجر س 

قرأ أو تسه أو 

عمل به من بعله» 

متهي حضف 

والمما وفوا 
آي " 
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لأول مرة! 


هذاالكتاب مسموعا عن طريق الرابط 


| د تیل استخد ام الکتاب 


| تتدارس فيها 
کات الله» واجعل يوم 
الحمعة مثالا لمدارسة سورة 
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الفمارف هانار سر 
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@ http://thearchive.me/ask/KhaledabuShadi/ 
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